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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
اوباية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية ام الالكترونية ام الميكانيكية؛ 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ 
المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 
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أسب- ستطيع أن أرى 


بوضوح الآن 


ترجمة: 
ذ. محهد ياسر حسكيء زيئة حمامي 


يغ 


إلى كل المُلهمين الذين كتبثٌ عنهم هنا. 
الماس.. والحجارة. . 
مع الرهبة والامتنان العميق. 
إلى أولادي الثمانية, كل الماسات: 
(«تريسي», ١شين»)‏ ((ستيفاني »؛ «سكاي», («سومر». «سيرينا». «ساندس». «(ساجي». 


يقول «ريتشارد فيلد»: «لو توقفنا لحظة؛ من الممكن 
إدراك نموذج مُعين في حياتناء ويُصبح المحفزون الذين 
أثروا فينا أكثر وضوحا. نحن قادرون على أن نرى الحياة 
تتكشف أمامنا من طرفيها على حدّ سواء وصولاً إلى اللحظة 
الحالية. ولكن ما لم نصل إلى نقطة معيئة من الإنجاز, فلن 
يكون الأمر مُمكناء لأنّ كل شيء ما زال يُرى على أنه سلسلة 
من الأسباب الظاهرة والنتائج». 


> إنه عيد الميلاد من عام 1941.» بعد أسابيع قليلة من تفجير ميناء «بيرل» 726221 
:وط]» جرت «أمريكا» إلى الحرب: كان اثنان من إخوة 5 يخدمون في الجيش» 
أحدهما في «أوروبا» والثاني في المُحيط الهادي. لم يغد والدي موادا معنا على 
الإطلاق» فقد دخل إلى السجن في مُناسبات عديدة» بسبب صخبه ولهوه الدائم مع 
نساء أخريات؛ وإفراطه في الشرب؛ وصداماته المُستمرة وانتهاكه للقانون, مما جعل 
العيش معه بالنسبة إلى أمّي في النهاية مُستحيلاً. لكك تملصن يبساظةفن مس ولناتةالأبوية 
ولم نسمع منه أي شيء مُجددا. أبعت ات رحن الآن مع ثلاثة أطفال تحت سن 
الخامسة؛ وعليها أن تُطعمهم وترعاهم. لقد كانت تأخذ صبيانها الثلاثة إلى منزل والدتها 
كي ترعاهم الجدة بينما تذهب هي إلى عملها طوال اليوم. 

كرك العو الكقر عو تعدا ريم ان وفيوال التحافلة عار ع ومسو 0ن 
الجانب الشرقي من «ديترويت». كنا نرتدي معاطفنا الثلجية» قفازاتناء أحذيتنا المطاطية؛ 
أغطية الأذنين» ونقف في موقف الحافلة بجانب ما كان يبدو لنا جبلاً ضخماً من التلج 
المجموع حديثاً. لقد عُطِيّتْ الطريق بالملح من أجل إذابة الثلج المُتساقط باستمرار» 
فأصبحت في فوضى كبيرة عارمة. عبرّت الشاحنة أمامنا نحن الأربعة» ورشتنا بقوّة 
بالطين إلى درجة أننا أسقطنا من وضعية الوقوف على أقدامناء وارتمينا بسلام وأصبحنا 
بسوويو يترم قمرة من الثلج. 

انهارت 0 لأنْ الملابس التي ارتدتها من أجل العمل طق بالظية المالح والقذر. 


+10 كر لمم بوص ا 
لقد أصبحت غاضبة جدأء وكان من الواضح أنَّ حياتها خارجة عن السيطرة بسبب 
مُغادرةَ زوجها السابق؛ مع أنها تبذل ما بوسعها من أجل تغطية نفقاتنا. لقد ساهم الكساد 
الذي طال أمده تزامنا مع الحرب العالمية في تعقيد وضعها العام. لقد كان من الصعب 
الحصول على عملء» وكان على والدتي أن تعتمد على المُساعدة الهزيلة التي تتلقاها من 
أسرتهاء الذين أرهق كاهلهم أيضاً الانكماش الاقتصادي طويل الأمد. لقد كانت فترة 
صعبة حتى في أفضل الظروفء بسبب نقص جميع أنواع البضائع» وتشويش الحرب 
في حد ذاتها. 

كان أخواي مُنزعجين جداً أيضاء ولكنّ «حيم» ذي الخمس سنوات كان يحاول 
أن يواسي أمُناء بينما كان «ديفيد» ذي الثلاث سنوات يبكي دون أن تقدر على إيقافه. 
بالنسبة إليّ؛ كنت أسة ستمتع بكل وقت في حياتي . كان الأمر يُشبه حفلة مُفاجئة جميلة مع 
قلعة ضخمة من الثلج نقف جميعنا في أعلاها. نستطيع أن نمرح! أنا لا أستطيع أن أفهم 
لماذا كل شخص غاضب ومُحبط. 

عند ذلك تفوهتٌ بهذه الكلمات: (إنَّ الأمر على ما يُرام أَمي. لا تبك. نستطيع 
جميعنا البقاء هنا كي نلعب بالثلج». 

لقد كنت الطفا الذي نادراً ما ييكيء والطفل الصغير الذي يُخاول أن يُضِحلكَ كل 
شخص» ويجعله يشعر بحال جيدة بغض النظر عمًا يحدث. كنت الطفل الذي يصنع 
وجوها بتخيفة 5 كي يُغيّر البيئة حوله من جو الحزن إلى البهجة والسرور. كنثٌ ذاك الصبي 
الصغير المُتأكد أنّه يجب أن يكون هنالك مهر صغير في مكان ماء حتَّى لو كان صندوق الرمل 
مليئا بالروث. لم أعرف كيفية الامتلاء بالحزنء وكان يبدو أن سلوكي يميل طبيعياً إلى 
البحث عن الجانب المُشرق» وقليلاً ما يلتفت إلى الأشياء التي تجعل كل شخص كتيباً. 

بالسية إلى أقيّ؛ كنك أفضل مت :مغر نادمه أنى زعائاتها فى حياتوة تن نيف 
الاستقلالية والفضوليةء ومن الواضح أنني وصلتٌ إلى هذه المرتبة يسبب هذا المزاج 
السعيد السليم. كنت سعيداً جداً من أجل وجودي في هذا العالم. لقد كنتٌ في عمر 
تسعة عشر شهراً تقريياً في حجم «(ديف) الذي يكبرني بثمانية عشر شهراً . حاولتٌ جعل 
أخي يضحك ويشعر بالأمان, لأنّه كان يبدو خائفاً ومريضاً وحزينا مُعظم وقنه» وكان 
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نادراً ما ييتسم حتّى. كنت أجد العالم مُمتعاً جداء وأحبٌ التجوال والاستكشاف. 

كلما كبرتٌ» كان يبدو أنّه لا يُوجد شيء يُزعجني ني أو يُقلقني . . كن أنظر حولي وكان 
كل ما أراه يجعلني أصل إلى حالة التعججّب والروعة. كنتٌ أريد أن يكون كل شخص 
سعيداًء وكنتٌ أريد أن يختفي كل اليأس ة في عائلتي. كنت مُتأكداً أنّه لا يجب علينا أن 
نكون بائسين فقط لأن والدنا بهذا السوء ». كنت أريد أن أرى أمّي سعيدة في روحها 
عوضاًعن كل هذا البرئس . كنت أريد أن يتوقّف أخحي الأكبر «جيم» عن القلق كثيراً بشأن 
أن ويتشان أخويه الصغيرين. كنثُ أعتقد أنني لو استطعث أن أجعلهم سعداء فيحصلون 
على نمضن القريم) فيعدهن كل تلك ازاقياء الأخري النرعجة ييا . 

لم أكن أستطيع استيعاب لماذا يبدو كل شخض عنيدا 0 هناك الكثير من الأشياء 
التي تير الاهتمام. كنت أستطيع أن ألعب ساعات بملعقة أو صندوق كرتون فارغ. 
كنثُ أحبٌ الخروج من أجل التنرّه والتحديق في الزهورء الفراشات» والقطة التائهة 
التي داو م الحضور إلى فناء منزلنا . كنت في حالة من الهناء والتقدير والحيرة كل الوقت 
قري . كنثٌ أمتلك أيضاً تفكيراً قوياً خاصاً بي» فلا أدع أي شخص يُخبرني ما أستطيع 

فعله وما لا أستوايع فعله» كيت اع عل سافن العوائق الخاصة بطريقتي. وعندما 
يقال لي لا كنتٌ أبتسم ببساطة: ثم أتحرّك من أجل القيام بما تمليه على داخليتي» بغض 
النظر عمًا قد يقوله أي شخص كبير. 

كنت أبدو وكأنني في عالم خاص بي كلياًء عالم مُبهجء مليء بالإمكانات والاكتشافات 
المُثيرة اللامحدودة التي أستطيع أن أصنعها بطريقتي. لا يهم مدى الجهد الذي سيبذله 
أي شخص كي يجعلني حزيناء فلن يستطيع النجاح أبدا لأنني وصلتُ إلى هنا من النور 
الإلهي» ولا يُوجد شيء يستطيع أي أحد فعله من أجل إخماد هذا النور. هذه حقيقة من 
أكون: روح من الإله الذي لا ينسى أن الإله حبّء وأنا كذلك. 

الاآلا اتعطيم إحضاء عد الئرات الى أعيرتيى بها أمئ عن فض كوننه تلع «سلوشي»: 
كانت هذه الذكرى المُفضلة لديها من أجليء قبل أن تضطرٌ إلى وضعنا أنا وأخي «ديفيد» 
في سلسلة من منازل الحضانة» بينما ذهب أخي الأكبر «جيم» كي يعيش مع جدتنا في 
الجزء الأفضل من العقد القادم في حياتنا. 
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عندما أنظر إلى الخلف في الأيام السابقة من حياتي الحالية» أستطيع أن أرى بوضوح 
أن تلك الحكمة القديمة: لا ثوجد مُصادفات في هذا الكون, هي حقيقة بديهية تُطبّق على 
نحو صحيح من لحظة خلقناء وقد كانت قبل ذلك ايضا. في العالم اللانهائي, ليس هناك 
في الحفيقة بداية ولا نهاية. إنّه فقط شكلنا الخارجي الذي يُولد ويموتء أما الشيء 
الذي وراء شكلنا فهو غير قابل للتغيّر وهو خالد لا يموت ولا يُولد. 

كأب لثمانية أولاد» أنا مُقتنع تماماً أن كل فرد منهم قد وصل إلى هنا بشخصيته 
الفريدة. لقد أتينا من حقل غير مرئي مليء بالامكانيات اللامحدودة. هذا الشيء الذي 
ليس له شكلء وليس له حدود, هو أنا في هذا الجسد المُتغيّر باستمرار. إِنْ جميع 
الإنجازات التي ملأت سيرتي الذاتية بدأت بأخذ شكل منذ لحظة خلقي, ثم طوال فترة 
تسعة أشهر من الوجود الجنينيء ثم منذ لحظة أخذي لأول نفس عند ولادتي وخروجي 
إلى الحياة. عدتُ بذاكرتي إلى ذلك الطفل ذي التسعة عشر شهرا الراقد على كومة 
النلج» ولم أجد ولا خلية واحدة من تلك التي شكلت هذا الطفل الصغير باقية على 
كوكب الأرضء ومع ذلك فإِنْ «الأنا» التي كانت في ذاك الجسد هي «الأنا» اللانهائية 
نفسها الني يراها الجميع بعد مرور سبعين سنة. 

حتى قبل أن أستطيع القراءة أو الكتابة» احتجتٌ أن أكون شخصية مُنسجمة مع 
الموسيقا التي حضرّت إلى الوجود كي أعزفها. أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنني كطفل 
احتجتٌ أن اشعر أنه باستطاعتي الوصول إلى الآخرين ومُساعدتهم كي يتمتعوا بشعور 
أفضل تجاه أنفسهم وظروفهم. لقد عرفت بطريقة أو بأخرى أن السلوك هو كل شيء في 
الحياة» حتى بالنسبة إلى الطفل الرضيع؛ لذلك فإِنَ السلوك الذي وصفته لي أمّي والذي 
ميّر طفولتي كان بطريقة غامضة مُتصلا مع الرسالة «الدهارما» التي كان علىّ إنجازها 
خلال حياتي. 

في حالة الاستلقاء على قمة كومة من الثلج مع بقية أفراد أسرتيء رأينُهم في حالة 
عميقة من البسء ثم فجأة اتخذتٌ قراراً أن أحاول جعلهم يصبرون على بعض الأشياء 
التي من السُمكن تحمّلهاء من خلال جعلهم يضحكون أو دعوتهم إلى الاستمتاع 
عوضاً عن كونهم تعساءء وهو أمرٌّ على درجة من الروحانية يُشبه تأليف الكتب عن 
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التحرر من فخ التفكير السلبي والاستمتاع بالحياة إلى أقصاها. إن الشكل هو إنسان 
راشد بجسم أكبر وأضخم., ولكنّ «الأنا» اللانهائية ذاتها تتواصل من خلال صنف 
جديد من العيون والاذان. 

لقد شاهدثٌ تفتّح أطفالي الثمانية ونهضتهم. لقد أظهروا جميعهم منذ الولادة 
شخصياتهم الفريدة» والتي تأتي ريما من سلسلة الحيوات السابقة» والاحتمالات 
الغامضة التي لا تنتهي. بيد أني أعلم بكل تأكيد أن العقل الإلهي الواحد المسول عن 
كل الخلق له يد في هذا الغموض المُمتع. فمن الأبوين نفسهماء والبيئة نفسهاء والثقافة 
نفسها أتى ثمانية أفراد مُتميّزين بسمات شخصية مُتميّرة. أنا أعتقد أن «خليل جبران» 
قد عبّر عن هذا الأمر بإتقان في كتابه «النبي» حين قال: «أولادكم ليسوا لكم؛ إنهم أبناء 
وبنات الحياة المُشتاقة إلى نفسهاء إنهم يأتون من خلالكم ولكن ليس منكم, ومع أنهم 
يعيشون معكم, ولكتهم لا ينتمون إليكم». 

لدينا جميعاً مُهمّة من نوع مُعين علينا أن نُنجزها في هذه اللحظة؛ عندما نقوم بنقلة 

من اللامكان إلى الآن هناء ومن الروح إلى الشكل . لقد أدركتٌ منذ زمن أهمية أن أسمح 
الى ل وتسارا دا لعز رار لهج الراك واد (لإيكق رجا دونه لخبي 
كلّهاء اعنماد ا على القصص التي كانت تُخبرني إياها مي خلال حياتي كطفل رضيع ثمّ 
وأنا طفل صغير. لم تكن أمَي متفاجئة أبدأً من الطريقة التي تفنّحت بها حياتي» يسبب 
ما لاحظته في طفولتي. يمتلك كل طفل من أطفالي خطة حياة من الإله كذلك» وكان 
عملي أن أرشدهم , ثم أتنحى جانباً وأدع ما بدواخلهم من تفرّد «مهما كان» كي يقود 
مسار حياتهم. 

أنا أعلم أنني أتيثُ إلى هذا الوجود من أجل إنجاز هدف قررته مُسبقاً قبل الشروع 
بهذه الرحلة من الشكل اللامرئي إلى الشكل المادي» ومن الروح إلى التصلب في الواقع 
المادي . كانت البداية مع أولئك الأشخاص الثلاثة غير السعداء الذين كانوا معي في تلك 
الحالة المُوحلة» كنتٌ أحاول بالفعل إجراء بحث مُبكرء والتمرّن على عيش حياة أستطيع 
م خلالها اللساعدة والداتي في بعياة العلاين من النايس» عندما كنتٌ في تلك الكومة 

بوالتك كيك أحاول عدبا حكل كر سكم ب عن امريد شار يماي مان 
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الحالة التي كنا فيها. إِنَّ الأنا العليا داخل الطفل أرادّت أن يعرف الأخرون أنَّ الأمر ليس 
سيئاً جداً على وجه الحقيقة: وأَنّه بإمكاننا تغيير الأمر برمته نحو الأفضل من خلال الضحك 
عوضاً عن أن نكون مُنزعجين. 

إن الخدمة الاعظم التي يُمكن تقديمها إلى الأطفال الذين يُظهرون سمات او 
اضطرابات في الشخصية لا تكون رُبّما مفهومة بالنسبة إلى الكبار حولهم. هي أن 
يشمحوا له بالتعر عن 'انسانيعهم الفريذة: لقد كنت مسيرورا يدري على أن أعيكن 
مُعظم العقد الأول من حياتي في بيئة خارج حدود التدخل الأبوي وحيث كان تدخل 
الراشدين في حياتي في حدوده الدنيا. انا أعلم أن كدي إن العالم بما أدعوه رسالة 
١«دهارما»‏ كبيرة» مع ُخطط كبير كي أُعلّم الاعتماد على الذات ونظرية المحبة الإيجابية 
إلى عدد كبير من الناس حول العالم. أنا مُمتنّ جداً لظروف حياتي التي سمحت لي أن 
انز وصيذا إلى مود كدرروان الطور كما كنتٌ أقصد في هذا التجسيد. 

كما أن كل شيء نحتاجه من أجل التطوّر الجسدي بيد قّة إلهية خفية شفافة: أثناء 
تطورنا تسعة أشهر في رحم الأم» كذلك أيضاً كل ما نحتاجه بيد المصدر نفسه بالنسبة 
إلى جميع جوانب وجودنا. لقد أتينا من حالة من كمال الخلق «الحبٌ الإلهي» وخالقنا 
لا يحتاج مُساعدة من أجل العناية بكل هذا. فقط عندما نتدحَل في هذه البرمجة الإلهية 
نخرج عن مسار ادارك الإله وتحقيقه في دواخلنا. 

أستطيع أن أرى بوضوح اليوم هذا الكون بأكمله على أنه غاية واحدة. أستطيع أن 
أرى الآنأنَ سمات شخصيتنا المُبكرة وميولنا تظهر لأنها تُمثل قيم ذواتنا العليا. في هذه 
الأعمار المُبكرة ما نزال مُتصلين على نحو وثيق بالمصدرء لأنه لم تسئح لنا الفرصة بعد 
كي ننحي الإله خارج حياتناء ونتتخذ غطاء للنفس الزائفة» التي هي الأنا الزائفة «الإيغو» 
((مع88 عط]). 


بد سالدن ستله صساترء<< سا 


٠‏ إنه فصل الربيع من عام 1948 حيث بلغ «ديفيد» تسع سنوات» بينما كنت على 
وشك أن أبلغ الثامنة. أنا أصرخ بالقرب من مُوظفي الجمارك الذين يتفخحصون السيارات 
الداخلة إلى «كندا» في «سومبرا». «أونترايو»: «أخي يغرق! أخي يغرق! عليكم أن 
تفعلوا شيئاً في الحال! في هذه الدقيقة!». 

كانت المرة الأولى التي نسبح فيها في نهر «كلير» هذه السنة. في شهر اب الماضي 
كان هنالك امتداد رملي على بُعد خمسين ياردة بعيداً عن رصيف الجمارك على مقربة 
من المكان الذي كنا نسبح فيه خلال زياراتنا الصيفية. كان الكوخ الذي نسكنه في 
«سومبرا» ملكا لصديق جدتي وزوجها المُستقبلي «بيل دروري». أثناء هذا الشتاء أزاح 
تيار النهر السريع الامتداد الرملي بعيداء وكان «ديفيد» مُحتجزاً في تيار النهر السريع 
دون أن يقدر على الوقوف. كنتٌ أشاهد برُعب كيف ينزل رأسه تحت الماء» وكانت 
يداه بالكاد ظاهرتين فوق سطح الماء. إنه أخي وأفضل صديق لدي ومُرافقي الوحيد في 
رحلات بيوت الحضانة العديدة منذ أن كنا كلانا طفلين. إنه يختفي تحت السطح وقد 

في هذه النقطة ركضتٌ إلى كوخ الجمارك حيث كان بيل مُستلقياء سمعني مُحقق 
الجمارك لطيف الوجه الذي كان يعرفناء فركض مُباشرةٌ إلى قارب مربوط وشعّل المُحّك 
وانطلق في اتجاه آخر بقعة شوهد أخي فيها. حالما اقترب القارب من تلك البقعة التي 
أشرتٌ إليها» ظهرت يد «ديف) الصغيرة لآخر مرة فوق السطح, ممّا أتاح («بيل» 
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ومُساعده الفرصة كي يسحبوا أخي إلى القارب, ثُمْ فتلوه ودفعوا الماء خارج رئتيه وفمه. 
راقبِتٌ لون بشرته يعود طبيعياً من اللون الرمادي الشاحبء لقد بدأ «ديف» يُصبح على 
ما يُرام. أنا مُمتنّ جداً أن الناس في كوخ الجمارك استجابوا إلى صرخاتي المذعورة في 
طلب النجدة. أنا مُندهش من السّرعة التي شغلوا فيها القارب وأنقذوا أخي. 

في ذاك المساء عندما أخبرنا أمنا عن هذه الحادثة» كان «ديف» ما يزال واقعاً تحت 
تأثير الصدمة. في اليوم التالي» رفض أخي أن ينزل إلى الماء» واستمرٌ معه هذا الشعور 
في المُستقبل المُتوقع. 

كانت ردة فعل أخي تجاه تجربة اقتراب الموت من أغرب الأشياء التي صادفئّها. 
ل يكن (اديق عيب السبائجة فقظء ريل كالكا تطبر :في خسيهه عله بقع من الطفح 
الجلدي لو حاول أحدٌ إقناعه بالعودة إلى الماء. راقبتٌ أخي بسدرعيك آنا كتاروكها 
معأ ولاحظتٌ أنه حين يهطل مطرٌ مُفاجىء وهو بالخارج؛ فإنَّ كل قطرة من المطر 
تلامس بشرته تترك بقعة من الطفح الجلدي. كان «ديف» مصدوما نفسيا على نحو 
خطير بسبب هذه الحادثة» التي من المُؤكد أنّها ستستمرٌ بقية حياته. في سنّ البلوغ, 
استمرّت قطرات المطر تترك تذكارات سيئة على بشرته عن مُداعبة شبح الموت له في 
نهر «كلير» عندما كان في عمر التاسعة. 

بعد حوالي ثلاثة عقود سريعة من الزمن؛ أصبح «ديفيد» في الجيش في تمركز الجنود 
في «كانساسء رايلي». كنت في رحلة برفقة ابنتي «تريسي» ذات السنوات التسع» كي 
أنشر كتابي «مناطقك الخاطئة». كنتٌ في «(سانت لويز» ثم في مدينة «كانساس»» ولذلك 
قررتٌ أن أقوم برحلة إلى مدينة «جنكشن» في «كانساس»)) كي أزور أخي الذي لم أره منذ 
سنوات عديدة. تمركز أخي في منطقة ما وراء البحار» وقام برحلتين إلزاميتين خلال حرب 
(فيتنام»» وتلقى وسام النجمة البرونزية على خدمته الاستثنائية وشجاعته تحت النار. 

تلك هي الطريقة التي وصف بها «ديف» ماحدث معه أثناء زيارتناء في كتابه ((من 
الظلام إلى النور». لقد توضح لي أهمية صراعه مع الموت في عام 1948: 

في عام 1976 كنت مُتمركزاً في «فورت رايلي» كانساس»» وعشتٌ في مدينة 
«(جنكشن). كان «واين» في المدينة يُروّج أفضل كتبه مبيعاًء والذي كان بعنوان 
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«مناطقك اللمخاطتة». كان هو وابنته «تريسي») يت ا ل ار ار ايه 
الفرييه مدي؛ وقد دعاني إلبئ المنيااجة في المرركة” 

أخبرني «واين» أن أركز أفكاري على أيّ شيء آخر غير غير البقع الجلدية بينما كنا ننزل 
إلى البركة. كان يُتابع الحديث معي» ولم يكن لدي فرصة كي أفكر بأي شيء آخر غير 
الذي كان يقوله. في الحقيقة» كان يتحدّث بهدوء بالغ إلى درجة أنني لم أكن أفهم ما 
الذي يقوله» ولذلك كنت أواصل الاقتراب منه أكثر فأكثر. 

كان «واين» يتقصد جحذب انتباهي إليه. وقبل أن أدرك القع كتفي الماء أكثر من 
نصف ساعة. عندما خرجتٌ من بركة السباحة وجحففتٌ نفسيء لم أجد أي بقعة جلدية 
على جسمي بعادت اوددر ا ضاع وعتري بن لم مدني بها 12 لطع 
الجلدي وأنا 5 السباحة. مُباشرةً عدثٌ إلى الماء مُجددا مُدَةَ نصف ساعة إضافية 
وحصلتٌ على النتائج نفسها. منذ ذلك الحين وأنا أستمتع بالسباحة ولم أصادف أيِّ 
بقعة جلدية ممجددا. 

بينما جلستٌ على مقربة من الشاطئ أراقب أخي يُسحب بعيداً في تلك الموجات 
في حياتي كلها. هذا الحضور هو هنا الآن في هذه اللحظة وأنا اكتب عن أهمٌ الاحداث 
الهامة من حياتي. إِنّه شعور عدم كونك وحيدا والشعور بقوّة تدفع الإنسان إلى التصرّف 
فوريا. في ذالك اليوم الرببعي ا د وقت «ديف» كي يُغادر هذه 
الحياة؛ وكنتٌ أنا الشخص المُكلف كي أ ضمن استمرار رسالته «دهارما» في الحياة. 

لقد بقي ذاك المشهد حقيقيا بالنسبة إليّ حتّى الآنء وأصبح كل تفصيل فيه منقوشا 

في داخلي لاسا ع سما قاد عدر 
ا ل لفوكان القاس رن نتفانة ل 0 
بالي خيار أن أقف وأبكيء أو أدع الخوف يقهرني . لقد شعرتٌ بقوّة الحياة تدفعني بعيداً 

عن المشهد الذي كنت أراقب ظهوره أمامي» وتجرفني إلى كوخ الجمارك؛ ونصرٌ على 
أن أصرخ بأعلى صوتي مُنبهاً «بل» المستلقي. 
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لا أستطيع أن أقول ما هذه القوّة الغامضة» ولكنني أعرف أنها شيء تواجد من أجلي 
في مُناسبات عديدة في حياتي. إنه شيء غير مرئي أستطيع الاحساس به والتحدّث عنه في 
مُحاضراتي وفي العديد من الكتب الاحدى وأربعين التي ألفّها. إنها المعرفة القوية» التي 
تُشبه الدليل السماوي الخفي الذي أثق به. إِنّ تجربة صراع أخي مع الموت كانت أول 
نيه دلي يقينا غلى لي آكثر.يكثير من كوني ذلك الطفل دي السنوات'النمآن المتطلق 
في الحدث في ذلك النهر في «سومبراء أونتاريو». إنه حضور مُريح أشعر بتكراره أكثر 
فأكثر في حياتي الآن» وهو شيء لا أتجاهله مُطلقاً. 

من منظور أوضح الآن وكلما عدت بذاكرتي إلى ذاك الحدث في عام 2.1948 ثُمم 
إلى ما حدث في عام 1976 في «رايلي»» أستطيع ان أرى الرابط» ومدى ارتباطه بالدور 
الذي أخذته حياتي . لم أكن أعلم أن قصة اقتراب أخي من الغرق وردة فعل جسمه العنيفة 
ستكون ُرصة بالنسبة إليّ كي أطبّق ما تعلمئه حدسياً عن رابط التفكير مع الجسد وقدرته 
العجيبة المُذهلة على الشفاء. كنت خلال زيارتي ل«ديف» في بداية استكشافي لقوة 
التفكير وقدرته على إنجاز مُعجزات علاجية. 

إن الربع الأول من حياة «ديف» والذي ظهرت فيه البقع الجلدية على بشرته سواء 
نزل في الماء أو اقترب منه» أمكن التغلب عليه في جلسة واحدة حيث تم إخضاع 
تفكير ه ه للعلاج بدلا من التفكير المُخيف في الحادثة. من منظور أوضح. أستطيع الآن 
أن أرى كيف أن وجودي على ذلك الشاطئ؛ والذي أدَى إلى إنقاذ أخي كان وسيلة من 
أجل إعطائي المعلومات والثقة كي أصبح مُعلماً ومُمارساً في مُعالجة التفكير المُرتبط 
مع الجسد. لقد ساعدت تجربة الطفولة تلك على إرشاد كليناء وقادتنا كي نستكشف 
وندرك ونحقق القوّة التي نمتلكها من أجل إنجاز أي شيء ركز انتباهنا عليه بواسطة 
اللجوء إل البحت لاسن التوف. 

بطريقة غامضة , ينعن الشج عيدو كل ستيه مترايطا . لقد أعطتني حادثة غرق أخي 
فرصة مُساعدته بعد سنوات عديدة» وعلاجه من ردة فعل الصدمة التي سببت له البقع 
الجلدية الشديدةء وأناحت لي الإنطلاق في مهنة تعليم التمكين الذاتي. 


يد سالدد سنتئبد صسالهد نضا 


> في عام 0؛ كنت في الصف الرابع في مدرسة «ارثر» الابتدائية في «ديترويت». 
كانت هذه المرة الأولى التي أدخل فيها المدرسة وأنا أعيش مع أسرتي بعد أن التمُ 

كل يوم وفي تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً كانت مُعلمتنا السيدة «إنجلز» تقرأ لنا 
قصة 32067 6م5612 116 «الحديقة السرية»» لو تصرّف الصف كله خلال اليوم على 
نحو مقبول دون أي كلام خارج الدور. كنت أنصتٌ بشذة إليهاء وعلى الأخص أنها 

في غرفة الصف كنت أجلس في المقعد المُنخصص ليء أقرأ حركات تُذكر جداول 
الضرب, وأراجع تهجئة الكلمات الأسبوعية» وأنظر إلى الخرائط في درس الجغرافياء 
وأتدرّب على كتابة الأحرف المُتصلة» وكل التفاصيل الأخرى المُملة اليومية في الصف 
الرابع. بيد أنني في سري كنتٌ أتلهف من أجل البدء بالاستماع إلى «الحديقة السرية» في 
تمام الثالثة الاربع» وأجلس في مقعدي وأحدق في الساعة على الحائط. بينما أنا حالس 
في مقعدي بعد اثنتي وستين سنة» أستطيع أن أرى كلمات ((سيث توماس») في خيالي 
على وجه تلك الساعة في غرفة الصف. 

كنت أبدو وكأنني الطفل الوحيد في الصف المهووس بمُتابعة قصة بعد الظهرء 
ولاحظتٌ أن مُعظم زملائي يغفلون عن حقيقة أنهم إن لم يُحسنوا التصرّفء فلن يكون 
هناك قصة. لقد أصبحتٌ واعياً أنني في العاشرة من عمري لا أرى العالم بالطريقة الي 
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يراه بها الأطفال من حولي» واكتشفتٌُ أن الناس سيستمعون إلىّ لو تحدّثتٌ بإقناع» 
وتعلمثُ أيضا أنني أستمتع بقضاء مُعظم وقني في عالمي الداخليء مُكتشفاً تلك الأفكار 
التي لا يدو أنَ أمثالي ممّن هُم في سنّي يهتمّون بها. 

هنا في الصف الرابع الابتدائي الذي تُعلمه السيدة «إنجلز» أدركثٌ مدى القوّة 
التي أمتلكها من أجل جعل الأشياء المُهمّة عندي تحدث. كنتٌ كل يوم أختار دور 
فرض الصمت بالقوّة الاي كات اميد تحار للخ على كير . عندما كان 
الصف يُصبح جامحاً قليلاً, ك: كنف ال قط رادب الث ين أنهم يُهددون وقت 
قصة «الحديقة السرية», وأنني لن أستجيب إلى هذا السلوك التخريبي» فيستمعون 
ويهدؤونء ليس لأنهم يُريدون الاستماع إلى القصة» ولكن لأنني أخذتُ دور 
السُلطة. 

كنت أدرلد أَنْ هذه التجربة المُضيئة في عمر عشر سنوات قد حدنّت مُسبقاً في 
دور الحضانة حيث كنثٌ أعيش, وهي الآن تتكرر هنا مُجددا في المدرسة. عندما 
كنثُ أتحدّث بثقة ولطف, أصبح محل إنصات الأطفال حولي. كنتُ أخضع أي طفل 
يُسيء التصرّف بطريقة تمنع السيدة «إنجلز» من القراءة لناء إلى قانوني دون تهديدات 
أو قسوة. آه كم أحبّ اغماض عيني فقط والاستماع إلى السّحر الذي كان بالنسبة إليّ 
حديقتي السرية الخاصة. 

ا ل ل 0 
عن اليتيمة «ميري لينو كس» ذات العشر سنوات»ء التي أرسلت من «الهند» كي 
تعيش في «بريطانيا» بعد أن توفي والديها من جرّاء وباء الكوليرا. لقد وصلت 
اليتيمة إلى «إنكلترا» وهي فتاة صغيرة سلبية» مجروحة وقاسية» وتشعر أن والديها 
لم يكونا يُريدانها. تصف القصة اكتشافها عالماً جديداً كاملاً غيّر نظرتها إلى 
حياتها. هنا أنا صبي في عمر العاشرة وقد أمضيتٌ غالبية حياتي أشعر بمشاعر 
مُشابهة من أنني غير مرغوبء وأنا الآن أستمع إلى قصة تتحدّث عن طريقة أخرى 
في النظر إلى الحياة» وتسحرني فكرة وجود مكان سري سواء في هذا العالم أو في 
دماغ أي شخص. 
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كنت أستمع بافتتان إلى مُحادثات «ميري» وصديقها البائس «كولن»» مع الزهور 
والطائر الذي يُسمّى روبن 8012 «أبو الحناء». كانت طيور الروبن تطير حولي أيضاء 
وهي تبني أعشاشها وتُغرّد من بعيد بينما كنت أمشي من المدرسة إلى المنزل في نهاية كل 
يوم. كنتٌ أنشغل بالممُحادئات مع أصدقائي الطيور طوال الطريق إلى المنزل» وأعيش 
في خيالي الذاتي تلك الحديقة السرية» حيث يختفي المرض والضعف ويكون السلوك 
الإيجابي هو ترياق كل أشكال المُعاناة. كنت أشعر بقوّة بالكلمات المقروءة من قبل 
السيدة «إنجلز» بإتقان» وأخلق حديقتي السرية الخاصة كي أهرب إلى عالم تكون فيه 
جميع الأشياء مُمكنة» وحيث أتحدّث مع الحيوانات والأزهار وأشعر بحضور السّحر 
الحقيقي في حياتي. 

لم يكن القدوم إلى هذا المنزل الجديد من أجل العيش مع عائلتي مُريحاً مثل العيش 
في أي منزل آخر تقريبا . كان زوج أمّي الجديد «بيل ) يفرط ة في القرك» ركان عند 
يسكر, يُصبح مُجادلاً وضيعاً. بيد أنني كنت أتدبر الأمر وأبقى مُتغافلاً عن توبيخه 
بسبب وعبي الكبير أنني أستطيع أن أخلق في خيالي مساحة سرية تماماً مثل حديقة 
((مير ي لينوكس» في «إنكلترا». في هذه المساحة لا يُسمح لأحد بالدخول دون إذن 
مني . . كنثُ مفتوناً بفكرة أن الحياة ليست محصورة بما أرى وأسمع بحواسي. لقد 
اكتشفتٌ أنني أستطيع أن أكون هنا في هذا العالم في جسديء وأستطيع أيضاً أن أخرج 
من حدود حسمي المادي» وأعيش داخل عالمي الخاص بي. 

كنت في الحديقة السرية» أسمع السيدة «إنجلز » تتحدّث عن علاج الناس المصابين 
بأمراض خطيرة وأفكر في نفسي أنه إذا كانت «ميري» تستطيع فعل هذاء فأنا أستطيع ذلك 
أيضاًء وإذا كانت «ميري» و«دايكون» و«كولن» وكل أصدقائها في الحديقة السرية 
يستطيعون التحدث مع الحيوانات والاستماع إلى الأشجارء فأنا أستطيع فعل ذلك 
ايضا. 

بدأ خيالي بالتحليق» وكنتُ أتخيّل نفسي ساحرا يستطيع فعل أي شيء يُركز عليه 
وأرى مايُرشدني في كل الطبيعة» وأتعلّم كيف أذهب إلى داخلي وأنظف عالمي الداخلي 
من أيّ شيء يتد حل في نعيم سلامي الداخلي. لقد انَخَذْتٌ قراراً أنه لن يستطيع «بيل» أن 
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يُزعجني أبداً بجنونه أو كلامه المُفرط عن الأمور التي تُوجد في عقله الفاسد فقط. أنا 
أمتلك حديقة سرية خاصة بيء وقد أدركتٌ أنني مُرتبط بها منذ سنوات العيش السابقة 
في بيوت الحضانة. 

هنا ني هذه البيئة الجديدة» كنت مع ثلاثة أشخاص نعيش في بيت صغير يُعتبرون 
على نحو أساسي من الغرباء بالنسبة إلى الشخص الرابع الذي يقضي أيامه ولياليه بشرب 
البيرة» وقد حصلتٌ على هدية نافعة على نحو مُذهل» وهي الوعي بحديقتي السرية) 
ذلك المكان داخلي الذي لا يحوي قيودا ولا عوائق» وحيث أستطيع أن أخلق لنفسي 
طريقة عيش منيعة من أي تأثيرات تُحبطني. 

على امتداد السنين القادمة» كنتٌ أعيش في بيئة مليئة بالإزعاجات اللفظية وغيرها 
وهي أمرّعادي بالنسبة لمن يتعاطى الكحول؛ ولكني كنتُ آمنا داخل خيالي في المكان 
الذي كنزته» وكنتٌ أتلهف كي أخبر الآخرين عنه. 

إن قراءة السيدة «إنجلز» لقصة «الحديقة السرية» قرابة ثلاثين دقيقة في ختام كل يوم 
مدرسي يبدو أمرا غير هام ؛ بعض الشيء بالنسبة إلى الأطفال الآخرين في الصف الرابع 
الابتدائي» بينما كانت بالنسبة إلىّ هبة أشعلت النار داخلي والتي أنا تمك لها داتما: 
كانت بداية وعي أمتلك بعض الشيء منه داخلي يفوق ما يجري خارج ذاتيء إنها 
حديقتي السرية حيث كل الأشياء مُمكنة 

حتى بعد العقود الستة التي مررثٌ بهاء غالباً ما أعود بذاكرتي إلى الصف مع 
السيدة «إنجلز» وفك كوي كانت العناية اللإلهية تعمل بالنيابة عني. 30 
كانت تُرشدني إلى ذلك الصف قوَّة تُخطط من أجل إشعال نار ذ في :العان بإميكانها 
أن تحثني على الكتابة والتحدّث عن أفكار قدمنّهًا تلك الرواية التي كتبت منذ أكثر 
من قرن مضى. قبل البدء بكتابة «أستطيع الآن أن أرى بوضوح»» قررتثٌ أن أتمعغن 
في قراءة «الحديقة السرية» مُجدداًء كي أذكر نفسي بما أشعل هذه المتعة المُلحَة 
في نفسي اليانعة. لقد أثار المقطع التالي الذي كتبه المؤلف عن «ميري لينو كس» 
ذات السنوات العشر انتباهي حقيقة: «كانت مؤمنة عظيمة بالسّحرء وكانت توئمن 
في سرها أن «دايكون» يُمارس السشحر «من النوع الجيد» بالتأكيد على كل شيء 
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جانبه» وهذا سبب أن الناس أحبته كثيرأء وكانت المخلوقات المُفترسة تعلم أنه 
صديقها»). 

لقد عادت المُتعة التي أثارتها هذه الفكرة داخلي في عام 1950 كي تُصبح قرَّة 
دافعة لجزء أساسي من العمل الذي سيشمل حياتي في فترة الرشد بأكملها. في الفترة 
التي كنت فيها غير واع كنت أقضي حياتي في فحص واستكشاف فكرة وجود 
غرفة مُنعزلة داخلناء لو أهتممنا بها وتذوقناهاء فستُعطينا الطاقة كي نعيش حياتنا في 
مستويات غير عادية. في عالم خال من المصادفات, وعالم مُنسق إلهياء يبدو لي على 
نحو واضح أن السيدة «إنجلز) مُعلمة الصف الرابع ذات البصيرة» كانت في حياتي 
كي نوقظ الشغف في داخلي كي أسلك طريقا غير اعتيادية. لقد فتحت هذه التجربة 
حياتي على الشغف إلى العظمة وتحقيق المُعجزات»ء والإيمان أنه لا مُوجد حدود 
لما يستطيع الإنسان انجازه لو أدرك قوى العالم غير المرئي» والتي هي حقنا منذ 
ولادشنا. 

كطفل في العاشرة من العمرء تعرّفتٌ على فكرتين كانتا منارتين في الرحلة التي 
أصبحت قدري. كانت المنارة الأولى أن الناس تستجيب إلى المنفعة التي تهم جميع 
الأطراف» لو تحدّئتٌ إليهم بثقة وأسلوب عدم الحكم عليهم. بينما كانت المنارة 
الغانية أن هنالك حديقة سرية تزخر بالسّحر والمُعجزات مُتوفرة لأيّ شخص يُقرر أن 
يزورها. 

بالطبع لم أكن أدرك في البداية أن الساعات التي حلست استمع فيها إلى قصة الحديقة 
السرية كانت في الحقيقة تهيئني من أجل عمل الحياة. كانت تلك الساعات لحظات 
مُحفَرَة بالنسبة إلىّ. عندما كان يرن الجرس وينتهى الدرس» كنت أتسكع في حديقتي 
السرية طوال الطريق إلى المنزل. لقد كان ذلك شعلة من الشغف وقتهاء وما زلتٌ أشعر 
بالدوار على الأغلب عندما أتأمّل ما نحن جميعنا قادرون على اكتشافه عندما نسمح 
لأنفسنا بالوصول إلى قوتنا الذانية الكامنة. 

في سنوات لاحقة» تذكرتٌُ صف السيدة «إنجلز» بينما كنت أقرأ كتاب 14همه© 
«التفاؤل»؛ أفضل أعمال «فولتير» المعروفة. بعد تجوالها في العالم ورؤية أسوء ما في 
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البشرية» تتحدّث شخصية البطولة في نهاية هذه الحكاية الساخرة بامتعاض عن أن 
عنف ونهب الملوك لا يُمكن مُقارنته بالإنتاجية وحياة السلام عند أولئك الذين يهتمون 
بشأنهم الخاص ويُحسنون العناية بحديقتهم الخاصة. 

كنت كل يوم أقرأ هذه المقطع ل«فولتير»» وأراني الطفل في عمر عشر سنوات» 
الذي يتأمّل حديقته السرية الخاصة المجهولة بالنسبة إليه» ويُجهز المنصة من أجل حياة 
يُشْبع فيها الآخرين على تجنب الحياة العادية والميل على نحو حقيقي إلى حدائقهم 
الخاصة. 
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٠‏ أنا في مدرسة جديدة إ8516062]81 2437011©]]6 «ماركيت الابتدائية»» وهي 
مدرستي الخامسة على مدى سنوات عديدة. كنتٌ أستمع إلى السيدة «كوبر» وهي 
تُخبرنا نحن طلاب الصف الخامس,ء أنّها مُستاءة قليلاً ومُنزعجة من طريقة تصرّفنا 
وسلوكنا. ثم ذهبّت أبعد من ذلك وقالت أننا أسوء صف علمته في حياتها. 

بينما حلست في آخر الصف وجدتُ نفسي مُستمتعاً بردة فعلها الغاضبة. لقد دارّت 
هذه الأفكار في رأسي بينما كنتٌ أشاهد امرأة ناضجة تفقد السيطرة على نفسها: كيف 
الكوالا نك مرو ف سجب ونا | االانازاباكل وامعدر رع ليلا ليا لمق 
وهي الرئيسة. والني من المفترض أن تكون مسوئولة عن هذا الصفء إأنها تسمح لسلوك 
شخص آخر أن يتحكم بسلوكها كيف استطاعت أن تصرف طاقتها على أطفال صغار 
دامع ديلت ١‏ ذا اميت ا غير © آنا أدرق أن لتنا تحاول أن جنا شيا 
نتصرّف من خلال تقنية جعلنا نشعر بالذنب. لقد أدركتٌ أنني لست كباقي الأطفال 
مُطلقا بالطريقة التي اعتقدتها. 

عدت في ذهني إلى منزل السيدة «(سكارف» في شارع «تاون هول 231» في 
«مونتانا كليمنتس» ميشيغن»: وهي دار الحضانة حيث عشت أقل من سنتين. لقد 
أتى العديد من الأطفال ثم غادروا في الفترة التي كنا أنا وأخي «دايفيد» نعيش هناك» 
بيد أنني أتذكر فتاة صغيرة اسمها «مارثا» كانت تبكي على نحو هيستيري بعد أن 
تركها رجلان بالغان في الحضانة. لقد سمعتٌ بالصدفة السيدة «سكارف» تُخبر 
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زوجها: «(اذهب وابحث عن «واين»» فهو القادر على جعلها تهدأ». 

دخلتٌ إلى الغرفة وأخذتٌ «مارثا» من يدهاء وأخبرنُها كم هذا المكان جميل وكم 
ستستمتع بالعيش هنا. وجدتٌ «دايف» ثم أخذناها في جولة إلى قنّ الدجاج؛ وإلى 
أشجار الخوخ والكرز وفي جميع أرجاء الحديقة. ثُمْ أخذثّها إلى شجيرتي المفضلة 
حيث كان يتفتح الليلك» وتنمو زنابق الوادي بالقرب من الأرض. أعطيئها كلا الزهرتين 
وطلبتٌ منها أن تشمّهما وتُفكر في الحال بأفكار سعيدة. أمام عينيٌ» تحوّلت «مارثا» 
إلى صديقة لعب سعيدة ومبتهجة. 

الآن في غرفة الصف مع السيدة «كوبر»» أفكر كيف كان شعوري بالاشتياق إلى أَمَّي 
كبيراً في تلك السنين» وكيف كان علي الاعتناء بأخي الأكبر» الذي كان يتعرّض على 
نحو مُتكرر إلى المُضايقة من بعض الأطفال الفّساة؛ لأنّه كان بحجم أصغر من عمره 
نتيجة اضطراب فقر الدم الشديد. أتذكر أنه خلال كل تلك السنين» استخدمتٌ أفكاري 
نيماظة كي أحولالالجداتة الحرهة إلى بركات: ينما ارقي هنا دراه تاطتحة شرب عن 
طورها سبب إزعاج فوضوي صغير» ولم تعرف كيف تكون سعيدة عبر استنشاق عبير 
الليلك وزنبق الوادي الرائعين. ,أنها تريدني أن أشعر بالذنب بسبب عدم قدرتها على أن 
تجد المئعة في كل لحظة؟! 

لقد كنثٌ أعلم أنّه في داخلي معرفة لا يبدو أن أحداً من الأطفال كان يعرفها. لقد كان 
من الواضح عندي تماماً أنّه ما من أحد لديه القدرة كي يجعلني أشعر بالسوء أو يسحبني 
إلى الشعور بالذنب بسبب ضعفه. كنت واعيا جدا أنني مُختلف» وكنتٌُ أعرف أنني 
استطيع اخنيار كيف أشعر في أي لحظة. كنت أسند رأسي على المقعدء. وأعي أنني 
أستطيع اختيار السلام عوضا عمًا اختارته السيدة «كوبر» لنفسها. 

انتهئ الدرس وتوجهنا جميعاً إلى الملغب بعد الغذاء. كانت وسو ) متزعجة على نحو 
سيء بسبب الأشياء التي قالتها المعلية لعفي وكانت تبكي هي وصديقتيها «(جينيس» 
و«لوان». يبدو وكأنها شعرت أنها كانت مقصودة كواحدة من المُحرّضين على الحدث 
الذي تحدثت عنه السيدة «كوبر». 


بدأثٌ بالتحدّث إلى ((سو )» مع إدراكي القلبي أنه لدي قدرة داخلي كي أجعلها ترى 


خ د . «وايت داير» د 7ه 


هذ الحادثة على حقبقتهاء عوضاًعن الطريق الي تيتا به . سألتها: «لمأ نت مُنزعجة 
كثير أ؟ ألا تستطيعين أن تري اهكان لجار ل مقط أن جعفلك تعرر بالذمن ةم 

أجابت: «لأنها كانت تنظر مُباشرة إليّ وتقول كم كنت سيئة وأنني جعلتها تشعر 
بالسوء». 

- «لماذا كانت تفعل ذلك برأيك؟». 

- («اكي تجعلنا تحسن التصرّف». 

- سألئُها: «هل تُريدينها أن تشعر بالسوء حتى نُحسن التصرف برأيك؟». 

«كلاء أنا فقط لم ب يُعجبني أنها كانت غاضبة مني» وأنها تعتقد أنني سيئة»). 

(إما أهمية ما تعتقّده هي عنك أنت؟». 

- «عندما يكون أحدهم غاضبٌ مني» فهذا يجعلني أشعر بالسوء». 

زراليسن كونهنا تجنوئة تشكانها وبحدها؟» أزيد أن أعرف». 

- «كلاء لو لم تكن غلطتي لما شعرَتٌ بالسوء». 

«اماذا لو أخبرتك أنك كنت شجرة؛ هل ستكونين شجرة؟ وهل ستشعرين بالسوء 
لأنها فكرّت كذلك؟». 

«بالطبع لا» أجابت «سو». 

أمضيتٌ فترة الاستراحة في جعل «سو» تُدرك أن السيدة «كوبر» تُحاول التحكم 
والسيطرة عليها من خلال التأثير على نقطة ضعفها. كنتٌ أريد أن أساعد رفيقتي 
الطالبة في فهم أنّه لا يُمكن لأيّ أحد أن يجعلها تشعر بالسوء دون أن تُعطيه هي الأذن 
شكل ذللن: 

أثناء عودتنا إلى الصف كان لدى «سو» ابتسامة خفيفة على وجههاء بيد أنني علمتٌ 
في قلبي أنه لديها درب طويل تسلكه قبل أن تتعلم كيف تكون مُستقلة عن حاجتها إلى 
الاستحسان. كنتٌ أعلم كذلك بوجود شيء داخلي يُعطيني حرية لا يمتلكها الأطفال 
الآخرون. كنتٌ أعلم أن ما أشعر به هو شيء أستطيع اختياره في أي ظرف»ء وأنّه لا 
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أحد يستطيع أخذ هذا الشيء سود سعط ميدن اقل عات 
أستطيع مُساعدة الآخرين كي يشعروا أنهم أفضلء إذا تحذثتٌ إليهم ببساطة بمنطق 
ناك اتبيه الو 

عندتا ايز إلى تعره الفيق الخانين تللك» أذرك: الآة أن ادو ريطا تمتك 
التجرية بطريقة لا تشبه مَن هم في عمري. لقد بقي ذاك اليوم عندما كنا في الملعب 
مع «جانيس », «لوان»» «سو» مطبوعا دائما في ذاكرتي. لقد كان واحدا من أحداث 
مُمائلة استطعثٌ فيها تخطي ما يحدث ومُراقبة نفسي وأنا أتصرّف بأساليب لم أرَ أي 
من الراشدين يفعلها من قبل» ناهيك عن مُثلائي ممّن هم في عمر أحد عشرة سنة. لقد 
بدت في ذلك الوقت أنها الأشياء التي يجب على فعلهاء وقد زاد م, من شعوري المثالي 
مسألة عدم سماحي للأشياء الخارجية أن يُزعجني أو تُعيقني عن إحساسي أنني في 
أحسن حال. 

من هذه النقطة المُفيدة؛ كان واضحاً بالنسبة إليّ أنني في نوع يُشبه مُخيم التدريب 
كي أصبح مُعلماً نشطأ مع مبادىء منطقية روحانية عالية. كنتٌ أعلم أن لهذا العالم 
مصدر طاقة إبداعي يدعمه وهو بالمعنى الحرفي منشأ الأمور كلها. لا شيء يحدث 
مصادفة في أي مكان, لأن هذا العقل الكوني مُستعد على الدوام» ويسير بطرق عجائبية 
من الاحتماللات الضخمة غير المحدودة. 

تلك الأفكار الداخلية التي كانت تُحفَزني كي أعتمد على فكري الخاص» وأساعد 
زملائي في الصف كي يتجاوزوا نظرتهم إلى الأشياء بالطرق العادية؛ كانت ججزءاً لا 
عجرا م خظة عدر الكرة من الكل تلت الفشارب المدكرة لا تزال حيّة في ذهني 
حى الوم 

كانت تلك أرض التدريب الخاصة بي» وكانت تلك خطوات الطفل الذي يقترب 
في اتجاه حياة تعليم الاعتماد على الذات. عندما أعود بذاكرتي إلى أيامي الأولى على 
ل لسن ا ارود دم 


وإلقاء الُحاضرات والكيا2 مادعنا الذات» 3 واضحا 0 أحتاج 
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أذ لعل القند على هن كن لا امهف سالة أضطر فيها إلى التنحي والابتعاد عن 
هذا الوعي. أي أرضية تدريب أفضل من الطفولة المُبكرة من أجل تعليم النفس الاعتماد 
على الذات؛ الأمر الذي يتطلب حسا من الاستقلالية ويحتاج إلى الاكتفاء الذاتي؟. 

في ذلك الوقت, لم أكن واعياً بالتاكيد إلى التضمينات التي قدمتهًا لي تلك التجارب 
المبكرة . الآن ومن موضع قدزني على الرؤية بوضوح أكثر أعرف أن كل شي واجهنّه 
وكل تحدء وكل حالة جميعها مواضيع مُذهلة نُشكل النسيج المُزخرف الذي يُمثل 
ولة ساق وناك ني الاق لحاهها جديا 


لد صالدس سالدس اديه سا 


إنها سنة دراسية جديدة في مدرسة «ماركيت» الابتدائية» حيث أصبحتٌ في بداية 
الصف السابع. يي ا ا ال ل 
وأخبرني أنه لدينا طالبان جديدان منقولان إلى صفناء وعلينا أن نتجنبهما . كنت مُتحيّر - 
من المعلومات أنَ هذين الطفلين الجديدين مُختلفان 1 
عوضا عن الحكم على هذين الزميلين الجديدين» كنتٌ مفتونا بمعرفة ما الشيء الذي 
سيأني مع قدومهما. 

كان أحد الأولاد الجدد صبىٌ اسمه «غاي»» وهو طالب منقول من مدرسة كاثوليكية 
محلية 6ع263 04 0116685 '(1,30 013 «مدرسة ملكتنا سيدة السلام». إنْ حقيقة كونه 
من مدرسة كاثوليكية؛ وتورّطه ببعض المشاكل في تلك المدرسة وطرده بناءاً على ذلك 
كان لد - ايه من ! إمكانية الالتحاق بمجموعة البدنانا في م صفنا اعم 
حي ا ا يد ره 

يدك ولعا غير أي اسيطزكلن تحر كور عاق رملا فى الضف فقدري خلق 
التحدّث بصوت عال بلا خوف تجعلني مُحبوباً لديهم. بالتالي» كنثُ أعلم أنني لو 
تجتبتٌ هذين الطالبين الجديدين؛ فسيبقيان بالفعل غريبين» بينما لو احتويتهماء فسينضمٌ 
الآخرون إلىّ» ويُرحبون بهما عوضا عن نبذهما بلا سبب. هذه هي القَوَّةَ والطاقة االتي 
امتلكمّها في كل أمور مدرستي طوال السنوات السبع السابقة. 
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كان الطالب الآخر الجديد في تلك السنة» فتاة تعيش في لوا عار عللي كلوط 
وكان اسمها «رودا»» ولكئني لم أتحدث إليها بعد. استمرٌ رفقائي يأتون إليّ ويهمسون 
وكأنهم بعطونني معلومات سيئة وممنوعة عن هذه الفتاة الجديدة: «لا تتحدّث إلى 
«رودا» إنها يهودية». لم أسمع تلك الكلمة سابقاء ولذلك سألتٌ: «ما هذه الكلمة؟» 
ما الذي تعنيه؟ ما الذي تمتلكه كي يجغلها غير مرغوبة بهذا الشكل؟؛ ولم يكن يمتلك 
أي أحد من زملائي جواباً. إنهم فقط يعلمون أنه تم تلقينهم شيء ما عن اليهود في مكان 
مامن شخص ماء وهذا ري يعني أَنْهم لا يستطيعون أن يكونوا أصدقاء معهم. إِنّهِم جميعاً 
عازمون على تجتب هذه الفتاة الجديدة بسبب تصنيف جعلها بطريقة ما منبوذة. 

كانت «رودا» تعيش على بُعد نصف كتلة مني في شارع «موروس» في الجانب 
الشرقي من «ديترويت»). في ذاك المساء»: قرت" أن اكتشفن 'سبب كل هذا الجدل. 
قرعتٌ الباب» فرحَبّت بي أمّ «رودا» والتي كانت في الحقيقة احدى زبائني على طريق 
توزيع الصُحف» حيث كنت أسلم صحف «ديترويت» كل يوم بعد الظهيرة على دراجتي 
الهوائية. اكتشفتُ أن «رودا» مثل بقيتناء وكل ما في الأمر أنّها تُمارس مجموعة مُختلفة 
من العقائد الدينية. 

لقد اختبرثٌ الكثير من التجارب الدينية في بيوت الحضانة التي عشت فيهاء وكانت 
مسألة كون الإنسان بروتستانتياء كاثوليكاء أو يهودياء أو أي شيءآخر لا تعني لي مُطلقا 
أي شيء. قد كوقت رايا لد أن ما يُسمّى بالتعاليم الدينية التي اختبرتُها لا تعني شيئاً. 

من أجل ذلك» تجاهلتُ رسالة يوم الأحد المدرسية التي تحمل الخوف والحكم على 
الناس» ولم أعر انتباهاً لأيّ منها . كنت لا أرى حاجة إلى كل هذا الجنون في حباتي» 
وفي وقت لاحق قررثُ ألا أشارك فيهاء عي نا طن يي مسري 
الكنيسة كنتٌ أشعر بالسوء في نهاية تلك التجربة» وأنا أريد أن أشعر أنني جيد أكثر من 
أي شيء آخر. 

كانت عائلة «رودا» في غاية اللطفء وعندها قررتٌ أنْ «رودا» ستكون صديقتي 
المُرحَب بها في الصف السابع. 

مع قبولي لكل من «رودا» و«غاي»؛ أصبححت تحضيرات قبولهما في الصفٌ أكثر 
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سلاسة؛ وأصبح كلا الولدين مقبولاً كجزء من صفّناء وتوقف استخدام كلمة «يهودي» 
كعلامة ازدراء مُباشرة على ما أعتقد. كنت مُرتبكاً من استعداد الكثير من أصدقائي 
للحكم على شخص بناء على ما أخبرهم به أهلهم عن كلمة لم يفهموا معناها حتّى. 
عوضا عن التفكير بأنفسهم, كانوا يستخدمون أدمغتهم كي يعكسوا ما أملاه الآخرون 
عليهم كي يفكروا به. 

كنت محظوظا جداء أله ليس لدي أشخاص كبار حولي يُخبرونني من أكره ومّن 
أرفض ومن أدين. برزت هاتان التجربتان مع «رودا» و«غاي» بوضوجٍ عندما عدت 
بذاكرتي إلى بداية حياتي» وأدركثُ الآن أنني كنتٌ أتهيأ من أجل أن أعلم التعاطف 
والتحمّل في حياة النضجء على الرغم من أنني كنت غير واع لأهمية هذا الأمر في ذاك 
الوقت. لم أكن في الحقيقة أشعر بالتميّر أو أنني أكثر تنويرًاً من الآخرين؛ كنت فقط 
واحداً من ثلاثين طالباً أو أكثر في الصفٌء وبدا وكأنّ الأشياء التي يجب فعلها تظهر في 
وقتها. 

انطع انار الك زعتو ع نع انق ركد" اقم تابط بقة او أحرم عل 
الرغم من أنني صبي صغير. كانت العناية الإلهية تقود المسرحية التي كنتٌ فقط في 
المشهد الأول منها في ذاك الوقت. لا أستطيع أن أقول لماذا توليتٌ القيام بهذا النبوع 
من الأدوار في المراحل الأولى من حياتي, بدلا عن التخمين بأنَ قوّة عليا كانت تعمل 
خلال سنوات التكوين. بينما كان العديد من أصدقائي ومعارفي يرغبون في استخدام 
نعوت الكراهية؛ كنت مُستاءً بالفطرة من تلك اللغة وأقف موقف العداء منها في داخلي 
عندما أسمعهاء ولكنني لم أختر أن أقوم بثورة غضب كبيرة عندما يظهر سلوك كهذاء 
لأنني كنت أعلم في داخلي تماماً كما تعاملتُ مع الخوف الذي كان يُهدد أخيء أن 
القتال مضيعة للوقت ولا يدفع إلى إنجاز أي شيء. لقد سمعتٌ أصواتا مُختلفة في رأسي» 
وشاذاتداكال: فعس كى أكرن اموذكا هنا وعد صحيها. 

كان موضوع التعاطف واللطف تجاه الآخرين معي منذ كنتُ صبياً صغيراً. رُيّما 
كان من بقايا حياة سابقة» ورٌبّما نما من مشاعر مُبكرة من الهجرء حيث أردتٌ أن أعطي 
الحبّ بسبب شعوري أن الحبّ لم يكن يأتيني. من مُنطلق هذه النقطة أرى وكأن يد 
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العناية الإلهية على كتفي تُرشدني كي أتصرّف بطرق رحيمة منذ وقت مُبكر كي أستطيع 
الكتابة والحديث عن أهمية نشر الحبّ إلى الجميع كجزء من رسالة الحياة. 

مع ذلك عادت شعلة التحفيز تلك كي تتموضع داخليء وهنا أريد أن أعبّر عن تقديري 
من أعماق القلب لهاء لأنها لم نُشعل حياتي فقط على نحو غير محدود. وإِنّما كانت 


لد سالد سذلن ارد سا 


«عندما أستظيف في برنامج 518018 1'021814' ©112' عرض الليلة وأتحدث إلى 
(«ستيف آالن» سوف أكون ممتع أكثر من الذين كانوا في الليلة الماضية». 

كنت أجري مُحادئة مع أُمّي وأخوتي في وقت باكر من الصباح قبل أن تستقل أُمّي 
باص العمل ونتوججه نحن إلى المدرسة. في عام 1954 أصبحتٌ في عمر الرابعة عشرء 
وكنثٌ أشاهد برنامج «ستيف آلن» التلفزيوني كل ليلة تقريبً» وأشاهد نفسي هناك في 
الاستديو أتحدّث مع (ستيف» وأدردش مع شخصياته غريبة الأطوار. لم أكن أعتقد أنني 
سأكون ضيفا بل كنت أعرف ذلك. 

كنا نمتلك شبكة تلفاز صغيرة من نوع 40701121 «أدميرال», وكان الرائي 
بالأبيض والأسود هو أول تلفاز في الحىّ. على سطح منزلنا الصغير ذي الطابقين 
في شار ع «موروس - 20217)» كان هنالك لاقط للؤشارة على حسب هبوب الريح. 
بالنسبة إليّ كان هذا هو أقصى حدّ للرفاهية؛ وقد أصبحتُ مُدمناً لمُتعة الليل المُتأخر 
بعد أن ينام جميع من في المتزل؛ أطلتٌ السهر قرب تلك الأداة الغريبة وكنتٌ أخفض 
ل ا ا 
يا الي ا 
الأحيان كنت أرى نفسي ليس كما في الوقت الحاضر صبي صغير يجلس في غرفة 
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ل ا 
الأحيان أنظر إلى الشاشة الصغيرة وأرى نفسي جالسا أتحدّث مع «ستيف») كشخص 
ناضج. 

لا أستطيع زعزعة هذه الصورة مُطلقا. اه لناس فقط. وفي 
بعض الأحيان أستطيع الدمج بين الحاضر والمُستقبل؛ فتصبح هذه الصور الداخلية 
عالمي الخاص. 

ريبما يبدو الأمر 2008 بالنسبة إلى مُعظم الناس» ولكنّه حقيقي جداً بالنسبة إليّ. 
كنبُ أرى نفسي أستعمل شاشة التلفاز الصغيرة هذه كوسيلة من أجل الوصول إلى 
الناس وتعليسهم» ليس ليس فقط ف ي مدينتي أو في بلدي؛ بل في العالم بأكمله. 

عندنا أغار دهده الأفكار مع عائلتي وأصدقائي» نزوو م قلة خبرتي» ولذلك 
بدأثُ أتمرّن على إبقاء هذه الصور الداخلية في الداخل فقط. لم تتركني هذه المعرفة 
أبداً ليلة بعد ليلة وكلما شاهدتٌ (استيف الن» في برنامج الليلة. 

في عام 1976 نشر 9 كتابي 65 5م2220 #تاولا «مناطقك الخاطئة» 
للعموم؛ وكنتٌ أقوم بجولة محلية على نفقتي الخاصة على نحو عام؛ وأزور المدينة 
تلو الأخرى, وأقوم بالمُقابلات الإعلامية بقدر ما استطعتٌ ترتيب الأمورء لأنني 
المحلي قوبل بالرفض بحزم. من أجل ذلكء قررتٌ أن الطريقة الأخرى كي أصل إلى 
كل شخص في «أمريكا» هي أن أذهب إليهم مباشرة. 

حزمت كتبي مع ابنتي «تريسي» البالغة من العمر تسع سنين» وقضينا أشهراً عديدة 
في الطرقات. قمتٌ بكل مُقابلة استطاع «دونالد غولد» صديقي الخاص والوكيل 
الإعلامي أن يُرتبها. أخيراً تلقيتُ اتصالاً في شهر آب من رجل أعمال اسمه «هاورد 
بابوش» يعمل مُنسَقاً للمواهب في برنامج (عرض الليلة مع جوني كارسون»» وقد 
قرأ كتابي « مناطقك الخاطئة» للتوّء وأراه ]يدرف 41 كنت فادرا علنآن حشر 
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موي إن ل جم ل ار ل ا بالطبع 
قبلتٌ مباشرة ووصلت إلى «بوريانك» كاليفور نيا»» إلى استديو هات محطة «(إك بي 
سي )). تحدثنا أنا و«هاورد») ساعات عديدة وأصبحنا في النهاية صديقين مَقَرّبين. 


يونين بلقي تكالنايق هاور تلن يها أقى ادزيحة على الكدول 
من أجل الظهور مساء الاثنين القادم في برنامج «عرض الليلة» مع الضيف الكوميدي 
((شيكي غرين»» الذي يُمثل كثيرا في المسلسلات الهزلية في «لاس فيغاس». كانت 
فر صني الأولى كي أتحدّث مع الناس في «أمريكا» عن الرسالة التي أردتٌ مُشاركتهم 
إياها في عالم كتابي «مناطقك الخاطنة». كنت أشعر بسعادة غامرة ونشوة لا أستطيع 
التعبير عنها مهما كتبتٌ هنا. كان من المقرر أن أكون آخر ضيفء أو كما يُسمّى هذه 
الأيام «إضاءة كاتب»» وفي آخر خمس عشرة دقيقة من أصل خمسين دقيقة من وقت 
البرنامج الذي يُث في الساعة الواحدة إلا ربع صباحا. 

في الليلة التي كان سيُسجل فيها العرضء عندما توجّهتٌ إلى غرفة ملابسي» 
مررتٌ على هاتف عموميء, وأجريثٌُ مكالمة مع السيد «ستيف آلن»؛ الذي كان 
ضمن الجدول كي يكون الضيف الأول في البرنامج. قدذمتثٌ نفسي إلى «ستيف» 
وفيت إلى غرفة ملابسي ضمن سحابة من الذهول. سأظهر على القناة المحلية على 
الرائي مع الرجل الذي أعجبتٌ به كثيرً منذ أن كنت صبياً في عمر أربعة عشر عاماً! . 

التهى تصوير البرنامج في حوالي السادسة مساءً ومضى دوري مع («اشيكي غرين» 
على نحو جيد. كان «شي> كي» مُمتعاً ومُضحكاً ونجح في جعلي مُرتاحاً ومُنسجما 
ومستمتعا. 

توجَهتٌ ايها إلى مطار «لاكس» في حالة من النشوة الخالصة؛ وبينما كنت 
على وشك الصعود في الطائرة سمعتٌ نداء اسمي عبر نظام النداء العمومي» وأخبروني 
أنه لدي مُكالمة هاتفية طارئة. عثرتٌ على هاتف,. وكانت المُكالمة من «هاورد» 
الذي اتصل كي يُخبرني بعض الأخبار السيئة. للمرة الأولى في تاريخ «عرض الليلة»» 
تم استبدال البرنامج لأنه في البرنامج الوطني الجمهوري في مدينة «كانساس»)» قام 
المُرشح لمنصب نائب الرئيس «بوب دول» بتجاوز الوقت المسموح له» ولم تغيّر 
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بع د بشي ارد اوور سحاد 211« 
التافاز قد انمسح. التقلك:من شعور النشوة إلى القضب في ثرهة!. 

في اليوم التالي الثلاثا اتصل بي «هاورد» وأنا في (ديترويت» كي يُخبر ني أن 
« جوني كارسون» يرغب باستضافتي في «عرض الليلة» ليلة غد الأربعاء. يبدو أن 
(« حو: يل اعرفي ابحباع مباح الالاثاء ع هذا السيى العايد الذي كان ايها في 
الليلة السابقة؛ على الرغم من أن العرض لم يُيث. 

5-0 تذكرة طائرة العودة إلى «لوس انجلوس»» كي أظهر مع (اجوني) 
ليلة الأربعاء. على الرغم من أنه مضى وقت طويل من وقت البرنامج تحدّث فيه 
«جوني» مع «أورسون ويلز» و«روبرت بليك»» مما جعل الوقت المُتبقي قليلا لي» 

من أجل ذلك قال لي «جوني» على الهواء: «أنا اسف لقد أطلنا الحديث هذه الليلة. 
ها ل بمقدورك البقاء والظهور مرة أخرى يوم الجمعة؛ وسُعطيك وقناً أكبر من وقت 
اليرم؟»2 قلتٌُ: «نعم»» وظهرتٌ محدداً مع «حوني» ليلة الجمعة» ثم ليلة الاثنين 
التالية حيث أعادوا عرض الحلقة التي توقفت في الأسبوع الماضي والتي كانت مع 
اشيكي غرين!». 

انتقلتٌ مُباشرة من عدم الظهور على قناة التلفزيون المحلي إلى ثلاث لقطات في 
(عرض الليلة» خلال خمسة أيام. كانت هذه بداية سلسلة من سبعة وثلاثين ظهورا 
عبر «(عرض الليلة» خلال السنتين القادمتين» إضافة إلى الظهور الدائم في برنامج 
«مبرف غريفين», برنامج «مايك دوغلاس»», برنامج «ذا فيل دوناهو», برنامج «حديث دينا 
شور الصحفيء دينا!», برنامج «جون دافيدسون». برنامج «اليوم», برنامج «صباح الخير 
أمريكا» وغيرها. 

كلما اقتربتٌُ من مركز الاتصال ذاكء وتذكرتٌ أنني كنت على وشك الظهور مع 
«ستيف الن» في «عرض الليلة»» تكوّن لدي شعور مباشر لا يقاوم في داخلي أنني 
صنعتٌ مُستقبلي في الحقيقة» من خلال امتلاكي خلفية من المعرفة القوية عندما كنت 
في عمر الرابعة عشر. في الحقيقة» أنا مُتأكد جداً أن الوقت في حدّ ذاته هو خدعة 
وأكثر بكثير من أن نكون قادرين على فهمه من خلال ارتباط التفكير مع الجسد. 
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ربما كانت مغرتي السابقة في عام 4 أحد احتمالات الحدث المستقبلي 
الذي أصبح ا ا 2 فيه على أنه فن العاضى بيد أنه لو “كان الوقت 
وهمأء والوحدانية هي تعريف تجربتنا بالفعل» لكان يجب أن تكون فكرة الماضي 
والفنفق ونعنما أنضاء لوا بدا الات امف وتتشجيلا اسه لبن كمايا كذلك 
كثيراً بالنسبة إلي؛ عندها فكر فقط في حالة الحلم الخاص بك. هنا يُمكنك أن تطير» 
ويُمكن أن يكون جداك المُتوفيان منذ وقت طويل على قيد الحياة» وتكون قادرا على 
أن تكون طفلاً صغيراً أو شخصاً كبيراًء أو في أي عمر ترغب فيه لو ركزتٌ انتباهك 
عليه. تأمّل ذلك في ثلث حياتكء فأنت في بُعد اللاوقت وكل شيء مُمكنء والطريقة 
الوحيدة التي تعرف فيها بالتأكيد أنك كنت تحلم هي أن تستيقظ ثم تنظر إلى الوراء 
إل عتاماك. 

في حياتي الآن ومن وجهة نظر أكثر يقظة؛ أعود إلى نفسي في عمر الرابعة عشرء 
فأرى أنني كنت أمتلك معرفة داخلية قد أصبححت نية وارتبطتٌٍ مع المعرفة الكلية 
والخلق الكلىٌ والعقل الالهي, وسمحّت لي أن أصبح ما كنت أركز وعيي عليه» كما 
كنتٌ أفعل في حالة حُلمي. هذا إيماني بمدى قوّة أفكارنا وز نوايانا على طول حياتنا. 

أرى الآن من وجهة نظر أوضحء أَنّ كلّ لحظة من وجودنا تحمل عددا غير محدود 

من الامكانيات. إِنْ المعرفة الأكبر ذ في دواخلنا عمًا سنفعله أو سنكون عليه سنعيشها 
ا 1 
لفكرة التي تستمرٌ هي فكرة تصطف مع العقل الإلهي» وتصبح حقيقة ما نُسمّيه 
المستقبل» وهي في الحقيقة جزء من الوحدة التي هي الواحد؛ فلا تقسيمات» هناك 
فقط تجربة واحدة, هي «الآن». 

تذكر أن كل شيء حدث لك في الماضي قد حدث فعليا في لحظة الآنء وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى المُستقبل. كل شي ءاسكجيره في أي وقت سيحدث الآن. نعم؛ إن 
«الآن» هو كل ما هنالك» وعندما رأيتٌ وشعرتٌ بنفسي في برنامج «عرض الليلة» مع 
«(ستيف الن» في عام 5 كانت تلك تجربة «اللآن» التي تنتظر أن تظهر فقط . كان 
عن هده الشكرمة أن تظهن وله إمكاتيات أترئسنة أن امعلكت تلاق المعر فدعنها 
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إن ما عرفتّه من هذه النقطة هو أنّه عندما تلك المعرفة المطلقة داخلي بأ عب 
سيحدثء أشعر أن لدي إرشادات مُتوفرة من مُعلّمِين روحيين يعملون معي ويُحرّكون 
دفة سفينة حياتي في اتجاه رسالتي الخاصة «دارما» منذ لحظة تجسّدي في هذه 
الحياة. مع هذا الوعي أنا مُقتنع ل ا 
مُبكرة» وأنّ هذه المعارف التي كانت مُقنعة جداً بالنسبة إليّ كصبي صغير كانت في 
الحقيقة جزءاً من نمط التدريب ذاك. إن الماضي والحاضر والمُستقبل في بُعد غير 
زمني تحدث جميعها في الوقت نفسه ببساطة» حتى وإن راها بعدنا المُستند على 
الزمن بصورة أخرى. 

اليوم» أنا أعرف أنه لدي إرشاد روحي معي يُوجَهني على طريق الحياة» ويُعلمني 
إدراك الإله. ليس لدي سبب كي أشك أن هذه المُساعدة الملائكية نفسها كانت معي 
سابقاً في عام 1954 عندما رأيتٌُ نفسي ف في المستقبل. 

يبدو أن هناك حقيقة أساسية في العمل في عام 1976 أرشدتني لاحقاً خلال حياتي 
كلها. عندما أنظر إلى الوراء وأرى ما كان يحدث عندما كنثٌ أروّج كتابي «مناطقك 
الخاطئة». أتذكر أنني لم أشعر بأي احباط ولا مرة لأنني لم أستطع كسب ظهور على 
محطة التلفزيون المحلي. لقد قررثٌ ببساطة الذهاب إلى العديد من المدن والقبول 
بالعروض المحلية التي استطعتُ تحصيلها مهما كانت» وترك الباقي إلى حيث توه 
القوى العليا جهودي. لقد تبعتٌ نداءاتي الداخلية في كل أوقات حياتي؛ وخرج من 
ذلك الوعي ظهوري ثلاث مرات في أكثر البرامج المرموقة على التلفزيون المحلي 
خلال خمسة أيام. والانطلاقة إلى الشهرة المحلية بقية حياتي المهنية. لم أكن أطارد 
النجاح بل كنتٌ أتعقب صورتي الداخلية. 

كان كل ذلك مُلتفاً في حكمة استشهدث بها عدة مرات؛ كتبت قديماً في القرن 
التاسع عشر من قبل أحد أهمٌ المُعلمين الروحيين تأثيرأء والذي أنار طريقي واسمه 
«هنري ديفيد ثوريو»» لطالما رنّت كلماته بحدّة في شعوري: « لو تقدّم الانسان بثقة 
تجاه أحلامه» وسعى إلى الحياة التي يحلم بها ويتخيلهاء فسيُقابل نجاحا غير مُتوقع 
في الساعات العادية». 
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أستطيع الآن أن أرى وتوت أن هذه النحكمة كانت تتمل نامات كاده في 
حياني) وكانك باناكة غير متونعة و اكرمن أى امال تعزات أن أثو فعض كثك 
القدم وكقة جاه بحلمي الد الي اللخاص» واعيض الناء اللي لحيانها اموي ولعت 
كل دقيقة منها . لقد جعلت النجاح يُطاردني؛ وما زال يفعل ذلك منذ ذلك الوقت. 3 
الشيء للا ام لي استطع السيطرة على ما يدخل إلى خيالي» 
وأنني ببساطة سمحتٌ لأي نجاح استمتعتٌ ستمتعت به أن يأتي إلىّ. 

في لحظة عرض مرات ظهوري الثلاث في «عرض الليلة» مُدَةَ خمسة أيام» كنت 
قد استقلتٌ للتوّ من منصبي بدوام تمل دري د ةالوو ففسور ]كن جامعة كخيره 
كي أدخل إلى عالم خاص بيء وأتحدّث إلى كل من يرغب بالاستماع. حقيقةً 
لقد ترددّثُ كلمات «ثوريو» معي, كلما تبعت حلمي وسمحتٌ للكون أن يُعالج 
التفاصيل. 


لد ساد صالد صاله سا 


٠‏ أقود دراجتي حول كتلة البناء المُتجمعة: مُحاولاً تجتّب المشي في فوضى منزلي. إِنَّ 
الحياة في المنزل في عمر الخامسة عشر مليئة بالفوضىء وتُصبح أسوء في نهاية اليوم. 

فل الى ورتير لعفا ملز قري مارو وى لقعي عليواالخطر لعل انان 
الكافي من أجل دعم صبيانها الثلائة» حيث أن زوجها ليس لديه اهتمام بالقيام بأيّ شيء 
غير الشرب والثوران العنيفء مما جعلها تُقرر أخيراً أنه يكفي ذلك» فملأت الأوراق 
من أجل الطلاق من «بل دروري»» مُتأمّلة أن تجلب الهدوء وبعض السلام الذي طال 
انتظاره إلى منزلناء وأن تستعيد اسمها الأخير كي يكون تماماً كإسمي. 

إِنّ إدمان زوج أُمّي على الكحول يخرج عن السيطرة» وينفلت إلى الهجوم المُعتاد 
الذي يستخدمه مُعظم الثملين: الصراخ العنيف» الصوت العالي» سرعة الغضب. إنه 
يُضايقني في أيّ شيء يجده مُزعجاًء أي شيء على الإطلاق. من أجل ذلك؛ أركبٌ الآن 
دراجتي خلال انتظاره كي يستقل سيارته «الشيفروليه» طراز 1954 السوداء ويتوجه 
إلى الحانة. ما زالت كلمات مُعلمي المُرشد في الثانوية حاضرة في ذهني كلما دست 
عجلات دراجتي حول كتلة البناء: «أريد أن تحضر أمك إلى المدرسة وتتحددث مع 
المدير» وحتّى ذلك الحين؛ أنت مُستبعد عن المدرسة». 

عاقبتني السيدة «كاتر» لأنني رفضتٌ تعبئة استمارة لجوج الأفراد بطريقة لائقة. 
عندما وصلتٌ إلى السطر الذي يطلب اسم الأبوين» كنت مُرتبكاً عمًا يجب كتابته في 
اقرع هر تح خاي كابة امس ورج أتى ءام اننع .التي القي ألم ارم ابذاك كيف 
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سأبرر تغيّر اسم أمّي؟. شعرت بالانتهاك» ولم أشأ أن أضع أي شيء في هذه النماذج 
يجعل مي تبدو سيئة» وكنتٌ أكره أن يسألوني عن معلومات شخصية ترتبط بعائلتي. من 
أجل ذلك كتبثٌ بحروف كبيرة فوق النموذج: «هذا شأني»» ونتيجة لذلك استبعدتني 
السيدة «كاتر » وطلبت أن تخسر مي يوماً من العمل» وتركب ثلاث حافلات كي تجتمع 
مع المُدير السيد «إيروين وولف». 

لم اكن أستطيع المُشاركة في أنشطة المدرسة ثلاثة أيام» عوضاً عن ذلك؛ كنت 
اس اك لتدس سكي صر الجاريةة. على الأقل هناك كتاب مُمتع على مقعد 
الطلاب المُعاقبين» وضع هنالك على أمل تغيير المُتذمرين المُشاكسين الذين حكم 
عليهم بالجلوس على هذا المقعد. 

عدت هرة ثانية إلى الإمترسة بعد أن شرحت أمي مدير المدرسة السيد لاكائرة أننى 
اال اسح حي وود أنني احتوي نفوري »من تعينة: النماذع» وأعامل إجراءات 
التسجبل في كل فصل باحترام. لم أكن أعرف أي شيء عن السبب الذي أجج غضبي 
تجاه قوانين المدرسة. كان هناك ألم مدفون بعمق من العيش مع «حظ مُهين» في شكل 
إدمان كحولء جنباً إلى جنب مع الاحتمال الوشيك لانفصال العائلة من جديد والخوف 
من ارسالي إلى دار الحضانة وخسارة التواصل اليومي مع أمّي مرة أخرى. 

بعد بضعة أشهر أعلمني مُدرس العلوم في الصف التاسع أنه علي عمل دفتر أجمع فيه 
أنواعاً يُختلفة من أوراق الشجر من الجوار وأعيده له قبل نهاية هذا الفصلء وأنني لن 
أنجح في الصف وسيكون علىّ إعادة مادة العلوم لو لم أمتثل لهذا الأمر 

أنا في الخامسة عشر من العمر ولا آخذ المدرسة على محمل الجدء فالشيء الأكثر 
أهمية بالنسبة إلىّ في هذا الوقت من حياتر ي هو عملي» وهو الشيء ء الذي يأخذ كامل 
الوقت إلى حذ كبير. أعمل كمُساعد مديرء أمين صندوقء مُدير إنتاج؛ لحَامء أو في 
أي شيء مطلوب في متجر (استال»» وهو مخزن صغير مُستقل يُلبّي طلبات السكان 
المحليين. كنت أعطي جزءاً من كسبي لأمي» وكذلك لأخويء اللذين يعملان بجد 
كثيراً في عمليهماء ويتعثران عندما يتطلب الأمر أن يكونا طالبين ممتازين. 


عر ضْت علىّ احدى فتيات صف العلوم «ماري جو مي ركوريو» أن تقوم بجمع أوراق 
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كروي لجرو ان لد ال جا سو مودت لطر ار ا عت 
غير معقول. رفضتٌ ذلك فقد أصبح الأمر مسألة أخلاق بالنسبة إلىّ. أنا لست صانع 
مُشكلات بأيّ معنى في هذا العالم, بيد أن هناك ذ شيء داخلي يتصرّف بقوة» بل بعنف 
تقريباء تجاه فكرة عمل واجبات تافهة تأخذ الكثير من الوقت بلا فائدة» وأقوم بها لأنَ 
كل واحد من الصفٌ سيقوم بها دون أي اعتراض أو أسئلة لمسؤول الصف بشأنها. 

أنا مُحبط من عناد أستاذ العلوم في أمر تجميع وإلصاق أوراق الشجر على دفتر 
القصاصاتء ببساطة لأنّ كل تلميذ كان يقوم بهذا العمل دائماً. توسَلتٌ إليه ولكن بلا 
فائدة» فقد بقي على موقفه التالي: قم بعجميع ورق الشجر أو سترسب في الصف, حنتّى وإن 
حصلتَ على علامات عالية في جميع واجباتك المدرسية,حتى لو برهنت لي أنك تعرف الاختلاف 
بين أوراق شجر البلوط وشجر الدردار والأشجار الدائمة الخضرة. 

سيطر الاحباط على سلوكيء وتحدّثتُ بقوّة: «هذا أمرٌ غبي للغاية. لدي عمل بدوام 
كامل؛ وليس لدي الوقت من أجل فعل واحب سخيف كهذا. لن أقوم بعمله). 

لجلادا هيت إلى مكتب المُدير كي أجلس في مقعد الطلاب الجانحينء ثمّ كان 
عليّ مُجدداً أن أدعو أمّي كي تترك عملها وتأتي من أجل مُقابلة ثانية مع السيد «وو لف» 
كي تسمع لماذا لا يُمكن ولن يُمكن تحمّل وقاحتي. 

بينما أنا جالس هناكء رأيت الكتاب نفسه الذي لفت نظري قبل أشهر قليلة. كان 
الكتاب نسخة بغلاف ورقي بعنوان «العيش في الغابات» للمؤلف «هنري ديفيد ثورو». 
في آخر مرة كنت فيها هنا تصفحتٌ الكتاب فقطء والآنء بينما أجلس على المقعد 
الطويل مُنتظراً موعدي مع الحكم على رسوبي كي أكون كأيّ شخص آخرء قررتُ أن 
أقرأ كل شيء. 

أنا أحبٌ كتابات هذا الإنسان! لقد بت مُستغرقاً كُلياً في نمط تيار الوعي الخاص 
بالكاتب «ثورو» حين وصف شعور أن تعيش في البرية وتتعلم عن الحياة من خلال 
الإصغاء. وأن تكون داخل الطبيعة. لقد ازداد رفضي للمشاركة بما بدى لي امتغالاً 
يفا من أججحل الامتثال الأوامر فقطء بعد قراءة كتاب «العيش في الغابات» أثناء انتتظار 
الفعل التأديبي. أنا ترثانت قليلة على نحو لا يُمكنني إنكاره بشأن الموقف الذي 
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لخديف لأنّ الاستمرار به يعني حضور المدرسة الصيفية وإعادة مادة العلوم. 

كنتُ أحضر ال الجدوسة كل يوم وأتوجه إلى المقعد المطلي في مكتب المديرء 
حيث أكمل قراءة قصة ("ثورو) عن وقت عيشه في برية ااماساتشوستس». حلفت ابض 
بالعيش بسلام في الطبيعة دون قواعد سخيفة تُفرض علىّ. لقد ضعتٌ في كلماته وكل ما 
تعلمه من القوى الغامضة في الطبيعة» وقررتٌ أن هذا الرحل الذي كتب منذ حوالي مئة 
سنة مضت أو أكثر هو بطلي. لقد تعلمثٌ أنه ذهب إلى السجن عوضا عن دفع الضرائب 
إلى الحكومة التي سمحَسٌ بالعبودية وشاركث في رعب الحرب الأمريكية المكسيكية. 
إنه مُتمرد يثور ضد القوانين الغبية والسلوك اللاأخلاقي تجاه الآخرين. 

أنا مُمتنّ جد لمن ترك هذا الكنز» ومُّمتنَ لكل الحكمة التى تندفق من هذا الرجل 
الذي يعتقد كما أعتقد أنا في شيء لم أختبره سابقاً في حياتي. 1 

عندما أنهيتٌ قراءة «العيش في الغابات»» وجدتٌ مقالة في خلفية الكتاب بعنوان 
©-6 5001 0111 «عصيان مدني». لقد تبقى لي يوم واحد من الجلوس التأديبي على 
المقعد ف وغرقة المديرة ولدلك وح على قراءة هده المقالة . أنا أكثر من مُتحمّس» بل 
أنا مذهول! يكتب هذا الرجل إلى قلبي مُباشرة. مواد اراد ع اماي 
وهي أن كل شخص لديه جق.ووايحب ألاتمقاء لم لضهيزةة وخاضه عدده) تفرون عليه 
قرانين غبية ومُرهقة من قبل سلطة الحكومة. 

أشعر وكأنني وجحدتٌ شريكي الروحي الأدبي» والرجل الذي أحترمه. عاش «ثورو» 
أفكاره إلى درجة قبل فيها أن يُسجن على أن يدفع ضريبة الفرد في مسقط رأسه في مدينة 
«كو نكورد» ماساتشوستس». اتخذتٌ قرارا أنني ذات يوم سأزور «كونكورد» وأغمر 
نفسي في العالم نفسه الذي ينتج أناسا لديهم طريقة ثورية في التفكير. 

أنا أتترض أن مُوظفي المدرسة:؛ الذين قدموا لي هذا الكتاب كي أقرأه في هذا 
المكان المُهملء أرادوني أن أتبع المبادىء التي كنت أقرؤها. أنا مُتشوّق إلى 
مُشاركة أفكار «ثوريو» مع السيد «وولف» في تشاور الغد المُخطط له مع أَمَي. 
أعتقد أنه ليس غريباً جداً ان أجلس هنا للمرة الثانية بانتظار عقوبتي على ذنب إيماني 
بنفسي؛ وقدرتي على التمسّك بما أؤمن به. أشعر بشعور طيب حيال هذه النصيحة 
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بخصوص أهمية إطاعة ضميري ومُمارسة العصيان المدني. 

وصلّت أُمَي مُتزعجة على نحو واضح لأنّها أخذت إجازة من عملها من أجل مُقايلة 
أخرى في المدرسة. قبل هذا الوقت عشت معها خمس سنوات» كانت كفيلة بأن نُكوّن 
لديها فكرة واضحة جداً أن ابنها (واين» لا يُشبه مُعظم الأولاد الآخرين عندما يتعلق 
الأمر بإطاعة أوامر سخيفة» أو غندما يتم إخباره كيف يعيش حياته: كانت تثق تماماً 
بقدرتي على صنع قراراتي الشخصية لأنَّ هذا ما فعلته كثيراً منذ أن كنت صبياً صغيراً. 

لك سي ا 0 في الأسبوع الماضي عندما 
كنت أننظر قدري: «هل يجب على المواطن ولو لحظة أو أقلّ من ذلك أن يُسلمٍ ضميره 
للمُشْرَّع؟ لماذا يمتلك كلّ شخص ضميراً عند ذلك؟ أعتقد أنه علينا أن نكون رجالا 
أولأ» ثم رعية بعد ذلكء والالتزام الوحيد الذي من حقي أن أقوم به في أيّ وقت هو ما 
اعتقد انه صحيح». 

روفلب أن كتسؤقدة التوتف اللي العدلد عبان كا نلف في الاير 
القليلة الماضية عندما شرحت موقفي الصارم في رفض تعبئة النماذج العديدة التي 
ستجعلها تبدو بمظهر سيء. 

سأقوم بحضور المدرسة الصيفية؛ ولكنني لست مقهو راء أنا مُمتنّ من الأعماق تجاه 
الأيام التي استبعدتٌ فيها من المدرسة؛ كي أقرا كلمات هذا الرجل الذي أصبح أحد أكثر 
الشخصيات البشرية المُؤثرة في حياتي. كنتٌ أتطلع إلى أخذ مادة العلوم مرة أخرى في 
الأسابيع القليلة القادمة. 

كان هذان الحدثان اللذان ذكرتهما أعلاه أبرز حدثين حصلا معي خلال السنوات 
الأربع كلها في المدرسة الثانوية. أعود بذاكرة ني إلى الغضب الداخلي الذي شعرتٌ به 
عندما توججب على تعبئة النماذج» كيلا أكشف شقاق الأسرة الذي فضَلتٌ أن أبقيه سراء 
وأستطيع الآن أن أرى غنى الفوائد التي حصلتٌ عليها ا 
أن أصبح والداً أفضل لأولادي الثمانية كلما عارضوا شيئاً من القوا نين المدرسية. انمع 
أن أتذكر تلك المواقف مع القواعد والأنظمة التي لم تكن ذات معنى بالنسبة إليّ» مما 
يجعلني أشعر بالتعاطف مع إحباطات أولادي. لقد فهمتٌ وأنا صبي صغير جداً أن اتباع 
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اقوانين على نحو أعمى فقط لأنها قوانين يجعلك تفقد السيطرة عا ة على حياتك كلها. 

أستطيع الآن أن أرى أن تلك المواقف المُبكرة وأنا م اهق في المدرسة الثانوية مع أولنك 
الذين حاولوا جعلي أطيع: كانت تمتلك مكانا قبلي؛ ولذلك رُبّما أستطيع أن أكتب وأتحدّث 
عن شكل أعلى من الوعي. في وقت لاحق في الحياة» بدأتُ أعيش كر ل يحترم حكمة «تاو 
تي تشينغ)) المكتوبة من قبل الاو تزو» في القرن الخامس قبل الميلاد» واكتشفت الشكل 
الأعلى من الوعي المنقول في «التاو» . ُؤكد هذه الفلسفة أنّ الفعل يكون من القلبء عندما 
تكون عظمة التاو «الإله» حاضرة» بينما عندما ينبع الفعل من القواعد؛ لا تكون عظمة التاو 
«الإله» حاضرة» ويكون الأمر علامة أكيدة على أنْ الفضيلة غائبة. 

إن تررّطي المُبكر في العيش بمجضموغة قواعك بدت غالبا غير ميقة: كانت الغذاء 
الذي سمح لي بالكتابة والتحرّث عن أهمية الاعتماد على الذات. إِنّ كوني شخصاً 
يافعاً لم يتبع لخو وا اميل ادل لور لد رسن اطق رسيي 
تلك القراعد في المقام الأول» أثمر خلاصة بنظرة مختلفة اليوم. هناك شيء داخلي 
أدعوه أنااحاضرء وهو رابطي مع مصدر وجودي: التاوء العقل الالهني» الإله» «كريشنا»» 
ال لمسيح»؛ الوعي ولايهم الاسم إن «حضور الأنا العليا) شيء يتحدّث إليّ بصوت عال 
جداًء كما يفعل ذلك دائماء ولم يخذلني أبداء وعلى الرغم من وجود أوقات استمعثٌ 
فيها إلى دفاعاته الداخلية» إلا أنه كان يُجبرني أن أواجه مرة أخرى ما يبدو أنها أسهم 
القدر الشائن» مع أنها بالفعل كانت دروساً عظيمة تجسّدت كي أتعلمها. 

إِنّ حضور الأناداخلي كان مُقنعا للغاية» وقد كان كذلك عندما كنثٌ صبياً صغيرا. إنني 
فنقط لم أستطع أن أكون واحداً من القطيع؛ وعندما كنثُ أرى سلوكا يُشبه قيادة القطيع 
كنت أدينه بطريقة تحتوي على الأنا أكثر مما أفعل الآن . كنت في وقتها صاخباً جداء 
أجذب بعض الانتباه غير المرغوب إلى نفسي كي أتأكد! أستطيع اليوم أن أرى بوضوح 
أن الاستفزازات الداخلية التي جربتها في المدرسة الثانوية كانت نداءاتي المُبكرة من 
أجل تعليم الآخرين ألا يكونوا ضحايا من خلال اختيارهم عقلية التفكير الجماعية. 

كان الفبين الذي اخنات فيم ياد اللو للدرة العانية ندري تدكاوية ا جرم من 
سئوات الدراسة الثانوية. كانت مُعلّمتي الجديدة امرأة في الثلاثينات تُدعى «أوليف 


فليتشر» احدى أفضل الأساتذة الذين حظيتثٌ بهم في أي مكان. لقد أخذّت وقناً 
كي تتعرف إلى كشاب صغير لديه كل الإمكانية» بيد أنه يمتلاً بالطعنات مع الارتباك 
ووجع القلب . لقد أخذتني إلى البولينغ» وهنا سقطتٌ أرضاً! فالمُعلمة كانت تهعمَ بي 
وأرادت أن تقضي وقتا تعحدّث معي, بدلا من أن تُحدثني. لقد جعلتني السيدة «فليتشر» 
أنظر إلى داخلي وأقدر ما أجده هناك. لو لم أمض مع مُدرسة العلوم المُبدعة ونرمي 
معأ مجموعة أوراق الشجرء رُبّما لم اكن لأحظى بالفرصة كي أعرف هذه المُعلّمة 
المُهتمة الرحيمة التي جسّدت لي نوعاً من المُمارسات التي تبنيتها لاحقاً عندما 
أدبت عي 

كانت السخرية الكبرى في هذه القصة أنه بعد ست عشرة سنة, أكملتٌ دراسات 
الدكتو راة وحصلتٌ على منصب أستاذ زائر (بروفيسور». كنثٌ أدرّس في كلية التربية 
فطلو فد أجل تخرّج الطلاب الذين كانوا يُدرّبون الأساتذة والذين يرغبون أن 
يكونوا إداريين في المدارس ,إغذا على ورفة القائمة كان ختالك اتوم الوفنا» وهو الرجل 
نفسه الذي أعطاني درجة الرسوب في مادة العلوم» لقد كان اسمه مُدرجأً في الدورة الغي 
كنتٌ أدرّس فيها!. لم يكن الأمر صدفة . لقد استمتعتٌ بتخيّل أنني سأرسله إلى «أستر اليا» 
كي يُكمل مهمته في جمع أوراق المجو خبرط مطلرت لأنهاء الدورة .في اللفقيقة لم 
أذكر تلك المُصادفة التي مرّت معي في الثانوية نهائياً ولا أعتقد أنّه تذكرها أصلا. أنا 
مُمتنّ دائما تجاه التدخل الإلهي مهما كانت الطريقة التي يتحرّك بهاء مثل وضع نسخة 
من كتاب «ثورو» في مكتب المُدير عندما كنت فقط في عمر الخامسة عشر . لا أستطيع 
شرح لماذا بدت كلمات هذا الرحل حقيقية لاسي ل ا دوت الك كر في المدرسة 
الثانوية» بيد أنها كانت بداية حب استمرٌ مدى الحياة تجاه فيلسوف أمريكي في القرن 
التاسع عشر أصدر كتابين فقط خلال حياته. 

على بن الستين م "فيث: بالفديد تن «الزيار اعد إلى ناول: كل يفن «رالعت وولل3 
إميرسون) و «هنري ديفيد تُوريو» في (كونكورد, ماساتشوستس»). في الحقيقة» كنت 
مُتحمّساً جداً في احدى الزيارات إلى مدرسة «ثورو» وقد أقنعثُ أمين ذاك المتحف 
الذي كان ذات يوم مكان دراسة «ثورو» ومنزله» أن يسمح لي بالاستلقاء على سريره 
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ا 597 التي أثارتي كيرا نينا 
كنت مراهقاً. 

من منظوري الشخصي اليوم أستطيع أن أرى بوضوح أكثر أن «إيميرسون» و«ثورو» 
كايا قاط فرائية ملاتكية بالنسة إلى خلال تعظم كرة تطتعي» » وكانت كلماتهم منارات 
دي عالء ضاي . لقد أصبحتٌ في البداية واعياً لر سائلهم في التحوّل والوعي الأعلى 
عزذنا كت عي مغر ا جالدا فى مكدي المذير اح عرف ابت ذلك أذ ددا سخريا 
كان يظهر في حياتي. 

كانت لدي قشعريرة ذ في داخلي عندما دخلتٌ إلى ذاك الاجتما ع مع تنو الطية رولا 
لأنه لدي حليف صادق عليه مُوظفوا المدرسة! وإلا لماذا تركوا ذاك الكتاب هناك على نحو 
لامر دا من أجل أن أقرأه في الوقت الذي عدت اعاقى فاسان بعش نواع العصيان 
المدني؟. لقد شعرتُ بحضور «ثورو» معي عندهاء وهو ا ا 
تأثير ذو ي الوعي الفائق على في فترة المُراهقة في حياتي» وما زالوا حتى اليوم. 

يبدو و واضحاً بالنسبة إليّ اليوم أن عملاق التفكير المُستقل هذا كان هناك معي بينما 
كنت أشكل سلوك الاعتماد على الذات أثناء فترة مر اهقتي . كان معي هناك عندما ذهبتٌ 
إلى منزله» واستلقيتٌُ على سريره؛ وجلستُ على مكتبه وتأملتُ في غرفته؛ وكان هناك 
سا ل ل ا رأسه. هو معي الآن و أنا 

أكتب يُذكر ني أننا لسنا وحيدين أبداء وأنه بإمكاننا الاتصال في الجوهر الروحي مع أيّ 
مُعلم تَنَفّسَ على ظهر هذا الكوكبء» وأن نحقق قدرنا بمُساعدته. 

أنا أرى بوضوح أن المُقاومة التي أبدينُها في مراهقتي أصبححت أساس الطاقة التي 
لا تقبل التوقف. والتي أشعر بها في داخلي؛ وكانت طريقتي كي أقول «نعم!» جوابا 
على النداء بأن أصبح مُعلّماً عالمياً في الاعتماد على الذات و الوعي الأعلى. يعمل التاو 
الأعظم «الإله» بطرق خفية غامضة؛ وهذا يعني أن ثورو» نفسه لم يتدخل في مر اهقتي 
ويضعني على الطريق كي أكمل الرحلة. 


يد سابد سائده صسائه نضا 


٠‏ أنا أتحدث إلى السيدة «أوليف فليتشر»» مُدرسة العلوم السابقة» التي أعطتني درجة 
«(آي» في المادة نفسها التي رسبتٌ فيها سابقاً بسبب اجتماع قوّة لا تُقاوم مع موضوع 
راسخ وضرورة أن أستسلم له. أخبرتها: «سأكتب روايتي الخاصة هذه السنة» أنا أعلم 
أنني أستطيع الكتابة» ولدي فكرة من أجل كتاب أريد أن أجربها». 

أنا مفتون بفكرة الوعي الفائق. في رأبي إنها مرحلة من الوعي تسمح للتجلي اللحظي» 
والاتصال التخاطريء والشفاء الذاتي والقوى غير العادية بالاتصال مع الكائنات 
الملائكية. أنا أتخيّل شخصية خيالية تمتلك كل تلك القدرات الروحية. هذه الشخصية 
حققت إدراك الإله وتعمل في مهنة استكشاف الحفريات الأثرية. سميتٌ كتابي 126' 
22101 مم20 210115 نوق «الزميل الغريب» , وكنتٌ كل مضاء أتسلل خانيها إلى بقعة 
هادئة وأدع خيالاتي تتسكبء حتَّى أصبح المُجلد الذي كتبئُه بخط يدي كيرا كران 
بعيداً في السرّ في حقائب ورقية بنية في علية صغيرة في منزلنا. أنا أحبٌ تلك اللحظات 
الخفية المُخبأة حيث أهرب إلى الشخصية الخيالية التي أخلقها. 

أنا 0 القراءة وتجدني الها تنوكا في قراءة كتاب حديد» بينما يكره مُعظم 
أصدقائي القراءة» ولا يعتبرون الكتابة شيئا يُمكن أن يقوموا به كمهنة» بل يعتبرون الكتابة 
بصراحة من وجهة نظرهم للجبناء والحمقى. 

في صف اللغة الإنكليزية كان لدى كل طالب مُجلد من أجل حفظ تقارير الكتب 
التي قرأوها خلال الفصل. كلما زادّت التقارير» زاد الاعتقاد بأنَ هذا الطالب مُزدهر. 
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غنديا يقد مق ادال كن اكت وابيغ تقارور الكني مُقابل خسنية وعشرين سنا عن 
التقرير كي أدعم دخلي. عندما كانت الدرجة المُستحقة عن التقارير أقل من «8» بي » 
كنتٌ لا أطلب مُقابلاً عن التقارير. أعمل الآن ككاتب وأشعر بالثقة أن لدي مقدرة 
الكتابة؛ لقد اختبرتُ ذلك في عالم الربح والخسارة الحقيقي!. 

أكتب عن أيّ موضوع وأعتقد أن كتابتي تلقائية» لأنَ يدي تتحرّك عبر الورقة» 
ولكنني في اا د إنه نوع من الارتباط مع الجزء غير المرئي 
0 , يحدث عندما أجلس مع القلم البنفسجي في يدي وأسمح للكلمات أن تتشكل على 
ا 0 أشعر تقريبا كأنني فم ي المنزل عندما يكون لدي واجب 
كتابة. أحبٌ امتحانات المقاللات» رلة أن قدراتي الكتابية سنُساعدني كي أتجاوز 
الهفوات التي قد أرتكبها في المواد التي أكتب عنها. 

ِنّ كتابتي هي بمثابة وجود صديق معي في كل الأوقات. أنا أحبُ مساحتي حيث 
أهرب كل يوم من أجل حلب شخصياتي إلى الحياة؛ نا ولو كاحت الله اذل إحييه: 
ولكنها فرصة من أجل الجلوس في مكان و و 
الأمر الذي يجعلني مُستمتعا . عندما أقضي الوقت في كتابة روايتي» أعتقد في نفسي 
الكتابة ليست شيئا أفعله. بل من أكون أنا. أنا أحبٌ أن أشعر وأقول 80 
3 الشيء الذي يُعطيني شعور الإنجاز الأعظم هو شعور أنني مُرتبط بما أنا على الأرض 
من أجله في المقام الأول» وهذا ماتعنيه الكتابة بالنسبة إلّ. 

مازلتٌ أرجم على نحو مُتكرر إلى مساحتي الكتابية» كما فعلتٌ منذ خمس وأربعين 
سنة وأشعر أنني آمن و أقرب إلى مصدر وجحودي عندما أكون مُحاطاً بالصور الشخصية 
و التذكارات في المكان الذي أصفه أنه مساحة كتابتي المقدسة. 

لقد كنت واعياً حتى في سنوات مراهقتي التي لعبّثُ الكتابة فيها دوراً كبيراً في 
حياتي. لقد أصبحتٌ حيّا في داخلي عندما قرأتُ «ثورو» و«إيميرسون» في المدرسة 
الثانوية» وأصبح لدي شعور يُشبه الكمال» وشعور أنني أفعل ما أرسلتٌ من أجل ان أفعله 
أثناء كتابة روايتي» أو مجموعة المقالات الشخصية عن مواضيع مثل «تجنب التفكير 
الجماعي», «كل الأشياء مُمكنة»؛ «كيف تعرف الإله حقيقة وتعيش إلى الأبد». كانت 
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هذه هوايتي عندما كنت ا أضفتّها بسعادة إلى جدول عملي بدوام كامل» 
وإلى وقت منهاج المدرسة الثانوية. 

أنا أعلم أنني كلما كتبثُ مُلخصات عن تقارير الكتاب لأصدقائي بأجر مغيق» كنت 
أشعر أن شيئا مُميزا يحدث. عندما كنتٌ أكتب مقالات عن مواضيع ترفض أن تهدأ في 
أفكاري» كانت ردود الفعل التي أستقبلها تتكرر بصيغة «عليك حقيقة أن تاخذ الكتابة في 
عين الاعتبار»» لقد سمعتٌ دائما أن لدي طريقة في وضع أشياء ذات معنى على الورق. 

حالما 0 طريقي والحد” 0 بالكلية 000 بذ كاي 
ل د ا عور م ا عدر 
على نحو تام مُكتف ذاتيا . لقد أردثُ ألا أذهب إلى مكان عمل حيث يتم إخباري بما 
على أن أفعله وأفك, بهء وأردث الاستماع إلى أصواتي الداخلية وكتابة ما أفكر به بطريقتي 
الخاصة . لقد كنت أعرف أنني استطيغ كسب عيشي دون كل المُتطلبات المُرهقة التي 
تيده و أنها تأتي مع كونك مُوطفاً. 

كنت في ذاك الحين مُوظفاً أعمل منذ أسابيع عديدة على نحو جيد حوالي أربعين 
ساعة ولم أشعر بالحرية. بيد أنني عندما كتبت ودفع الناس لي» وعندما أَنَهِيتٌ فصلا 
من كتابيء وأدركت أنتي استطيع بيع روايتي وأي شيء آخر أكتبه» شعرتٌ كأنني مدعو 
إلى الجلوس في حضن الإله حيث أقول فقط ما أريد أن أقوله فأجازى عليه بالمُكافات! 
أستطيع أن أرى الآن أنني كنت مُعداً كيلا يكون لدي رؤساء عملء ولا قضاة» ولامُوظفين 
ولا قواعد, بل أن يكون لدي فقط نداءاتي الداخلية الخاصة. 

أنظ إلى الور إلى أوقات كنات اليكرة وى وعمي الداخل 0 
دادر لعل الي 0 نني 
سأكون كاتبا حتى لو لم يُشاركني أحد آخر الرأي نفسه . كان كافيا بالنسبة إليّ أن أدّععي 
ذلك وأعلن نفسي خبيرا بما شعرتُ أنني مُتحمّس تجاهه. 


لد جالد عالد صسالسم سا 


٠‏ «أذا اكرهك كثيرا. كيف أمكنك الهروب ببساطة من أطفالك وعدم الاتصال ولو من 
خلال ك السو قاكد اتاجير واريد إن اند وحيره اناغاضة يفك كير 1م 

لقد كان غضبي وألمي يتفجران في أحلامي في كل ليلة أصرخ فيها على والدي. 
كنثٌ أستيقفل كل صباح تقريباً بعرق بارد بعد مُواجهة تلك المنامات المُرعبة» التي أرى 
فيها أنني في حالة غضب عندما أراه» وأطلب منه إحابات. بقي هذا الرجل الذي لم أره 
في حياة الاستيقاظ بعيداً وغير مبال؛ وغير مُنزعج من أيّ شيء أقوله له في أحلامي . 
| حتى وإن لم تكن لدي ذكرى عن هذا الرجل غير معرفتي بقصص سوء مُعاملته من 
أمّي وجدي وجدتيء بيد أنني مُتحير من لامبالاته المُستمرة تجاه الأطفال الثلاثة الذين 
تركهم من خمس عشرة سنة مضت. لقد سمعتٌ قصصا عن سرقته مُجوهرات جدتي. 
وأنه أمضى وقتا في السجن بسبب السرقة؛ ورفضه العمل من أجل دعم عائلته» بالإضافة 
إلى معاشرة النساء المُستمرّة» ومُعاقرة الكحول والعنف الجنسي. كان الأمر الأكثر 
فظاعة» أنه ببساطة خرج من حياتنا دون أن يُجري مُكالمة هاتفية حتى كي يرى كيف 
حال أطفاله الثلاثة وهل سيكونون بخير مع عدم وججود مبلغ بسيط من المال يُفترض أن 
يُقدمه كي يدعم أطفاله. كلاء لقد اختفى «ميلفن لايل داير» ببساطة ولم يرجع ولو مرة 
واحدة. 

أعيش الآن مع أشقائي وأمناء حيث غادر «بل دروري») الع أخيراً. لم يكن «ديف» 
و«جيم» مُهتمين بإيجاد والدنا ومُواجهته» بيد أن أحلامي الليلية كانت تعكس شابا 
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يتصارع بعُمق مع هجران والده. عونك معدن الى لطا ولكتها رفضت» 
واكتفت بالقول إنّه كان أحمقاً على نحو مُطلق» وإنّه رجل مُخاد ع سريع الكلام؛ يسرق 
المال أينما ذهب» ويرفض تحمّل المسؤوليات الأبوية. لقد تذكرت أمّي أنه عمل ذات 
مرة لصالح وكالة المكفوفين في بيع المقشات والفراشي مع ايصالها للزبائن» بيد أنهم 
طردوه عندما تجاهل تسليم النقود التي جمعها. 

على الرغم من أنه لم يكن لدى أُمّي أي شيء إيجابي تقوله عن هذا الرجل الذي هو 
أبي بيد أتي كبث: أريد أن أعرفة. لقد أصرّت نقمتي وغيظي على أن أواجهه وأطلب 
عور العم م بريه عار . كنت أفكر فيه كلّ يوم» وأنخيّل أنني يوماً ما ساركض 
إليه عفوياء وأتحدّث مُطولاً معه عمّا حفّزه كي يُغادر ويترك امرأةٌ جميلة مع ثلاثة أطفال 
صغار تحت عمر خمس سنوات. كنثُ أريد أن أعرف هل يعرفني» وهل لديه أي مشاعر 
حبٌ تجاه أولاده الصغار الذين يكبرون بسرعة وينتقلون إلى طور الرجولة. 

دراوت ان اعد كي اللخدنة بوه تاعربت عرة اطبا ابيع لزانو دمت 
والتقطتٌ معلومات قليلة عن أماكن تواجده في مكان ما في عمق الجنوبء بيد أنني لم 
أصل إلى الاتصال به. كنت أتصوّر أنني سألتقي في النهاية مع هذا الرجل الذي خرج من 
حياتي بغرابة» وأننا سنحل هذه الأمور الداخلية التي أحملها حول كوني مهجوراً. 

سألت الكثير من الأسئلة باستمرار» وكنتٌ أستطيع أن أرى أَمّي متخوفة جداً من 
فضولي تجاه أبي» فأخوتي لا يسألون, بل لا يُريدون ببساطة أن يعرفوا شيئاً أبداً. وُيّما 
يتذكر أخي الأكبر «جيم) بعضاً من أفعال أبي السيئة مع أمنا ومعنا وهذا يُفسّر عدم 
رغبته؛ ورُبّما يُريد ببساطة أن يضع كل ذلك وراء ظهره. 

تمتلك أمّي الكثير من الحقد الظاهر على أبي» لأن أسئلتي كانت دوما تقابل.باجوية 
كهذه: «لم يكن جيداء من الأفضل لك ألا تعرفه». كنتٌ أتوقف عن مُتابعة فضولي عنه 
ا د سا 0 

أنه بالفعل يُحبّني على الرغم من أنه اختار البقاء بعيدا. كنتٌ أعتقد غالبا أنه 

ريما اتخذ قرارا نبيلا بأن ييقى بعيداء لأله يعرف في قلبه أن وجوده في حباتي لن يكون 
مُمتعا بالنسبة إليّ» وبذلك يتصف قرار مقادوثة بالغيرية عوض] عن اتضافه بالأثانية: 
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00 1111010 كير النسبة لي كثراهق. ا 
نان عله وف . لقد كانت المرارة التي أشعرها تدمو انفعالياء وتتجلى في الأحلام 
المسعورة المليئة بالعنف الذي أبديه تجاهه خلال غفوتي لقد أخذتٌ على نفسي عهدا 
أنه حبّى ولو أعتقد كل فرد من عائلتي أنني يجب أن أسقط المسألة وأكون مُمتناً على 
خسارة هذا الرجل وخروجه من حياني» بيد أني سأتعقبه ويوماً ما سأتحدّث إليه رجلا 
إلى رجل كي أحصل على الإجابات التي أرغب بها. أنا لستٌ مقتنعاً بأن أدع الأمر ع 
ببساطة» كما يُصرٌ كل من حولي. أنا أريد أن أقابله والعصرية ماكر ار ريده ادكرف 
أنني مو جود . نعمء أنا أريذ منه كثيراً أن يُحبّني. 

في عيد الحبّ عام 21956 رن هاتفنا المُشترا ك» وكانت المتصلة هي عمة لنا لم 
أقابلها ولم أسمع عنها مُطلقاء وكان اسمها «أودري». وقد فهمتٌ أنها الأخت غير 
الشقيقة لأبي. أخبرتني أن جدتي «نورا مابل ويلهيام» نُوفِيّتْ هذا الصباح» وطلبّت أن 
أكون مع أخوي من حملة النعش في مأتم هذه المرأة . لم أكن أعلم أنْ والدة أبي على قيد 
الحياة» بل لم اسمع اسمها يُذكر سابقأء ولكنني وافقتٌ مُباشرة. 

لم يستند قراري على رغبتي في تقديم الإجلال إلى جذة لم أعرفهاء وإنما كان قلبي 
يتسابق إلى احتمال مُقابلة والدي أخيرا. لا بد أنه سيكون هناك في جنازة أمّه ولن يكون 
قادرأً على الإختباء مني فترة أطول. 

أنا خجل من أنني على الرغم من بلوغي السادسة عشرة منذ بضعة أسابيع» بيد أن 
إجازة القيادة النتي حصلتٌ عليها تسمح لي فقط أن أقود السيارة لو كنت برفقة شخص 
بالغ يحمل رخصة. لقد سمح لي ((حيم)» والذي كان أيضا مساعدا لحامل النعش» أن 
أقود سيارته إلى الجانب الغربي من «ديرويت» إلى منزل مليء بالغرباء. أنا هنا من أجل 
سبب واحد فقط: أريد أن أرى من هذا الرجل الذي يكون أبي. بيد أنه ليس هنا. هناك 
مراسم دفن في الكنيسة» ولكنّ «ميلفن لايل داير» لم يكن موجودا. ثم قُمنا بجولة 
قصيرة في المقبرة» حيث ساعدتٌ بحمل كفن امرأة هي جدتيء والدة أبي الغريب عني؛ 
وعلى الرغم من ذلكء لم يتواجد «ميلفن لايل داير» في المقبرة. 

عُدنا جميعا إلى المنزل في الجزء الغربي» مكان سكن جدتي الراحلة. كنت أتفجر 
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177 حالما دخلنا مُجدداً إلى هذا المنزل 

من أجل العشاء» توققَتُ سيارة فجأة عند المنزل وسلَمْتْ بعض الأزهار البائسة مع رسالة 
موجزةء ثم أعلمنا يها أن «لايل» في جنوب «ألاباما» أو «المسيسبي» غير قادر أن 
يكون في هذا الإحياء الأخير لذكرى والدته. 

أنا مُكتتب» فقد أصبحم عل الاك تفهودا مره الجر وكان عل أن أقدّم الأعذار من 
أجل «لايل» أمام مجموعة مُتنوّعة من أبناء الأعمام والعمّات الذين لا أعرفهم. ري 
أنه خائف من أن يظهرء رُبّما كيلا ترمي به أمّي في السجن عقداً من الزمن بسبب عدم 
دفعه نفقات دعم أطفاله المفروضة عليه في المحكمة. 

أستغربٌ ما الذي أفعله هنا في مراسم إحياء الذكرى, وألحٌ على أخوتي أن تُغادر. 
قبل أن نخر ج») قالت ابنة عم لي اسمها «دوروثي» أن والدي كان لديه زوجات عديدة 
بعد أن لس يي اي راد المارتت ار او 
روز»» غرب «فير جينيا»» وقبل ذلك تزوّج امرأة تُدعى «وانيتا»» مُمرضة وتعيش الان 
في «ساندسكي» «أوهيو». استمعتٌ بعناية» ثم ودعثٌ هؤلاء الأقارب غير المعروفين» 
وأدركتٌ مُجددا أن هذا الرجل ليس لديه رغبة في التعرّف علي ولا على إخوتيء بل إن 
جنار أنةالع تك كانية لإغرانة فى آذ يظهر قن بعيائن.: 

أنا الآن أكثر تصميماً من السابق على أنني سأحصل على هذا اللقاء وجهاً لوجه مع 
أبي» وقد أصبحت لدي فكرة جيدة تماما عن المكان الذي قد يعيش فيه. أنا غير مُتأكد 
ف ارسي ي الكبير بإيجاد هذا الرجل الذي لا يُريد فعل أي شيء معي أو مع إخوتي» 
بيد أني م ممتلىء بالتصميم. 

بعد أن بلغت السادسة عشرة» اشتريتٌ سيارة «بلاي ماوث موديل 1950» بمبلغ مئتي 
دولار وفرتها. لقد وضعتٌ خططا كى أقود إلى («بوون كاونتى»» غرب «فير جينيا»» 
واقوم زر رة تمايفكة الى وتوائفة لياراك العابة الى ويك انارو هه جديا كاك 
وقت الإجازة الصيفية» طلب مني رئيس العمل في 218116 518121 «سوق ستال» حيث 
كنتٌ أعمل منذ ثلاث سنواتء أن أستلم العمل بدوام كامل كمُساعد مُدير» يتضمن ذلك 
إغلاق المخزن والتعامل مع الدفعات والايصالات. ترافقت هذه الفرصة مع امتلاك 
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حساب وتأمين السيارة» ومع رغبتي في أن أ ل ا 
تأخيل وخل + وقزرت عو ها عن ذلك أن أبحث عن الزوجة السابقة المدعوة «وانيتا» 
في «ساندسكي»؛ «أوهيو». 

قدت ثلاث شاعات إلى اشاناسكي) وقابك زويعة ابي ي الي تعمل في مشفى محلي 
وتتحدث بحزم ودون أي تردد. قالت بعنف: «لقد كان والدك رجلاً سيئاًء وكل بهن 
أخبرتك أُمَك عنه صحيح» بل إنه أسوأ من ذلك. لقد رفض العمل كي يدعم زواجناء 
وكان دائماً يمتلك مشاكلاً مع القانون» ولم يكن ن لديه حسٌ بالصواب والخطأء وكان 
يُفرط في الشراب» وكان دنيئاً وفاسداً عندما يكون ثملاً الأمر الذي كان يتكرر كثيراً. 
أنصحك بأن تُقلع عن رغبتك باللقاء معه. إنه انسان كاذب؛ وأنت افضل بكثير دون 
وجوده في حياتك». 

أمضّت «جوانيتا داير» كل اليوم برفقتي؛ وكان أكثر جزء مُخيب للأمل في هذا الأمر 
هو إجابتها المُباشرة عن سؤالي: «هل قال لك شيئا ذات مرة عن صبيانه الثلاثة الذين 
هجرهم, وهل ذكر مرة ابنه الأصغر» «واين»؟». نظرّت إلىّ بعينين مُهتمتين كامر أة تعمل 
مُمرضة في مشفىء وترى المآسي كل يوم: «لم أكن أعلم حتى أن لديه أطفال» على 
الرغم من أنْ زواجنا استمرٌ سنين عدة». 

يالها من غصة! لدي أب لم يذكر أطفاله الثلاثة لزوجته؟ أي نوع من الرجال هذا؟ ألا 
يُحبٌ هذا الرجل أحدأ؟ كيف أكون على هذه الدرجة من الاختلاف عن رجل هو والدي 
البيولوجي؟ . إن قلبي مليء +بالحت تجاه الكير من الناس في عياني: تي ##إحرتي» 
أصدقائي» والبؤساء خاصة» بل تجاه أبي أيضا. لقد غادرتٌ «ساندسكي» مُصمما على 
سحق رغبتي في إيجاد أو فهم «ميلفن لايل داير». 

عدتٌ إلى (اديترويت) واصببتٌ اهتمامي على حياتي كمساعد مليل في متت 
لابجل حيت كك الس وخلا جيداً واشاعل اتن هاذيا: لقد واجهتٌ عدداً لا 
يُحصى من العقبات في مُحاولة ايجاد هذا الرجل الهاربء الذي كان يترك حسرة أينما 
استقرٌ مُوْقتأًء بيد أن الحنين إلى معرفته لم يخمد أبداً. لقد استمرّتٌ الأحلام المُزعجة 
سنوات كثيرة. 


- 60 3 - أستطيع أت | أرى بوضوح الأ - 


رك شار وجي قل انارق قار عو ايان تلم الاخطء. بقدر ما أردتٌ 
أن يظهر أبي ويُحبّني عندما كنت صبياً صغيراء أنا أقدّر غيابه كأحد أثمن الهدايا التي 
ال 0 
الاعتماد على الذات؛ الذي هو فكرة حياتي الأساسية والوحيدة. لقد كنتٌ أقوم بذلك 
بدقة منذأن كنتٌ طفلاء وغلب هذا الأمر على عمل حياتي كلها. 

من الواضح جد أنه ليس هناك أخطاء في هذا الكونء فالنجوم جميعها في انتظام» 
وتقع الشمس على بعد مُحدد من الأرض «بالميليميتر» كي تخلق وتُعزز الحياة. هناك 
نظام في هذا الكون؛ سواء نظرت بالتيليسكوب أو المايكر وسكوبء يتحدى الاستيعاب 
العقلي . كل ما في الكون تام حتى أصغر جزيء ذري داخلياً» وحتى أبعد جرم سماوي 
خارييا . يدخل في هذا النظام كل ما يأتي في طريقنا كذلك» ومع ذلك ما يزال فهمنال 
(الغاذا» ليس واصنحا على :نسو تكن 

لقد احتجتٌ أن أكون في موضع الاعتماد على نفسيء كي أنجز هدفي الخاص» 
وأعيش رسالتي «دهارما» في أن أكون مُعلّماً روحياً في الاعتماد على الذات. لقد 
زد شواتي التي تفتيتهااني كوت اللعضاءة والفرهدة كي انكل ذلك نباشرة. يبحت 
علىّ الاعنماد على نفسي» فلم يكن هناك أحد كي يفعل هذا الشيء عني. 

إن علاقتي بوالدي كانت العلاقة الوحيدة الأكثر أهمية في حياتي. إن رغبتي بأن 
يظهر من أجلي على جدولي الزمني» عندما اعتقدث أنني كنت أحتاجه حاجة ماسّة) 
كان عبارة عن عمل الأنا عندي. كل شيء يظهر في الوقت الإلهي» ونحن نحصل على 
ما نحتاجه على جحدول قوَّة أكبر يكثير من أنفسنا. هذه القوّة الخفية تُحرّك الأجزاء حولنا 
بطريقتها الخاصة» كي تحقق الانسجام مع النظام الكامل» الذي يُحدد كل إنش مُكعب 
من المكان والزمان. 

قد يبدو الأمر بعيد الاحتمال بالنسبة إلى البتعض» ولكف امون أجاف شل 
وجود الأب كانت مثالية في كل شيء. من وجهة النظر هذه أرى أن كتبي» مُحاضرتي؛ 
تسجيلاني جاءت لأنّ والدي كان غائباً من حياتي . . لقد كانت «الأنا» عندي ريده 
ولكنّ روحي عرفت أنّ لدي هدفاً أبعد وأعظم كي أنجزه. 
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تلك اسن اي يها فى صرا مع لاا وكيق تمكن أن بكون عا رعلا 
عر قي الداعت إلى الداخل ول النساناي دز نفسسي » 1 العودة إلى و حديد 
الغارق في التسامح. لقد أتى كل شيء احتجته كي أبقى في مسار حياتي, على الرغم من 
أن الطفل الذي كنتُ عليه لم يستطع أن يعرف ذلك في وقته. 

اليوم» ومن منظور ماضي حياتي؛ أستطيع أن أرى أن كل شيء كان مثالياً كلياً. لقد 
كنتٌ ودون معرفتي بذلك في نوع من التدريب منذ البداية. رُبّما وافق والدي أن يأتي 
إلى هذا العالم من عالم الروح ويعيش حياته الخاصة بهذه الطريقة» كي يتعلّم ابنه الأصغر 
كيف يعيش حياة الاعتماد على الذات كطفل صغيرء ثم كمراهق» ثم كشاب راشد. 

م و ا ل 
مع نظرة تحازة إلى منظور فهم وتحفيق الإله في الحياة. الاير ان عل بجر 
تكررورو كلها اسينسي نه فسا دف لاد كطيف لطيف من الحبٌ غير المحدود؛ 
عر طن عو امن لفل التي الحينت لت ادنك انفكا ري مداق ع هذا الرجل. 

نعم» لقد كان مُعلّمي الأكبر. أنا أعلم على نحو أكيد أن الله يعمل بطرق خفية, 
وليمس عن طريق العتضادفة, في الحقيقة؛ ؛ إنله كذلك» وقد كان دائماً كذلك؛ كاملاً في 


كل شيء. أنا مهد سند . 


هه حت وه ح<© وه حو و تي 


<10ه 


٠‏ في عام 1958 كان احتمال سحبي إلى الجيش والخدمة العسكرية كجندي مشاة 
أحد أكثر الاحتماليات المُروعة التي أستطيع تخيّلها لنفسي. إِنْ كوني عامل مصنع في 
أحد شركات السيارات في «ديترويت»» حيث يعمل العديد من الشبان في عمر الثامنة 
عشر من جيراني بعد إكمال المدرسة الثانوية» هو أمرٌ يمتلك درجة قليلة من الإغراء 
بالنسبة إليّ. من أجل ذلك» اخترثُ أن أشترك ف في سلاح البحرية؛ كما فعل أخي ((جيم» 
في السنتين الماضيتين» وها أنا بعد أسبوعين في «غريت ليكس» في «إلينوي»؛ أشعر 
بمرض في معدتي» وأتعججبء ما الذي فعلته بنفسي؟. 

ف سرئروي التقلف :فى الضيا اباك اشدث انكر فى سيان التخلينة. في الليلة 
الماضية واعهت العلية من المراصير ترح نوق ملسي بشراهعي» ار أغراء ض النوم» 
وعلى أشياء يُمكن ذكرها إلى ما لانهاية لو أردت. تُسيطر هذه الحشرات على المكان» 
وتعيش في الصدوع حتى يختفي الضوء, فتنطلق أسرابٌ منها كي تأكل الفتات وتعيش 
أقدارها الليلية. أنا أتقيأ من منظرها وهي تنزلق على وجهيء بيد أن تلك الصراصير هي 
مشكلة ثانوية. 

لقد عشتٌ في أماكن عديدة وتعلّمتٌ مُبكراً في حياتي ألا أحكم على ظروفي. ليس 
لدي حساسية» ولا يُوجد طعام لا أريد أكله؛ ولا أشياء أكرهها في الوظائف الجسدية. لم 
يكن الأمر أنني أواجه صعوبة في التأقلم على العيش في مساكن ضيقة مُتلاصقة مع مئات 
الرجال في كنات 7 001253177) «كومباني 417») «السرية 417» هنا في المحطة 
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0000 ». لقد كانت الصراصير ورائحة الحمامات 01 
مُقارنة مع ما كان مطلويا مني كعضو خدمة نشيط بدوام كامل في القوات المسلحةع 
حيث نحكم القواعد. 

كانك القواعد عط ألا دكي شين تطفا وأ اطي اي اندر يعطى إلىّ من أي 
مُشرف وألا أتساءل عن هذا الأمر. لقد كانت عواقب عدم الطاعة خطيرة» بما في ذلك 
الاحتجاز في السجن. هنالك سلسلة من الأوامر تعمل طوال 0 تقبّل كوني 
الأدنى في الرتبة أفعل ما أوعوة كناطل كن فض آخر أن يفعل أب قبا لا تو جك فردية 
هناء إذ يجب عليّ أن أقول ببساطة: «حاضر»ء سيدي»» وأظيع الأرا مر. 

إنهم يُخبرونني في أي وقت أنام» ومتى أستيقظ» ومتى وماذا آكل» وماذا ألبس» وهو 
الشيء نفسه الذي يرتديه كل واحد هنا. يجب أن أحلق شعري بالكامل» وأن يكون 
حذائي لامعاًء وأن يكون وجهي نظيفاًء وأن أكون حليق الذقن, إذ يتمّ فحص ذلك عدة 
مرات في اليوم من المُشْرف الذي يصرخ في وجهي أنني قزم ضعيف, وعليّ أن أرد 
على هذا بجملة «حاضر سيدي!»» يجب أن أتحمّل غضبه المُختلق وأعطى بعض أنواع 


على الرغم من أنني في هذا الوقت الراهن لا أفكر بهذا المنطقء إلا أنني أعتقد لدرجة 
ما أن هذا المكان رُبّما لن يكون مكانأ لشخص تجسّد في هذا المجال الأرضي كي يُعلم 
الاعتماد على الذات. 
سأرتدي الزي نفسه في السنوات الأربع القادمة» وأنني إمّا أن أطيع أو أذهب دون إذن» 
الأمر الذي ستكون عقوبته إمضاء فترة طويلة في سجن البحرية وإقالة غير مرغوب بها. 
لقد اخترث أن أقبل هذا القدر مع إداركي أنني أكثر من مُجرّد جسدء وأنه مهما قرروا أن 
يفعلوا بجسديء فلدي خيار أن أكون في حالة من السلام في داخلي. أنا أستطيع العيش 

لقد اخترتُ أن أكون مُطيعاًء بل أستطيع أن اعترف بالحاجة إلى هذا النظام في مُنظمة 
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صَممّت كي تعمل في شؤون الحرب. 00 ] 
تسأل هو شيء ضروري عندما يكون تدمير العدو هو الهدف الإجمالي . لقد قررتٌ أن 
أذعن إلى هذه القوانين خارجياء ولكتني لن أقبل بها في الداخل. سأكمل هذه السنين 
الأربع بشرف؛ ولكن لن يكون لي أعداء داخل نفسيء بل سأبقى تابتاء ومُقتنعاً أنني 
رجل سلا أقدّر وأحترم شخصية كل فرد. 

أنا في سلام مع طريقة العيش الصارمة هذهء وأثق بقدرتي على أن أكون مُعتمداً على 
ذاتي بينما ما أزال في مُهمّة ضمن المؤسسة العسكرية. أنا أمقت التنظيمات السخيفة 
والرقابة» وأعرف نفسي جيداً بما فيه الكفاية كي أكون مُتأكداً أنني في النهاية سأكتشف 
طريقة كي أتجنبهم دون أن يعرف أي أحد ما أنا عليه الآن. إن كلماتي الداخلية أمنةء 
وسأقوم بتقبّل الأمر على أنه لعبة مرحة كي ألتف حول جنون هذه الطريقة في الحياة. 

اذا سر مها قاضو لاما الشارة اساي تعردوًا ينظزن لحكلات قليلة 
من الراحة لاحظتٌ أنْ هولاء الشباب الناضجين سعيدون بقراءة كتب هزلية مثل (سوبر 
مان» كابتن مارفل» بات مان روبن» ارشي». لقد كان لدى مُعظمهم مُستويات قراءة 
واهتمامات مُختلفة تماماً عن اهتماماني؛ ومع ذلك فهولاء هم الناس الذين أعيش معهم 
ليلا ونهاراً. 

في فترة إجازتنا الأولى» كانت لدينا الفرصة كي نقضي عطلة نهاية الأسبوع في 
«شيكاغو»» مع موعد مُحدد كي نرجع إلى القاعدة في يوم الأحد في العاشرة مساءً. 
ذهبتٌ مرتدياً بزتي النظامية إلى المديئة بالقطار وأمضيتٌ وقتي بالمشي فيها. تحَدنت 
مع العديد من التجار الذين كانوا قلقين من جني ربح من هولاء الشبان المتروكين حديثاً 
والذين يتذوّقون طعم الحرية لأول مرة منذ شهرين. 

تزخر المدينة بصالونات الوشم على الجسد «التاتو»» الحانات» العاهرات» الهدايا 
التذكارية الرخيصة» والتي رأيتٌ زملائي يتشاركونها على نحو واسع مع حريتهم 
الجديدة. عدتٌ إلى الفاعدة في (غريت ليكس» ا لغ يذات الشكنات تمتلىء 
بصع مئات من البحارة الثملين كثيراً. لقد وشم ثلاثة من أربعة من زملائي البحارة 
أجسامهم بوشوم كبيرة دائمة» وكان جميعهم يشتم ويصرخ بأغان عنصرية في حالة 
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خارجةعن السيطرة من الشرب والإقياء. تساءلتٌ باستغراب: هل يقر أ أحدهم كتبا؟. 
هل سمّصبح هوثلاء فعلاً أصدقائي و رفقائي في السنين الأربع القادمة من حياتي؟ 

كنت أعلم أنه من المُستحيل بالنسبة إلىّ أن أشرّه جسمي على نحو دائم برموز بحرية 
الولايات المتحدة: أو أي شيء آخر. لقد ازدريتٌ منذ زمن سلوك شارب الخمرء وأنا 
الآن مُحاط به. أنا أكتب روايتي الخاصة:؛ ومع ذلك أناغارق الآن في عالم يزخر بالكتب 
الهزلية» والكتب التي تمتلئ بالتدنيس والانحياز. أنا أحتقر العنف من أي نوع؛ ولكنني 
أتحضّر الآن كي أكون أداة قتل» وأحمل سلاحاً أثناء خدمة الحراسة» وأحصل على 
شرف إبادة الأعداء المُحددين. لقد أصبحتٌ أكثر ميلا إلى الانعزال. 

لقد سألتٌ نفسي مرات ومرات: «ماذا أفعل هنا بحقّ الححيم؟. هذاليس ماو بحدث 
كي أفعله في هذا العالم. . أنا أقهم سبب وحود الخدمة العسكريق ولكنّ هذا لبس دوري. 
أنا مثل سمكة خارج الماء. أنا ريد أن أكون شخصا يعمل في خلق عالم تصبح فبه 
اللأسلحة و الباربحات و اللأحقاد و الأعداء أمرا منقرضا». 

أنا مُتحيّر لأنني صنعتٌ هذا الخيار برغبة شديدة مني. لقد بدا ذلك وكأنه بدقة الشيء 
الصحيح الذي أفعله عندما أتخرّج من المدرسة الثانوية» ولكن لم تكن لدي أي فكرة 
عن أن نمط حياة الخدمة العسكرية مُصمم من أجل كبت كل أشكال التفكير المُستقل. 

أنظر إلى الوراء إلى كل تلك الأوقات التي كنثُ فيها في صراع مع رموز السلطة 
الذين دفعوني بإصرار إلى عقلية التفكير الجماعي. كنت أفكر في اقتباس من .1.10 
685 (إي إي كامينغز» والذي أذكره من صف الإنكليزية في المدرسة 
الثانوية: «أن تكون لا شيء غير نفسكء في عالم يفعل ما بوسعه ليل نهارء كي يجعلك 
أي شخص آخرء يعني أن ثقاتل في المعركة الأصعب التي يستطيع أي إنسان القتال فيهاء 
وألا تتوقف عن القتال»» وها أنا ذا عالق في منظمة اخترتّها بحُرية» تتمحور حول مبدأ 
جعل كل شخص يُشبه أي شخص آخر. 

خلال هر موي في اصبع معاد عل تنظلات الحياة المشكرية الضارمة شعرك 
وكأنني ارتكبت أكبر خطأ في حياتي في التسجيل على رحلة أربع سنين من هذه الخدمة 
العسكرية. من وجهة النظر البعيدة» بدا كل الأمر صافيا وشفافا وواضحا بالنسبة إلىّ. 
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من الحياة ال ا ا لام 
بحرية دون أن يُخبرني أي أحد كيف أعيش وماذا أفعل. مع ذلك كنت أتحذث مع 
مسوؤول توظيف البحرية في مدينة «ديترويت» وأوقع اتفاق التجنيد في الأسابيع القصيرة 
القادمة. كان ذلك وكأنني قطعاً يجب أن أدخل في هذا الاندفاع المجنون؛ على الرغم 
من أنني علمتٌ ايضاً أن المسألة ستكون صراعاً هائلاً بالنسبة إليّ. 

ما أعرفه بالتأكيد أنه من أجل أن يفهم الإنسان شيئا فكري» يجب عليه دراسته؛ تحليله» 
التفكير به» تفص ما قاله الآخرون عنه؛ مُراجعة صيغ عنه؛ وأخيراً تصل إلى الخلاصة 
وتقدم الامتحان فيه. بيد أنه من أجل أن يصل الإنسان إلى معرفة وفهم شيء ما رو حيا 
يجب على الإنسان أن يختبره» وليس هنالك أي طريقة أخرى 

أستطيع ان أكتب تفاصيل لا نهاية لها عم يُشبه نكهات «الأفوكادو»» مُقارناً طعمه 
مع أنواع أخرى من الطعام» وأقذم لك في النهاية مُحاضرة مكتوبة عن هذا الموضوع, 
ومع ذلك فإنّ الطريقة الوحيدة من أجل معرفة إحساس طعم «الأفوكادو) هي أن تُجرّب 
أكله . حالما تأكله نُصبح واحدأً معه. وتعرف ما وراء الشيء الذي لا إمكانية لايصال 
تجربته إلى أي أحد آخر. أنا أعلم أنني لا أحبٌ أن يُخبرني أحد كيف أعيش حياتي» 
وأعلم أنني احتججتُ ضدّ السُلطة التي نملى عليّء ولكن من أجل أن يتضح لي الأمر 
زوحياء ويصنع ذلك تأثيراً هائلاً علىّ؛ ويُرسلني في الاتجاه الصحيح من أجل تعليم 
الاعتماد على الذات والإدراك الذاتي كمْهمّة في الحياة» يجب عليّ أن أختبره مباشرة. 

لقد استشهدتٌ دائماً بفكرة أن عواصف حياتناء نقاط الضعف» الأوقات الصعبة» 
هي أشياء يجب علي أن أكون شاكرا لها. لقد عاش أ خي «ديفيد) أكثر من خمسين عاماً 
على إدمان الكحول» وعلى إدماكت النيكوتين القهري» والشجل الذي لايرحمء والشك 
بالنفس» والنظرة الإلحادية إلى الحياة» ثم في عمر الثامنة و الستين تم تشخيص إصابته 
بمرض «باركينسون»» وأخبر أنه لا أمل في شفائه» وأنْ المرض سيّودي به إلى الحياة 
كشخص عاجزء الأمر الذي قلب أموره إلى الأحسن. 
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سمات شخصيته الخجولة؛ وبدأ يتحدث إلى العموم أمام حشد كبير من الجماهير. لقد 
وجد الإله وتطوّع كي يخدم الآخرين ممّن هم أقل حظأء ونشر كتابه الذي عزا فيه كل 
هذه التحوّلات في حياته إلى مرض «باركينسون» مُعلمه الأكبر. 

أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنه بالنسبة إلىّء ومن أجل الاستمرار بحزم على الطريق 
التي أمشي عليها في هذا التجسد» يجب علي أن أختبر وأعرف حقيقة الشيء الذي لا 
أحبّه. إن تلك السنين في الخدمة العسكرية حبث كنتٌ أتوقع أن أنسجم وأصبح فقط 
كأيي شخص آخرء قد أعطتني فرصة حقيقية كي أختبر الشيء الذي لا أحبّه بعناد كبير» 
وأن أبحث وأعيش من منظور معرفة ما الذي علي فعله عندما كان ذلك الوقت الصارم 
صعباً بالنسبة إليّ. الاك حعدا تمدام عاك التها رين ال 

إن كرهي الشديد تجاه كل هذه الاشياء الاستبدادية دفعني كي أكون مُتحمّساً للعيش 
وتعليم ما أحبٌ وأؤمن به. من هذا المُنطلق» أعرف أنه يجب التعبير عن الامتنان تجاه 
لمكا با ار ا ا لوي ار 
إصابتي اللوكيميا اسرطان لدم». أنا قد على ايب به وأعرف له تقل إلى 


من عدلدس صالد صائذد سا 


3 إِنْ المعسكر خلفيء أنا في «بينبريدج ميريلاند»؛ أحضر دورة في المدرسة مدتها 
ستة أشهر كي أصبح فنىّ راديو ومُستخدم أنظمة الكتابة السرية. إِنَّ الدراسة مُجهدة 
فالدروس اليومية من الصباح الباكر وحتّى وقت مُتأخر من المساءء ويتطلب الأمر دراسة 
ليلة ايها حكي أوقات المجاح في تغلم شيترة شوو اءتوتحويل نوات والخيط 
- النقطة» إلى حروفء ولدينا امتحان لو بعد يوم. تتضمّن الدروس يضنا دراسة 
في اختصاصات الاتصالات,ء الالكترونيات» الفيزياء» تعلم تشغيل أحدث المعدات» 
التشفير وفك التشفيرء إجادة الطباعة. يتعلم عقلي الباطن كيف يستجيب آلياً عندما 
أسمع الأصوات في سماعات الأذنين. 

أن مُلتزم كلياً بمتابعة مغامرة أكاديمية الستة أشهر هذه بتفوق» وأنا منتبه إلى أنني 
عندما أختار أن أتقدم بنفسي فأنا أستطيع حرفياً أن أتقن أي نظام. بالعودة إلى المدرسة 
الثانوية عتدما كنث أحب مادة دراسية فإنني أحصل على علامة 4 دائماً» وعندما أكون 
غير مُهتمٌ؛ أنسحب ببساطة» ولا يهمّني سواء أخذتٌ درجة النجاح أو الرسوب. هنا في 
مدرسة فني الراديو أنا بار شاب مُصمم ليس فقط على اجتياز الدورة التدريبية» بل على 
أذ انكل له سترجة ايان عد تفرع عت الأول على قطى. 

لقد كان صديقي التفضل فى '«ابيتب ريدج شابة في التاسعة عشر من العمر اسمة 
(اراي دادلي» من «شيكاغو». كا لوك مها كار قط كالريوو و امكيم لا 3 
على نحو أساسي » وعندما كنا قاد القاعدة من أجل الذهاب إلى «بالتيمور» أو 
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«واشنطن دي. سي.» في عطلة نهاية الأسبوع؛ كنا نفعل ذلك معاً. 

نعود أنا و«راي» إلى القاعدة بعد عطلة نهاية الأسبوع في «واشنطن». إنها الساعة 
العاشرة مساء يوم الأحد ويتوجب علينا أن نكون في القاعدة في «بينبريدج» قبل منتتصف 
الليل. قررنا أن نتوقف في بلدة هافر دو غريس» الصغيرة في «ماريلاند»» ونتناول طبقا من 
الأرز المقلى» لأننا لم نتناول شيئا طوال اليوم. إنها وجبة رخيصة بالنسبة إلى بحارين جائعين 
بري بحرية «الولايات المُتحدة» قبل انطلاق المركبة كي تقطع عشرة أميال إلى القاعدة. 

دُهسْتٌ عندما سمعتٌ: «عذراً أيها الفتيان لا نستطيع أن نُقدّم لكما الطعام في هذا 
المطعم). سألتٌ النادلة لماذاء فالمطعم يفتح حتى مُنتصف الليل» وهناك العديد من الجنود 
العائدين يأكلون. نظرّت إليّ بخجل وهرّت كتفيها ببساطة وأشارّت إلى صديقى المفضلء» 
حندي البحرية الأمريكية الذي يخدم بلاده فرداً من القوات المسلحةء لمم أشارت على 
وجهي مُباشرة» وكأن شخصا عاقبني بضربة باطلة. إن «راي» هو أمريكي أفريقي وفي 
هذه البلدة الصغيرة فى «ميريلاند» لا يخدمون الناس إذا لم تكن بشرتهم بيضاء. 

طلبتُ أن أتحدّث مع المُديرء ولكن لم يظهر أيٍّ أحد ذو سلطة إلينا. لا تُريد النادلة 
أن تشاهد مشهدا بغيضاء أنا غاضب ومُحرج من أجل صديقي. لقد عاش «راي» مع 
هذا النوع من التحيّز كل حياته؛ فأومأ إليّ أن نغادر بهدوء من أجل تجنب أي احتمال 


لم أختبر مُسبقأ رعب تحيّز عرقي كهذا. أنا مُتحيّر» وحزين بعُمق» ومجروح كثيراً 
من أجل صديقي» بل أكثر من ذلكء أناغاضب بسبب حماقة رفض تقديم الطعام لإنسان 
يرتدي برَّةَ القوات المسلحة لبلده» ومُستعد أن يذهب إلى الحرب ويموت كي تصبح 
فرصة الحياة والتنفس بحُحرية محفوظة لكل فردء حتى بالنسبة إلى مالكي المطاعم» 
والنادلات اللاتي يعملن هناك. 

أعتذرتٌ إلى «راي» ونحن نتوجّحه إلى نكناتنا في قاعدة (بينبريد ج) البحرية» وأخذتُ 
عهداً على نفسي أنني أبداً ونهائياً لن أقيِم أي شخص على أساس مظهره. أنا مهزوز حتى 
الصميم. لقد تغيّرتٌ إلى الأبد. سأكرّس حياتي من أجل غربلة العالم من مثل هذا التفكير 
المُغفل. كنتٌ كل يوم أقضي بقية وقتي في «بينبريدج»؛ وأنا مهووس بما أستطيع فعله 
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ل ش12 إنها مُهِمّة حياتي. أنا 
مُلتزم بأن أكون رجلاً لا يُصدر أحكاماً على أي شخص. 

ماتزال ليلة الأحد في «هارف دو غريس» تبرز كاحدى أكثر الليالي تأثيراً في حياتي» 
على الرغم من أنها كانت منذ أكثر من خمسين سنة مضت. تلك اللحظة التي نظرتٌ بها 
إلى عينىّ صديقي «راي» ورأيثُ الألم الذي يستطيع أن يُسببه التحيّرى ألهمني أن أعاهد 
نفسي على الغاء الأحكام المُسبقة من طريقتي الخاصة في الحياة» وأدخل الحبٌ تجاه 
كل البشرية كحجر الزاوية في عمل حياتي. 

من تلك الليلة فصاعداً» أصبحتٌ واعياً كلياً بميولي إلى عدم تصنيف الناس بناء على 
عوامل خارجية؛ وبدأتُ أشقٌ الطريق التي كنت قادرا فيها على أن أرى تكشّف الروح 
في كل شخص قابلتُه. في كثير من النواحي التي صادفتُها كبحَار في التاسعة عشر من 
العمر كان هناك تنسيق إلهي . كان عليّ أن أكون هناك كشاهد ومُشارك غير مقصود من 
أجل أن أشعر برُعب هذا النوع من السلوك العائد إلىّ. 

لقد كانت تلك النادلة البائسة تتصرّف بطريقة طبيعية فُرضت عليها من ظروف التربية 
عندما كانت طفلة . نقد شاهدّث سوء التعامل مع الناس ذوي البشرة الداكنة وقبلتُ ذلك 
على أنه الشيء ء الذي يجب فعله. لقد كانت أيضاً موظفة من نوع «أفعل ما أخبروني 
بفعله. إنه عملى». هذه العقلية كانت القوّة القيادية وراء الأفعال الشائنة غير المُنتهية 
على 4 التؤوك عن حل أن تسق لهذ الحادائت بسار له التعاطت قر اع انان : 
يجب على الناس أن يُفتشوا كيف تبرمجت عقولهم الباطنة» نّم ييددوا بتغيير هذه الطرق 
الاعتيادية الموجودة. 

بالعودة إلى عام 1959 بدأتُ أفعل ذلك بدقة. لقد سمعتٌ كثيراً ألفاظا مثل «الزنجي» 
الاسباني» اليهوديء الاندونيسيء البولندي» حينما كنثٌ أنمو في الأعوام مابين 1940 
و1950»: ومع ذلك لا ذاكرة لدي عن أنني استعملتٌ هذه اللغة أبدا في حياتي» بيد 
أنني شهدت هذا بانتظام ولم يُثر الأمر أي شعور بالغضب داخلي. لقد غيرتني تجربتي 
مع «راي دادلي»؛ فبدأتٌ أتحوّل تدريجيا إلى الإعراب عن ازدرائي لمثل هذه اللغة 
دون ثورة غضب. لقد بدأتُ أقرأ كتباً عالبحت موضوع التعصّب والكراهية» وأدنتُ 
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اناك التدرية نحية اكات العم المتسيرق لكا مقور اذ عندما أنظر إن الواء إلى 
أهمّ موضوعين من مواضيع كتاباتي المُتتابعة وإلى تطوّر نضجيء أجدٌ أنهما يتجذران 
في تلك الليلة المُؤلمة في «ميريلاند». 

أول هذه ا ا ا ل 
عمًا تعلموا تصديقه. عندما أعلم أنْ الأمر خاطىء ولا ينسجم مع الحبّ الإلهي المُعتنق 
من قبل المُعلّمِين الروحيين المُوقرين؛ يجب بغض النظر عما تعلمئه؛ أن أفكر من أجل 
ننس وانظلق:ذونا مع مكان الحت . عندما أخبرونا أن الاله هو الحبّء فلا يجب أن 
نقول ذلك فقط من مُنطلق عبادتنا أثناء الصلاة الدينية الأسبوعية الشعائرية» بل علينا أن 
نعيش هذا الحبّ. 

يتضمّن الموضوع الثاني العقل الباطن حيث تتجذر عادات البالغين» وقد كتبثه عندما 
كنت في مدرسة الراديو أتعلم شيفرة «مورس». لقد تدربتٌ وتدربتٌ حتى تحوّلت 
الشيفرة من العقل الواعي إلى مكان دائم في عقلي الباطن و أصبحت عادة. لم أستخدم 
شيفرة «مورس» أكثر من نصف قرنء بيد أنَّ كل جزء من البرمجة استمرٌ كي يكون 
حاضراً في وجوديء فأنا أستطيع أن أصل إلى أي كلمة أو جملة على الفور في تفكيري 
باستخدام النقاط و الخطوط التي كانت هنا منذ عقود عديدة. 

على نحو تكاية» جديا لنينا انكار اخرى تسقبها عناص السارله اللسقولة:ونتن 
تقود سلوكنا اليوم» وعلى الرغم من أنها قد لا تخدمناء ولكتها ما تزال تعمل هناء تماما 
حل عر كز ارس الور الجر لوجي لاسن بي 0 
في «هارف دو غريسفي» عام 1959 كانت تتصرّف انطلاقا من هاتين الفكرتين. لقد 
كانت تفعل ما أخبر وها أن تفعله, ؛ على الرغم من أن لغة جسدها كانت تقول : «أنا لا أشعر 
حقيقة بهذه الطريقة» أنا أنفذ عملي فقط). لقد كانت أيضاً تنصرّف انطلاقاً من السلوك 
المنقول الذي لم تأخذ الفرصة كي نُصححه وتستأصله تماماً من عقلها الباطن. 

مازلتٌ استطيع ان أرى النادلة وصديقي الأمريكي الإفريقي «راي دادلي» في دماغي 
وأنا أكتب هذه الكلمات. أنا من أنهما أرسلا إلى حياتي في ليلة الأحد تلك من أجل 
باعلا ليس على رؤية النوز تسب وإتنااكى أعلم من متظلق اكتزاضناءة: 


بدن سايبنة سايبئده ساد نضا 


ح 12 ه»ه 


> إنه منتتصف شتاء عام 1959» لقد كُلَفتٌ مُؤْقتا بمُهمّة القيام بجولة مُوجزة في المحطة 
الجوية البحرية في نهر «بوتكسنت»» بالقرب من «ليكسينغتون بارك» ميريلاند». 
قررتُ ارتداء بذتي والسفر إلى بيتي في «ديترويت» كي أزور 5 وصديقتي «ليندا» 
التي التحمّت بجامعة «ميشيغان» في «آن أربور». إنها مسافة حوالي خمسمئة وتسعين 
ميلاً تقريباء وهي تأخذ عادة اثنناعشرة إلى أربع عشرة ساعة. إن إرتدائي الزيّ الرسمي 
يعني عموماً أنّ أي شخص يُمكن أن يقف ويُقلني بغض النظر عن المكان الذي 
ت ركثّه , 

لقد قمثٌ بهذه الرحلة مرات عديدة» وأنا واثق أنني أستطيع الوصول إلى المنزل 
صباح السبت» وأمضى يوقا وتسف ف المترلعان اناد تتطفلا عاتدا إلى بالماعذة مين 
أجل أن أقوم بحظر تجوّل في مُنتصف الليل في يوم الأحد. إنها مسافة طويلة وتحتاج 
وقتاً طويلاً من الركوب المجاني على الطريق» ولكن لا بأس من ذلك فالحنين إلى المنزل 
يستحقٌ هذا العناء» وأنا البحار المُتيم الذي بدأ يعتاد على أن يكون بعيدا عن منزله فترات 
طويلة من الزمن. 

بدأتُ رحلة عطلة نهاية الأسبوع ووجدتٌ مركبة تقلني على طول الطريق إلى 
«واشنطن د. س.»» وبعد تنقلات عديدة وصلتٌ إلى مدخل «بريزوود» إلى حاجز 
«بينسلفانيا». اقترب وقت مُنتصف الليل وانخفضت درجة الحرارة على نحو كبير. في 
مرارة البرد قررتٌ أن أستقل مركبة مُتجهاً غرباء بيد أن السائق أعلمني أنه ذاهب فقط إلى 
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لخطر الهلاك والتجمّد حتى الموت» فالحرارة تحت الصفر والرياح تعصف بشدة. 
آنا اراي معطت البعرية الكجلي» :وام في الظلام على نحو غير مرئي بالنسبة إلى 
السائقين المُتوجَهين غرباً على الطرر يق الرقية هذا متديكوث ارا كاريا أيضاء يم هذا 
السائق الودود على إنزالي عند مواقف مطعم «بلازا» على الشار ع الرئيس قبا المخرج 
من أجل التقدم بضعة أميال إلى الأمام؛ وقد وافقتٌ على ذلك. 

تَقدّمتٌ إلى المطعم حوالي الساعة الثالثة صباحاًء وتناو ! لك فيجاناً من السو كر 
الساخنة» ثم توبجهتٌ كي أجرّب ب حظي باللحاق بمركبة مُتجهة غرباً في مُنتصف 
الليل» وفي وسط ما تشعر أنه اللامكان, والجوّ الأبرد الذي صادفته في حياتي: في 
طريقي إلى المُنحدر في الظلام المُتجمدء تجاوزتٌ 0 يمشي عائداً إلئ 
المطعم, بعد أن لم يُصادفه الحظ في تأمين مركبة وقد أخبرني: «إنه برد قارس هنا في 
الخارج يارفيق. لم أستطع الوقوف مُطوَّلا هناك أيضاء قد تصاب بالتجمّد بسهولة إذا 
لم تكن حذرأ». 

شكرنه و كقيث الديكرن بير وتو كيت إلى الشارع الرئيس. وقفت هناك مُدَة 
خمس عشرة إلى عشرين دقيقة ولم يُحالفني الحظ؛ وقد تجمّدتُ تقريباء فقررتُ أن 
أعود كي أشعر بالدفء. عندما دخلت المطعم كان هناك شخص واحد فقط في المكان 
وهو البخار الذي تحدث إليّ قبل بضع دقائق وحذ, الا أبقى خارجا وقتا طويلا. 
تخيّل دهشتي عندما عرفتٌ أن هذا البحار هوأ أخي!. 

لقد تعيّن أخي في «نورفولك» فيرجينيا»» وقد قرر أيضا آنه يحل تر كة مجان قله 
إلى المنزل كي يرى أُمنا وخطيبته «مارلين» في عطلة نهاية الأسبوع. لقد نزل هو أيضاً 
في البقعة نفسها تحديداً. لم تكن لديّ فكرة عن أن غواصة «جيم» كانت في المينا» 
فأنا لم أقم بأيّ تواصل مع أخي منذ شهورء فأماكن تواجده في الغواصة كانت تُعتبر 
معلومات سرية. تحدّث أخي إلىّ وحذرني كي أنتبه دون أن يعرف من أنا. وقفنا معافي 
حالة من الصدمة وعدم التصديق بتلك القوى الخفية التي كانت تعمل من أجل أن يُصبح 
هذا المشهد حقيقة 
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التقينا بسائق العربة ذات الثمان عشرة عجلة والتي تعمل بالغاز وأخبرناه عن 
«الصدفة» المُذهلة التي حدثت للتو. لقد أثر هذا التزامن الذي جمعني مع «جيم» في 
منتصف اللامكان تحت هذه الظروف المستحيلة بسائق الشاحنة الذي أوصلنا .بعيدا 
عن طريقه مُباشرة إلى باب منزلنا الأمامي في شارع «موروس» في ((ديترويت»؛ باكرا 
صباح يوم السبت. 

لا أستطيع البدء كي أخبركم عدد المرات التي شاركنا فيها تلك القصة أنا واجيم» 
في الخمسين سنة الماضية» والخلاصة هي دائما نفسها: إنها فقط احدى تلك الصٌّدف 
الغريبة التي تظهر وتتحدى الشرح المنطقي. كان هذا الحدث يحمل معنى عميقا 
بالنسبة إلى ذلك البححار في عمر التاسعة عشر الذي كنثه. لقد أدخلني ذلك إلى عالم 
من التزامن» والفيزياء الكمّية» وفكرة أنه لا يُوجد هناك صدف في عالم يُدار من العقل 
الإلهي. 

اليوم أعود بذاكرتي إلى كل تلك الأحداث التي كان عليها أن تأتي مع بعضها على 
نحو تام بالنسبة إل وإلى أخي كي نحصل على هذه المُصادفة في مُتتصف الليل منذ 
سنوات عديدة مضت» أنا لم أَعُد مُستغرباً أبدا. لقد أصبحت حياتي مُزدحمة ومليئة 
بهذه الأنواع من المُصادفات» ولكن كانت هذه هي الصدفة الأولى الكبيرة التي شذت 
انتباهي حقيقة» وغيّرت الطريقة التي نظرتٌ بها إلى الأشياء إلى الأبد. 

العطيم أذ ارزع يوشرع الدكان عن ان حور فسن من كل العكر دعن زنكائية 
حدوث الاشياء مع بعضها بترتيب إلهي وفي الوقت الإلهي. لقد سيطرّت فكرة التزامن 
هذه على كتابتي وحديثي» وهو مُصطلح ابتدعه «كارل يونغ») كي يشرح ماسمّاه 
«الصدف ذات المغزى». إن الحدث المُتزامن الذي جذب اتتباه «يونغ» حدث أثناء 
جلسة مع زبون كان يقصّ حلماً رآهء وقد عبر عن أهمية الخنفساء في الحلم» وقد توافق 
ذلك مع زبونة أخرى حيث سمع كلاهما ضجيجاء واتضح أنها خنفساء ء على النافذة 
تجذب انتباههما. أنا أرى الآن أنْ هذا الحدث المُتزامن مع أخيء, والذي يذهب أبعد 
من التفكير المنطقي ويقوي من فكرة الغرائب المُدهشة أمام الأحداث بالصدفة» كانت 
له ضرورة كي أستطيع أن أفتح نفسي على إمكانية أن كل الأشياء مُتصلة من أجل غرض 
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معيّن. ١‏ ع نين 01 لزج من مراك الاي سانا وات الات 
الوقت من حياتي. 

من أجل أن أكتب في النهاية وأتحدث عن عالم الرو ح» احتجتٌ أن أعرف في عمر 
مُبكر في سنّ التاسعة عشرء أنّه لا نُوجد حوادث مُصادفات في الكون الذي يُخلق 
ويُسيّر من قبل قوى خفية لا تحتاج إلى الشرح العقلي. أنا أرى الآن أنه ليست لدينا 
فكرة كيف يُخلق أي شيء في هذا العالم المادي» وأنَ كل شيء مُتأصل من شيء يُدعى 
الروح» والتي لا يستطيع أحد أن يُعرّفها أو أن يقترب من شرحها بما في ذلك عقولنا 
العلمية العظيمة. 

هنالك أسباب كثيرة كي تُوْمن بوحود عقل وراء الحياة. كما ذكر «ماكس بلانك» 
العقل العلمي العظيم الذي حاز على جائزة «نوبل» في الفيزياء: «إن كل مادة لظ 
وُوجد ففط بحكم قرَّة تجلب جزييء النواة إلى الاهتزاز وتحمل في الوقت نفسه هذا 
النظام الشمسي المُصغر للذرة. علينا أن نفترض أنه خلف هذه القَوَّةَ يُوحد عقل ذكي 
واع» وهذا العقل هو منشأ كل هذه الأشياء». هكذا يكون الوجودء فذاك العقل فطري 
في كل خلق من هذا العقل وهذا يعني أنه موجود في كل شيء وفي كل شخص وأنه يُدير 
المسرحية بأكملها. 

هذا العقل غامض على نحو عظيم؛ وهو قادر على أن يخلق عوالم ومجرات على 
نحو فسيح يُذهل أكثر خيالات التفكير المُنفتح. يستطيع هذا العقل الحفاظ على الكون 
ارم قي زازق كام ويسلن الرزهرة مين ن السماد. إنه العقل الذي يكمن في كل الأشياء وهو 
«الروح التي تعطي الحياة» كما قال «المسيح». تعبا د العقل الخفي أن يخلق 
المُعجزات في كل ثانية من كل يوم. إن جلب أخوين معاً في منتصف الشارع الرئيس 
في «بينسيلفانيا)) هو إنجاز صغير مُقارنة مع خلق الحياة من اللاشيء وتجميع عدد غير 
محدود من المخلوقات السماوية كي تشغل الكون بأكمله. لا أستطيع تصوّر ساعة يد 
دون صانع ساعات» ولذلك فمن المُستحيل بالنسبة إليّ أن أؤمن أن هذا الكون موجود 
من غير وجود عقل هو منشأ كل الأشياء وهو الخالق. 

عندما أنظر إلى الوراء إلى تجربة التزامن تلك التي حدثت عام 1959» يبدو وعلى 
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راض لل يجيا اق مود لاق اسم الالري كي لين 
بمفاتيح تحل ألغاز أقدارنا . شعرتٌ عندها أنني وأخي «جيم» مُشاركين بتعاون مع القدرء 
وأنني بدأتٌ أفهم مُشاركتي بوعي. لقد أردثٌُ أن تصطف حياتي بموازاة مع هذه الطاقة 
الخفية الخارقة» وبدأتٌ أختار التفكير الذي يعي أنني أكثر بكثير من مُجرّد شكل إنسان» 
نني الرو ح نفسهاء وأنْ الحياة داخلي إلهية حقيقة. حالما تراجعتٌ من مكان إجمالي 

ل ولاحظتٌ روعتي الخاصة واتصالي بهذه الروح الخفية العظيمة» بدأتْ 
أكون مُشاركاً في خلق أحداث مُتزامنة أكثر وأكثر. 

كانت هذه التجربة الاولى التي أستطيع فيها تذكر كم أدهشتني ررّية أن الحياة ليست 
مادية وواقعية فحسب. كنت وما أزال مُقتنعاً أن الأحداث في هذه الطبيعة» ليست 
مصادفة عرضية. كنك فاك البوع :ساعد يذات افك بكر جديتس وت اقالل أخارك 
هذا الوعي المُتيقظ الجديد مع أي أحد في ذاك الوقتء بيد أني عرفت أنني بي كنت ضمن 
شت اكير كتير مق اللبرون خاذل إغارات الحياة كنا لو أنها مسلية إلن: 

لقد بدأثُ أسمع الصمت الذي بدا وكأنه يهمس برفق عن حياتي الداخلية والأحداث 
التي تبدو عجائبية. لقد بدا واضحاً بالنسبة إليّء أنَّ هناك زايط قزامن لكل شخص زكل 
شيء) وأنَ كل ما في الحياة مُرتبط داخلياً. لقد فكرتٌ في السائقيّن اللذين أنزلاني 
و«جيم) عند موقف المطعم الرئيس وبدأتٌ أراهم كجزء من «دراما» حياتي» وأرى 
نفسي جزءاً من حياتهم. كان هذا تفتحي نحو الوعي بالقوّة الإلهية التي تتحرّك من 
خلال حياتنا. 

من وجهة نظري عندما أنظر إلى الخلف إلى ذلك الحدث بعد مرور الكثير من 
السنوات» أرى بوضوح أنني كنت بدأتٌ أحرر نفسي من الترتيب الزمني لطريقة «السبب 
- نتيجة» التي تدرّبتٌ على التفكير بها . لقد بداتُ أشجّع التفكير المُنفتح بحقٌّ على كل 
شيء والذي لا يتعلق بأيّ شيء . لقد بدا أنني في عمر التاسعة عشر رحَبتٌُ باكتشاف هذه 
الفكرة التي ستغلغل في النهاية في عمل حياتي» مع الاستسلام لتلك المعرفة بأنَ كل ذلك 
هو الطريق التي يجب أن تكون. 

كان «ألبرت أنشتاين» مُصيباً في قوله: «هناك طريقتان فقط كي تعيش حياتك. 
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الأولى ل والثانية هي أن كل شيء مُعجزة»؛ أو كما قال «بوذا»: 

«لو استطعنا رؤية ممعجزة زهرة واحدة بوضوح.» فستتغير كل حياتنا». هذا الحدث 

الإعجازي سمح لي أن أرى بوضوح وأبدأ بالمُشاركة في صنع حياتي الخاصة» وأعلّم 

الآخرين كيف يُشاركون في صنع حياتهم أيضا. عندما أنظر الآن إلى الوراء. أرغب في 

التعبير عن الشكر لكل المُشاركين الذين تعاونوا في إحداث هذه الروعة التي استيقظثٌ 
في داخلي. 
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إنه صيف عام 1960» أنا أخصائي اتصالات على متن أكبر سفينة في العالم واسمها 
1159 (يو. أس. أس. رانجر». كنا مُتمركزين في ميناء «الاميداء كاليفورنيا»» بعد 
رحلة ستة أشهر إلى القواعد البحرية والنقاط الساخنة في غرب المُحيط الهادي» تتضمّن 
«اليابان»» «هونغ كونغ»» «الفيليبين»؛ «هاواي», والآن عدنا إلى البر الرئيس للولايات 
المنحدة الأمريكية. 

فجأة» أذيع هذا الإعلان دوي عال عبر مخيرات السفينة: «تو جحهوا إلى ظهر السفينة 
وقفوا كي تُشكلوا عبارة: «هاي آيك) أي «مرحباً رئيس الولايات المتحدة»» حيث أنْ 
الرئيس «إيزنهاور» يطير فوق سفينتنا في الحوامة. 

أنا في حالة من الغضب من أن يجتمع عدة آلاف من زملائي ويُشاركوا في هذا المشهد 
العبئي كي ينظر رجل واحد من الأعلى ويرى هذه الرسالة المُشكلة من قبل مجموعة من 
البخارة الذين يرتدون قبعات بيضاء. من المُستحيل أن أكون واحدا من مجموعة تتصرّف 
كسرب من الإوز يُنفذون الأوامر من أجل سبب غير منطقي لا أستطيع فهمه 

أنا أحتقر هذه العقلية» وأجد هذه النشاطات التافهة مُهينة بعُمق وتحط من كر امتي. أنا 
كارو سدر من الدرجة الثالثة» مُحترف وموهوب وأحمل مسؤوليات ضخمة» ولكتي 
غير قادر ليا على أن أساق إلى مجموعة وأقف تحت حرارة الشمس كي كي أشكل حرف 
«(آي» في «هاي آيك» من أجل أن أصنع عرضاً سياسياً من أجل الحزب تيور أثناء 
هذه السنة الانتخابية. 
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إن وود اتاد وا قاطن بوني وال )قر د ول 
كل شيء تستطيعه كي تقمع أي أفكار فردية. إِنْ اسم هذه الطريقة هو التفكير الجماعي؛ 
والقواعدهي: افعل كما يُخبرونك ولا تسأل أي أسئلة» انس كبرياءك وذاتك ورغبتك بأن 
تحصل على تفكير خاص بكء أطعْ جميع الأوامر» اقمّع أي أفكار عصيان مهما كانت 
الأوامر مُزعجة. أنا أعلم أنه تبقَى لدي أقل من سنتين في الخدمة, ثم سأكون حرا من هذه 
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العقلية آنا أريد أداء مُشرفاء وأريد أن أفهب إلى الكلية وأصبح مُعلّما . أريد أن أصنع هذا 
من خلال ما تبقّى من تطوعي في الجيش مُتجنباً أيّ مُجابهات تمس كبريائي الداخلي. 
بيد أن الأمر كبير الآن ولا أستطيع ان أسمح لنفسي ببساطة أن أشارك في هذه التمثيلية. 

لقد نجحثُ في السنتين الماضيتين في تجتب مُعظم التد ريباك الغسكرية الى تسب 
الاستياء لروحي؛ وتعلمت كيف أكون في أماكن أخرى على نحو شرعي عندما كانت 
نُجرى عمليات التفتيش المُهيئة» ولم أتحدّث عن ذلك مع أي أحد. كنت أعرف كيفية 
عدم اثارة الأمواج وعدم جذب الانتباه إلى نفسي» وكنتٌ أدعو ذلك أن تكون فعَالاً بهدوء. 
كنت أعرف ما الشيء الذي يُغضب روحيء ولا أحتاج إلى أن أتعرّض إلى ذلك الغضب. 
أنا أحتقر عمليات التفتيش؛ ولذلك كنت أكتشف موعد البدء بها وأوظف نفسي من أجل 
القيام بشيء آخر بيئما يأخذ التفتيش مجراه. عندما كانوا يُخبرونني أنه عليّ أن أحمل 
مسدساً وأقف في مُهمّة حراسة؛ كنتُ آخذ ورقة إذن وأكون في مكان آخرء فأنا أحتقر 
المُسدسات وأدوات الموتء ولا أريد أن أجري حديثا عنها » بل أنا ببساطة لا أريد امتلاك 
أدوات القتل الدنيئة تلك شخصيا في أي وقت. أنا مسرورٌ من نفسي من جرّاء اكتشاف 
كيف أبقى داخل النظام؛ بينما أتجتّب أجزاء النظام التي تُدنس معايير شخصيتي الداخلية. 

وترم لماحو لكر القك ار إلى مولح الوفيه كيم اخبازعيا بن 
يقفون من أجل تشكيل عبارة ١‏ هاي ايك». تو ججهتٌ إلى الاتجاه المُعاكس إلى أسفل 
ظهر السفينة» حيث أستطيع أن أجلس في عزلة ريثئما يهمد هذا الجنون فوقي. هناك 
الكثير من الناس ولن يتفقدونني؛ ولن يعرف أحد أبداً أنني غير موجود, كما لن 
يعرفوا مدى الإزدراء الذي يُحدثه هذا الأمر في داخلي. 

أنا فقط لا أستطيع فهم كيف يستمرٌ الناس الذين يشعر ون بالقوّة مثلي بهذاء ويسمحون 
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الج نر نري ا ا هلز أن كل قنخض 
تعامل مع هذه الأنواع من المواقف كما فعلتٌ أناء فسيكون من المُستحيل بالنسبة إليّ 
أن أفعل ما أفعله الان . إذأً وبطرق كثيرة وعديدة أنا مُمتنّ تجاه كلّ هوّلاء الذين يستمرّون 
ولطهرةه ينيع إن ذلك ]ذا أحرتك عن الا نطاروو انق عير اسطرو ا نافع على كرة عرزن 
الكرامة دون التعبير عن نفسي أمام الناس الذين اختاروا أن يُطيعوا. 

آنا امار القافل يوذو وآقرا ووايةاهى سالا على لأنجه الكتن الانض ليغا أنا 
مُستغرق في قصة «(أتيكوس فينش» الذي يُقاتل النظام ويُكافح التعصّب. هذه قراءتي الثالثة 
لكتاب «هاربر لي» بعنوان '8(23 28/1012 2 1>111 10 «أن تقعل الطائر المُقلد»» وعلى 
الرغم من أن الكتاب صدر منذ أشهر قليلة» إلا أنه ليس كتاباً تق رأه مرة ثْمّ تضعه جحانباً. 

كان «أتيكوس فينش» فردا ذي نزاهة عالية» مُحامياً بطولياً من أبناء الجنوب في 
«ألاباما»» وقد وقف ببطولة مع كل ما هو صحيح. لقد أسرني موقفه عندما كان يُخبر 
ابننه لإسكاوات» انه ان يستظيع راقع اليه مُيخَددا أمام أطفاله مرة أخرى إن لم دري هذه 
القضية ثم شرح أنه يجب عليه أن يربحها حتى وإن اعتقد أي شخص آخر أنه على 
خطأ . عندما كنت أعيد قراءة «أن تقعل الطائر المقلّد» تحت ظهر السفينة» كنت مسرورا 
من نفسي بسبب عدم تعاوني مع سرب البححارة في الأعلى. كنتٌ أشعر بشجاعة خياري 
في أن أستمع إلى ذلك الصوت الهادئ داخلي والذي يقول: «ليس علبك أن تكون كاي 
شخص آخره هناك طريقة أخرى». 

لاا ال اسطيغ ادداري تنش اكلى في عرف المرسال تبيعة المعؤولة: بيجت طهر 
السفينة أقرأ كتاب «هاربر لي» ا ل ا 
التي تتحدّى الضغط عليها كي تُصبح كأيّ أحد آخرء وتستمع بدل ذلك إلى الصوت 
العنيد داخلها الذي يدعوها أن تتبع قلبها وتكون الشخص المُقَدَر لها أن تكون. 

إن موضوع قصة «هاي آيك» يعرض نفسه من خلال كل المواضيع في سيرتي الذاتية 
منذ أكثر من أربعين عاماً الماضية. أنا أشعر أن النداء الداخلي المُلحّ والمُستمرٌ كي أقاوم 
الطاعة كان مُصمماً إلهياً كي يُظهر لي هدف حياتي . لم أعرف أي شخص بعد التحدث إليه 
ضاعة أن اكت لة هر أن لديه ميقة مرتحا إلهنا لقد شعرث ذلك غلى تخ و عفيق خلال 
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حياتي» وأعرف الآن أن التجربة التي اختبرنُّها مع رواية «هاربر لي» الحائزة على جائزة 
«بوليتزر»؛ وأنَّ تذمري وهروبي من المشهد الظاهر على ظهر سفينتي كان لحظة بارزة 
ووحياي. إنه أمر واضحٌ بالنسبة إليّ اليوم بعد خمسين سنة أو أكثر» تحانا كم كا لعتدينا 
عوك إن نواحة اللوعيظة ال اضرع كل واعدييودا ونوج السك في الاعلق: 

غالبا ما أفكر في كلمات «بول»: «لا تتكيّف مع هذا العالم» بل كن مُتغيّرأ مع تجدد 
عقلك»» (انجيل الرومان 12.2)» وأتفكر بالتعاليم الصوفية العظيمة التي تُرشدنا «أن 
نكون في العالم» ولكن ليس من العالم». لقد كتبثٌ غالباً عن الفكرة أننا لسنا أجسامناء 
ولكننا وجود غير محدود يسكن جسداً جديداً في كل لحظة من كل يوم نعيشه؛ وبينما 
كنت أهرب من المُتطلبات التافهة التي تزرعها الخدمة العسكرية على جسدي. فإنّ جزءا 
مني كان يعرف أنني موجود أيضاً في العالم كجسدء بيد أنْي لم أكن في عالم الجسد 
والأشكال؛ بل كنثُ أذهب ما وراء الشكلء؛ في عملية تحوّل هناك على متن سفينتي. 

أستطيع أن أرى أن تلك المُحمّزات القوية كي أكون فعَالاً بهدوء, وأتجتّب النشاطات 
جح نسم الكو سك اوه لو و كونادر 
بالنفس. في هذه النقطة» أنا مُمتنّ من الأعماق أن رواية «هاربر لي» «أن تقتل الطائر 
المقلد)» تت في وقتهاء ومُمتن تجاه القرار المأخوذ من قبل القوى التي كانت تقود 
مراسم «هاي ايك»! هد ده إدراكي تلك الحوادث كي يُلهمني البدأ في كتابة 
مقالات أصبححت أخيرا كتباً نُشْبَع ملايين الناس حول العالم كي يكون لديهم الشجاعة 
فيستمعواإلى نداء صود تهم الداخلي. 

منذ عفد مضى» عندما أصبح اح لالد ري العم » كتبثٌ له رسالة عمًا يعنيه 
أن يصل إلى هذا العمر ويُصبح رجلاً» كما يُعلم ويُذكر في الكثير من الأعراف الروحية. 
أنهيتٌ رسالتي بإعطائه هذه الحكمة الراجحة: «لو اتبعتَ القطيع» سينتهي بك الأمر 
أن تطأ الروث»» وقد قصدتٌُ بالروث هنا أن تعيش مع نفسك وتتجاهل ما تعرف أنه 


صواب وصحيحء وتتبع عوضاً عن ذلك توجيهات «الفضلات» من الآخرين الخائفين 
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تعينتُ في منصب في جزيرة «غوام» في جنوب المحيط الهادي مُدَةَ ثمانية عشر 
شهراً على الأقل من فترة تطوعيء وترقيتٌ إلى رتبة ضابط صغير من الدرجة الثانية وأنا 
مشرف على مركز وحدة البحرية في مدينة (أغانا». 

كنثٌ أقرأ قصص وافتتاحيات صحيفة الأخبار اليومية «غوام»» عن سياسة التمييز 
فى القاعدة البحرية. كان المواطنون الذين يعملون فى مخازن التجزئة يمتلكون امتياز 
التسوّق من تلك المنافذ» وبذلك فهم قادرون على أخذ فرصة الاستفادة من الحسومات 
الكبيرة المُقدمة إلى كل الأفراد العسكريين في الخدمة العملية؛ بيد أنك إذا كنت مُوظفا 
مدنيا وصدف أنك من أصل «غوامي»» لا تعود تنتفع بهذه الميزة. إذا كانت بشرتك 
داكنة وكنت «غواميا» تصبح مُستبعداً. مرة أخرى ظهر هذا النوع من التمييز في حياتي) 
وفي هذه المرة كان مُصادقاً عليه من قبل بحرية الولايات المتحدة التي أعمل فيها أيضاً. 

في صباح السبت» لاحظت هذا الإعلان على الصفحة الخلفية من الورقة: 

هذه دعوة كي تُعبّر عمّا في نفسك. الجائزة الأولى خمس وسبعون دولارا للرسالة 
الرابحة ل البحرية الأمريكية في التسوّق من المنافذ البحرية 
والتمييز الحاصل , بحق المُوظفين المدنيين الذين هم من أصل «غوامي». 

أعلم أنني ي سأربح الجائزة لو دخلتٌ هذه المسابقة؛ وستكون هذه مكافأتي الأولى 
على شيء كنت أفعله يومياً في السنوات العديدة الماضية. أنا أمتلك مجموعة شاملة من 
المقالات التي كتبتها عن تشكيلة واسعة من المواضيع 
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إن كابة المقالات هو أكثر من عواية بالنسية إل فقد أصبح شغفاً أنا أكتشف 
المواضيع في كل مكان. فقد يجذدب انتباهي مثلاً سلوك لا أستطيع حتى ولو بعد بلايين 
السنين أن أشارك به بنفسي, ومثال ذلك مقطع اخباري عن أناس يرتدون قبعات سخيفة 
ويترنمون بإسم مُرشح في مؤتمر سياسي» يقفزون على أقدامهم في خط ويهتفون! هذا 
المقطع يتطلب مقالة عن ميل الناس العاديين إلى التصرف بحماقة عندما يكونون مع 
اخرين يفعلون الشيء نفسه. 

أشعر أنه من المّهمٌ جداً أن : تثق في شخصيتك الفردية وتعيش من منظور كونك 
استثنائياً وليس عادياً. لقد كتبثٌ بضع مئات من المقالات دون وجود أي فكرة قعمًا 
سأفعله بهاء أو حتى لماذا أكتبها. إنه ببساطة شغفيء» وهذا النداء الداخلي يعمل دون 
ارادتي في داخليء وأنا أنهي خدمتي هنا على هذه الجزيرة في جنوب المحيط الهادي. 

رسك اسعراقن إلى مسايقة كنابة الرسالة في وقت تبكر من الفساء. بعد أسبوعين 
تلقيتٌ مُكالمة من الصحيفة الاخبارية تُعلمني أنني قدّمتٌ الرسالة الرابحة. أخذتٌ على 
نحو واضح موقع الداعم لمواطني «غواما» المحليين وأدنتٌُ سياسة البحرية في استبعاد 
أناس عن امتيازات خاصة على أساس أصلهم ولون بشرتهم. استلمثٌ جائزة الخمسة 
وسبعين دولاراء وظهرّت صورتي على الصفحة الأمامية من صحيفة أخبار «غوام» 
اليومية بزيٌ البحرية الرسمي حاملاً جائزتيءثُم حدثت فجأة أسوأ الأمور على الإطلاق. 

استلمتٌُ العشرات من المُكالمات الهاتفية الغاضبة» من ضمنها مُكالمة تهديد 
بالموت. يبدو أن المواطنين الذين مُعظمهم أقارب وتابعين لموظفي خدمة القوات 
المسلحة الذين على رأس عملهم., مُنزعجون جداً من فكرة أن المُواطنين الغواميين 
سيعطون الاستحقاقات نفسها التي يتمتعون بها. لقد ظهر التعصب العرقي من خلال 
النعوت الني وجَهِتٌ إلىّ بسبب دعم هؤلاء «الهمجيين» «غير الأمريكيين». 

أنا مصدومء فقد وقفت رسالتي ببساطة مع الحقوق المُتساوية التي يضمنها الدستورء 
مثلها مثل أي شيء عادل. لماذا ينبغي أن يمتلك أي أحد فوائد مُميزة ويُرفض اعطاءها 
للآخرين يساطة بسبب مكان ولادتهم؟ لو كانت ستّمنح إلى المواطنين» فينبغي أن تُمنح 
إلى الجميع. يبدو ذلك واضحا جدا وبسيطا بالنسبة إلي. 
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أنني انتهكثٌ القانون المُوحد للقضاء العسكريء والذي يقتضي أن أتقدم بآرائي إلى 
المُشرفين علىّ من أجل الموافقة عليها قبل نشرها على العموم. لأنني توبحهتٌ مباشرة 
في الصورة بالزي الرسميء ولأنني تلقيتُ المال لقاء كتابة ذاك الرأي» فقد يتم عرضي 
على محكمة عسكرية مُحتملة: أو رُبّما تخفض رتبتي العسكرية؛ أو رُبما يتم تسريحي 
بأقل مق مرثة الشرقف من القوات المسلحة. كل :ذلك سبي رسالة بسيطة غتْرت فيها 
عن رأي كان بمنتهى الوضوح بالنسبة إليّ. 

لدي أسبوعان فقط كي أتغلب على هذا الأمر قبل أن يتخذ القضاء العسكري للقوات 
البحرية قراره» لذلك انطلقتٌ مُباشرة إلى التصرف. كتبثٌ رسائل إلى المُحررين في 
جحريدة أخبار «ديترويت» وجحريدة حرية الصحافة في «ديترويت)» الصحيفتين اللتين 
سلمتهما باليد عندما كنت في عمر العاشرة» وقد فصَّلتٌ فيها ما يحدث هنا في «غوام». 
لقد كتبتٌ أيضاً رسالة مُطولة إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية» «جون كيندي»؛ 
مُوضحاً سياسة التمييز الموجودة هنا في «غوام»» وأخبرته كيف تم تهديدي لأنني 
وضحتُ الآراء التي تحدّث عنها هو ببلاغة في خطابه الافتتاحي منذ سنة مضت. لقد 
أخذتٌ نسخا عن هذه الرسائل» ولم أرسل أي منها بالبريد الالكتروني. 

لقد تم استدعائي من قبل شاب حامل للراية وهو مُساعد العميد البحري القائد 
العسكري للقوات البحرية هنا في جزر «الماريانا». بدأ بإعطائي مُحاضرة عمًا قد 
يحدث لي» وأخبرني أنني اقترفثٌ انتهاكا خطيرا وأنهم فكروا بتوبيخي جديا وفي عقوبة 
إضافية ممُحتملة. ش 

أنا مهذب ولكتني مُصمم بشدة. أنا أؤمن كلياً أنَ البحرية هي وسيلة من أجل 
الخروج عن الصف ومُمارسة التمييز» وهو شيء تعهد القائد العام بأن يقضي عليه 
في بلدناء وأنا أفترض أنه يقصد القضاء عليه في القوات المُسلحة أيضا. أخبرتٌ هذا 
الضابط أنني لست خائفا من تهديداتهم؛ مع أنني لا أريد أن أعرّض موعد تسريحي 
القادم للخطرء ولا أتمنى قطعاً أن أخضع إلى مُحاكمة عسكرية من أجل أنني ربحتٌ 
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مسابقة كتابة رسالة عن أن هذا النوع من الانحياز غير مُلائم وغير شرعي» بيد أنني لن 
أتراجع. 

أريته نسخاً عن الرسائل التي كتبتها وأخبرته بهدوء وحزم أن الأمر قد يُصبح قبيحا 
جداء ليس فقط بالنسبة إلى قائد البحرية العسكريء بل بالنسبة إلى بحرية الولايات 
المتحذة الأمريكية بأكملهاء والتى :ما زالت إلى ها قبل سنة تمارس سياسات العصيز 
العنصري على متن سفنها في البحر وفي قواعدها خارج البلاد» وأنني كنت شاهداً على 
هذا الانتهاك من خلال تطوعي. أخبرته أنه لو تم احالتي إلى القضاء؛ فسأرسل هذه 
الرسائل يما عبد إخواءات البله: 

قيل كل هذا الكلام في جو لطيف جداً وبيئة ودية. أنا مُقتنع أنه لا تُوجد نية إطلاقاً 
عند المُشرفين علىّ من أجل تنفيذ أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية. أنا أثق أنهم 
يقومون بتخويفي بسبب الكمٌ الكبير من الشكاوي التي استلموها عن بخار مُتطوع 
كانت لديه الجرأة كي يتحدّث أمام العموم عن سياسة راسخة في البحرية. 

غادرثُ مكتب حامل الراية ولم أسمع أيٍّ كلمة عن هذا الأمر بعد ذلك أبداء على 
الرغم من أن التهديد عبر المُكالمات الهاتفية والرسائل استمرٌ يقض مضجعي. 

على الرغم من أنني كنث في أول العشرينيات من عمري؛ كنت مُتوبحَهاً كي أكون 
شخصا يُمكن أن يصنع التميّر ويقف في وجه السلطة من أجل ما يُؤْمن به ويفعل ذلك 
دون خوف. تذكرتٌ غضبى بسبب طريقة مُعاملة أقلية من الناس على نحو غير عادل» 
وكنتٌ أتعلّم نتيجة اعتراضي الداخلي في المسائل التي تحتاج إلى (نعم»» فشخص واحد 
قشر يدن على اتبيكرن ؤدوواو يعدت الشير: نعم, عندما عدثُ إلى «ديترويت» 
كطالب جامعي جديد» استلمتُ رسالة من صديق يُخبرني أن سياسة التمييز تجاه 
المواطنين الغواميين قد ألغيت» وأنهم حصلوا على الامتيازات نفسها كسائر المُوظفين 
المدنيين. كانت هذه تجربة هائلة في تطوّري الشخصى برزت حتى اليوم بعد خمسين 
عاماًء كأحد الدروس العظيمة التي كان علىٌ أن 0 ثم بعد كل شيءء صاغت هذه 
التجربة عندي مهنة التحدّث والكتابة بأكملها. 

بطريقة ماء تعاون الكون في وضعي في «غوام» في آخر ثمانية عشر شهراً النهائية 
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كاتباً فحسبء ولكن بإمكاني أن أكسب عيشي من خلال الكتابة ايضاً. عندما أرسلتٌ 
مُشاركتي في مسابقة أخبار «غوام» اليومية» لم يكن لدي أدنى شك أنني سأربح الجائزة 
المالية. لقد أحسستُ بمصدر طاقة خفي معي عندما كتبثٌ مقالتي عن سياسة البحرية 
الخاطئة وسوء المعاملة تجاه الأقليات. عندما أعلمثٌ بربح الجائزة» قلت لنفسي: 
(#أستطيع فعل أي شيء بقوّة القلم» وليس تغيير السياسات فحسبء بل أستطيع التأثير في 
حياة الناس بككتابتي أيضأ». تلك المسابقة الصغيرة على تلك الجزيرة البعيدة رسمّت لي 
طريقاً كي أنخرط في الكتابة بطريقة كبيرة. 
بن "لول جين الفحلاك لكاي كنت اشير الجمهور قبل كل شيء أن يثقوا 

بأنفسهم» » وأن لا يسمحوا لأي قوّة خارجهم أن تُبعدهم عمًا يشعرون أنه حقيقتهم. 
عندما كنثُ واقفاً في الغرفة الخارجية للعميد البحري أقدّم حجتي أمام ذلك المُوظف 
البحري الشابء كان الأمر المفتاحي في الدور الذي يجب أن ألعبه. كان الأمر وكأنٌ 
مصدر وجودي يقول لي: «هذا قرار حياتيٌ حاسم فأيّ طريق تتمنى أن تُمضي حياتك 
فيه؟». لم يكن الأمر شيئاً أفعله كي أصنع مرحلة بل كان نقطة تحوّل من أحلي» ولم 
يكن هناك مجال كي أنسحب وأستسلم إلى الخوف. 

لقد ساهمت هذه التجربة بدفعى إلى مهنة الكتابة. أنا أشعر أن حامل الراية الشاب 
وه عاك كلليلن إلى كما كان نققرا أن اتنا من اعفن زاقنت وجنهه عاينن 
ابتسمَ من عدم خوفي من خططه في التعامل معي بأساوب عسكري فظ. عرفت أنه 
حليف لي» وشعرتٌ بتيقن أنه سيفعل ما طلبنُه ويجعل هذا الأمر السخيف يختفي. 

في نهاية تطوعي في الخدمة العسكرية؛ أعطيثٌ الفرصة كي أكتب في صحيفة 
ويدفعون لي عن ذلكء إضافة إلى اختبار عزمي وتصميمي. أعطيتٌ الفرصة كي أختبر قوّة 
جرأتي وعدم رغبتي في تسوية القيم» وأن يكون لي دور فعّال في قلب سياسة لا أخلاقية. 
كقيراً نا أقدم الشكر إلى كل الأكراد ادن تحارو كي يجلبوا كل شيء ويُطلقونني إلى 
العمل الذي كنت أقوم به منذ سنين عديدة» وإلى الشخص في صحيفة أخبار «غوام» 
اليومية الذي قرر أن يُجري هذه المسابقة» وإلى القوى التي حتّمت أن أتعيّن في ذلك 
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المكان 0 وى انل لذي تسلا كي دحوي ودلالي كران عوشي 
الصحيفة في صباح النينيك في 20108 وأقبل التتحدي في مُسابقة كتابة 0 
ا اط اسح مي حي ا اي ل 
ف 0 لا تدع أي 0 به عمق داخلك. و خاصة عندما 
بحاو لو ن تهديدك». 


بدن عحائلد صالد ضصائده سا 
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> إن الجلوس المُفرط أثناء العمل مع مُعدات الاتصالات مُترافقاً مع الرطوبة الاستوائية 
سبب لي ألما شديداء وظهر بعض التورم في قاعدة عمودي الفقريء والذي تم تشخيصه 
على أنه كيس شعريء وهو أمر شائع عند الشباب. في الحقيقة» هذا التشخيص أكثر 
شيوعا لدى الذكور تحت سن الرابعة والعشرين» وهناك حسب الطبيب البحري الذي 
التقيئه في «غوام»؛ شريحة كبيرة من الشباب يُعانون من هذه المصيبة. 

قدمتٌ طلباً إلى المشفى في «آغانا»» حيث تم تعييني هناك ثلاثة أيام من إجل إجراء 
العملية الجراحية البسيطة لي. كانت واجباتي أن أساعد في معالجة الشبان الآخرين 
الذين أجروا عملياتهم: أساعد في تنظيف الجروح, تغيير الضمادات» وأساعد البحَارة 
الضعفاء في الحمام المقعدي. 

في الصباح الأولء تعينتُ للعمل مع بحار شاب أجرى عمليته في اليوم السابق. 
وقف أمامي وأرخى ثوبه» ورأيتٌ مشهدا لن أنساه. لقد أحريت الجراحة له على جانبي 
الردفين» وكان اللحم المسلوخ مكشوفا في قاعدة عموده الفقري. لقد أخبروني أن 
أجفف وأنظف الجر ح بعد مساعدته في حمامه المقعديء ثم أضع مرهما على اللحم 
العاري بواسطة ضمادة. كان هنالك على الأقل عشرة رجال أو أكثر» وكلهم أجريت لهم 
العملية نفسها في الأيام القليلة الماضية» وكان أولئك الذين يُعالجون ويشعرون بقليل من 
الألم يُساعدون أولئك المشلولين عن الحركة. 

انتكمشتٌ من مشهد كل تلك الجروح ومن كمية اللحم التي قُطعت تاركةٌ عاهات 
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ا ارط 210 لهاك باد واد 
ما يبدو لى نظام عمليات حراحية جحذرية سند معرك عتزوا دالنا عيدي ذو العريت لض 
خلال يومين. لقد اتخذتٌ قراراً هنا وفي الحال أن هذه العملية ليست ليء وأنني لن أدع 
سكين الأطباء الشباب السعيدة تعمل على مُؤْخرتي. 
كان لدي قد اختفى وليس لدي ألم وأنني لن أحتاج إلى تدخلهم الجراحي الآن 9 
بعد ذلك. رأيثُ الطبيب وأخبرته القصة نفسهاء وقد أصرّ على أن أبقى ليلة أخرى كي 
يرى هل سيستمرٌ شفائي الأعجوبي المُفاجىء إلى اليوم التالي بعد الفحص. بقيتُ طوال 
تلك الليلة» وأنا أتصوّر أنني شفيت. إن فكرة أن أجر ح بهذا الشكل العنيف حفزتني كي 
أمضي في القيام بمُغامرتي الأولى في الشفاء الذاتي. 

في الصباح التالي أخبرتٌ الممرضة والفريق الطبي أنني شفيت» وأنه ليس لدي أي 
أعراض مهما كانت. رفضتٌ أن أسمح لهم بفحصي مرة أخرى؛ وصددتٌ جهودهم من 
وأرسلت إلى محطة الاتصالات البحرية من أجل أداء الواجب. طول طريق العودة في 
الحافلة كانت مُوخرتي لا تزال تُوُلمني» بيد أني كنثٌ ألاحظ تناقصاً هاما في الأعراض 
التي أو صلتني إلى مشفى المجانين ذاك في البداية. 

خلال الأسابيع القادمة أجريتٌ حمامات مقعدية خاصة» وتدرّبتٌ على نوع من تقنية 
التخيّل التي قرأتُ عنها في كتاب نشر مُدْخر أ استعر ته من المكتبة, عنو انه وت )اوناع هتاه نروم 
002101 «علم التحكم النفسي» ألفه طبيب اسمه 21312 1اع23<57 «ماكسويل مالتز». 
فرضيته الأساسية أنْ اتصال العقل مع الجسم هو جوهر الشفاء الذاتي الناجح. لقد حثٌ 
المؤلف مرضاه بعد الجراحات التجميلية على أن يسعوا إلى الغائج الأيجاننة من خادل 
التخيّل الشديد؛ وأكد على أن تعديل الشخصية يستطيع أن يخلق شفاء أعجوبياً. 

فارسيت بجد المبادىء التي عرضها د. «مالتز» في كتاب «علم التحكم النفسي». 
خلال أربعة أيام اختفى كيسي الشعري وأصبحتٌ غالبا ع الأعراضوة وغير محتاج 
لأي علاج طبي بعد الآن. 
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د لم ار ا ا 
الشعري الذي ظهر في منطقة العصعص عندي عام 1961» وتجاه الشبان الثلاثة الذين 
كان علي علاج أسفل ظهورهم خلال يومي الوحيد في المشفى البحري في «غوام». 
كان الأمر مدخلا إلى القوّة التي يستطيع التفكير أن يُوْديها في شفاء كل حالات التشخيص 
الطبي. لقد أصبح كتاب د. «ماكس مالتز» بمثابة كتاب مُقدس بالنسبة إلى خلال تلك 
الأزمة. 

أعود إلى التفكير كيف أنني شفيتٌ نفسي تماماً من خلال استخدام التخيّل المُركز؛ 
وأستطيع أن أرى أن كل الناس المُشاركين في حياتي خلال تلك التجربة في «غوام» 
كانوا حقيقة من أكثر المُعلّمِين أهمية بالنسبة إليّ. نذا اشر كا يعد تذلق الارمة عن 
أن أستخدم تفكيري كي أتصوّر نفسي صحيحاً وخالياً من الأمراضء وأبقى بعيدا عن 
العقلية الطبية إلا في ي الظروف الأكثر إيلاما. 

أستطيع أن أرى بوضو ح أنني احتجت تلك التجربة المُرعبة في المشفى من أجل أن 
اكتشف القوى العجيبة والغامضة الكامنة في وعينا. كنتٌ أشاهد العديد من أصدقائي 
الشباب ينصرفون إلى مأزق العملية الجراحية: فأتحدّث إليهم عب تعلمثه من («د . مالتر» 
وأخبرهم: : «غيّروا نظرتكم عن أنفسكم, بإمكانكم أن تُشفوا أنفسكم إلقد فعلتٌ ذلك 
حقيقة من خلال رؤية نفسي مُعافاً. حرّبوا ذلك». بيد أنهم غالبا ما كانوا يرفضون 
الأمماح سيت الصورة التي يحملونها عن أنفسهم أنهم غير بارعين وغير كفوئين 
عندما يتعلق الأمر بقدرات الشفاء الذاتي لديهم. 

أستطيع أن أرى بوضوح أن التجربة التي وصفتُّها في مشفى البحرية عندما كنت 
بارا في عمر أحد عشر عاماً كانت مُهمّة للغاية كي أصبح في النهاية مُعلّماً في العلاج 
بقوّة ارتباط العقل مع الجسد. حالما ترسّخ ذلك على نحو تامٌ داخلي؛ أمضيثٌ الجزء 
الأفضل من الخمسين سنة في حياتي مُستخدما هذه التقنيات في الشفاء الذاتي من خلال 
التخيّل. لقد شججعت الكثير من الناس كي يعي وا مفاهيمهم الذاتية ويبدأوا برؤية أنفسهم 
بداية اووع د على نحو واضح؛ كنت مُعَدَاً كي أؤمن وأعلم غيري أنه مع الإله 
كل الأشياء ممكدة 
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شاركتٌ المراحل حول العالم مع أطباء مُدرّبين ببراعة ممّن انضمّوا إلىّ في تعليم رابط 
العقل مع الجسد. بالتدريج بدأ حقل رابط العقل مع الجسد يُحكم السيطرة» وأصبح 
الناس أكثر استعدادا كي يعتمدوا على قدراتهم الذاتية قبل مُتابعة الأدوية» الجراحة 
وغيرها من الإجراءات الاجتياحية. بالنسبة إلىّ» عاد هذا الحقل المُذهل من الاستفسار 
هنا في (اغوام» حيث حصلث على الهام إلهي بينما كنث أحدق في دماء مؤخرة بخار 
شاب بعد عملية جراحية, فانّحذَتُ قرارا أنه يجب أن تكون هنالك طريقة أخرى. 


أنا أقدّم الشكر إلى هذا التجلي والالهام الالهي. وكذلك إلى «ماكس مالتز» على نشر 
كتابه «علم التحكم النفسي» تماماً في الوقت الصحيح في حياتي. بعد أكثر من خمسين 
سنة وبعد تشخيص إصابتي بسرطان الدم «اللوكيميا»؛ ما أزال أستخدم التقنيات التي 
تعلمتها هناك في «غوام» عام 61 وأنا وين وأعلم قو الحقل علق كاء أي فى الطيعه 
في خيالنا مع ادراك مُنتظم للإله. لقد أاكدت على هذا الدرس أثناء تربية أولادي الثمانية 
كذلك. 

عندما أنظر إلى الورا أستطيع أن أرى بوضوح لماذا كان عليّ أن أخوض تلك 
التجربة المُخيفة في ذلك الوقتء واليوم أؤكد من جديد أن ما عرقئه كان صحيحا: 
كل شيء يظهر في حياتنا من أجل سببء على الرغم من أنه قد يبدو من المثالية أن ترى 
الأمور بهذه الطريقة. 


بدن صسايبدخح صالد ماله ينا 


16 < 


- إنه صيف عام 1961» وأنا على وشك ركوب طائرة الدعم العسكرية من أجل عبور 
المُحيط الهادي. إِنْ خالي «بل فوليك»» مُعلم في مدرسة «هايوارد»؛ «كاليفورتيا»» 
يُودعني بعد إجازة إسبوعين» قضيئها معه ومع عائلته. 

كنتٌ خلال الأسبوعين الماضيين مع خالي الذي يعمل فنيّ راديو على سفينة مُهدمة 
في المحيط الهادي خلال سنين الحرب العالمية الثانية العنيفة. استمتعتٌ برفقته ومراقبة 
أسلوب تدريسه؛ فهو المُدرس الأكثر شعبية في مدرسته لأنه جعل المادة الدراسية حيّة. 
كنثٌ أحبٌ مُشاهدته يُدرّس ورؤّية التأثر الذي يُبديه طلابه نحوه. كنثٌ في حالة ذهول. 
إنه مرح وذكي» ومُلتزم بعمله بعمق» تماما كطلابه الصغار. 

أمضينا ليال معا نتبادل الاختبارات في كل أنواع المواضيع. تبادلنا المزاح جيئة 
وذهابء وقد حاولتٌ أن أربكه هو وزوجته «باريرا» بالألغاز التي اخترعتّها. كنت أحبٌ 
تبادل الألغاز الفكرية والفلسفية كل مساءء وأحبٌ الجو الذي أكون فيه برفقة أناس 
واسعي الاطلاع و وتحتريي راك غالية الرجل الأكثر تأثيراً في حياني إلى حدّ بعيد. 
لقد كان بالنسبة إلىّ قدوة فكرية» بل كان يمثابة الأب. 

قبل الصعوة أخذتُ عهداً على نفسيء وقلتّه بصوت عال: اناق الشمانية 
عشر شهراً القادمة في «غوام» أحضر نفسي من أجل الالتحاق بالجامعة كي 5 
لا 


أنا أعيش د في داخلي التوقع والإثارة. أن اريك أن اك غوف دن سأذهب إلى 


- 94 0 - أستطيعم أنٍ أرى بوضوح الآنٍ - 


الكلية عب ا بد 21 وق مدن اسيم ع 1 لا 
فك أن فدات ندائي» و كان خالي «بل» هو مُلهمي. 

ا 1 الوا اع و اص و ا 
أذ جام لمات اقول الجتاتهة: ارم نسي على قات بإريئة رساي فادرا 
على دفع نفقات الكتب والمحاضرات»ء إضافة إلى إقناع الجامعة أنه عليهم التغاضي عن 
سجلات مدرستي الثانوية» وأن يُخاطروا ويعترفوا بي كطالب بدوام كامل. 

قررث في يومي الأول على الجزيرة أنني سأوفر تسعون بالمئة من مُرتبي خلال بقية 
وحوديذ فى البحرية» وأعيث ى بالعشرة بالمئة المُتبقية» فجميع وجبات طعامي مدفوعة» 
ولا لي أجرة أدفعها أو ملابس أشتريهاء كما أنني لا أشرب الكحول ولا أدخن 
السجائن. آنا مُصَمع على أن ادخر مالا كافياً من أجل تخطية كل مصازيف المتحاضرات 
مُدّةَ أربع سئوات من دراسة الجامعة» بالإضافة إلى أن أكون قادراً على شراء سيارة 
مُستعملة عند تسريحي. أنا مُتأكد أنني سأكون قادرا على الحصول على عمل بوقت 
جزئى عندما أدخل الكلية. 

استلمتٌُ وصل أو لراتب وذهبتٌ إلى مدينة «اغانا»» وفتحتٌ حساب توفير» وأودعثٌ 
كل المبلغ ما عدا العشرة بالمئة من الدفعة. أنا أرتعش من الفرح» أنا في طريقي!. أنا أرى 
نفسي كطالب في الكلية» وأعلم أنني لن أرتد ع عن هذا الالتزام. 

كل شهر من الشهور الستة عشر القادمة كنب أمضي خلال هذه الطقوسء وأراقب 
حسابي المصرفي ينموء وأحصل على وقت مُمتع من اثباتي لنفسي أنني قادر على 
تكديس الثراء حتى من راتبي كمُتطوع في البحرية. أنا أراقب باهتمام كيف يسرف 
الكثير من زملائي البحارين في صرف أموالهم» فيسكرون ويعيشون خارج إرادتهم» 
وبالكاد يصلون من راتب إلى آخر بجذة الست طريددي» أنا أعيش حقيقتي الخاصة 
المُستقلة في عالم ن] لى الناس الذين أعمل معهم في مركز اتصالاات 
لحرو أنا أعيش في الرؤية التي أمتلكها لنفسي. 
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ردي المكتية الصغير رم وا شا ارت 
فراغي. أقرأ يشوقء وأدوّن باختصار الكلمات التي لا أستطيع تعريفها. في الليل وقبل أن 
ذهب إلى النوم أستخرج تعريف الكلمات وأدوّنها في ملف تطوير المُفردات الخاص 
ين أذا متشنيت مُتشبث بهذا النشاط» وملفي يُصبح أكبر . أنا أمضي الليالي في تكرار وقراءة لائحة 
د «الكليات الآخذة في النمو بتمعن؛ وألاحظ أنْ الكلمات الجديدة تبدأ بالفلهور في 
كتالاى وقو بال سائل الى وال العف الر لسلا آنا أبدويوما بعد ايوم كشخض 
مُثقف اجتاز التعليم الثانوي. 

انا مقي نوها طويلة من الرطن فى الدكية وادرو انق تيآقر ا يدينه قات عالق 
الأقل أثناء تواجحدي في «غوام» وأحصل على قائمة مراجع تنمو بسرعة. أنا أفرأ بشراهة 
كل شيء تحتويه المكتبة» وقد أصبحت مساحة النوم خاصتي في الثكنة مُحمّلة بكل 
الكتب التي أقرؤها. 


أنا لا أقول شيئاً عن نو اياي لأيّ أحد من أصدقائي إنهم يرونني (ادودة قراءة»» وأنني 
نوع خاص من المُثقفين. أنا أتصرّف بناء على صورتي الداخلية وأحضر نفسي من أجل 
دراسة الجامعة. أنا أرى نفسي كمُعلم وأستاذ جامعي» و أتصرّف بناء على تلك الصورة 
الداخلية كل يوم. 

لقد قرأتُ كتباً عن كل مادة يُمكن تخيّلهاء وحضّرتٌ نفسي من أجل فحص الدخول 
إلى الجامعة التي حملت اسمي من باب الصدفة 17219612516 56266 18/3[7116 «(جامعة واين 
ستيت» في موطني في «ديترويت». كنت أستمتع بالقراءة على نحو خاص عن الئاس الذين 
تخطوا كونهم أناسا عاديين من الكتّاب العظماء. الشعراء» الفلاسفة» العلماء, المخترعين؛ 
الموسيقيين» الرياضيين» والذين يبدون أنهم ليسوا خارج المعايير. إن فكرة العيش في 
ظروف غير عادية والتفوق والعلو فوق «العادي» تبدو أكثر جاذبية بالنسبة إليّ. 

أنا أقضي القسم الأكبر من وقت فراغي في الكتابة» ولقد جمعتٌ مجموعة كبيرة من 
المقالات عن مواضيع مُتعددة. تبدو هذه المقالات وكأنها تكتب نفسها من خلالي» 
فأشعر أن القلم يُسرع عبر الصفحات متزامناً مع ازدياد المتعة في داخلي من فكرة أن 
أصبح كاتبا بنفسي. لم أكن أشارك مقالاتي ومُفرداتي المُتزايدة مع أي أحدء فهذه 
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دن لمعيه كانه بجا كلم ول عد رمن ال 
وأنا أشعر بالفعل وكأنني أعيش الحياة التى أتخيّلها بإشراق كبير في دماغي. أنا كاتب» 
ورجل تُثقف. أنا مُعلم. 

في النهاية» أصبح العديد من أصدقائي المُقربين مُهتمّين بمُحتوى قراءتي اليومية 
وكتاباتي. أصف بعضا من الأفكار التي تتسلل إلى داخلي» وأذكر من بين الكثيرين على 
الأخص: «(ويليام بليك»» «إيميلي ديكنسون»» «أفلاطون»» «فريدريك نيتشه)) (هنري 
ديفيد ثورو»ء «رالف والدو إيميرسون»» «توماس وولف». أتحدّث عن حياة هؤلاء 
المُفكرين العظماء وما ينقلونه في كتاباتهم» وأتحدث عن الفلسفة الوجودية» والفلسفة 
المثالية» وغيرها من المذاهب الغريبة مع مجموعة أصدقائي الصغيرة. لقد بدؤوا ينظرون 
إلى كخبير في هذه المجالات» وأنا لا أفعل أي شيء كي أعكر ثقتهم بي. أنا خبير لأنني 
قادر على أن أتحدث كخبير عن اهتمامي بهؤلاء الخبراء المشهورين!. 

بناء على طلب أصدقائى» أرتب من أجل إدارة ممُحاضرة أمام مجموعة صغيرة. أنى ستة 
شبان؛ وقمنا بمُناقشة قدثّها عن «ألبير كامو»» الفيلسوف والكاتب الفرنسي الذي توفي 
مُؤْخراً. تحدَّثنا عن وناطمر5ز5 04 2(15 86 «أسطورة سيزيف» والفكرة التي قدمها 
(«كامو )عن أن «كل الحقائق والأفكار العظيمة لها بدايات سخيفة» وكثير أ ما تُولد الأعمال 
العظيمة في زاوية شارع أو في الباب الدوار لمطعم». ناقشنا العظمة الكامنة فينا كلنا. 


كنت مُندهشأً أن أصدقائي أ رادوا المزيد. في الأسبوع التالي حضر إثنا عشر شخصاء 
بمافيهم ضابط ليس نى مرا ن المفترض أن يختلط مع صفوف المتطوعين. لقد بدا ببساطة أنني 
فيلسوف مُقيم في قاعدة البحرية» بسبب إرادتي أن أعيش دون خوفه أو أضيّع نفسي 
بأعمال مُتوفرة لكل شخص ضمن المكتبة في القاعدة. كنت أحبٌ هذه المحاضرات 
المسائية حيث نستطيع التحدّث عن أفكار تُلهمني وتدلني على عظمتي الداخلية. 

حالما اقترب وقت تسريحيء تعرفتٌ على ضابط الثقافة في مركز اتصالات البحرية» 
والذي كتب رسالة إلى قسم القبول في جامعة «واين» يطلب فيها أن يسمح لي أن أتقدم 
إلى امتحان القبول الجامعي هنا في «غوام» وأن يُدار الامتحان ويُراقب من قبله في 
مكتب الثقافة. 


» د. «وليث داير» د 7 مه 


بعد عدة أشهر من الجدل «قبل وجود الهواتف الجوالة أو الكومبيوترات» 
والمُكالمات الخارجية» تم عمل الترتيبات وأضفت على الجدول من أجل امتحان 
يوم كامل. في نهاية يوم الاختبار كنتٌ أشعر بالثقة فعلياً أنني أحسنتٌ صُنعاً. لقد كانت 
فعلياً كل أسئلة المفردات هي كلمات ظهرت في ملف تطوير المُفردات الضخم الذي 

بعد شهرء استلمتٌ ردأ من مكتب القبول في جامعة «واين» التي تحدئتٌ وتراسلتٌ 
معها خلال الستة أشهر الماضية أو ما يُقارب ذلك. لقد أبليتٌ بلاء حسئا في امتحان 
القبول؛ مع أن سجلاتي في المدرسة الثانوية لا تنْبى على امكانية النجاح في مستوى 
الجامعة. كانت الخلاصة أنني يجب أن أحضر كلية المجتمع؛ ثم أتقدم يطلب النقل فور 
0 لم يكن هذا هو الرد الذي تصورته. 

نت إلى ضابط الثقافة الذي أرسل توصية فائقة المديح إلى مكتب القبول ُفضّلاً 
درن لقد وصف مجموعة الدراسة التي كنثٌ أقودها وأعلمهاء 
ومدى التزا مي بالتعليم العالي. أجريتٌ مكالمة خارحية أخرى ياست بع كن 
القبول ذاته الذي كان يتعامل مع قضيتي» وبعد كم هائل من الجدال والمُفاوضات» 
استلمتٌ برقية تُعلمني أنهم سيقومون باستشاء لأنني جندي عريق وقد أصبحتٌ مصدر 
إزعاج كبير. سيعترفون بي على أساس مشروطء ثم سيُعيدون تقييم حالتي بعد ثلاثة 
أرباع السنة الأكاديمية. 

أنا مقبولء أنا في قمة السعادة!. 

عندما أنظر إلى الوراء أستطيع أن أرى بوضوح أن الشمانية عشر شهراً التي قضيتُها في 
«غوام»؛ والتي سبقت تسجيلي كطالب كلية بدوام كامل» كانت فعّالة على نحو مُذهل 
في صنع الحياة التي كانت أمامي. 

كان هناك شيء في ضوابط حياتي حط بي في شمال «كاليفورنيا»» حيث قضيتٌ 
العديد من عطل نهاية الأسبوع ووقت الإجازة في منزل «بل» و«باربرا فوليك». لقد 
كان وقني الذي أقضيه مع أصغر إخوة أَمّي مُرتباً بطريقة إلهية؛ وأنا الآن مُتأكد من هذا. 
كانت هذه دروسي الافتتاحية في قوّة فكرة النبة. لم أكن أريد أن أصبح مُعلماً إلى أن 
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21110111 أصبحتٌ قادراً على 
أن أعلن ذلك كحقيقة حاضرة وأعيشه من خلال هذا العقل الداخلي. 

لقد كانت هذه النية في رية نفسي مُعلماً إلهاماً من قبل خالي «بل»» وقد سمحت لي 
أن أذهب بعيداً وأعلن نفسي مُعلماً عندما وصلتٌ إلى «غوام». لقد كان الأ مر بالنسبة إِليّ 
حقيقة تدفعني برفق كي أَنقدّم بطلب الالتحاق إلى الجامعة» بينما أنا فعلياًأُعلّم صفوفا 
في القاعدة . لقد زوّدت النية ذلك الدافع كي أنظم حياتي كلها حول فكرة زرعتُها في 
وعبي عندما كنت بارا فى عبر شري أينة يكلت شهادة اللاراية الدائوية فط بعد 
لاف المُحاضرات العمومية عن كل أنواع المواضيع المُغطاة في واحد وأربعين كتاباً 
التي كتبئهاء لا أزال أرى كلمات النية التي عقدتها في عام 1961 مطبوعة على شاشتي 
الداخلية: أنا مُعلم. 

لقدظهر أن العقل العالمي يعرف أنّهِ يجب أن أكون مُحمّقاً على نحو كبير» وأنني في 
دهشة من طاقته السّحرية داخلي الآن ودائما. لقد كان تعليم الناس كي يتصرّفوا كما لو 
أن ما يرغبون بتجليه هو حقيقة حاضرة هو الموضوع الرئيس في عمل حياتي. عندما 
حملت فكرة كوني مُعلماً في خيالي؛ كان الشيء الوحيد الذي استطعتٌ فعله هو العمل 
على تلك النية. أنا مُمتنّ بعُمق تجاه تلك القوى التي جمعتني مع خالي «بل» في ذلك 
الوقت الحاسم من حياتي. لقد كان من المُقدر لنا أن نكون صديقين مدى الحياة. أنا 
أيضاً أقدّر حقيقة أنني كنت قادرأ على مكافأة هذا الرجل الجميل على ما قدمه إِليّ عندما 
كنت بخاراً شاباً ذاهباً إلى جزيرة في المُحيط الهادي حيث كنت سأخضع إلى تحوّل 
هائل وأنتقل من الاتجاه الذي كان عليه مسار حياتي. 

لقد تصرّفتٌ في «غوام» بصبر وثبات انطلاقاً من تأكيدي الداخلي أنا مُعلم وكانت 
رحلتي النصف شهرية إلى البنك كي أوفر تسعين في المئة من مُرتبي تتحد مع تلك 
النية. مع حلول الوقت التي تركثٌ فيه البحرية جمعتٌ كل المال الذي سأحتاجه كي 
أحضر الكلية. لقد كنت قادراً على شراء سيارة ع311.آ +5]010660216 (ستوديبيكر لارك» 
مستعملة» والتي بقيت معي حتى إكمال درجة الماجستير. إن الأمور كانت أكبر من 
ذلك ففد تبنيتٌ فلسفة تجاه المال والإدخار وضعتني على طريق الاستقلال المادي في 
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الحياة #. لقد كان الكون بطريقة مايُعلمني كيف أعيش وأنجز رسالني الروحية دارا 
دون السماح لنفسي بأن أصبح مُنقلا بالديونء لقد كان هذا الدرس نافعاً في أن يُبقيني 
مُركزاً على الهدف عوضاً عن اكتشاف كيفية تسديد الديون الأمر الذي قد يُشوشني عن 
مُهمتي هنا في هذه الحياة الحالية. 

بالعودة إلى ااغوام)» كنت مدفوعاً من قبل العقل الكواي» الذي أوصى أنْ الحكمة 
لا علاقة لها بعظمة إمكانيات الانسان. أن تُصبح خبيراً د يعني أن تكون غير خائف من 
أن تُعلن نفسك واحداء ثم تتصرّف على أساس ذلك التصريح الداخلي. لقد كانت هذه 
المحاضرات المبكرة ومجموعات الدراسة عن مذهب الوجودية والفلسفة مُقدُمة 
لمهنة تجعلني قادراً على أن أقف أمام الناس وأتحدّث بمنطق سليم» وكنثُ أعرف أن 
الأمر حقيقي في أعماق داخلي. كنت مُوبَهاً من قبل قوّة خفية هناك في عام 1961 
عندما سعيثٌ ينبات كي ترتقي نيتي إلى مستوى تأكيدي الداخلي أنا مُعلم. رفضتُ أن 
أقبل أي رد ما عدا جملة تهانينا! أنت مقبول في جامعتنا 

لا أستطيع تحديد تلك الشعلة التي لم تسمح لي أن أستسلمء بيد أنني أعلم بالتأكيد 
أنها جزء من الإله. كنت أشعر أن «ضابط العلم الروحي» يرفض أن يتراجع في قراره؛ 
حتّى عندما كان كل شيء حولي يقول: «تراجع عن ذلك» واين!»» وكان ذلك الدافع 
الداخلي يدفعني ويدفعني من خلال حياتي, ليس لأنني مُميّره ولكن لأنه يتلقى أوامره 
من النية التي في خيالي. كان مُهندس العمل يتصرّف بناء على ما أعتقد أنه حقيقة حاضرة 
الآن» وبناء على ذلكء لا يُوجد استسلام بسبب القدر الذي يجب أن يُنجز أو يكون. 

لتحاوجات إلى عملي بارا 1 1967 ابر أجل الشوير كه البوديحاميي 
جديد» ذهبثٌ إلى مكتب القبول وبحثتٌ بحنتٌ عن الموظف الذي كان لطيفاً جدا في إخضاع 
القوانين كي تتناسب مع الاعتراف بي كطالب بدوام كامل. كنتٌ دائماً أفكر بشجاعة 
ذاك الرجل النبيل الذي قام بعمل استثناء والسماح لي أن أدرس في الجامعة. لقد أخبرني 
أنه كان ببساطة يتصرّف من خلال شعوره الباطني. إنها اشارة خفية وإذا لاحظتَ» 
فإنَ تلك القوّة الخفية نفسها التي كانت تدفعني هناك في «غوام» كيلا أستسلم» كانت 
تدفعه أيضاً كي يتغاضى عن القواعد. بعك انقضاء ربعي الأكاذيض الأول أريلت جالتي 
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المشروطة» م أي علامات نجمية جانب اسمي بعد الآن. 


ثم في الرابع من أيار عام 1970 في اليوم نفسه الذي ظهر فيه الرعب في جامعة 
((كينت ستايت» في «أوهيو»» حيث قتل أربعة طلاب وبجرح تسعة من قبل قوات 
الحرس الوطني التي أطلقت الرصاص الحي على تجمّع طلاب شباب كانوا يحتججون 
على الإخفاق في «فيتنام»» احتزتٌ امتحاناتي النهائية وأصبحتٌ د. «واين داير »» عضو 
هيئة تدريس مُساعد في جامعتي. لقد تحوّلتُ خلال ثمان سنوات من طالب جامعي 
جديد إلى أستاذ جامعي برتبة «(بروفيسور». 

مع امتناني تجاه كل ما حدث,ء كنت قادراً بعد أربعة عقود أن أرهن مليون دولار 
كر أسمال منحة جامعية من أجل الطلاب «غير المُوُهلين» كي يادخلوا الجامعة» وبذاكرتي 
مُوظف القبول الذي فعل الشيء نفسه من أجلي. ما الذي أعرفه على وجه اليقين؟ ليست 
هناك صدف في هذا الكون اللامتناهي والذي تقود فيه الروح صنع كل القرار. 

لوانتت اتريحيهاتي نك اغادر ان سين لبوا بن زالججو فك عاك ظهر 
السفيئة فترة أقل من سنة» ولم يكن وارداً أن يُنقل المجند في البحرية بعد هذه الفترة 
القصيرة من الخدمة» وخاصة أنه تبقى لدي وقت قصير من خدمتي الالزامية وهو ثمانية 
عجر قير ١|‏ له ذا واكها أن ين القدز الخفية تقوم بعملها؛ وكان مُقدراً لي أن أقضي 
السنة ونصف الأخيرة في «غوام»؛ حيث أصبحتٌ وجهاً لوجه مع مُستقبلي» والذي 
كال بطريقة غامطنة مقورا ومنتهياء وكل ما علي فعله كان الاستماع, والسماح لنفسي 
بأن ألحق به على الطريق. 

في الكون» حيث يحدث كل شيء في الحال» ليس هناك ماض ولا مُستقبل» وكل شيء 

موجود في الوقت نفسه. لم ادرف في ذاه الوقت» ولكتني كع اعيك نا عبر نه الاو 
تزو » بإيجاز كبير: : «أنت لا تفعل أي شيء, أنت فقط ما يُفعل به». أنا أتصور أن يذا ضخمة 
وصلت إلى الاسفل وانتزعتني من السفينة وهبطت ؛ بي إلى «غوام»؛ حيث اجتمعتٌ مع 
كل ما احتجتّه كي أنجز رسالتي الروحية «دارما» والني وفعت عليها منذ فترة طويلة قبل 
أن أظهر على هذا الكوكب في عام 1940. لو أنني بقيثٌ بعيداً على متن سفينة («يو إس إس 
رانجر»» كنت عشت رسالة روحية أخرى. وما كنت لتقرأ هذا الكتاب. 
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أستطيع الآن أن أرى بوضوح أكبر أن كل شيء كان ويكون وسيكون في قمة الكمال» 
كما قال الرومي: «بعْ ذكاءك واشتر الحيرة». كنتٌ مُتحيّرا وأشعر بالرعب من كمال 
قضاء أربع سنين من تطوّري في مُنظمة عسكرية مثلّت النقيض تماماً لكل ما تعلمئّه 
وناضلتٌ كي أكون عليه. بيد أن الكمال الإلهي وضعني أيضاً في جزيرة جنوب المحيط 
الهادي حيث استطعتٌ تعزيز جاهزيتي من أجل طريق جديدة في الوجود. 

لقد وصلتٌ من وجهة نظر أوضح بكثير» إلى معرفة أنه لا ُوجد طرق خاطئة إلى أيّ 
مكان. لقد واصلتٌ النظر إلى الوراء بروعة واستغراب من كمال كل شيء. 
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95 أنا الآن جندي عريق في عمر الثانية وعشرين عاماً أحضر مُحاضرات الكلية للمرة 
الأولى» ويبدو ذلك أسعد وقت في حياتي كلها. أنا أحبٌ المشي بين الصفوف على 
أرض الجامعة» ناظراً إلى كل الأبنية في قلب المدينة حيث ترعرعتٌ. إنه شرف عظيم 
لي بعد أن أمضيتُ السنوات الأربع السابقة على متن سفينة» أو في ثكنة منشأة عسكرية. 
أنا أشعر بما هو فوق النشوة. أنا أحبٌ حضور المُحاضرات ولا أستطيع تخيّل أنني أريد 
تفويت أي دروس. هنا ل كرا كل معناو امطى بدو كيرا من الوقت في المكتبة 
الضخمة؛ وكذلك في البحث عن مساحة من أجل موقف السيارة كل يوم!؛ ولكن ليس 
لدي أي شكوى. 

إن الشيء الذي أشعر به أكثر هو الفخر. لم تكن فكرة حضور تعليم عال مطبوعة 
في وعبي أبدا من قبل عائلتي» ولم يكن هذا توقعاً. لقد كان ذلك اختياري الش: 
الخاص أن أسلك هذا الطريق في هذا الوقت من حياتي. 

يجب علي إنهاء عمل بدوام كامل كأمين صندوق لصالح شركة «كروجر» لتوريد 
البقالة بالتجزئة. أنا مُمتَن تجاه فرصة العمل مساءً» إذ أدرس لوقت مُتأخر في الليل» 
وأحضر الكلية أثناء النهار . إن مُحاضراتي مدفوعة بالكامل» وقد جمعتٌ ما يكفي في 
الخارق كن أعطلئ تعقائن:الجنامية عت تددس : 

إنه ربعي الأكاديمي الثاني فو يتابعة ززوائق ستدة)». على الرغم من أن هذه الأرباع 
الجامعية تستمرّ مده أحد عشر أسبوعاً فقطء إلا أن هناك مواضيع كبيرة مُزدحمة فيها. 
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في الربع الماضي حصلتٌ على درجات فوق المتوسط في كل من المُقررات الأربعة 
التي أكملتهاء والتي تتضمّن الإنكليزية 101 الأدب الأمريكي حيث أحببت اكتشاف 
«تيودور ترايزر»» «ويليام فولكزر»., «إرنست هيمينغواي»» «مارك تواين»؛» «إف. 
سكوت فيتزجيرالد»؛ والان أدرس الإنكليزية 102) وهو صف الانشاء. أشعر لني لبن 
أواجه أي ا 0 فأنا «مهما وكاب أكتبُ منذ أن كنثُ مُراهقاء 

مع ذلكء فإن هذا التألق من التوقع الحماسي أن تكون كتابتي مُجازة من قبل 
بروفيسور جامعة يُدرّس في جامعة كبيرة كان قد بهت على نحو كبير» عندما أعلن زميل 
مُتخرج حديثا تعيّن كي يُدرس مادة الإنكليزية في صف المُبتدئين هذا: ((يبجب عرض 
كل شيء تكتبه حسب نمط الجمعية النفسية الأمريكية ية ((إي بي إي»» ستخسر درجحات 
عند أي تناقضء في أي وقت تستخدم كلمة «مُمتع» ستنال درجة الرسوب على ورقتك. 
يجب أن تكون المقالات الأسبوعية المطلوبة لهذه المادة مع هوامش ومدعومة بشيء 
آخر كتبه شخص ما»). 

إنه غير مهتم بما يُفكر به ويكتبه الطلاب في هذا الصفّ؟ يجب أن يُر شد الطلاب من كتيب صُمم 
كي يجعل كل شخص يكتب ويبدو تماماً كأيّ شخص آخر؟ لا إبداع, لاآراء؟ . لقد وجدت الأمر 
يستحيل على التصديق» ولكن يبدو لي أن «يواكيم رايس»» الذي يُدرّس هذا الصف» 
مهووس يكتيب النشر الخاص بالجمعية النفسية الأمريكية, فكل ورقة يجب أن تتوافق 
مع المعايير المضطيحة الموضوعة فى الكني: يجب أن يتقيّد كل شيء من القواعد» 
الترقيم» الشواهد المرجعية بشكل معين, ولا يُسمح بإبداء أي اراء من الطلاب. 

كانت ورقتي الأولى عبارة عن شرح قصيدة»؛ وقد حصلتُ فيها على علامة رسوب. 
كان هنالك علامات شطب حمراء على أخطائي التي أنقصت درجة الورقة كما رآها 
السيد «رايس» مثل الحاشية؛ علامات الترقيم» الهوامش غير المُناسبة» ثم كانت لدي 
الجرأة كي أشرح معنى القصيدة بطريقة وجدها السيد «رايس» غير صحيحة. 

أنا غاضبء وأكره أن يُنتقد كل شيء أكتبه ويُرفض بسبب ما يبدو لي لغواً فارغا. 
كتبثٌ رسالة إلى مُولف القصيدة وهو بروفيسور في جامعة (ويسكونس)؛ ووضعتٌ 
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ب لعحا وزس اواك لك العو عر رو لاسو تدر شصلة: 
أنا شاعر أيضاء وقد كتبتٌ العديد من القصائد أثناء سنواتي في «غوام». أنا مُهتمٌ بغمق 
بأعمال «الرومي» و«حافظ»» الشاعرين الصوفيين من بلاد «فارس» واللذين جلبت 
كلماتهما إكسيراً مُهدئاً لروحي. 

استلمثٌ رسالة حارة من بروفيسور مادة الشعر يُهنئني فيها على شرحي. لقد أحبٌ 
المقالة وتأثر بما فهمتُه من قصيدته. كان هذا الرجل مُتحمّساً في رده على رسالتي» من 
الواضح أن الشعراء لا يتلقون الكثير من الرسائل!. 

أخذثُ الردّ من الشاعر إلى السيد «رايس»» الذي كان على نحو واضح مُنزعجا جداً 
مني؛ فأنا طالب الكلية الجديد غير الخبير الذي : تجرّأ كي يشك به وبنظام تصحيحه. لم 
أرب نفسي إلى مُعلمي» الذي يراني وقحاً ويرفض حتى أن يُفكر في تغيير علامتي. 

مر أسبوعان» ومن أجل امتحاننا النهائي» كان يجب أن نقدم ورقة بحث إلزامية في 
آخر الأسبوع من الربع الدراسي. كتبثٌ مقالة عن الثورة الهنغارية عام 1956 والدور 
الذي لعبه «جانوس كادار»» المتعاطف مع الشيوعية في هذا الصراع. كان عندي اهتمام 
خاص بهذا الحدثء لأنه عندما حصل كتتٌ طالباً في عمر السادسة عشر في المدرسة 
الثانوية» وكنتٌ أحاول تتبع هذا الحدث أفضل ما استطعتٌ. أنا فخور بهذه المقالة 
وأعتقد أنها مكتوبة على نحو جيد, وقد اتبعثٌ فيها نمط الجمعية النفسية الأمريكية في 
الكتابة. 

ما يزال السيد «رايس» مُستاءً من محاولاتي كي أحصل على تحسين درجتي على 
مقالتي الأولى. لقد شعر وهو الخرّيج المُساعد بالاستياء من فكرة أن أحد طلابه الجدد 
سيأ خذ استثناء على أي من بياناته أو إجراءات وضع العلامات. لقد أخبرني الآن أن مقالة 
بحثي ذات السبع وخمسين صفحة عن دور «جانوس كادار» في الثورة الهنغارية الحالية 
ليست من كتابتي الأصلية. لا بُدَ وأنني انتحلثها في رأيه. على الرغم من أنه لا يملك أي 
دليل على مُخالفة كهذه. لقد وضع لي علامة «((1» «دي» على البحث, وعندما استلمتٌ 
درجتي النهائية بالبريد بعد أسبوع وتحدت أن لدي درجة «دي» للمادة أيضاء وهي 
درحة تجاوز الامتحان, بأقل من درجة مقبول. 
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أنا أكثر من غاضب . لم أنتحل أي شيء. 00 7071 من ستة 
أعوام. لقد عوقبتٌ على شيء أعتبره كفاءة عالية في الكتابة. 

اريت تروت عستي لش زالترد لارابجر ايارع الب اسي التالي» ولكته 
رفض .طلجت من رئيس الفسع أن يستمع إلى قضيتي» فسمع بانتباه. أيه مقالة بحثي 
وحدئنّه عن الاتهام بالسرقة الأدبية ولكنّه أعلمني أنه لا يستطيع فعل أي نذي». أنه ليس 
إعادة أخذ المادة وأستبدال درجة «دي») بدرجة العلامة التالية. 

عدتٌ إلى التفكير بدفتر أوراق الشجر السابق وتذكرتُ أنني أعدتٌ أخذ مادة العلوم؛ 
وأنني تركتٌ كبريائي يُزعجني فقط كي أثبت أنني كنت على حق. لقد قررتٌ أن أترك 
الأمرء فوقفت علامة «دي» على أنها العلامة الوحيدة غير المقنعة عبر فترة السنوات 
الشمان منذ كنت طالباً جامعياً جديداً وحتى إتمام الدكتوراه. 

لقد علمتني أيامي كطالب جامعيء وخاصة تلك الأيام المبكرة» رسا قويا اخترق 
0 وكلامي خلال حياتني قد تعد غالبا غ: ن الاستعارة في عبارة «ذيل القارب»» 

أَنْ خلفية القارب ليست أكثر من ذيل يُترك في الخلفء ولاقوّة لديه في الحاضرء 

ل 

لقد علمني الحضور والتفوق في صفوف الجامعة تلك أكثر مما تعلمئُه من المواد 
التي درسمّها. لقد أصبحتٌ وأنا أمشي في حرم الجامعة واعيا أنه ليس على ماضيّ أن 
يُملي علىٌ مُستقبلي. كانت الحماسة التي أشعر بها والنجاح الذي أحصل عليه في 
مُحيط الجامعة غير مُتوقع بالتأكيد اعتماداً على ماضيّ أنا . من خلال استخدام القارب 
اترمراساي» لبيك ديل القازت عر لمر الي نقوه خياتي لم أغد أحتاج تاريضا 
شخصياً يعد الآن: إِنْ د يو ١‏ ار بالنسبة أي بعد الان. 
لوعن كفي ري ان او ع ل ل ل ار 
بأععاى كنك يفاد إلى هذا الإدراك. 


من يومي الأول في الحرم الجامعي لم أنظر إلى الوراء» وفهمتٌ أنني أستطيع أن أكون 
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اهن الى 1 سروس ون ا قبل رم وحن أستطيع تحقيقه. 
كان على اختبار هذه الحقيقة قبل أن أستطيع تدريسهاء وتستطيع أن تثق بي بناء عليها. 
كنتٌ كل يوم أمشي في هذا الحرم الجامعي في حالة مُبهجة من الروعة» وأرى أن ماضي 
حياتي كانت في الحقيقة لا شيء أكثر من ذيل تركتّه في الخلف. أنا الآن مسئول عن 
الاتجاه الذي ستأخذه حياتي. 

أنا أرى تجر بتي مع السيد رايس في الإنكليزية 102 الأن فى انها تعره جرم 
تجارب التعلم العظيمة التي ظهرت مُتنكرة على شكل حادثة مُحرجة تجلب الغضب. 
تقد بدا وكأنٌ جزءا مني يُفكر أنني عدت إلى الخدمة العسكرية؛ حيث أخبروني ألا أفكر 
من أجل نفسىخ وأن أفعل كما يخبروتن: وأكت بحسب كتيب الارشاذات: 

إن القانون المُو د للقضاء ادك ع بدو دجي مال لو اااي ان الطلاية 
الكلية والذي يقول: .اكتب حسب الرمز اللمصمم من قبل الجمعية النفسية الأمريكية 
تك. 35-500 خارج الصندوق». 1 ا اناه جه لرفدية دري 
إلى ,برو فيسور الكلية. كانت الكتابة بهذه الطريقة تُملي ننائج في كتب وأوراق تبقى 
غير مقروءة» وكانت مراجع الاستشهاد والحاشية وكل شيء تخلق كتابة مُملّة لا تتمتع 
بالحيوية بالنسبة إلى القارىء. كانت الكتب المكتوبة بهذا التمط تُقرأ غالباً من قبل 
أكادييين الخرين: و تسهع مبدتا تومي الزيادة الكبر #اللسخطوظات غير التقر و الب 
تجمع الغبار على رفوف المكتبة. 

لقد أردتٌ لكتابتي أن تُمنّع القراء وتلهمهم؛ وأردثٌ من القراء أن يُريدوا المزيد؛ وألا 
يشعروا أنهم لا يُطيقون الانتظار حتى ينتهوا! . أن تكون مُجبرا على أن تكتب بنمط غير 
إبداعي كهذا يتناسب مع نمط مُحدد مُسبقاء أعطاني تجربة قيمة وعلمني ما لم أكن 
أرغب به لنفسيء » وسمح لي أن أختبر ما لا أريد أن أكون عليه بلا شك. لقد اكتشفتٌ 
هنا في الإنكليزية 102 مع السيد «جاكيم رايس» أنني أريد أن أكتب إلى حشد كبير من 
الجماهار وايش الو سسبو عد عالق م الأكاديسيين واسعي المعرفة. 

لقد شعرتٌ بألم كبت إبداعي الخاص من أجل أن أرضي وأتناسب مع نمط محتوم 
من الكتابة. نعم» لقد استسلمتٌ ومضيتٌ في فعل ذلك» وكنتٌ إلى جانب ذلك مُتحمّسا 
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جاع د لكا با ا ارا . لقد كتبتٌ حسب الاقتراحات» 
ولكنّ خيالي كان يتغذى كل يوم برغبتي كي أكتب بالطريقة المُعاكسة تماماً للطريقة 
التي أجبرثٌ أن أكتب بها من أجل مُتطلب الكلية من قبل طالب مُتخْرّ ج عنيد. لقد بدا أن 
هذا الرجل اختار أن يشرب كل شراب «كول ايد» المؤسساتيء وأن هذا العمل الجاد 
قل أسر روحه. 

من بعيد أستطيع أن أرى بوضوح أن حادثتي مع البروفيسور والشاعر ٠اويسكونسن»‏ 
كانت نتاج حياتي تقريباء وعلى نحو خاص من مُنطلق الأنا «الإيغو» في ذلك الوقت. 
لقد أردتٌ بشِدّة أن أبرهن أنني كنث غلى حقء على الرغم من أن كل حهودي كانت 
مُخرّبة للذات على نحو واضح. عوضاً عن كونها آنية من مكان الفهم والحبّ» اخترتُ 
أن أضع كل جهودي كي أجعل أستاذي في الجامعة خاطثاً. إنّه من عمل الأنا المُسيطرة 
الحمقاء!. تسعى الأنا إلى التحدّث بقسوة مع الشرطي بالزي الرسمي عندما يُوقفك من 
أجل مُخالفة مرورية» بغض النظر عمًا إذا كنت على حقّ أم لا. لقد كنت غاضبا جدا من 
أن هذا الرجل وجد شرحي للقصيدة خاطئاًء فكانت ردة فعلي عن طريق وضع إشارة 
عليه وحتى مُحاولة إحراجه عن طريق إعطائه دليلا على تفوقي. 

أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنني احتجث أن أمتلك سلسلة من أنوا ع الحظوظ السيئة 
خلال حياتي. في النهاية فهمثٌ الرسالة التي كانت موضوعاً مركزيا في عمل حياتي: 
عندما يكون لديك خيار أن تكون على غق أو تكوق لظيفاء اختر اللطف دائما. إِنَّ العيش 
فرن اعيداسك الروضي الأخلى هر لاقي مايعية أذ تكرق عردم تعدتنا لثانه. 

كنث أنظر للبنبيد جاكيم رايس) على أنه. عدو وعليّ أن أغلبه» حتى ولو كانت 
النتيجة الوحيدة انتصاراً باهظ الشمن. لقد تعلمثُ في البحرية أن أكون فعَالاً بهدوء؛ وقد 
نفع هذا معي دائما . في جامعة «واين ستايت ت» كنثُ مشغولاً بالصراع في معركة خاسرة 
ضَد المنظومة . ما أعرفه الآن هو أنني يجب أن أعامل كل شخص بالحبٌ واللطف؛ حتى 
وإن تصرّف بطريقة لا أحبّها . علىّ أن أتعلم كيف أسمح للأنا العليا الداخلية عندي أن 
تصبح السلطة المُهيمنة في حياتي» وكانت الطريقة الوحيدة التي استطعتُ أن أفهم بها 
هذا الدرس هي أن أروض الأنا عندي. 
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علي أن أعترف أنني شعرتٌ بالعظمة وأنا أثبت لنفسي وللسيد «رايس» أنتي كنت 
على بحق في هذا الأغتر . بيد أن كوني على حقٌ كان يجب أن يأخذ مكاناً خلفياً وراء كوني 
لطيفاء وأن أبقي عينيّ على أهدافي الحقيقية في صف الإنكليزية» والتي تضمّنت إتمام 
الصف بعلامة جيدة» وإزالة عقبة إضافية من طريق هدفي الأكبر في تحقيق أنا موجودء 
والتي أعلنت عن نفسها من خلال أنا مُعلم!. مع هذه الأنواع من التكسات كنت أتدرّب 
على تلدزيين وجب الإعبناد علق اانا وكم هو حقيقة خيارٌ سيء أن تفعل ذلك. 

اللآن أستطيع أن عقن تقديري الصادق بخصوص علامة «دي» الوحيدة التي بدّت 
مثل بقعة من السمٌ الممختلف كلياً عن سجلي اللامع في الكلية. أستطيع أن أرى بوضوح 
نني كنت أستحقّ هذه الدرجة غير مُقنعة كلا . لقد أحدثتها وكان علىّ تحمّل المسؤولية 
عنها على نحو كامل. لقد حرّضتُ هذا الرجل» ونظرثُ إليه كمُنافس وتهديد لصورتي 
الذاتية ككاتب كفوء. لقد وضعتّه في مكان سيفعل منه أي شيء يستطيعه كي ينتقم من 
شخصيتي المتغطرسة. 

نعم» لقد حصلتٌ على درجة «دي»»؛ وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان منذ نصف 
قرن مضىء فإنّ وجود هذه الرسالة القرمزية على سجل الكلية بقي كرسالة تذكير ثابتة 
كي أختار دائما البدء من اللطف والحبٌ. 

لو كان ل»واين داير» في التبعيات أ نيدت إلى «واين داير» في العشرينات». كان 
سيّذكره بالحقيقية العظيمة التي كان يُدرّسها خلال مهنته الاحترافية: عش كمالو كت 
مُنفصلا عن النتيجة. افعل الأمر برمته لأنه يتداغم مع أناك العلياء ويستجيب إلى توسل 
الصوت الداخلي. وليس بسبب المكافات التي ستأتي في طريقك. إن درجة (دي» في 
السجل غير مُتصلة كلياً مع شخص يعمل بكفاءة . كنت سأنصح نسختي في عمر الثانية 
والغشرين أن:يكون شعيدا بمعرفه أنه كب مقالة عظيمة وأن:يأخذ بهجة الشعور الذق 
يأتي مع فرح الكتابة والتعبير عن نفسه. هذا درس كان عليّ أن أتعلمه بطريقة صعبة. 

نعيش في عالم يضع قد را هائلاً من الضغط على تعريف النجاح من خلال المُصطلحات 
الخارجية. لقد قضيتٌ الكثير من السنين في مهنة حيث كان هناك الكثير من المُطاردة 
بعد النجاح في مُصطلحات الأنا «الإيغو» الممحددة: ما مقدار المال الذي أكسبه؟ ما 
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موقع كنابي على لائحة الكتب الأكثر مبيعل كم عدد الأساليع التي بقي فيها هناك؟ 
هل تلقيتٌ ترقية؟ هل حصلت على العمل الذي سعيث إليه؟ ما الذي يعتقده الناتقدون 
عن كتابي. و كم عدد النسخ التي بعته؟ لقد كانت هذه والمئات غيرها من الأفكار 
التي تقودها الأنا «الإيغو» أنموذجية بالنسبة إلى المُؤلفين الذين يُركزون على مُؤشرات 
النجاح الخارجية. على مدى خمسين عاما كنت مغمورا في عالم الأعمال هذاء وتعلمتُ 
أن أترك الأمور تمضي. 

إن اشعالي ولك العاديه ليوا غير المرضية على سجلي» كان تجربة تعليمية 
كبيرة. إِنّ ترويض الأنا التي تعرّف نفسها على أساس السمعة والانجاز والملكية, كان 
أحد أفضل الدروس في حياتي . الحقيقة أن تجربتي كطالب جامعي جديد في عمر الثانية 
والعشرين في صف إنشاء الانكليزية يدل على أهمية أن مُحاولة كبح مُتطلبات الأنا لعبت 
دورا في حياتي. 

أستطبع الآن أن أرى بوضوح أن درجة «دي» تقلّصت في الأهمية من مسافة مراقبة 
خمسين سنة. الحقيقة أنني استطعثٌ شرح قصيدة وفهمها كما أشار إليها الشاعرء وأنه 
كانت لدي الطاقة والإرادة كي أستثمر نفسي في كتابة مقالة بحث علمية اعتّقد أنها 
مُنتحلة لأنها كانت مكتوبة على نحو جيد» وحل ذلك مكان العلامة السخيفة على 
سجلي والتي لا علاقة لها بِمَن أكونء أو بما أنجزنّه في هذه الحياة. 

لقد احنجتٌ أن أتعلم هذا الدرس جيداً. وكان الانفصال عن النتيجة هو هدفي النهائي» 
وكانت هذه التجربة الميكرة أحد الحوادث الهامة التي احتجتُها من أجل أن تصل هذه 
الرسالة إليّ بوضوح, حتّى أستطيع في النهاية أن أصبح مُعلماً في تحقيق الذات. 


لسن صانبين صابءرذة ساد يسا 
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٠‏ أنا أقود سيارتي «ستيودوبيكر لارك» إلى المنزل عائداً من الجامعة بعد يوم كامل من 
الدروس. أنا أقترب من نهاية سنتي الدراسية الثانية بعد أن حضرتٌ الكلية الصيفية. كنت 
أريد أن الخرع بأسرع وقت مُمكن كي أنقدم إلى طموحات التدريس» ومن أجل ذلك؛ 
أنا آخذ صفوفاً إضافية كل ربع» وأخطط كي أحضر الكلية بدوام كامل على مدار السنة 
كي أجعل هذه الفكرة حقيقة. 

إنْها فترة بعد الظهر من يوم الجمعة» الثاني وعشرين من تشرين الثاني عام 1963. أنا 
أقترب من الطريق السريع «إدسل فورد - آي - 94» على شارع «كرين» وكنتٌ تماما 
على مدخل الطريق المُنحدر عندما سمعتٌ الأخبار المُروّعة في السيارة عبر الراديو 
«قاطع هذا البرنامج كي تُعلن لك أن رئيس الولايات المتسحدة الأمريكية أضيْب تلق 
ناري في «دالاس» منذ بضع لحظات. من المُتوقع أنْ الحادث مُميت». 

وقفتُ جانباً على مدخل الطريق المُنحدر وجلستٌ في صمت مذهول. تدحربحت 
الدموع إلى أسفل خدي. كنثٌ أشعر وكأنَ رصاصة اخترقت داخلي وتركتني مُتهشماً 
لا أستطيع القيادة. لم أستطع إلتقاط نفسي. لقد استقبلتٌُ الأخبار المُدوية عبر الهاتف 
على نحو شخصي عدا داو ققد أحبث هذا الرتين كيرا لقد تسد ف عه كبيزة 
عن الكثير من المظالم التي أراد أن يُصححهاء وأخذ موقفا من أجل القضاء على الرعب 
الظاهر من التمبيز العنصري والذي أثر بي عندما كن أقضي سنواتي الأربع في الخدمة 
العسكرية. لقد أظهر الأمل في عالم أفضل» وكان قادراً على أن يتحدى القوى التي 
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أرادت أن تُبقي التحيزات القديمة نفسها والكراهية قائمة. تعجَبتٌ من الشجاعة التي 
أظهرها في حملته عندما وعد بتنفيذ القيادة الأخلاقية والتشريعية من أجل مُقَاومة التمييز 
العنصري والفصل العنصري في المدارس. 

فقط قبل أشهر من الآن شاهدتٌ بفخرء كيف كان الحرس الوطني في «ألاباما»؛ بناء 
على توجيهات الرئيس «كنيدي»» يتدخلون من أجل حماية طالبين زنجيين كي يدخلوا 
البناء في جامعة «ألاباما» ويُسجَلوا. لقد راقبتٌ حينما وقف مُحافظ «ألاباما» «(جورج 
والاس» انا وبدأعهد جديد من المُساواة بالظهور. 

في الحادي عشر من حزيران عام 1963» سمعثُ الرئيس كيندي يُلقي هذا الخطاب 
على التلفاز: 

ِنَ قلب السئال هو هل سبُعطى كل الأمريكيين حقوقا مُتساوية وفرصاً مُتساوية 
وقيما إذا كنا ستعامل الفابعين: الأمريكين تمان كما تريد أن تعامل» لو أن أمريكيا لا 
يستطيع تناول الغداء في مطعم مفتوح للعموم لأنْ بشرته داكنة» ولا يستطيع إرسال أطفاله 
إلى أفضل مدرسة عمومية مُتوفرة» ولا يستطيع التصويت من أجل المُوظفين العموميين 
الذين سيُمثلونه. ولا يستطيع باختصار ال 9 بالحياة الكاملة الحرّة التي يُريدها جميعناء» 
فهل سيكون أحدٌ من بيننا سعيداً بتغيير لون بشرته والوقوف في مكانه؟. 

لقد وضع هذا الخطاب نقطة تحوّل لبلادناء وبداية القيادة نحو إصدار قانون أصبح 
فيما بعد قانون الحقوق المدنية لعام 1964. 

جلستُ في سيارتي على مدخل الطريق المُنحدر إلى الطريق السريع وأنا أتذكر كيف 
بدا هذان الطالبان الزنجيان عندما ذهبا من أجل التسجيل في الصفوف. تذكرتٌ صديقي 
«راي دادلي» الذي خرم من مقعد في مطعم في «هارف دي غريس» عندما كان مُرتديا 
زي البحرية الأمريكية الرسمي منذ بضع سنين مضت. أنا حزينٌ على خسارة تلك الآمال 
التي قدمها الرئيس. 

لقد قرأتٌ عن بطولة «جون كينيدي» خلال الحرب العالمية الثانية في كتاب 
«النقطة 109» للمؤلف «روبرت دونوفان»» وكيف أنقذت أفعاله الطاقم بعد أن قطعت 
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سفينته نصفين من قبل كرو راي لقد التهمتٌ كتاب «كينيدي» الخاص «لمحات 
في الشجاعة)» والذي ركز فيه على سير حياة ثمانية سيناتورات في كونغرس الولايات 
المتحدة الأمريكية والذين أبدوا شجاعة في مُواجهة الضغوط التأسيسية. كان لدي امال 
كبيرة أن يُطبق هذا النوع من الشجاعة على العديد من القضايا الاجتماعية في بلدنا 
المُقسّمة في العُمق. تذكرتٌ الخوف الذي اجتاح الأمة خلال أزمة الصواريخ الكوبية: 
وكيف قاوم هذا الرئيس الشجاع الشاب رئيس الوزراء السوفبيتي «نيكيتا خروشوف» 
وتجنب وقوع كارثة نووية. 

آنا لوطو ةا الرهل: لفسورت بالقرب انم وقد جيك لحلل ارقا فى عنادةة 
«غوام» حيث كانت إهانة التحيّرز ترفع وجهها البشع في حياتي . كان «جون كينيدي» 
ذاك الرجل الذي اعتقدث أنه سيُصحح هذه الفوضى لو أعلم بها. ا ع 
ببطىء وأدخل الطريق السريع» مُتوبهاً شرقا إلى منزلي حيث كنت أعيش مع أمّي؛ إلى 
حين حلول زواجي في السنة القادمة. 

بينما كنت أعمل في مخزن «كروجر) في المناوبة المسائية من الرابعة وحتى التاسعة؛ 
رأيتُ أن كل شخص يدفع لدي عند آلة المحاسبة كان في صدمة: وكان القليلون فقط 
قادرين على الكلام. نظرتٌُ إلى عينيّ امرأة بينما كنثٌ أسلمها باليد باقي نقودهاء وعندما 
التقّت أعينناء انهار كلانا بالدموع. لقد اخترق الصمت كل شيء»؛ ولم يستطع أحد 
الكلام من غير أن يذرف الدموع. أنا مُتأثر بهذه المأساة بطريقة غريبة عني كلياً. يبدو 
كأنْ حياتي ستّحدث نقلة كبيرة نتيجة أحداث هذا اليوم. 

لقد كنت ضمن هذا الحدث التاريخي لأنه أثر في انجاه حياتي الشخصية والعملية. 
ذاك اليوم في نوفمبر 1963 صنع تحوّلاً هائلاً بالنسبة إليّ بطرق عديدة. حتى ذلك 
الحين؛ فعلياً كان كل شيء في حياتي يُوثْر في مُستقبلي ذي طبيعة شخصية. كانت 
تجاربي في بيوت الحضانة؛ في دار الأيتام؛ في المدرسة الثانوية» في البحرية بالنسبة إليّ 
الخطاك وان دار بن البقطد الى اتام ديد روعي حديد في يجاني التشخصية. أما 
الاغتيال السياسي للرئيس «كينيدي» فلم يقتل فقط رجلا أعجبتٌ به جدأء بل قتل شيكاً 


في داخلي أيضا: 
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قد بدأتُ هناك كر في نخطة حياة يكون لها تير تاريخي وحالمي» ولم يعد الأ 
فقط يخصٌ مُستقبلي الوشيك كمعلم. لقد بدأتُ أفكر في مصطلحات كيف يُمكنني أن 
أؤثر في وعي الكوكب كله؟. لقد رأيثٌ نفسي منذ ذلك اليوم فصاعداً رجلاً مع صوت 
الرحمة من أجل الخير الأعلى. لم أكن أعرف كيف أو ماذا قد يكون دوريء ولكنني 
عرفثٌ أنَّ شخصاً واحداً بضمير يستطيع أن يُحدث فارقاً وأنا كنت ذلك الشخص. لم 
لا؟ فكرتُ كما فكر «جون كينيدي» قبل أن أسمع هذا الرجل بزمن طويل. ارتعشتٌ 
عدها تكررف بإغطاء موك ليذه الأفكان: .وان جه هذ الضوت: سبتموعا حول 
العالم. بدأتٌ أرى نفسي قائد العالم اليس قائداً سياسيا) بل شخصا ملكا بالرحنة تجاه 
كل شخص» وشخصاً يرغب الآخرون بالاستماع إليه. 

عندما أنظر إلى الوراء إلى حادثة اغتيال الرئيس «كينيدي»» الآن وبعد خمسين سنة» 
أستطيع أن أرى أنه كان مُقدرا له أن يتنازل عن حياته من أجل أن يُتَمّ رسالته الروحية, وإلا 
لم يكن قانون الحقوق المدنية سيتوجّه نحو الإقرار عام 1963. كانت أرجحية «(جون 
كينيدي» في انتخابه مُجدداً تتقلص, لأنْ الجنوب كان يتمرّد على نظرته العنيدة تجاه 
التعضّب العنصري وحقوق الناخب. كانت العرقلات من قبل أعضاء مجلس الشيوخ 
الجنوبي مضمونة تقريباء ولكن عندما مات «جون كينيدي» ونعت الأمّة هذا الرجل 
العظيم؛ تبدل المزاج الكليّ في البلاد. تحت قيادة الرئيس الجديدء الذي أعيد انتخابه 
بأغلبية ساحقة في عام 4 بدأأت رياح التغيير تعصف بقوّة. 

لقد بدأ السياسيون الذين تعهّدوا بأن تكون «العنصرية إلى الأبد» يتبدذلون تحت ضغط 
الشعب اليقظط والتحؤوة وضووا الول من ال الطتوق اللتتياويةة والصرد فى اتنكاه 
مُجتمع أعظم. آنا قي انالا ويد نعي وانامططى هذا الكوة الشرتن) تسيا إن موت 
الرئيس «كينيدي» في ذلك اليوم قد فتح الباب أمام حقوق مدنية طال انتظارها» حقوق 
الناخبء الرعاية الصحية لكبار السن» المدارس المُحسنة, الوعي أن الحقوق المُتساوية 
ليست فقط كلمات يُتحدّث عنهاء ولكنّها أفعال يجب أن نقوم بها كلنا. كانت هذه 
الطريقة الوحيدة كي يتغير وعي بلادنا. 

لقد كنت مأخوذاً في هذا الوعي الجديد. لقد رفع المدّ المُتصاعد كل القوارب» وقد 
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اد يي ااي و رو ا لقف لاق لقد تظاهرتٌ كالكثيرين 

من أجل الحقوق المدنية وعارضنا أن تلو ح الحرب في الأفق في «فيتنام». كمُعلم داخل 
مدينة (ديترويت»» وفيما بعد كمُتحدّث من أجل إنهاء مجاعة العالم من خلال «مشروع 
الجوع»؛ سعيتٌ كي تتغيّر شخصياتنا غير العادلة وغير الضرورية. لقد ركزثٌ في حياتي 
ككاتب ومُتحدث على رفع تفكير الناس بأنفسهم كعاديين ومحدودين» كي يثقوا بوعي 
جديد أنه داخل كل فرد يُقيم شخص غير محدود يستطيع إنجاز أي شيء يضع انتباهه 
عليه. 

إن رؤية الرئيس «كينيدي» للدولة التي يجب أن تكون مأهولة , بمُواطنين يُريدون أن 
يعطوا ويخدموا أكثر من أن يأخذوا ويستقبلواء هي رؤؤية أشترك فيها أيضاً. لقد كان عليه 
أن يموت من أجل أن ينقل البلاد كلها إلى اتجاه جديد أكثر رحمة وهذا جزء من كمال 
كونناء الأمر الذي يُمكن مناقشته على نحو لا نهائي» بيد أنه كذلك في الحقيقة. لقد 
مات؛ وجميعنا أصبحنا أناساً أفضل نتيجة لذلك. لقد بدأتُ أنا أيضاً رحلتي في اتجاه 
رحد لسررور و تين د على الحيعة لوطو لح سوا 
شخص. رَبّما كانت حياتي 7 تمتلك تركيزا مُختلفاً واتجاهاً آخرء لو أن الأحداث في 
«دالاس» في ذاك اليوم لم تحدث. 


بد ضائد صساليددة صسذايددة فنا 
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5 أنا في فصلي الدراسي الأخير في الكلية. لقد حضرتُ ما يُقارب من مئة مُحاضرة في 
السنوات الأكاديمية الأربع» ولم أفوّت أي درس ولا مرة. أنا مُلتزم بنظام الطالب بدوام 
كامل»؛ وسعيد جداء وفخورء ومحظوظ بكوني هنا في موضع حيث تفويت حتى درس 
واحد لم يُدْخذ أبدا في عين الاعتبار. 

في حين أحببثُ جو هذه الجامعة المبنية على نحو صحيح في مُنتصف مدينة داخلية 
كبيرة ومُزدحمة؛ كنت مُندهشأً بما يبدو لي أنه نوع من اللامبالاة من ناحية كلية التعليم. 
من النادر أن تجد أساتذة جامعيين مُتحمّسين ” التعليمية» أو مُهتمّين بإلهام 
الطالب. لقد لاحظتٌ مدى عدم الاهتمام !١‏ لح في العدر عن ال لمواد التي أحيذتها 
كانت أفكار كهذه تتدفق إلى وعبي على نحو مُتكرر: يدو لي أن 35 عم 5 
الجامعيين كانوا فقط يقومون بحر كات من أجل القيام. بعملهم. مع الكثير من الملل؛ 
و القليق من المتعة لما يدِرٌ سونه. 

أعود إلى التفكير بخالي «بل فوليك»» الذي كان ليم و ف أذ اميه عنما 
لقد كان صفَّه مُبهجاً بسبب الضحك والمّتعة التي أثارها. لقد أحبّ «بل» طلابه» 
وأحبٌ مادته التي يُدرّسهاء وكان يعيش رسالته الروحية الخاصة بينما يستمتع كل 
طالب عنده بوقته. إن الكلمة المفتاح هنا هي الحبّ. أعتقد, أن هذا ما بدا مفقود؟ في 
هذه الدروس. كل أستاذ كان يقوم بحر كات: : لابو بحد حب هنا. كان الطلاب يأخذو ن 


السلاحظات عن المواد بإخلاص قد يظهر في الفحص النصفي أو النهائي» ولك من 
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التعليم العالي. ا ا 0 لوم 
ل ا ا 
قد انتهت. أنا أراقب وأسأل نفسي: الا يستطيعو ن روئية أنه لا أحد متحمس لمايقولونه؟. 
وأن الطلااب يشعرو ن بالأسر في الحضورء إذ عليهم أن يكونوا هناو لاليغادروا حتى ينتهي 
الدرس. لماذا لا يبجعل المدرسون الججامعيو نْ هذه المادة وهذا الصف ييصبح ١‏ 


أنا أتخيّل نفسي أحصل على امتياز بارز ز كي أكون أمام الصف مُعلّماً مع هذا الحضور 
الأسير. كنثٌ أمثل هذا الخيال في عقلي تقريباً كل يوم عندما أكون في غرفة صف مليئة 
بالطلاب الذين يستحمون في بيئة تعليم دافئة . كنت أتخيّل نفسي أجعل الغرفة تعود إلى 
الحياة وأقذم المادة بنمط مُطوَّع. كنثُ أرى نفسي أعلّم الطلاب كي يكونوا مُتحمسين 
ومُلهمين ويتعلمون المنهاج الدراسي, حتّى وإن كانوا يعتقدون المادة غير مُهِمّة. هذا 
ا 

راقبتُ المُدرسين ببعض الإزدراء» بالطريقة نفسها التي فعلتّها قبل بضع سنين في 
الول رين ل ل 
يوم بعد يوم وسنة بعد سئة . في المدرسة الثانوية كان هناك الكثير عن العامة كين 
مهنتهم يقضون وقتهم حتّى حلول التقاعد. كنثٌ أرى البعض يقومون ل 
الجامعة وأنعجّب: أين كبرياؤهم؟ كيف يستطيعون أن يكونوا أمام المف ولا يُريدون أن يُمتَعوا 
طلابهم ويجعلونهم مُتشوقين من أجل تعلم هذه المادة؟. 

لفل اوعدت يي الى لق أكرث هكذا الداحانا ع جعل الناس يضحكون» 
فك التعلبين الجدير ين بالذكر الذين كانوا لدي امتلكوا قدرة عجيبة على أن يغرسوا 
تعاليمهم من خلال المُزاح . كنثُ أعد نفسي أنني عندما أتحدّث أمام مجموعة (أي 
موف كانت) فإِنَ الجمهور سبحب وجوده معي . لن أقوم بحركات فقط ولن أقوم 
بعملي من أجل أن أتلقَى وصل دفع الراتب كل أسبوعين. سأبقي الحبّ حيّأء الحبّ 
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نا لع لجا لطلاتي »بويا على ندر بام كلبعوطء الي لذي أن لكي : 
أنا مُصمم أن أحترم من أكون عليه وألا أصبح أبدا مُعلّماً أقوم بعملي على شكل تمثيلية 
باهتة لا تُحدث فارقاً. إنَها صورة مُجحفة سأكرهها عندما أعرّض نفسي لمثل هذا 
العار. 

كل يومء في الصف بعد الدرس. أشعر أنني مأسور بتأملي التخيّلي الخاص عن كيف 
سأجعل هذه المادة تبدو حيّة. أنا مدفوع برغبة قوية كي أجلب المُتعة» المرحء والمُزاح 
إلى تجربة التعلم. 

في النهاية تعيّنتُ في ثانوية «بيرشينغ»» في نظام المدراس العمومية في «ديترويت») 
كي أقوم بتعليم الطلاب آداب الاقتصاد لمجموعة مؤلفة من خمسة وثلاثين من الخريجين 
الكبار» وكان أستاذي المُشرف هو السيد «زيغموند بويتور». لقن كنت بيدا بحو : 
فالسيد «زيغ بويتور» مُعلّم خبير» وهو رجل يُجسّد كل ما أطمح أن أكون عليه. نه 
محبوب من قبل طلابه ويعتبر عبر أفضل مُعلم في الكلية بشهادة رئيسه. 

بعد الأسبوعين الأوليين» أطلق «زيغ» لي العنان» فأصبحتٌ المُعلَم الوحيد بقية 
الفصل. يُمكن أن يكون علم الاقتصاد مادة مُملة على نحو لا يُصدقء أو على الأقل كان 
كذلك بالنسبة إليّ في الصفين اللذين التحقثٌ بهما كطالب قبل التخرّج. بيد أنه لدي 
الآن فرصة كي أطبّق ما كنت أتخيّله خلال السنوات الأربع السابقة بينما كنت جالساً في 
العديد من غرف الصف المُملة. أنا في الجنة!. 

0 الفصل أكثر من أي شىء حتّى هذه التفعلة نا أ هذا الع اح 
اللاي بل يذات أخنت الأقكاة افد قورت بسعادة غامرة عندما أحضر الطلاب لي 
جد جار واطاوة بي ان د ا عر اتيت للدرس ولي أيضاً «كمُعلّم»! . أنا متأثر 

في الغمق. أنا مُتحمّس. . أنا مُعلَمِ؛ وأنا في طريقي كي أكون خطيباً أيضا. 

بينما كنت أحلس في مجموعة غير منتهية من الصفوف حيث بدا عدم الإوكتراث هو 
السائد من جهة الأستاذ ومن جهة الطلاب أيضاًء لم أكن أدرك أن هذا الأمر هو أرضيتي 
المبكرة ة في التدريب. لم أدرك أن هذا الطريق كان أساس تدريبي المُبكر كي أكون 
خطيباً عاماً. عندما أعود إلى الوراء» أستطيع أن أرى نفسي بوضوح جالساً في غرفة 
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لك شار دسب لطر وساف ريا الغاذا» كنت أستعربة 
لمن المعلم من يجعل هذا ممتعا؟ ألبس واضحا كم يدو الأمر مملاً لكل واحد في 
الصف ؟الآن أعرف من بعيدء أنه كان علىّ أن أشعر بهذه المشاعر من الإحباط؛ التي 
كانت تُوقظ شيئاً داخلي لا يُمكن إسكاته أو تجاهله. لقد كان مُقدراً لي أن أقوم بدور 
الخطيب في حياتي. 

لقد احنجتٌ أن أستعدّ في ذلك الوقتء وكانت الطريقة الأكثر تأكيداً في تحضيري 

هي أن الر و كاه واطرا وى حيس الصا ارين ةاعر إنة ذلك 
00 القديم من وجوب اختبار ما لم أكن أريده أن يكون؛ من أجل أن أعرف 
حقيقة ما الشيء الذي أردتٌ أن أفعله. لقد كان الأمر مثل أي تجربة في حياتي عبارة عن 
نعمة وفيرة مُتنكرة. هذه التأملات الداخلية التي كنت أسمع وأشعر بها كانت نداءات 
الاستيقاظ الخاصة بي. 

عندما تحدّئتُ إلى زملائي عن هذه المشاعرء نظروا إلىّ بتعابير مُتحيّرة. لقد كان 
هذا هو النظام بالنسبة إليهم» وكانت المُحاضرات المُملّة جزءاً من الكلية. كنت قليلاً 
ما أعرف أن استيائي الداخلي كان صوناً من الكون يقول لي: «راقبٌ هذا بحذرء 
اشكُّر بالألمء قم بالالتزام بناء على ما تشعر أنك ستتعلم منه كي تُصبح خطيباً بارعا 
ممتعا ومُفنعا». 

بعد أن تحدئْتٌ في المنتديات العامة حوالي أربعة عقود» حيث كان الحضور يدفعون 
نالا حل م بشق الأنفس كي يحضرواء أشعر بالسعادة من جراء حصولي على الفرصة 
كي أكون في صفوف المدرسة الثانوية والجامعية؛ التي حفزت تلك الأصوات الداخلية 
التي تقول: «انتبه والتزم بأن تجعل رسائلك تصبح حيّة. كن مُتحمّساً وراقفب جمهورك 
واجمّع الأدلة كي ترى هل ينتبهون ويُمتّعون أنفسهم, وإن لم يكونوا كذلك, عليك أن 
تغيّر ما تفعله في الحال». 

على مدى السنين كتبثٌ وتحدَّنْتٌ غالبا عن أهمية العاطفة في مُهمات الإنسان. أن 
تكون فاتراً بالنسبة إل فهذا ب يعني أن تفقد الاتصال مع مصدري: إن الشخص الذي يقف 
أمام جمهرر دون حماسة لما يُقدمه. تكون أفعاله مُنفصلة عن روحه؛ وعن الإله في 
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الداخل. في الحقيقة, إن جذر معنى كلمة حماسة هو «الإله في الداخل». 

عبر عقود من التحدّث أمام مجموعات كبيرة من الناس» تعلّمثٌ أنه عندما أستسلم 
وأسمح لنفسي أن تنوبحه من قبل المصدر الإلهي؛ يبدو كل شيء في مكانه. عندما كنت 
أتقدذم كمُتحدّث على وشك أخذ مكبر الصوت؛ كنثُ أكرر هذا السطر من «دورة في 
المعجزات» لنفسي: إذا عرفت مَن يمشى جانبك في كل الأوقات على هذه الطريق 
التي اخترتهاء فلن تستطيع مُطلقاً اختبار الخوف أو الشك مرة أخرى». كانت هذه 
تذكرة لي كي أتمسّك بصورة انحيازي إلى مصدر إبداع الكون. وكي أتحدذث من 
شغفي. 

ما كان يحدث لي في غرف الصف التي كانت بلا أحاسيسء هو أنني كنث مُحفَراً 
من قبل روحي كي أبقى على صلة بإحساسي الداخلي بالروعة والتقدير تجاه كل ما أنا 
عليه؛ ومن خلال ذلك استطعتٌ أن أصبح مُتحدنايُريد الناس سماعه. 

أستطيع أن أتذكر أن نني كطالب قبل التخرّج كنت أفكر أنني ماك التفوّق مهما 
كلفني الأمر وخاصة في الكتابة والتحدذث. الجيمد | الخال راشيو 
مُتحدّئين عظماءء وأن أولئك الذين تفوّقوا في فن الخطابة كانوا عموما غير عظماء في 
التعبير عن أنفسهم على الورق. لقد تعلّمتُ خلال السنوات أن العظمة تتبع حقيقة ما 
أختار أن أومن به عن نفسي وقدراتي. أنا أعرف أنْ لدي القدرة على التفوّق في أي 
شيء أختاره. 

ليس هناك شيء منقوش على الحجر يقول إن كوني خبير بحث مُحترف يعني 
أنه يجب أن تنقصني الكفاءة في التحدّث أمام الجمهور. لقد لعبتٌ التنس في عمر 
واحد وثلاثين عاماء وقررتٌ في أول يوم لعبثٌ فيه أنني أحببثٌ هذه اللعبة وبإمكاني 
أن أصبح لاعباً بمهارات عالية لو خصصتٌ وقتاً لذلك؛ وقد فعلتُ ذلك على مدى 
خمس وثلاثين سنة. على نحو مُشابه» في المدرسة الجامعية عرفتٌ أن قدرتي على 
الوصول إلى أي مرحلة من الشهرة كان مُطلقا. أستطيع أن أعيش شغفي» وأكون 
مُحبّاً لما أفعله» ولم يكن هناك شيء يُرجعني إلى الوراء ما عدا مُعتقداتي الخاصة عن 
قيودي. 
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لبط اد ارفوقيا واحدا عو اكاب دنا نظ إلى الور إلى سين فق 
تلك الصفوف مُراقباً الملل يظهر على وجوه من حولي. من هذا المنظور أفهم أن كل 
تجربة من حياتي» بغض النظر عن الكيفية التي اخترثٌ أن أعالجها بها في ذاك الوقت» 
كانت شيا قيّما جداً يُعلمني. هناك دروس في كل لحظة, وأنا الآن أعلم بالتأكيد أنه لا 
يو جد شىء اسمه مادة غير مُمتعة أو لحظة اعتيادية. هناك فقط أناس غير مُستمتعين. لقد 
تداج هر العكيد مزالا كله سد عد سين تعيف ال أكون واخدا من ولا الللدن غير 
المستمتعين. أن يشعر الإنسان بالضجر هو إهانة للأنا العليا عنده» والتي هي بالتعريف 
«الإله في الداخل». 


زد سائيد صالنن سان سا 


20 


٠‏ في سنة 1968 كنت مُتزوجاً ولديّ طفلة عمرها سنة اسمها «تريسي»» التي وُلدت في 
خضم أعمال الشغب التي دمّرت جزءاً كبيراً من مدينة «ديترويت». أنا أيضاً في برنامج 
الدكتوراه في جامعة «واين ستيت» بعد إكمالي درجة الماجستير منلذ سنتين. 

منذ أن حصلتٌ على درجة البكالوريوس والماجستير من «واين ستيت»؛ كان أحد 
مُتطلبات برنامج دراسة الدكتوراه, أن أكمل فصول مُتعددة في جامعة «ميشيغان»» كي 
تعطيني بعض التنوّع في تدريبي التعليمي عموما. أنا مُسجل حاليا في صف المدرسة 
الصيفية المُسمّى «علم نفس الإدراك»» وفيه تركيز كثيف على فرصة استخدام التنويم 
المغناطيسي في مُعالجة ضعف الإدراك الحسي. استخدمتٌ أنموذج التنويم المغناطيسي 
الذاتي كي أتخلص من عادة التدخين التي اعتدنّها في المدرسة الجامعية» وأنا أطمح كي 

إن بروفيسور هذا الصف» نشيط للغاية وباحث مختص» وقد قام بتطبيق التنويم 
المغناطيسي الجماعي علينا بالأمس. كنتٌ في حالة من النعيم» وكان عقلي في حالة 
تعزيز وشعرت بالسلام. كنت واعيا كليا لكل شيء يحدث ولم أشعر أنني توقفت عن 
التحكمء ومع ذلك وجدثُ نفسي أتبع مُقترحاته طوعاء وأفعل كل شيء اقترحه على 
دون السؤال عن أي شيء. شعرتٌ أنه لم يكن علىّ عمل ما أخبرني أن أفعله ولكنني 
فعلثه على أي حال. 

اليوم؛ سنشهد تجرية تحكم التفكير بالجسد. إذ وافقت إمرأة في بداية الأربعينيات 
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مهد ف لا الاتك كم كطان إل بجر لحز االقناطري ون اجا لق قز 
بإجراء الاختبار. وضعها على كرسي أمام الصف ثم أدخلها في في حالة التنويم, ثم 
شرح أن الجسم البشري لا يستطيع القيام بتمييز واضح بين درجات الحرارة الباردة 
عيدا والشارة يكذا: لقد أخبرنا بوجود المرأة المُنرّمة» والتي تبدو طبيعية تماما وغير 
متأثرة بأي إيحاء تنويمي» أن شخصاً معصوب العينين تم لمسه بأداة فائقة البرودة» أو 
بأداة مُلتهبة لا يستطيع إخبارنا عموما عن نوع اللمس الذي تلقاه؛ ثم شرح لنا أن الحرارة 
الفائقة والبرودة الفائقة يُمكن الشعور بهما على نحو مُتمائل. 

كنا جميعاً مُهتمّين بيدما أكمل الأستاذ شرح علم نفس الإدراك واستجابة الجهاز 
العصبي ببساطة. إن الساخن والبارد هما مجرد اختلافات إدراكية تعتمد على بنية 
الشخص الملموس. 

ان عاب في القراة وندتم كي شيو اذاه معدو باروقل بز ادا حر 
ساخنة الملمس. أولاً الباردة ثم الساخنة, ثُمّ تشكيلة من المُحاولات المخلوطة. كانت 
المرأة دقيقة في تخمينها بنسبة خمس وسبعين في المئة أثناء التجربة» ثم نزع الغطاء عن 
عينيهاء وناقش النتائج مع الصف. 

لاترال المرأة في حالة التنويم. أخبرها أنه سيّريها أيّ أداة حرارة سيستعمل؛ وعلمها 
أن تقول ببساطة حار أو بارد بسرعة عندما تشعر بها. أراها أداة متجمدة, ثُمّ دبوسا 
مُلتهباً وقال أنه سيلمس ذراعها الداخلية» وأنه عليها أن تقول بصوت مرتفع كيف أثرت 
فيها كل لمسة. 

وش العطء علق عشبواهزة اخرف و الع امدق البارد» وقال بلطف بالغ: «هذه 
الأداة الباردة» أخبريني كيف يبدو الشعور»» أجابت إنه بارد ومُروع قليلا. ثم أخذ 
الدبوس المُلتهب ووضعه بالقرب من وجهها حتى تستشعر الحرارة» وقال: «سألمس 
ذراعك قليلاً فقظ» وأريد أت تُخبريني عن استجابتك تمُباشرة». بعد أن وضع الدبوس 
بالقرب من وجههاء اقتنعت المرأة أنه على وشك أن يلمسها بالشيء المُلتهب. وضع 
الأستاذ الدبوس المُلتهب على منفضة سجائر زجاجية على الطاولة أمامه. وبدلا عنه لمس 
ذراعها بممحاة في نهاية قلم رصاص أخذه من جيب قميصه. كانت المرأة في حالة من 
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رصاص بدرجة حرارة الغرفة. 

عألزمل نتمكب: زغل رارك ذلك إن ان لا تمدق لالم أن أصدق انها 
فعلت ذلك بتفكيرها». أنا مُندهشء وعيناي مفتوحتان على مصراعيهما وكذلك فمي» 
عندما راقبتٌ مُباشرة قوّة التفكير المُذهلة على الجسمء إذ كانت المرأة بإيمانها فقط 
وليس بأي شيء آخرء قادرة على أن تُنتج آثار الحرق على ذراعها!. 

شرح الأستاذ أن الكثير من نشاطنا الإدراكي مُسيطر عليه من مُعتقداتنا التي نحملها. 
نْمٌ وصف تأثئير الدواء الوهمي» حيث أجريت التجارب على استخدام حبوب السكر مع 
الذين يُعانون من التهاب المفاصل والذين يعتقدون أنه دواء للمفاصلء وقد قامت حبوب 
السكر بتخفيف الالتهاب!. 

كانت هذه التجربة هي لقائي الأول في سنّ البلوغ مع فكرة أَنْ مُعتقداتنا تستطيع أن 
تكون مفتا ح شفاء؛ بل أكثر من ذلك حتّى» أنا مُتعجب من أنه إذا كان الخارج أو الأفكار 
المجرورة ثقافياً غير مرتبطين مع العقل القوي اللامحدود عندناء ريما كما أتفكر, 
بإمكاننا أن , نقنع أنفسنا بقدر اتنا الخاصة على اظهار أي شي ». 

كان ذاك اليوم الصيفي من عام 1968 نقطة تحوّ َل في حياتي . لقد وضعني على عتبة 
حقيقة واحدة آمنثٌ بها مُدَّه ثمان وعشرين سنة؛ وحط بي في مكان مُمتليء بالامكانيات 
التي لا يمكن تخيّلها. 

على الرغم من أنه كان حقلاً مُمتلئاً بالاستفسارات الجديدة نسبياء إلا أني أنهيتٌ 
قليلاً من القراءة في موضوع رابط العقل مع الجسد وخاصة في مجال الطبّ. مع ذلك» 
لم يُبعدني تساؤؤلي الفكري عمًا شهدته في غرفة الصف في جامعة «ميشيغان» في ذلك 
اليوم. أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنني احتجتٌ أن أكون هناك كي يكون هذا الوعي 
الجديد مغروساً بثبات في كل من العقل الواعي والعقل الباطن. أن تقرأ عن شيء ما هو 
أموة بيثما عدها يديه مباشرة فهو أن حو قلف هاف : 


كنت أتعججب من ذلك اليوم في الصفٌ: إذا كان الأمر ممكناء فماذا يقدر التفكير على 
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تحقيقه أبضاً مما يعتقده الناس مُستحيل؟. هذا الحدث الوحيد في جامعة (ميشيغان» 
في ذاك اليوم الصيفي من عام 1986 كان مكان ولادة تدريسي عن شيء أصبحتٌ أسيه: 
«حياة بلا حدود» بعد سنوات قليلة على طريق حياتي. بعيذا عن كو تعلما كنب 
وتحدّث بشغف عن موضوع أن الإنسان غير محدود بسبب الطاقة اللامحدودة في 
أدمغتنا وتفكيرنا على تخيّل أي شيء ثم جعله حقيقة» فقد ترك تأثير هذه التجربة مع 
الممحاة و«فقاعة الحرق» أثراً لا يُنسى على شخصيا. 

لقد هيأتٌ تفكيري على أنني قادر على خلق أي شيء أضعه في خيالي وأحفظه 
هناك بحماسة . قررثُ أنه ليس علىّ أن أصاب بالبرد» أو التعب» أو حالاات عجز مادية) 
وبالنسبة إلى اك و لازم اليا كنت فادرا على أن أطهن إلق سند كيين كل اي 
تخيلئه. لقذ كان ذلك كما لو أن مصيابا انطفاً داخلى عندما رايت النظرة المصعوقة 
على وجه المرأة عندما شاهدت ما الذي حققه إيمانها القوي. 

فكرتٌ أنها عندما آمنّت بقوّة شديدة بشيء»؛ فقد استطاعت خلق أثر «فقاعة الحرق» 
بهذا الايمان» فلا يُوجد سبب كي لا أبدأ ببدريب عقلي على الإيمان بكل أسلوب من 
الإنجازات المُذهلة. 

كنتيجة لتلك الحادثة من التنويم المغناطيسيء أدرجتٌ فيما بعد هذا المبدأ في 
مُحاضراتي العمومية. لقد شبّعتٌ الناس على زراعة طريق من الاعتقاد يتغلب على 
الاعتقاد المشروط في حدودهم. 

لقد شعرثٌُ دائماً أن يدأ كبرى من القدر وضعتني في ذلك الصفٌ في عام 1968. 
بينما أنا جالس هنا أكتب اليوم» وقد مضى أكثر من أربعين سنة منذ ذلك الشرح في بداية 
سنوات دراستي في الدكتوراه» لديّ صورة واضحة عن كل الذي اتُضح ذ في ذلك اليوم» 
وكأنه حدث فقط هذا الصباح. لقد كان ذلك تغيّر الحياة من أجلي لأنني عرفتٌ أنني 
أستطيع أن أنشيء أثر «فقاعة الحرق» في دماغي الخاص. لم أكن أعرف عندما مشيتٌ 
نحو ذلك الصف في ذلك اليوم أنّه سيُرودني بصورة ستُؤثر في حياتي مهنياً وشخصياً 
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كانت هذه الصورة قوية جداً بحيث أنها تركت أثرأً عليّ» بحيث تربى كل أطفالي 
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كرة لحيع 1 رستوي ل عم اه 4 لق ار عاط الطلاان 
وملايين القراء يسبع وأربعين لغة حول العالم. لقد بدا أنَّ ذلك الصف قد أثار تموجحات 
نحو اللانهاية» وأثر في عدد غير محدود من الناس كي يثقوا في أنفسهم وقوّة تفكيرهم 
على جعل أي شيء يحدث. .| 

فكرتٌُ في ذلك الوقت أنه لو وصلّت مجموعة كافية من الناس إلى إمكانية التفكير 
غير المحدودة: فإِنْ مسار سلوك البشرية بأكمله سيتغيّر نحو الأفضل. لم لا؟ يبدو أن 
عقلنا غير المرئي يُثْر في كل شيء في العالم المادي, ولذلك لماذا لا نحلم حلماً كبيرا 
ونعمل نحو عالم تملؤه أعداد هائلة من الناس الذين يُفكرون بحق ويتصرّفون بهذه 
الطريقة الجديدة؟. أعلم أن هذا الأمر يبدو مُبالغا فيه قليلاء ولكنّ هذا ما كان يدور في 
خلدي في ذاك اليوم عندما غادرتٌ الصف وتغيّرتٌ كطالب دكتوراه وشاب مثالي. 


نعم» أرى بوضوح من هذه النقطة المُفيدة أن الجسد هو خادم الدماغ. لقد سمعثُ 
وقرأتٌ عن ذلك؛ وأبديثٌ قليلاً من الاهتمام بهذه الفكرة الهائلة» حتّى اختبرنّها حقيقة 
مي ا الأحداث في حياتنا التي تبدو عادية» إذا كنا قادرين عى أن نُوبَه الاهتمام 
ونتعجبء يُمكن أن ” عاق جياه وكا الآخرين. إِنْ حدث الفقاعة من أثر الحرق 
والممحاة كان تجربة هائلة أثرت في كل ما كنثُ سأحدّه في السنين القادمة. 


لقد بدأتٌ من هذا اليوم فصاعداً أصبح أكثر وعياً بكيفية استخدام أفكاري» لأنني 
شهدت مباشرة قوّة الفكرة ة في خلق أثر مادي. لم أستطع إخراج الفكرة من دماغي أن 
كل فكر لدي تحتوي نوعاً من فرصة التغيبر الهائلة. اتذكر أن سكت الى سيار يد 
ذلك الدرسء مُفكراً أتبي يوماًما سأكتبٌ كتاباً كاملاً عن هذه المادة . لم اعرف حينها أن 
الإثبات الذي حصلتُ عليه كان طرفاً سيُطلقني كي أكتب مكتبة صغيرة عن قوّة أدمغتنا 
وتفكيرنا المذهلة. إِنْ صورة المرأة ة قن العسق الم تتركتى 'أبداء ومن اليك تقريا تضق 
قرن من الزمن تتلألاً على شاشتي الداخلية. 


ند ضالهج صالدد ضذيفد نضا 


21 


> بعد أن أتممثٌ درجة الدكتوراه؛ توظفثٌ كمُستشار توجيهي في ثانوية (ميرسي» 
في «فارمينغتون»» «ميشيغان». كنب أحبٌ هذه المدرسة حيث كانت هنالك ألف فتاة 
مُسجَلين في الكلية التحضيرية للمناهج التعليمية التي تُديرها الأخوات الراهبات في 
مير سي ). ارد كدان رقو ريه يات الإرشاد والمشورة لحوالي ثلاثمئة 
طالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر. 

إنه يوم الأربعاء بعد عيد العمال من عام 1968. تحدئتٌ في قاعة الاحتفالات ليلة 
أمس إلى الآباء وقدّمتٌ خطط المدرسة للسنة الدراسية. إن فرصة أن كنم عقظابا واس 
الحضور في أمسية مُقنعة جعلني أشعر بالتحليق. 

أخبرتني «نانسي أرمسترونغ»» احدى طالباتي: «لقد سمعتك 1 تتحدّث ليلة 
الأمسء وأرادّت مني أن أعطيك هذا الكتاب كهدية تقدير» ووصتني أن أقول لك إنها 
أحبّت خطابك إلى الآباء». شرحت «نانسي» أن أمها عضوة في نادي كتاب الشهر» وقد 
تلقت هذا المُجلد الضخم كهدية بعد شرائها عددأ مُحددا من الكتب. لا تعتقد السيدة 
«(آرمسترونغ» أنها ستقرأه أبداء وبسبب مضمون حديثي في الليلة السابقة» كانت مُتأكدة 
أنني سأستمتع باقتنائه في مكتبتي الخاصة. 

كان عنوان الكتاب 7262ن[ه؟ ترهوامطءتزوط ءؤه 110214 عط" «عالم علم النفس», 
المجلد الثاني الهوية والدوافع» من تحرير «ج. ب. ليفيتاس»» من منشورات ((اجورج 
برازيللر» في عام 3 إنه مُلخص احدى وأربعين مقالة كتبت من مجموعة مُتنرّعة من 
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المؤلفين» من ضمنهم «أفلاطون»» «ويليام باتلر ييتس»» «فريدريك نيتشه». «ألدوس 
هكسلي»» «مارغريت ميد»؛ «كارل يونغ» والعديد من المُساهمين البارزين. كان 
المزيج تمتعاً: شعراء» علماء نفس» أعلام من الأدب» وفلاسشفة. إنه يصبٌ تماما في 
ماد كقيه كدث تبعييا بقراءة العدي المقالاكت» اللذلعات ونا قانة ذلك فى 
طريق الهواية التي مارستها في العديد من أشكال الكتابة منذ كنتٌ طفلاً. 

اتصلتٌ بالسيدة «آرمسترونغ» وشكرنُها على هديتها المدروسة. ثم أدركتٌ أنه لدي 
أربع ساعات حرة قبل أن أحتاج كي أكون في حرم جامعة «واين ستيت»» كي ألتقي مع 
المُستشارة من أجل رسالتي في الدكتوراه» د. «ميلدريد» «ميلي» بيترز» من أجل مُناقشة 
خطتي من أجل العمل في السنتين ونصف المُتبقيتين من دراسات الدكتوراه. لقد قررتُ 
للتوّ الاتجاه الذي أريد أن أسلكه. أحتاج سناطة أن توافق د. «بيترز» على خطتي» 
وا جد ل عدل عالقا اناري ي العملي» مُتطلبات فترة التدريب» موضوعي 
في فى أطروحة الدكتوراه. أناوة بطرلفة فلحي وكارك وزع المعتمدة على العميل» 
وكذلك يعمل اب. إف. سكيئر» المُتركز على السلوكء وقد قررتٌ مُتابعة مجالات 
البحث التي ترتكز على طريقتيهما. 

التقطتٌ المجلد الذي أعطتني إياه «نانسي» هذا الصباح» وقلبت على الجزء السابع 
وكان عنوانه «الرجل الكامل»» ورأيتٌ أن هناك اقتراحات مُقدمة من «جون ستيوارت 
ميل»» «رالف والدو إميرسون»؛ «روبرت براونينع»؛ «س. !. مونتاغيو»؛ ولكنّ أحد 
المقالات لفت نظري بصورة خاصة عن «الأشخاص المحققون لذواتهم»» تأليف 
«أبر اهام ماخبل )ا عرقت في هذه المقالة لسبب غير مفهوم. وهي عبارة عن ثمان 
وعشرين صفحة؛ وتنطلب ساعتين من الوقت من أجل قراءتها بعُمق. أطفأتٌ الهاتف 
بعد قراري أنه يجب علىّ قراءتها قبل اجتماعي في السابعة مساءً مع د. «بيترز). بعد 
أن قرأئهاء حصلتٌ على أغرب إحساس بأنّ حياتي على وشك الانتقال عبر تحوّل 
حذري. 

تيفك المقالة قاض يُسمّيهم د. «ماسلو»: «المحققون لذواتهم». وقد عرّف 
هوزلاء الأشخاص النادرين والمُتفردين بهذه الطريقة: 
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ما يستطيع الإنسان أن يكون عليه يجب أن يكون عليه. هذه الحالة التي قد ندعوها 
التحقيق الذاتي» تُشير إلى الرغبة بالرضا الذاتي» أي النزعة من أجل أن يُصبح مُتحققا في 
مقدراته الكامنة. 

وصف «ماسلو» النداء الداخلي الفطري لهذا النوع من الناس كي يُصبحوا كل 
شيء يقدرون أن يكونوا عليه وكم هو صعب بل مُستحيل بالنسبة إليهم أن يكبحوا 
هذه الرحلة. عندما تابعثٌ القراءة» وصف الكاتب على نحو مُفصّل الصفات المحددة 
لمُحققي الذات المُختلفون على نحو كبير عن الناس العاديين. اقترح «ماسلو» أنهم غالبا 
مُصنفون كأنانيين أو غير تقليديين؛ أو كما بدا لي» أن أفعالهم وشخصياتهم يجب أن 
تكون سامية وممدوحة بدلا عن كونها مقموعة أو ممُحبطة. 

لأخظ «ماسلو» أن الشتخض المحقق داتيا لادية رغبة قويةة في الخصوصية» يكتسب 
المقاومة بشدة» ولكن لديه دائماً عذوبة في التقديرء ولديه رغبة عبقرية في مُساعدة 
الجنس البشري. مع ذلك» «عندما يصل الأمر إلى حدوده؛ بطرق أساسية معينة يُصبح 
مثل الغريب في أرض غريبة. هناك أناس قليلون جدا يفهمونه حقيقة» ومع ذلك فإن 
الكثير قد يُحبّونه). 

أنا مفتون بتسليط الضوء على المادة كلها تقريباً. لمرو كاتي ازراعن الصناف لي 
شعرتٌ بها دائماً داخل نفسي» والتي غالباً ما كانوا يتتقدونني عليها. أنا مفتونٌ جداً بما 
أورأه اشع كأنى وعم تخد يتان وةالفيظية لزه دض كلدي رودل 
تأخذه در اساتي المتقدمة. 

عندما قرأتٌ الخاتمة عرف أنني أيضاً يجب أن أكون ما أستطيع أن أكونه؛ وأتعجب 
من تزامن تلفي هذه الهدية قبل إنهاء خططي مع مُستشارتي في الدكتوراه. أيضاً وعلى 
مُستوى آخر أعرف أن إحضار «نانسي» لهذا الكتاب من أمّها مُرتبط بعض الشيء ء مع 
حاجتي إلى قراءة هذه المقالة اليوم. أعدث قراءة خاتمة د. «ماسلو) مرة بعد مرةع 
وأعرف أنني لا أريد بعد الآن أن أركر على ما كنت مُتأكَداً منه قبل قراءة هذا المقال. أنا 
نا كد قطعا نا أريد دو اميه الات 


أخذتٌ نسخة من آخر مقطع من أجل اجتماعي مع د. (بيترز». 
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ذ يكلو لفالف كساق لوقه خري زكوة لني لاسي الكافرة صانا عو انين 
العاديين؛ ليس فقط في الدرجة العلمية» ولكن في النوع كذلكء وهما يخلقان نوعين 
مُختلفين من النفسيات. لقد أصبح واضحاً أكثر فأكثر أن كراش الأشخاص المقعد رن 
الضعفاء؛ غير الناضجينء المُعتلين يُمكن أن يُنتج فقط علم نفس وفلسفة مُقعدة» وأنَ 
دراسة الأشخاص المُحققين ذاتياً يجب أن تكون أساس علم نفس أكثر عالمية. 

إن قلبي يخفق بشدة: افك وكاس على وجاك دتكول اطور جديدافي تجاني: اريت 
3 الور الخطي ' في العمل وكانت كلها مطبوعة وجاهزة للتوقيع منهاء ثمّ أخبرتها عمًا 
قرأتّه للعوٌ. أنا مدفوع بحماسة من فكرة التركيز على الأشخاص الأعلى أداءً» ورسمتٌ 
ان » ليس اعتماداً على الأشخاص العاديين؛ بل على الأشخاص 
للقي سنس ذا 

0000 أنا أرى العديد من سمات شخصيتي غير العادية 
والميول في وصف «ماسلو» عن الأشخاص المُحققين ذاتيً. لقد كنتٌ دائماً مُستقلاً 
عن الآراء الجيدة للآخرين» وتبعثُ ميولي» وكنتُ خارج الصندوق بتفكيري حسبما 
بذكن فك ة الحفول فل هاف اله والتي لا تستند على ما تُمليه التربية» بل 
تستند على ما أشعر في داخل نفسي أنه مُمكن. 

سألتٌ د. «بيترز»: 520 الخد أكر الأشخاص تحقيقا لذاتها مسن سررك 
عرشي كوي إدر الحصلت على كرجة لذ كور امويحا كان سارك دقار دو قاذ 
يُوُخذون لمثل هذه الحالة العلمية الرفيعة؛ لقد شجّعتني هذه المرأة دائما كي أتبع مواهبي 
بغض النظر عم يُمليه النظام. سألُها إن كنت أستطيع أن أغيّر خطة العمل الموجودة على 
مكتبهاء وأتابع مجال التحقيق الذاتي في دراسات الدكتوراه خاصتي. أجابت من غير 
ارتباك: : انعم». . مزّقنا الخطة القديمة» وبدأتُ فصلاً جديداً كلياً في حياتي. 

لقد كان عمال القدر يعملون وقتاً إضافياً في سبتمبر 1968. تحدَّثتُ بهذا الحديث 
ار ل اس لل ا 1 
قيقة قيقة. لو لم يحدث هذاء كانت حياتي بأكملها ستبدو على الأغلب مُختلفة كثيرا ما 
و ة وإلى خمسة عقود لاحقة. 
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0000000000 ا ا رت 
أنني مسحوب إليه بسبب غير مفهوم. عندما انتهت المدرسة في حوالي الساعة الثانية) 
جلستُ على مكتبي أفكر ما إذا كنثٌ سأتوبحه إلى الأسفل إلى مكتبة الجامعة؛ أو أراجع 
خطة عمل الدكتوراه مرة أخرى في مكتبي. لفلاجدا ذاك الكتاب. الأسود القابع علي 
مكتبي وكأنّ لديه طاقة بكل ما فيه تحثني: خذني واقرأني. لدي شيء » نهم بحدا أقوله 
لك. عندما صادفتٌ مقالة د. «واسلو» عن الاأشخاص المحققين ذاناء تحدّنت إلى 
كذلك: «اقرأني وافعل ذلك في الحال». 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنَّ هذه الأنواع من النداءات المُتهوّرة تقريباء كانت من 
عمل شيء أكبر من نفسي» شيء مُتصل به أنا بشغف. لقد أصبحتٌُ أثق في هذه الرسائل 
وفي التعاون المتزامن مع القدر. 

في الوقت الذي كان يحدث فيه كلّ ذلك مضيتٌ ببساطة إلى ما أقاد إليه دون إعطاء 
الأمر الكثير من التفكير. أنا واثق اليوم أن «نانسي آرمسترونغ» إلى حدّ ماء والدتهاء 
مُديرة مدرستي» الشخص الذي قرر اهداء هذا الكتاب كجائزة» والكثيرين بطريقة 
غامضة تمتنع عن التعريف بالنسبة إلى فهمي العقلي» كانوا مقاركن اف كن اق 
طريقي. أنا أؤمن بذلك وأثق به. والآن من هذه النقطة أنا أكثر قدرة على أن ألتقط الرسالة 
بينما تحدث. لم يأخذ الأمر مني سنوات بعد هذا الأمر حتى حصلتٌ على الرؤية بأن 
كل شخص و كل شيء مُتصل ببعضه البعض؛ ومتصل مع «التاو» أو العقل الكوني الواحد 
الذي تنشأ منه كل الأشياء وتعود إليه. 

بعد ذلك الاجتما ع القدري مع ممُستشارتي الجميلة د. «بيترز»» كانت قد خلقت 
بالفعل منهاجاً جديداً كلياً في برنامج الدكتوراه من أجل أن أستطيع إنجاز ما شعرتٌ 
أنه يحترق بحرارة داخلي. لقد صممَتٌ البرنامج الجديد من أجل العديد من طالاب 
الدكتوراه القادمين» وقد سبل على الأقل اثنا عشر شخصاً فيه. كنتٌ قادراً على أن 
أكون جزءاً من برنامج التدريب على الدكتوراه الذي ركز على استخدام جلسات 
مُعالجة استشارية لمجموعات صغيرة من أجل تدريب الناس الذين كانوا يميلون في 
اتجاه احتضان مبادىء عمل «ماسلو» الرائد في التحقيق الذاتي. لم أغد أريد ببساطة 
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التماهي مع مُتطلبات درجة كروب اق بالشغف. 

لقد أصبح «أ, براهام ماسلو» رمزاً كبيرا في حياتيء وألهمني كي أنظر إلى علم النفس 
من منظور يختلف مئة وثمانين در حة بلالا عن قرانسة نا كان حعيها كاج ا أو معدودا 
في العملاء وصنع تخمين يعتمد على التغلب على الأمراض» بدأتٌ أنظر إلى الصفات 
الأعلى ني التحقيق الذاتي وأشبّع العملاء «على نحو أساسي المُستمعين والقراء» على 
أن يطمحوا إلى عظمتهم الفطرية ويتوقوا إلى هذه الذرى. فكرتٌ أنه لو كان البعض بيننا 
يستطيعون أن يُحققوا ذاتهم» عندها أستطيع أن أكون كذلك أنا وأي أحد اخر ممّن فهموا 
أن الأمرمُمكن. لقد أصبح هذا هو التركيز الجوهري في حياتي المهنية؛ والبوصلة التي 
ضبطثها من أجلي كي أعيش المبادىء التي صوّرها «ماسلو) بدقة في كتابته. 

لقد نضى د. لإناب ا جناته ريوط مرج كل العيخة الفكرية لهاب ينها 
اهتمّ مُعظم ما جاء في علم النفس الذي درست قبل مدخلي إلى كتاباته بالشذوذ العقلي 
والمرض. في دراسات الدكتوراه خاصتي وفي كل كتاباتي تقرياء أضكف فكرة 
تحقيق الذات وعلم النفس الإنسانية هي التركيز الأساس. لقد كان مُقدرا لي أن أنشر 
هذه الفكرة إلى كل شخص له القدرة على تنمية الروعة الخاصة به أو بها. 

لقد شعرثُ طوال حياتي أن لدي شيئاً فريداً داخلي» وعندما قرأتُ مقال «ماسلو» 
كنثُ أعرف أنني يجب أن أجعل هذا الأمر نقطة محورية لدراستي في الدكتوراه وما 
بعدها. أستطيع تذكر إحساسي بالإلفة مع ما وصفه بخواص الأشخاص المُحققين 
لذواتهم. فيما بعد عندما كنت أكتب «السماء هي الحد»» خصصتٌ مقاطع بأكملها من 
أجل تعليم الأفكار .التي كانت مُستوحاة من مُعلمي الخاص الذي تحدّث إليّ من خلال 
مُحاضراته و خاصة كتاباته. لقد كتبتٌ ماللدق يمه جتامق لكل الإلان كذل اانا 
الذين يُريدون أن يزيدوا من عدد الأطفال المُحققين لذواتهم ويُصبحوا كباراً نُوجَههم 
الإنسانية. كل ذلك استند على ما علمني إيّاه ذاك الرجل. 

توفي د. «ماسلو» إثر نوبة قلبية في الثامن من حزيران 1970» وقد تلقيتُ درجتي 
النهائية ني اليوم نفسه؛ وأصبحتٌ منذ ذلك اليوم أعرف بالدكتور «واين داير»». كان 
ذلك وكأنه مرر عصا القيادة إلىّ وقال: «لقد شرحت فكرة تحقيق الذات إلى العالع 
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الجامعي» خذ العصا الآن وعلّم هذه الفكرة إلى الجماهير». 

لقد ألفثٌ الكثير من الكتب وأعطيثٌ الآلاف من المُحاضرات فيما بعد ولكني لا 
أزال أرى نفسي أتلقى من عالم علم النفس, المجلد الثاني كتاب والدة «نانسي ارمستر ونغ»» 
ثم أدع نفسي أتلقى الإرشاد من تلك القوى التي تعمل دائما في كل جوانب حياتنا وفي 
كل الأوقات. لقد استمة هذا الكتاب كي يكون كنزا قريباً على مكتبي بينما أجلس 
وأكتب بعد خمس وأربعين سنة. 

هذه المجموعة من المُلاحظات العميقة التي قدمها بعض العلماء الأكثر محبة 
وتبجيلا عنديء ألهمتني كتابة نوع مشابه من الكتب أنتجتّه في التسعينيات سُمَي 
69 01 1115001 عط) «حكمة العصور». كتبتٌ ستين مقالة تعتمد على اقتراحات 
مين عالما يارز ا خلال القروة الخمنيه وعشرون الماصية» وعرم كيك أن #التبهم 
تستطيع التأثير في القارىء حتى اليوم. لقد كان العديد من هؤّلاء الناس الضليعين 
مُساهمين في الكتاب الذي تضمّن تلك المقالة عن تحقيق الذات ل «أبر اهام ماسلو». 
لقد أصبح كتاب «حكمة العصور» برنامجاً تلفزيونيا خام عرض فى كن مكاناسة 
البلاد في الوقت الرئيس سنين عديدة» وشوهد من ملايين الناس. لقد حصل كل ذلك 
بسبب الأحداث التي حصلت في مكتبي سابقاً في عام 1968. 

من الواضح جداً لي اليوم أن كل شيء» وكل حدث» وكل شخصء مُتصل بطريقة لا 
يمكن تفسيرها. بل لا يُوجد وقتء فعام 1968 وعام 2018 كلاهما واحد؛ على الرغم 
من أن تفكيونا الحموى راهنا لفملية شارف بسو عينة: انك خنيعنا متملون 
بكل شخص وكل شيء في الكون. ما أفعله يُؤثْر في كل شخصء وكل أفكاري وأفعالي 
ليست مسموعة من «التاو» العظيم فقط؛ وإنما تصنع تاثيرا مُستقلا عن حدود الزمن. 
أنا لا أستطيع البدء بإعطاء شرح خطي أو كتابي عن كيف ولماذا حصلت الأحداث 
الموصوفة في هذا المقطع, بيد أني من هذه النقطة أستطيع أن أرى بوضوح أنها لم 
تكن فقط رحلة حياتي» ولكنها حياة الملايين من الناس الذين تأثروا بقراءتي لمقالة د. 
«ماسلو») بعد ظهر شهر أيلول. 
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أغين ذلك كل الأحماي عينم امير آله تداء دن روه اعر شع باتاكيد الماسن ديعب 
أن أفعله. إنه الإله يُنادينى بطريقة فريدة وغامضة على نحو مُذهل. إنه ذاك النداء الذي 
اتجهي ةله والدئ يدقحي كل يوك تب :هذه المقالاك القصيرة. 

أنا مُتصل بك عزيزي القارئ» وعلى الرغم من أنه قد لا يكون بيننا أي رابط مادي» 
إلا أنه هناك طاقة تتدفق بيننا. لا أحد بيننا يعلم ما التغيّر الذي قد يحصل من جراء هذه 
الطاقة أو ما هو البُعد الذي سيصله مداها. أنا أعلم ذلك بالتأكيد كلما رأيتٌ بوضوح 
أكثر فأكثر. 
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٠‏ إنها السنة الأخيرة من دراسات الدكتوراه. من أجل التدريب العمليء أنا أقود 
طلاب دكتوراه مبتدئين في مجموعة استشارية بينما أقوم في الوقت نفسه ببحث من 
أجل نشر أطروحة الدكتوراه خاصتي. 

الدكتور «(جون فريئد»» عضو جديد نسبياً في هيئة التدريس في جامعة «واين ستيت»» 
وهو أيضاً عضو في لجنة مُناقشة رسالتي للدكتوراه. لقد حصل د. «جون فريند» على 
درجة الدكتوراه في جامعة «نيويورك»» حيث كان مُشاركاً في منهج للمشورة والعلاج 
سمي «العلاج العقلي الانفعالي» المَدرّس من قبل «ألبرت إليس»» الذي كتب العديد من 
الكتب» وقاد ورش عمل وتدريب في معهد «ألبرت إليس» في الشار ع الشرقي 65 في 
مدينة «نيويورك». 

9-6 د. «جون» كتاباً وقال: دأريدك أن تقرأ هذا الكتاب ببطء وإمعان شديدء لأنه 
سيُبدّل آراءك عن كيفية مُساعدة الناس بطريقة مُستنيرة وجديدة». كان الكتاب الذي 
أعطاني إياه د. «(حون» هو عم مزز] اوالملع 0 001106 «الدليل إلى العيش العقلي») 
واحد من أكثر من خمس وسبعين كتابا ألفه د. «إليس» للعموم. 

شعرتُ وأنا أقرأ الكتاب الصغير وكأنه يتحدّث إلىّء وكأنه لا شيء آخر في تدريبي 
وعملي الدراسي» لإذ يُوضح كيفية قراءة الشخصية في مُصطلحات كيف تُساعد العملاء 
في تحقيق ذاتهم العليا. إنها الذات نفسها التي كتب عنها د. «ماسلو» على نحو مُقنع 
ومُثر جداً. ما يجذبني أن د. «إليس» يأتي بالمواصفات من أجل تعليم الناس كيف 
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يُحققون قمة هرم «ماسلو» للاحتياجات: و هي التحقيق لذاقي: 

ِنْ جوهر العلاج العقلي الإنفعالي هو الفهم الأساسي بأنْ المُعتقدات غير الواقعية وغير 
العقلانية تُسبب مُعظم المشاكل العاطفية» وتكون مُّهمَّة المُعاا لج بايد الحول اك 
يكافح ويُغْيّر المُعتقدات غير العقلانية» ويتحذى التفكير المُنهزم ذاتياء يروج الحديث 
الذاتي العقلاني على يحو فعال: إن وهر المُعتقدات غير الواقعية التي يحملها مُعظم 
الناس من فترة الطفولة إلى سنّ البلوغ والتي نُسبب الاضطرابات العاطفية تتضمّن: 

(1) يجب أن لدي على نحو بحيد كي أكون مقبولا من قل أق أشخاص آخرين 
مهمين في حياتي (2) يجب أن أاة واف ا لدي ار استطيع تحملها 
بساطة 6 يجب :ذا كدان الوه فى الا ذال ذلك سيكو تروعا وساق 3 
5077 قلار على تحمل ذلك. 

لي : نحن مسواو لون عن الطريقة التي نشعر بهل 
ولدينافي داخلنا القدرة على نه تغبير الطريقة التي نرى بها الأحداث في | حياتنا. بلغة بسيطة 
منطقية يُفَدْم د. «إليس» أدوات علاحية ره للعولك والمعالجين أنه لعي ترواريا أن 
تكون مُضطرباً عاطفياً أو قلقاً. لقد أكد على نحو تكرر أن الأفكار التالية: يجب أن 
أتعامل على نحو بحيد. يجب عليك أن تعاملني على نحو بحيد. يجب أن يكون العالم 
56 أن يكون. هي أفكار عصابية جحمعها تحت نصنيف (نزعة الو حجوب». 

أنا مأخوذ كليا بالساطظة والتطق للدي يعلديشنا ف “النتن ‏ أعدت لشفل 
التسجيلات المسجلة له والتي يشرح فيها جلسات علاج الناس الذين يعانون ن كل 
أنواع الإضرابات العاطفية الخطيرة» وبدأث في استخدام هذه التقنيات مع العديد من 
عملائي في الجامعة وفي المدرسة الثانوية» وكانت النتائج مُذهلة. 

لقد كنت أحاول عمل مشورة تنضمّن مُعالجة تنمحور حول العميل؛ ونظرية تحليل 
نفسي إذ أكون مُستمعاً تأملياً على نحو أساسي. إلى الآن؛ كنت أشعر بالإحباط من أجل 
عملائي» ومن أجل نفسي أيضاًء ولكن حالما بدأتُ أكون تفاعلياًء وأقدّم البدائل إلى 
عملائي؛ حدثت تغيّرات إيجابية على الفور تقريبا. 
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أشعر أنني أكثر سعادة وأنني قادر على أن أحدّث نفسي بالفعل بعيداً عن بعض نماذج 
التفكير الدائمة التي لا تخدمني. أخذتُ هذا الكتاب معي أينما ذهبتٌ وقرأثه مرات 
ومرات» ودرستٌ فيه المنطق ورأيتٌ أن مُعظم الاضطرابات العاطفية تحدث بسبب 
مجموعة من الممُعتقدات الجنونية» والتي عندما تتغيّر ينتج عنها اختفاء حالة الاضطراب. 
أنا مأسور بكيفية نسج د. «إليس» لتعاليم د. «ماسلو» عن التحقيق الذاتي» مع «بوذا» 
و«لاوتزو» وكل الفلاسفة الشرقيين» و«أبكتيتوس» و«ماركوس أوريليوس» من العصور 
الرومانية القديمة. هذا الكتاب الصغير هو أكثر الكتب التي تفحصتّها تأثيرأً وقوّة. 

د. «فريند» الذي قدم هذا الكتاب إليْ» ؛ لم يكن فقط عضواً في لجنة الدكتور أى 
وعضو هيئة في دراساتي الاحترافية» بل أصبح صديقاً مُقرباً كذلك. إنه يعطيني الدليل 
«بل أكثر من ذلك»؛ يُعطيني الإذن كي أدخل في حداللات لطيفة مع عملائي حول 
طبيعة ما يُزعجهم؛ وأريهم دون خوف كيف أن تفكير هم هو فعلاً السبب في اضطرابهم 
العاطفي. من أجل ذلك أنا أخبرهم: «غيّروا تفكير كم. هاجموا المنطق الذي 0 
عاك لخر روا ناج ةك علق تحر أبادي ؛ وسوف تُحسّنون كل شيء عن 
حياتكم. من خلال, تغيير الطريقة التى امئان بواسطتها أي حدث» بل كل الأحداث 
عندما تنهض في حياتكم؛ تستطيعون أن تعيشوا حياة سعيدة مُنجزة خالية من الاضطراب 
العاطفي ». 

أخذثُ مُلاحظات من هذه الطريقة الجديدة في مُساعدة الناس ومُساعدة نفسي» 
م ل ل 1 ل 
رين بل اع لا رد التقلي الانفعالي؛ ماقت ل 
والشرقية القديمة التي كنتٌ أدرُسها قرابة عقد من الآن. أنا مُمتنّ كل يوم تجاة الدكتور 
« حون فريند»» الذي أحضر هذا الكتاب المذهل إلىّ» وأصرٌ أن أقرأه ببطء وتمعن. 

أنا الآن و اضح جداً : فى الطريق الذي سيأخذه مُستقبلي الاستشاري» تعليمي» وكذلك 
كتابنن) اك جر دلق أنا مُتحمّس لأنه لدي أداة جديدة من أجل حياتي الشخصية» 
فلن ألوم أبدا بعد الآن أي أحد عن أي اضطراب عاطفي أختبره. لقد غادر اللوم حياتي. 
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عفن رغث ةي أعلع هاي حدث» وقد كنت لي ذه ردك 


لقد وضع كناب «الدليل إلى العيش 3 بين يدي . من ل رجل تحوّل من 
كونه مُعلْمي وزميلي إلى أعرّ أصدقائي؛ فهو الرجل الذني أرسل إليّ على نحو دقيق في 
الوقت الصحيح من حياتي. بعد عدة سنين أخبرني «حون» أنه شعر بأنه مُجبر على نحو 
غير مفهرم على أن يُقَدمني إلى فكرة العلاج العقلي الانفعالي عندما كنت أحد طلابه 
في دراسات الدكتوراه. لقد كانت لديه رؤية أنها ستُوثر في كتاباتي المُستقبلية عندما 
غادرتٌ المنطقة المألوفة فى جامعة «واين 000 الاحترافى 
0 : : : 


لقد حملت اقتباس «البرت إليس» المُفضل عن «ما ركوس أور يليوس» في معحفظتي 
سنوات عديدة» واستخدمث هذه الفكرة في كتاباتي وخطاباتي على مدى أربعين سنة: 
وإذا كنت عحونا بسبب أي يت شار عدي فإن الألم لبس بسب هذا الغتى ي » نفسه» ولكن 
سح حا لصفي لموارييد جره اناك لخر بين خا ل الإلغاء في أي وقت». هذا 

يعتبر إلى حد بعيد مفارقة مع ما علمته المدارس السلوكية والتحليل النفسيء والتي قالت 
إن اشع ر لمكن اعلاها الى جود حائلية افيد وتحين الا جاجزو ادق #التعلك 
على هذه التأثيرات الخارجية» ولذلك يجب علينا أن نتعلم التعديل والعمل من خلال 
هذه الصدمات المبكرة. 

لقد كنتٌ غارقاً جداًفي نوع التفكير الذي يقول إننامسوئولون عن كيفية علج الحدث 
الخارجيء إنه ماعرفتّه حدسيا سابقا في المدرسة الابتدائية عندما جادلتٌ أصدقائي بألا 
ينخدعو ا بجهود الكبار من أجل السيطرة عليهم عاطفيا. لقد تم تعريفي الآن على طريقة 
ونظرية تفاعلية من أجل مُساعدة الآخرين كي يختاروا عظمتهم الخاصة. لدي حاليا 
ثلاث مجموعات مُذهلة من الأفكار تنتشر داخلي: التعاليم الفلسفية العظيمة للشرق 
والغربء مبدأ التحقيق الذاتي والعيش في مراحل رائعة وحقيقة خلق المُعجزات» نظرية 
ومنهجية لتأويل كل ذلك بطريقة عملية» من أجل أي شخص ومن أجل إحداث أي 
تغيبرات مرغوبة والتغلب على أي من لابل على كل» العقبات المتاصلة 
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ندات 527 بتأليف كتاب في المُستقبل يمزج كل هذه الطرائق: ويكوق جذاباً 
للجماهير . استطعتٌ أن أرى أن هذا كان أكثر من مُجرّد 1106)زو20 ]0 رعنيز20 عط'1' 
1118" «قوة التفكير الإيجابي» ل«نورمان فينسينت بيل» الذي قرأنّه للتوٌ : لقك شعرث 
أنني امتلكتٌ طريقة في تقديم الأفكار المنطقية بحيث يستطيع أي شخص راغب 
استعمالها في تغيير السلوكيات الانهزامية لديه والعيش انطلاقا من عظمته الخاصة. 
إنه يحتاج فقط أن يرغب بتغيير الطريقة ة التي يُفكر بهاء ويتصوّر نفسه قادرٌ على تفعيل 

عندما أنظرٌ إلى الوراء إلى الأشخاص والأحداث المُساهمة في تشكيل تفكيريء يبرز 
شخصان: أولهما «أبراهام ماسلو» وفكرته الجوهرية أن هنالك أشخاص بيننا يصلون 
إلى حالات سامية من الوعي ويعيشون حياة ممتعة تؤثر في العالم الذي يعيشون فيه 
والأشخاص حولهم. عندما قرأتٌ «ماسلو»؛ أردث أن أكون أحد تلك الأرواح الجليلة 
التي سمّاها المحققة ذائيا . مع ذلك» آمن «ماسلو )) كنتيجة لبحثه أنْ هذا الوضع السامي 

في أعلى هرم الاحتياحات كان محصورا على قلة مُختارة. لقد أغلقت نظرية العلاج 
العقلي الانفعالي ل«البرت إليس» الفجوة الموجودة في وعبي حول من يستطيع أن 
يُصبح محققا ذاتيا. 

بعد قراءة ودراسة «الدليل إلى العيش العقلي». كنت مُقتنعا أن هذا النداء النبيل مُتوقر 
للجميع. لقد أصبح واضحا على نحو مُتزايد بالنسبة إلىّ أننا ببساطة نحتاج أن نخرج 
فقط من :طزيقسا الخاضة»: وانتغلب على الظروف: الى أصيحنا محادين أن تومن أنها 
فك ركنن قمع يخانا كما من التنرض الااقكر ود ردنا بإمكاننا إعادة ترميحة 
مبادئ أنفسنا والعيش من وجهة نظر جديدة. حالما نقضي على الأفكار الخاطئة» من 
المُمتع أن نبدأ باختيار عظمتنا الخاصة وهي حقنا المُتأَصّل منذ الولادة إذا رغبنا في 
ذلك. أنظر إلى الخلف بامتنان عميق واحترام تجاه كل ما تعلمثّه من عمل د. «إليس»» 
بينما كنت على وشك إطلاق نفسي إلى عالم النشر والخطابة. 

على الرغم من أنني لم أضاهي نمطه العلاجي القاسي والصريح غالبأء إلا أنني كنتُ 
كان ١|‏ بشخو وطن 5 «إليس» وكل ما امتلكه كي يُعلمنا تجاوز العقبات العاطفية إلى 
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حياة تحقيق الذات. كنثُ أشعر أن ملاكاً حارساً همس في أذن «جون فريند» كي يضع 
ذاك الكتاب مُغْيّر الحياة بين يدي منذ خمس وأربعين سنة. منذ ذلك الوقت لم آخذ 
أبدا باستخفاف أي كتاب بدا وكأنه يظهر في حياتي» خاصة إذا شعرتٌ بنوع من الطاقة 
الخاصة المُرتبطة بالكتاب في ذلك الوقت. 

يعمل الإله بطرق خفية غير منظورة؛ وما يبدو أشبه بحدث غير هام؛ يُمكن أن يكون 
قرّةَ دفع إلى تحوّل هائل نتيجة لما يظهر على أنه فعل غير منطقي للعطاء. من هذه النقطة 
غيّرت الحياة. 


بير نابي ددن صسائند نسا 


5 أنا في الربع الجامعي النهائي من دراساتي للدكتوراه في عام 1970 أنا على لائحة 
إكمال كل المُتطلبات الكثيرة لدرجة الدكتوراه . لقد اكتمأت أطروحتي تقريباء وسأقوم 
بمُناقشتها في حزيران بعد حوالي تسعين يوماً تقريباً من الآن. 

أنا في دورة مُتقدمة عن تشخيص ومُراجعة الحالات المرضية» وهي مادة مطلوية 
من أجل إكمال درجة الدكتوراه. هناك ستة طلاب في هذه الدورة يلتقون كل مساء 
خميس من السابعة إلى العاشرة. أستاذنا هو الرجل الأكثر شهرة في حرم الجامعة» وإنه 
تبراق ينتقيقة أن كردق حالما سعد لقد كدت مقورية :در انين عه نابا ووبحدثة اكثر 
الأساتذة البارزين في سنواتي الثمان السابقة في تعليمي العالي. 

أنا أعتبر نفسي محظوظاً في هذه الدورة» لأنها الدورة الأكثر طلباً في الجامعة, 
ويكون الدخول إليها بالقرعة لأنه هنالك العديد من مئات الطلبات وهي دورة ُقدّم مرة 
واحدة فى السنة. أنا مُتأكد تقريباً أن مستشارتى د. «ميلدريد بيترز»» صديقة هذا الأستاذ 
التقرية) قدتفظلت قينا فى التحقيقة كن أكون رارع القرعة اليحظ ور 

تُقدّم كل أسبوع حالات دراسة إلى الناس في الدورة الجالسين حول طاولة كبيرة. 
يُقَدَم الطلاب أفكارهم وتخميناتهم التشخيصية» ثم يُعطي الاستاذ بعد ذلك تقييمه. كنا 
نأخذ جميعنا المُلاحظات بنشاط بينما يتحدّث الأستاذ» وكنا في هيبة من هذا الرحل 
ذي الشهرة العالمية بسبب معرفته الواسعة وذكائه التشخيصي. 


كان الرجحل «بأحرف كبيرة» الذي يُدرّس هذه الدورة هو الدكتور «فريتز ريدل»؛ 
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والذي يرف بلقب «أبو التثقيف النفسي الحديث». لقد أصدر 5277 
أكثرها شهرة هي مجموعة «الأطفال الذين يكرهون» وكتاب «الضوابط من الداخل». 

ولد د. ريدل في «كلاوس»»؛ «النمسا» في عام 1902 وحصل على درجة الدكتوراه 
في جامعة «فيينا»» ودرس مع (أنا فرويد» و«أوغست إيكورن»» وقد ترك «النمسا» 
في أواخر الثلاثينيات بسبب الاحتلال النازي وطريقة تعاملهم مع الطلاب عندما احتلوا 
البلاد نيف أيضاً بعمله مع الصبية الجانحين وبتعليمه أنّ الحبّ والعاطفة هما مُتطلبان 
أساسيان في علاقة المُعالج مع المريض. تحقيقاً لتلك الغاية؛ أخذنًا كي تزور منزلا رائداً 
وجده في «ديترويت» كمركز مُعالجة سكني للصبية الصغار التائهين نفسياً واجتماعيً. 

ركاف ل أخت هد لجل يطازى عدودة: الدريطم عرظف :روانم يقد النفة 
ويستخدم المزاح في عروضه التقديمية. لقد استبدّت بي كتابته وأشعر أن لدي علاقة 
مُميزة جداً معه. لقد أخذني تحت جناحه؛ وكان يزورني على نحو مُتكرر كي نلتقي 
بمُفردنا معه ونناقش بعض القضايا التي أقدمها في الدورة. 

هنا في هذه الدورة الأسبوعية» تظهر العبقرية الحقيقية لهذا الرجل مساء كل يوم 
ان أنا كذلك أُحبٌ وقني مع هذا الأستاذ العظيم الذي جحلب بصيرة مُذهلة لكل 
حالة دراسة الدورة كان يتحدث مع الاشارة إلى عمل «أبراهام ماسلو» 
ولششبي قن الكريكن شمن شر على أنه كارن إلهى قادو على تحفيق لقانت لو 
نمت مُعاملته بالحبّ والعاطفة» حتى ولو لم يكن يستحق ذلك. خلال الفصل بأكمله؛ 
أكد د. «فريتز ريدل» على هذا الأمر على نحو مُتكرر: حتى ولو لم يكن يستحقّ ذلك. 

د. «ريدل» رجل لا يُمكن التنبوء به» معروف جيداً بحسّه الفكاهي غير العادي. لقد 
كانت صفوفه ودوراته مرحة دائما ومُمتعة ويغلب عليها الالتزام بالحبٌ والعاطفة أيضا 
كعنصرين أساسيين من العلاقة العلاجية. 

في منتصف الربع الجامعي, وجدنا هذه الكلمات مكتوبة على السبورة: 

هذا امتحانك النصفي. لديك ثلاثين دقيقة كي تكتب إجاباتك التي ستُحدد إن كنت 
ستبقى في هذه الدورة المتقدمة. 
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نظر إلينا نحن الستة» وكنا جميعنا جالسين هناك مع كتبنا الزرقاء المفتوحة» جاهزين 
بإخلاص من أجل الكتابة في مُدَةَ ثلاثين دقيقة» وقد سلمنا مقطعاً يقول: 

وصل رجحل مُحقق لذاته إلى حفلة عشاء يرتدي فيها كل شخص الي الرسمي: 
فساتين السهرة؛ البذلات الرسمية وأربطة العنق» يلبس الرجل سروالاء حذاء تنس» كنزة 
بأكمام قصيرة» قبعة بيسبول. ماذا يفعل؟ 

نظر إلينا د. «ريدل»» وأخبرنا أنه سيعود خلال ثلاثين دقيقة» وغادر الغرفة فجأة. 

نظرنا كلنا الستة إلى بعضنا نظرات فضولية» وبدأنا الكتابة بنظرات متحيرة على 
نوها بعد ثلاتنيق دقيقة بالقيط عاد معلسنا إلى الغرفة وطلن من كل خض أنييقرا 
بصوت مُرتفع ما كتبه. جميعنا قلنا الشيء نفسه إلى حد كبير» مُحاولين أن نبدو علميين 
ونسترجع ما تعلمناه عن هذه فكرة التحقيق الذاتي: لن يُحمَل الأمر أكثر مما يحتمل» 
ولن يعجر عن نفسه. بل سيتصر ف بمساطة و كأنه لا شيء ييضايقه. سينشغل بالمحادثة 
وسيكون نفسه على الرغم من أنه لبس مُر تديا مثل أي شخص آخر. لن يحكم على الحالة 
أو يشعر بالاوتباح منها لأنه لا يحكم على الآخرين أو على نفسه بالمظاهر. لن يكون 
مُتضايقاً من أنه مُختلف حقيقة: لن يعتذر أو يُرر نفسه. كل كتبنا الزرقاء نقلت إلى حدّ كبير 
هذه الأنواع من الاستجابات لسؤال الامتحان النصفي. 

بعد أن استمع د. «ريدل» إلى كل واحد مناء التقط حقيبته الجلدية وضربها بعنف على 
طاولة الدورة بشخط مُتكلف وعصبية من إجاباتنا: «لقد رسبتم جميعكم في هذه المادة. 
لم تتعلموا أي شيء. كل ما كان عليكم فعله هو أن تكتبوا ثلاث كلمات على أوراقكم»؛ 
ثْمْ أخذ طبشورته بيده» واستدار إلى السبورة» وكتب بحروف كبيرة: هو لن لاحظ. ثم 
ترك الغرفة خمس دقائق بينما جلسنا نبتسم بخجل ونُحدّق في بعضنا البعض. 

عاد د. «ريدل» إلى الغرفة وجلس وأعلن أنه ليس هناك امتحان نصفي حقيقة في هذه 
الدورة!. أمضينا الساعتين التاليتين بمُناقشة الفارق الهائل الموجود بين الأشخاص الذين 
يُصنفون كأناس عاديين وأولئك المُحمقين لذواتهم. 


لقد كان الأمر جيدا أكثر من أربعين سنة منذ أن أخذتُ هذه الدورة» ولم أنسٌ أيدا 
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الخميس ذاك: هو أن يُلاحظ. لقد التصفت تلك الكلمات وأثرت بي بعدة طرق» 
ونوغَلت في مع مرور الوقت؛ وبعد كل تلك السنين أستطيع أن أرى بوضوح الآن كيف 
اخترقّت كتابتي» تعليمي» وروحي أيضا. 

يرى الناس المُحققون لذواتهم تجلي الإله في كل شخص يلتقون به ويذهبون إلى ما 
وراء المظاهر. إنهم أصدقاء مع أي وكل شخص بغضٌ النظر عن الطبقة» الثقافة المُعتقد 
السياسيء العرق» الانتماء الديني. كما أشار «ماسلو»: «في واقع الأمرء يبدو دائما 
وكأنهم غير واعين لهذه الاختلافات التي تبدو بالنسبة إلى الشخص العادي واضحة 
جدا ومَهمّة». 

عندما غادرتٌ الجامعة وكنثُ أقود إلى المنزل في تلك الليلة» أخذتُ عهداً على 
نفسي أن هذا سيكون طريقي في الحياة. سأفعل كل ما أستطيعه كي ألغي أي أحكام 
أسستّها على المظاهر. أكد د. «ريدل» دائماً على ضرورة الاتصاف بالحبٍّء القبول» 
المودة تجاه الجميع؛ في العلاقات العلاجية وفي حياتنا الخاصة. لقد اعتاد أن يقول 
لنا أن المُعالجة هي إمّا إلى الأفضل أو إلى الأسوأء ولو كنا نحاول المُساعدة ونحن في 
مستويات روحية أدنى من عملائناء فلن نكون فقط غير قادرين على مُساعدتهم؛ بل 
سيت ركون جلسات الاستشارة في حال أسوء مما كانوا سابقا. 


بعد تلك التجربة لما سميئه «امتحاني النصفي الزائف» أدركتٌ أنني تعلمتُ من هذا 
التدريب الصغير أكثر ممّا قد أتعلمه من قراءني أو بحثي . كانت هذه لحظة توقيع بالنسبة 
!| لي أو ماقد سمّاه «فريتز»: «تجربة الذروة». في المدرسة الثانوية حيث كنت مُوظفاء 
كان لي الفخر بأن أكون عضو هيئة التدريس الوحيد الذي لم يكن لديه أي أحكام تجاه 
أي من الطلاب. لقد كان المهووسون. المُشاغبون؛ الهمجيون مُرحبٌ بهم في مكتبي 
مثل الطلاب الذين يبدون كالنجوم اللامعة التي يُغلف منظرها ورائحتها وأداؤها هالة من 
التميّر الوردي. لقد توقفثٌ عن مُلاحظة أي اختلافات بينهم؛ وبقي الشيء ذاته حقيقة 
في جميع تفاعلاتي. لقد زهوتٌُ ذانقا تفص لانن أتجتّب إصدار الأحكام ولأنني 
مُتحرر من التحيّز ولكنني أدرك الآن أنني كنت ألاحظ المظاهر على نحو كبير. 
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من خلال سنواتي الجامعية واجهث الكثير من سلوك تفحص الحر كات علي جزء 
من الكلية وزملائي الطلاب وكان حافزي أن أكون مُختلفاء وبطريقة ما كنتٌ أعرّف 
الأمر على أنني أفضل. لقد كانت مُقابلة «فريتز ريدل»؛ هذا النجم الروحاني العالمي 
مز التسماة نوعا من تجربة الذروة بطريقة مُعاكسة. كنف عتما تحضو عحقدفية هذا 
الرجل؛ وأحببتُ مُحاضراته كثيرأً؛ حتى أنني حضرتُّها في الحقيقة عندما لم أكن مُسجَلاً 
في تلك الصفوف . كنت أتعلّم منه من تواجدي في حضوره فقطء فطاقته العالية كانت 
اث ادا لقد جعلني أريد أن أكون مُعالجاً أفضلء ومُعلماً أفضلء والأكثر أهمية, 
إنساناً أفضل. لقد كان ذاك الرجل الذي يهم بالناس» وخاصة المظلومين. لقد أمضى 
مُعظم وقته في الوصول إلى المُحتاجين وإلى أولئك الذين وُصفوا بالجانحين. 

لقد كانت دروس د. «فريتز ريدل» واضحة من خلال كل كتاباتي» وبعد سنة من عام 
1 مع إصدار كتابي التدريسي الأول. لقد كان بارعا سواء كان الأمر أمام مجموعة 
من ألف طالب في قاعة مُحاضراته الكبيرة» أو مع مجموعة من ستة طلاب دكتوراه؛ أو 
حتى خلال مُحادثة خاصة في مكتبه. لقد أحبٌ عمله. وأحبٌ موضوعه. وأحبٌ بحق 
أولئك الذين كان يرى أكثر من أمرين سلبيين عندهم. 

لقد رأى حقيقة العظمة الكامنة في كل شخص» وكان دائماً بعيداً عن الخارج؛ يُمعن 
لطر يذلل الفطياء بالداكي جيك قوع روج بالعمل. لفل كان عيافا هت الاتسائندة 
ورجل أردتُ مُحاكاته بطرق كثيرة جداً . لقد علّمني أحد أعظم الدروس في حياتي : «أن 
أرى تجحلي الإله في كل شخص. وعندما يتعلق الأمر بالمظاهر الخار بحي أن أكون مُعلما 
إنسانيا لالااحظها حتّى ). 

أنا دائما مُمتنّ كثير أ تجاه حضور هذا الرجل في حياتي» وتجاه الطريقة التي أرى فيها 
بوضوح أكبر وأكثر بسببه. فلترقد بسلام» يا تُعلمن اد 


نشد نقايض شائض ديدم فنا 
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٠‏ إنه عام 1971. لقد استمتعتٌ طوال السنوات الأربع الماضية بالعمل كمُستشار 

في مدرسة ثانوية رائعة» حيث كنت أحياناً آقوم بدور المدير بالنيابة. كان مُرتبي مُرضياًء 
وكيك انعطيع أن ايد ولي عن لوق اططاء يواسي القر يطل فى التطليم في المتا دوقي 
أيام العطل. 

لقد أكملت جميع مُتطلبات درجة الدكتوراهء وكنث أستطيع أن أبقى بسهولة 
في «ديترويت» كي أمارس المهنة بمُستقبل رائع. لو بقيتُ هنا كنت ترأستٌُ 
القسم الاستشاري في النهاية» وحصلتٌ على عمل اضافي يعود علىّ بمردود أكبر 
من عملي بدوام كامل» وزادت السعادة بكوني أستاذاً مُساعداً في جامعة «واين 
ستيت )بدو ام جز ني . كنك ادن شفرف الدج بن الحاها جوهاي ادهو 
وكنث أحبٌ شعور أنني البروفيسور «داير». لقد كنت من وقت قصير طالباً جامعيا 
جديداء أطوق حول الحرم الجامعي حاورالا اكتشاف إجراءات التسجيل المُربكة 
في الجامعة التي تض تضم أكثر من خمس وأربعين ألف طالبء أما الآن فقد مُنحتُ 
درجة «البروفيسور»» مع كل المزايا المُرافقة لمنصب رفيع كهذا «كنتٌ أشعر أنه 
رفيع بالنسبة إلىّ على الأقل». 

لقد درّستُ في جامعة «واين ستيت» بدوام جزئي في الأرباع الجامعية الأربعة 
الماضية» ولديٌّ علاقة جيدة مع رئيس القسم. كانت تقييماتي رائعة وتقدّمتُ إلى 
منصب بدوام كامل؛ ولكن لم يكن يُوجد شاغر في هذا الوقت. كنت أيضاً مُسجّلاً 
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على قائمة التعيين «حالما يُوجد شاغر» كأستاذ في جامعة كبيرة في «ويسكونسين». 
اتصل بي رجل نبيل اسمه «بوب دويل» كي يُخبرني: «لقد حصلتٌ على عرض كي 
تشغل منصب تدريس بدوام كامل كأستاذ جامعي مُساعد في جامعة «سانت جون». 
هل توعيةبالاتيقال إلى :ديه نيويزر 3 كبك اعركب الناكيد اش أريد أن ادس لي 
مُستوى كلية؛ الأمر الذي كان يعني أنني على أعتاب فرصة كبيرة» وقرار حياتي رئيس. 
لقد كان قبول هذا العرض من د. «دويل» رئيس قسم الاستشارة التعليمية في جامعة 
«(سانت جون»» يُمثل إلى حد بعيد صراعا بالنسبة إلىّ. 

لقد كانت «ديترويت» هي المكان الوحيد الذي عرفتّه في حياتي؛ ماعدا سنواتي 
الأربع التي قضيتها حوب العالم في البحرية. كانت «ديترويت» هي المكان الوحيد 
الذي أسميّه وطناً. أنا مُتزوج ولدي ابنة عمرها أربع سنوات» ويعيش أخواي وأمّي 
أيضاً هنا. لم تكن زوجتي مُتحمّسة بشأن اقتلاع نفسها من عائلتها والانتقال إلى 
مذيئة بعيذة. كانت زوب تعمل امساغدة ليب أمتان» وتكسب مالا حيداء 
وكانت هي أيضاً تعرف «ديترويت» فقط كموطن لها على مدى احدى وثلاثين سنة 
من حياتها. 

كنت أعلم أنني أدعى إلى مرحلة جديدة في حياتي؛ والتي كنت أعمل في اتجاهها 
منذ قررثٌ الدخول في الحياة الجامعية» ولكن كان هناك جزء مني يُريد البقاء حيث أناء 
كي أعمل في البيئة التي طالما كانت مألوفة بالنسبة إليّ . كنث أتصار ع مع هذه المُعضلة 
كل وه اعت اسقالى إلج كان اذام فيه أي طن تقال مر مي اول باكر 
مما أكسبه الآن من أجل مُتابعة حلمي, أمرٌ يعتبره كل شخص غيري خياراً أحمقاً . كن 
مرنبكاً ليلا ونهاراء وكان لدي أيام قليلة فقط كي أقرر وإلا فاتني العرض. 

كان سوق العمل ضيق جداً في هذه المرحلة من الوقت» وكانت هنالك فرصٌ قليلة 
ف الجتاسات من أخز الأساقة قفي اق يتانق الناكده لي دك بعالك أذ يحص عن 
وظيفة» وهاأنا لدي عرضين في جعبتي بعد مُقابلة واحدة فقط مع كلا هاتين المدرستين 
الهامتين. كنثٌ أشعر بالسعادة» ولكنني أعيش الصخب الداخلي كل يوم. كنت في حال 
فوضى بسبب ترددي وشكي» وكان الشيء الأسهل فعله أن أخبر نفسي: انس أمر تغييير 
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577 يجمه درا بالتفاقة 0-5 ذلك. لديك كل شيء يمشي في طريقه في 
«ديترويت»» فلماذا تفسد كلّ هذاعن طريق اقتلاع نفسسك وعائلتك كي تتبع حلما هو 
ببساطة صعب التحفيق إلى د ير 

المُعضلة الثانية التي واجهنّها بشأن اختيار العرض التدريسي هي امتلاك الجرأة الكافية 
كي أقرر في النهاية أنني سأرتحل بعائلتي» وأفعل هذا الشيء الذي يُسبب لي الكثير 
من الضغط. أنا مُعتاد جدأً على الغرب الأوسطء ومدينة «ويسكونسن» أكثر قربا إلى 
بلدتي من مدينة «نيويورك» البعيدة. عرضتٌ مُعضلتي على مُديرتي في المدرسة الثانوية» 
فأضافت المزيد من القلق إلى الوضع من خلال عرضها أن تُقدّم لي زيادة كبيرة في 
الراتب لو فكرثُ في البقاء في منصبي الحالي. الآن علي أن أقرر هل سأعمل كبروفيسور 
في الجامعة وإلى أي مدينة سأذهبء أم يجب علي فقط أخذ تلك الزيادة الكبيرة في 
الراتية :ونسيان أم ر كل الحماقات الأخرى كي أصل في النهاية إلى الاستقرار مرة وإلى 
الأبد؟ بدأ الوقت ينفدء ويجب علىٌ أن أتخذ قراراً حتى يوم الغد. 

ذهبتٌ إلى غرفة شبه خصوصية في مكتبة الجامعة كنت أستخدمها يوميا تقريباً خلال 
سنوات دراساتي العليا» حيث السيطيء الدخول إلى مكان هادىء داخل نفسي والتأمل 
ساعة أو أكثر. عندما عدب فجأة إلى الوعي العادي» وبجهني صوت داخلي كي أعبر 
الشارع وأنحدث مع الدكتورة «ميلدرد بيترز». لقد كانت معي كل الطريق خلال 
دراساتي الدكتوراه» وأعادت ترتيب منهج برنامج الدكتوراه من أجلي في السنوات 
الأربع الماضية» وكانت مثل الوالدة والدليل بالنسبة إليّ. 

ذهبتٌ كي أرى «ميلي» وأشرح لها ماذا يحدث. استمعَثٌ إلىّ بطريقتها الجميلة 
والحنونة وسألتني سؤالين حلاً كل مُعضلتي حقيقة على الفور: «هل ستكون قادراً على 
لت ا ين» إذا لم تأخذ الخيار الذي يُمثل التحدّي الأكبر؟ إنه الشي الذي 
تفعلة انما » إنه نداكك, ؛ لماذا أنت في حرب مع ذاتك العليا؟»). 

أنا أدرك أن السبب الوحيد في مأزقي هو أنني سمحت للخوف أن يحتل عالمي 
لامي . لطالما عرفت في قلبي وأكدتُ أنا مُعلّم ان حك أن كرت معاد انين . لقد 
عرفتٌ أن ذلك قدري منذ الوقت الذي ذهبتٌ فيه إلى مُقابلتي الأولى مع «بوب دويل» 
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اس لمت ند والتوجيه الأمريكية في الربيع. لقد عرفت أن درجة 
التدريس الجامعي ستُعرض عليّ حتى قبل مُقابلتي» ولو كان عندي أي شكء فقد زال 
تعد لفاك الأو لامها 

لفق كان الأمر توما بيد أني في تفكيري بدأتُ بصنع مُصيبة حول العواقب 
المُحتملة من تركي ما كان مألوفا جداً بالنسبة إلى . كتبثُ مقالة عمًا أسميثه «الخوف من 
المجهول», حيث كنت هنا الآن أعيش ذاك الخوف بدلاً من الثقة في الشعور المُحبب 
الذي اختبرنُه عندما تصورتُ نفسي أستاذاً جامعيا في مدينة «نيويورك». 

عندما ذكرتني «ميلي» أنني 335 لدي ادرف أن الرقاوا اسع با بقة 
«نيويورك» بالنسبة إليّ. سمعتٌ داخلي كلمات الأغنية الشعبية التي تقول: «إن استطعتٌ 
فعلها هنا؛ فسأفعلها في أي مكان». إنه شعور شاطح, فمدينة «نيويورك» هي التحدي 
الأكبر الذي أستطيع أخذه. إنها التفاحة الكبيرة» وأنا ذاهب كي أفعلها هناك!. 

اتصلتٌ بزوجتي من هاتف «ميلي» وسأّها هل تُريد القيام بهذا معي. كانت مُترددة 
ولكتّها مُوافقة» لأنّها تعرف أنّه شيء يجب أن أقوم به. 

بحن هري من كلك كما يض ف را رزورك أنااتي كن مدي قن الباكد أعلم 
طلاب درجة الماجستير في قسم الاستشارة والتوجيه التعليمي أثناء الدورة الصيفية. أنا 
مُتحمّس كي أحصل على مكتبي الخاص»؛ وجدول كامل من الصفوفء؛ وموقف خاص 
لسيارتي ! ل ل ا ل 
حياتي. لقد تجوّلتُ في المجهولء وأنا مُتحمّس لأنني في النهاية استجمّعتٌ الشجاعة 
كي أترك المألوف خلفي. 

أذكر أن جدي كان يعمل في المصنع نفسه. ويعيش في الشارع نفسه مُدَةَ حياته 
بأكملهاء ومع ذلك أستطيع لمس ذلك الشعور العميق داخله بعدم الانجاز أو التحقيق. 
استرجعتٌ فكرة العمل كمُعلم في «ديترويت»» وإحراء مُحادثة مع صديق يُخبرني أنه 
تبقى لديه نلاث عشرة سنة فقط من العمل في المدرسة ثم يستلم ساعته الذهبية وفوائد 
تقاعده. استرجعتٌ الشعور السقيم الذي شعرتٌُ به عندما فكرتٌ بفعل الشيء ذاته ثلاث 
عشرة سنة كي أتقاعد براحة فقط. 
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أنا مسرور جداً أنني صنعتٌ هذا التحوّل العملاق في حياتي. إِنَّ الحياة هنا في 
مجملها غريبة حداً عني» حركة السير» العادات» اللهجات» الصخب» وضجيج كل 
ذلك بيد أني في سلام وأعلم أنني أستطيع فعلها هنا. 

عندما أنظر إلى الوراء إلى تلك الأيام عندما شعرثٌ بكثير من التوتر الداخلي أكبر 
من قدرتي على صنع القرار من أجل ترك المألوف والتوبحه نحو المجهول. أستطيع 
أن أرى بوضوح أنه كان هناك شيء قوي جداً يعمل داخلي لا يُمكن تجاهله. أتَيِثٌ 
هنا مع موسيقا أعزفهاء وفكرة الوصول إلى نهاية حياتي والموت مع هذه الموسيقا 
بقيت تدوي داخلي على نحو أكبر مما أستطيع تحمّله. أنا أثق بهذه المشاعر 
الداخلية وأومن أنها تتضمن نوعاً من الإرشاد الإلهي الذي في هذا المثال أرسلني 
إلى الدكتورة «بيترز». 

عرفت «ميلي» بدقة ما تقوله لي في ذلك الوقت» وكأنها هنا نُوبجهني وأنا أكتب 
هذا العالم المادي منذ سنين عديدة. لقد علمَثٌ أنه كانت لدي رسالة روحية كبيرة في 
الحياة وأنني يجب أن أعيشها: في الحقيقة؛ كانت غالبا تُخبرني أنّه لدي نوع من العظمّة 
داخلي وأنه مُقدر لي أن أكون صونا كبيرا من أجل التحوّل في عالمنا. في الحقيقة إنها 
الآن ملاك أتحدّث إليه عندما يكون لدي قرارات كبيرة علىّ اتخاذهاء وأعلم أنها كانت 
ملاكاً راسخاً من أجلي طوال سنواتي كطالب دكتوراه في الستينيات. 

أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنْ هناك ملائكة أو صياء يظهرون في حياتنا في أوقات 
مصيرية. من هذه النقطة من الواضح بالنسبة إل ولو أنني لم أدرك ذلك حينهاء أن 
الدكتورة «ميلدريد بيترز» أرسلت إلىّ بواسطة قوى إلهية علمَتٌ أنني سأحتاج إلى نور 
يُو بحهني أثناء اتخاذ القرارات الكبيرة في حياتي. لقد استرجعتُ مرات عديدة كيف 
فكرتٌ بالتراجع عن أفكاري السامية؛ بينما كانت «ميلي» تظهر وتوجهني في الاتجاه 

في ذاك اليوم من عام 1971 كنت في اضطراب داخلي حول أين سأذهب وكيف 
سأجعل كل ذلك يحدثء بينما تلك المرأة التي أحلف أنها امتلكت قدرة النظر إلى 
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المُستقبل؛ عن نظرتها اثاقية ووضعتي على الطريق الشستقيمة. 
كانت نتبجة ذلك القرار حتى هذا التاريخ واحد وأربعون كتاباً منشوراء عشرة عروض 

في التلفزيون العام» وأكثر من ألف مُحاضرة للعموم» والمئات من البرا مج المُسجلة التي 
ساعدت الملايين من الناس في تحسين حياتهم. أستطيع أن أ راها كلها من هناء مثلما 
أرى «ميلي» تبتسم لي الآن. لقد كنت سعيداً ليس فقط بأن أحظى بمُستشارة مُحترفة 
قديرة للغاية» ولكن بوجودها جانبي بقية أيام حياتي. 

هنالك شيء ما أعرفه اليوم ولم أكن واعياً له في السنوات الأربعين الماضية وهو 
التعليم الُكتسب من دورة في المُعجزات. ُعلمنا هذه الدورة أن نصنع قرا رات عن طريق 

سؤال أنفسنا: «هل أقوم بفعل هذا بدافع من الخوف أو الحبّ؟». عندما نكون في حالة 
خوفء فلا مكان للحبّ» وعندما نكون في حالة حبّء لا مكان للخوف. عندما أزلت 
الخوف من عالمي الداخلي» شعرتُ بشعور عميق دن الجالام . يكلمات ادر كنت 
قادراً على أن أنطلق من ن الحبٌ . كنت قادراً دون خوف على النظر إلى مدينة «نيويورك» 
على أنها تُغامرة عظيمة أكثر من كونها شيئاً مُفزعاً. 

إن الخوف هو ممارسة عقلية واستجابة اعتيادية بقيت في العقل الباطن من 
الفلفولة الى ك8 تظير عيدما مقس المعمرال: فرق دن يعظر ري الات أن الست 
هو ما يتبقى عندما أدع الخوف يرحل. لقد طبّقتٌ هذه الحكمة من «دورة في 
المُعجزات» في اتخاذ قرارات هامة خلال حياتي. عندما يأتي شعور الشد والدفع 
والذي يتضمّن التردد والشكء أذكر نفسي أن القلق هو استجابة شعورية» وهو قادم 
لا بْدَ إما من الحبّ أو من الخوفء بيد أن الحبّ غير مُجهد ولذلك فإِنَّ من يتحكم 
الان هو الخوف. ثم أذهب ببساطة إلى مكان مُحبب داخليء فيتبدد التردد. لقد 
وجحدث أنني لو تركتٌ نفسي تهدأ وتتأمل في القضية» فإن التوجيه المُحبٌ سيظهرء 
لق كا دهنا ال ا 00 
في حياتي. 

من الواضح من بعيد حيث أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنه كان علىَّ أن أذهب 
إلى مدينة «نيويورك». بيئما لو ذهبتٌ إلى «ويسكونسن» أو بقيتٌُ في «ديترويت)؛ 
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لاختافت حياتي بل وحياتك أيضاً عمًا هي عليه اليوم. لقد سمح لي قهر الخوف أن أتبع 
حلمي عندما ظهرّت تلك العوائق الفكرية. 

أنا أعيش حسب القول المأثور القديم الذي فهمتّه بصدق اليوم: «قرع الخوف 
الباب» فأجحاب الحبّء ليس هناك أحد». لقد لاحظ شخص من أعظم مُعلميَ وهو 
«رالف والدو إميرسون» ذات مرة: «ينتصر من يُوُمن أنه يستطيع»» و «لم يتعلم درس 
الحياة بعد من لم يعلو على الخوف كل يوم». في ذلك اليوم» تعلمتُ واحدا من أعظم 
دروس الحياة. 


د سايئدم صائلد امار يسا 
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- أنا أستاذ جامعي بدوام كامل؛ أعلّم طلاب مُتخرّجين في جامعة (إسانت جون». 
هذه سنتي الثانية» وما أز زال أحبٌ البقاء في هذا العالم الجامعي. أنا حر في تعليم صفوفي 
كما أختار, وأدرّس غالبا مُعلمي المدارس المُهتمّين بأن يُصبحوا مُستشارين مدرسيين» 
وأشرف أيضاً على خمسٍ أو ست طلاب دكتوراه كمُستشار لهم وأُوبه أبحائهم نحو 
أطروعمات الدكتوراة: أن متاك لجارمنة رمعكا ري اسن كد للفو امظنى تعره لظ 
من وقتي في كتابة مقاللات من أجل الصحف المُتخصصة. 

أخبرني رئيس قسمي الدكتور «بوب دويل»: «من أجل أن تتلقى ترقية وتحصل على 
منصب أساسي» عليك أن تُظهر كفاءتك الجامعية عن طريق النشر في صحف مُتخصصة 
وكتب جامعية». إنه عام 21973 وأنا جزء من نظام يُعرف ب «انشر أو تهلك». إذا لم يكن 
لي وفضة دن التسقوراك وا عسي عمال واعماك المشمفبية حي أذ رومن تحدلها 
المعتاد. 

أقوم بنوع من الكتابة كرهته عندما كنت طالب جامعيا حديدا عندما كنت أكتب 
بنمط الجمعية النفسية الأمريكية من أجل أن أرضي مُساعد مُعلّم مُتخرّج في مادة 
الإنكليزية 102. كنثٌ أريد أن أكتب إلى الجماهير» وأن أنشر كتبي الخاصة عن عيش 
حياة تحقيق الذات» وكان لدي مليون فكرة تجري فى :ذماعي عا يمكن أن رصنع 
الكتاب الرائج والأفضل مبيعا . أنا مُنجذب على نحو خاص إلى كتابة كتيب يدعو الناس 
الذين يرون أنفسهم أناساً عاديين كي يخلقرا رؤية جديدة لأنفسهم. ريد أن أتجم القراء 


35 > 158 0-07 _- - م أستطيم/ أن 'أرى بوضوح الآثنٍ 5 


كي يكتشفواإمكانتهم من أبعل عيش سسعويات اساي من لوعي . لقد كتب الدكتور 
وال ده الإمكانية في كتابه (نحو علم نفس الوجود»» الذي نُشر منذ عقد مضى» 
والموجود دائما معي في حقيبتي الجلدية. بالإضافة إلى ذلك؛ أرسل بإخلاص مقالاات 
إلى العديد من الصحفء وأجمع سيرة ذاتية مُثيرة للإعجاب من الكتابة المُحترفة. 

تقدمتٌ إلى ترقية لمنصب مُساعد أستاذ جامعي بعد إنهاء سنتي الجامعية الأولى» 
ولحن م ركس ترتتقء إلاااني تلقيت التشديع بق اللجبة الي باعد في عين الاعبار 
طلبات كهذه كي تُتابع في المجكال لنقسة: أنا مُحبط من نوع النشاط هذا في حياتي. أنا 
حب مسؤولياتي ف في التعليم؛ وأنا محبوب من الطلاب. لقد وضعتٌ قسطاً عظيما من 
الحبٌ والجهد في نشاطي التعليمي» فأنا أحبٌ أن أكون أمام صف. أنا أمارس العهد 
الذي قطعنّه على نفسي منذ عقد مضىء عندما حلست في كثير من المُحاضرات الرتيبة» 
وأفعا ل كل ما أستطيعه من أجل جعل صفي يُصبح نشطأ ويتمتع تع بالحيوية. أنا أستخدم 
المرح والنكات؛ وأعرض نوع الاستشارة التي أحبٌ أن أرى طلابي المُتخرّجين 
يمارسونها. اياجس اشرفلة نهد طاشن مشورونه وأجعل صفي مكاناً ممتعا 
عموما. لقد كان حجم صفي ثلاثين طالبا تقريبء ولكن لم يكن من النادر أن يظهر لديّ 
ستون شخصاً في الصف لأنّ صفي كان يجذب العديد من الضيوف المدعوين من 
طلابي المتخرّجين. 

بدأث بتسجيل مُحاضراتي على أشرطة تسجيل؛ ؛ وكنتُ في خلفية تفكيري أعلم أن 
المادة التي أدرّسها والنظريات التي أوظفها ستجذب الجمهور العام؛ بالإضافة إلى مُعلمي 
المدراس الراغبين في أن يصبحوا أساتذة جامعة مُساعدين في مجال الاستشارات. كنتٌ 
أريد أن يكون لدي تسجيل لهذه المُحاضرات الرائجة من أجل استعمالي الشخصي 
عندما أكون جاهزاً كي أكتبهاء بدلاً عن النشرات الدورية المكتوبة المُملة. كنتٌ أتأمل 
فعل ذلك في المُستقبل القريب. 

أكملتٌ سنتي الجامعية الثانية» وفي هذه المرة قررّت لجنة الترقية أنني جدير بلقب 
أستاذ جامعى مساعد . شاركتُ في التأليف مع زميلي في «ديترويت» الدكتور حون 
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015 2ذ 116اء1811 «الاستشارة الفعالة في مجموعات». أنا الآن كاتب ناشرء وقد سمح 
لي رصيد النشر هذا بأن أدعى «أستاذ جامعي مُساعد في علم النفس الاستشاري». 

في السنة التالية ألفت كتاباً جامعياً آخر مع «جون»»؛ نشر من قبل صحيفة جمعية 
الإرشاد والتوظيف الأمريكية» وهي الجمعية المُحترفة للعلماء والمُحترفين في 
هذا المجالء وهي مُنظمة مرموقة ضمن المجتمع الجامعي. كان الكتاب بعنوان 
ع01كا أقطا كعنوتساء] 8 « تقنيات الإستشارة الفعالة», وكان من المُتوة 2 
أن يُلاقي قبولاً حسناً إذ أنه كتيب مطلوب في فصول التخرّج في الدراسات العليا في كل 
| رجاء البلاد. 

أنا مشغول بكتابة كتاب دراسى ثالث وافقتٌ على التعاون في كتابته مع «جون 
فريند). انأ اكت باتهننالة فى كل لحظة زرا غ» و أرسل المشيزدة الكلية الأصايةبقطنا 
بمقطع إليه من أجل التحرير» ولكنني لم أستطع حمله على الاستجابة» فقد أصبح «جون» 
أكثر انشغالا بسبب إدمانه على الشرب لي و 
الكتابية» أجحده في الغالب غير متهاشك ويتحديه بنوع من الحديث المخمور الذ 
أذكره من أيام زوج أمّي منذ سنوات كثيرة مضت. 

كتبتٌ الكتاب بأكمله والذي كان بعنوان [ودمومعءم +م؟ عمتلاءقصنه0 مداه 
222566297 «الاستشارة الجماعية 86 الإتقان الذاتي»» ولكنني لم أستطعم ع جل الرجل 
الذي وافقثٌ على الكتابة معه يتعاون معي فيما أعتبره جدولاً حسّاساً “قورت أن ا 
أريد أن أكون في موقع الاعتماد على شخص آخر من أجل إكمال كتابتي بعد الآن. أنا 
الفعل الوحيد ولن أقيم شراكة بعد الآن مع أي أحد. 

تخليتُ عن فكرة نشر هذا الكناب في هذه الفترة» وبدأثٌ أركز كلّ طاقني الذهنية 
على تأليف كتابي الخاصء ليس من أجا الح حيطي ساكل الجور 
العام. لقد قرأتٌ ل «ديل كارنيغي»)» «نابوليون هبل»» «نورمان فينسنت بيل)ء وشعرت 
أنني أستطيع تقديم كتاب يذهب أبعد من إلهامهم ونصحهم. كد عاشي ك5 
هؤلاء الرحال وبما قدموه. فأنا أ راهم رُوادا في ناد ساحر أنوي الانضمام إليه. 


كيك لاله كيهاة» لم تنظ الاجر متها سد ولكس أعرفت آنه كيك يوما ا 
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كتبتٌ حوالي خمس وعشرين مقالة ظهرت في صحف تخصصية, كما أنني شاركتٌ في 
إنتاج اثنتا عشرة سلسلة على شريط كاسيت بعنوان «استشارة الجماعية في الإتقان الذاتي». 
لقد شعرتٌ أنْ هذه المرحلة من رحلتي قد اكتملتء وأنْ رؤيتي قد تغيّرّت. 

كان العام الجايي ايا بخص التصفير والفكافاة: يُصبح غير كاف أكثر فأكثر. أنا 
عت الشفك والطلاب» بنك أن سياسات الحياة الجامعية نت ركني حامدا . لقد كانت 
اجتماعات اللجنة» سياسات المكتب» الضغوط من أجل تولي منصبء المتطلبات 
الإدارية التي تبدو سخيفة» وجبل من العمل الورقي والملاحظات في صندوقي الداخلي» 
جميعها نُخمد جوهر إبداعي. لقد انتهيثٌ من الكتابة التي تتوجّه إلى جمهور محدود. 
والتي أقوم بها من أجل منزلة أو ترقية» بدلا من أن أقوم بها كي أحقق الإنجاز والرضى 
الذاتي . كنت أشعر انين أخمدثُ في نواح عديدة من الحياة) وأدرك أي أحتاج أن 
أخرج بعيداً عن هذه البيئة على نحو مُوْقَت. 

0 من أجل الحصول عليه؛ ولكنني 
شعرات نني أنادى إلى فصل جديد في حياتي . كنت أعرف الإشارات» وأعلم أيضاً أنني 
ل سوال تناد شفيري 
الآن: ل ل ا 
نفسه مرار نكر مجتهأسرةذايا انكر كسث يداد انوج واحاج انار 
ال ا رن امو و 0 
الجامعي. 

عندما أنظرُ إلى الخلف بذاكرتي إلى السنين التي كنت فيها أستاذاً جامعياًء أعرف الآن 
كم هو مُهمّ أن تتجنب شرك تقييم النجاح والسعادة على أساس المقاييس الخارحية. 

لقد حصل كل شيء في صالحي منذ البداية وحتى بلوغي مُنتصف الثلائينيات» فقد 
حصلتٌ على عمل وكنتُ على نحو تكد سأحصل على منصبء والذي يعني عملا 
مضموناً في الحياة في مهنة تعتبر مثل هذه الضمانيات شيء نادر . كانت لدي تقييمات 
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عديدة من جميع طلابي ومن المشرفين في الجامعة» وكان عميد الجامعة يذكرني على 
نحو مُتكرر بكثير من التقييم والتقدير من أجل التميّز الذي كنثٌُ أجلبه للجامعة. لقد 
جمّعتٌ سيرة نشر ذاتية أحسد عليهاء مع عقود كتيبات مُستقبلية موجودة على مكتبي 
في انتظار توقيعي. وكان لدي نظام عمل يتمتع بأقصى قدر من الراحة يُمكن للإنسان أن 
يطلبه» فقد كان مطلوبا مني أن أكون في حرم الجامعة يومين في الأسبوع فقط» وكنتٌ 
أتمتّع بعلاقة عظيمة مع زملائي» وأحصل على تدريب رائع في العلاج. 

لقد كانت ظروف عملي ممتازة بالتاكيد, ومع ذلك كان هنالك شيء يحترق داخلي» 
ويتطلب انتباهي الكامل. لقد بدا عالمي الخارجي عظيماًء بيد أنَ عالمي الداخلي حيث 
أقوم بكلّ معيشتي» شعر بعدم الكمال وعدم الراحة. 

تذكرتٌُ شخصية «ليو تولستوي» المذكورة في قصته الشهيرة «(موت إيفان إيلييش». 
على فراش موته» نظر «إيفان إيليتش» إلى عينيّ زوجته؛ المرأة التي يكرهها لأنها قامت 
بالعديد من ترتيبات حياته دون استشارته أو مراعاة مشاعره» وتسائل: «ماذا لو كانت 
حياتي بأكملها خاطئة؟». 

أرسل هذا المشهد رعشة من خلالي» فلم أستطع تخيّل حياتي وأنا أكتب للجامعة» 
وأتساعد في الكتابة مع رجل قلبه ليس في العمل؛ وأعلم دورات في غرف الصفٌ 
نفسهاء وأحضر اجتماعات منهج الكلية نفسها مدى الحياة. عند ذلك كان يمكن أن 
تكون حياتي حقيقة «خاطئة»» كما خشي (إيفان إيليتش» على فراش موته. لم أكن 
أعرف ذلك حينهاء بيد أن ذاتي العليا كانت تحاول جذب انتباهي بجهد كي تجعلني 
اعيش دون خوف. 


بن سابد صائد سال مسا 
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عرضتٌ جامعة «واين ستيت» برنامج تخرّج في علم النفس الاستشاري من أجل 
الأ فراد العسكريين المُوْهلين وذويهم في «ألمانيا». كانت فكرة البرنامج الحالي أن يجلب 
الجامعة إلى الطلاب؛ بدلا عن جعلهم يأتون إلى الجامعة. سألوني إن كنتٌ 5 
الي ل 0 
عام 1974 وأنا في إجازة تكليف من جامعة ((سانت جون») في مدينة «برلين» المقسّمة. 

هذه هي المرة الأولى لي في «أوروبا»» وأنا أتممّع تماماً بالحرية التي أشعر بها بعيداً 
عن كل المُتطلبات المُزعجة المُرتبطة بمنصب جامعتي هناك في «نيويورك». أنا أدرس 
منهجاً جامعياً كاملاً في «برلين»؛ وأحبٌ هذا العمل وهذه المغامرة بطريقة كبيرة جداً. 

لطالم سحرق ««النانيا»» فلعوة اتن الاننين كان مكار كين :فن اللخرمن العالمية 
الثانية كلاهما: خالي (ستيوارت»؛ الذي عشت في عمر الثامنة معه ومع أطفاله الأربعة 
كان ستجينا ناريا ؟ في الحرب مُدَة سنتين. وكذلك أيضاً خالي «بيل)» مُلهمي في الذهاب 
إلى التكليةوني أن أصيع تعلما الاي عدو أن لتك الوادي ف الدع «الشرية: 
لقد سمعتٌ قصص الرعب عن المحرقة؛ وشاهدث الأفلام عن مُعسكرات الموت. 
ووجدتُ دائماً أنّه لا يُمكن استيعاب أنْ شرا كهذا قد حصل يوماء وخاصة في فترة 
حياتي. رُيّما في العصور القديمة: ولكن ليس عندما كنتٌ صبياً صغيراً في دار الأيتام. 
هل يبدو مُمكنا أن هناك مُعسكرات نصبث بهدف إيادة شعب بأكمله من البشرء فقط 
بسبب اختلافاتهم الثقافية والدينية. 
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كنت أصارع فكرة أنَّ هذا البلد المليء ماد الس ع كا لان 
يسري يوفرة بينهم. كنت في كل مكان أذهب إليه أتحدّث مع الألمانيين وأسأل السرؤال 
نفسه: «لقد كان ذلك منذ بضعة سنوات فقطء كيف حدث هذ!ا؟») ولكن لم يتحدث 
أحد عن ذلك. كان هناك عارٌ جماعي واضح لدى جميع الرحال والنساء الذين عاشوا 
هذه الفعرة. 

قررثُ أن أتعلم المزيد عن هذا.. كنت أشعر بالشك والجنون من أن سلوكاً عديم 
الضمير كهذا أمكنه التأثير في شعب بأكمله. ما الذي كانو ا يفكر ون به؟ لماذا لم يكونوا 
قادرين على إنهاء هذا الجنون مل وصوله إلى مثل هذه الأبعاد الأسطورية؟. كان هذا 
الموديعا عر يحقية التكر التجماس_ اللاي ترمكه كيرا واقرك اع مسعرى دراي فز 
أتصار ع مع مدى الفظاعة التي يُمكن أن يُصبح عليها. ٠‏ 

اشتريثُ ما ألّفه «ويليام شيرر» عن تاريخ ألمانيا النازية» بعنوان «صعود وهبوط 
النظام النازي. والذي نُشر لأول مرة عام 1960. قرأتٌ الكتاب كله في غضون أيام 
قليلة وأصبحتٌ الآن حزيناً أكثر من قبل. يبدو أن مسار تاريخ البشرية امتثل بطاعة 
عمياء إلى قواعد الفضيلة العليا عند التفكير النازي الألماني» وكنتٌ ألاحظ ذلك 
في كل مكان. يبدو أنّ كل شخص فعل ما أمر به ولم يسأل أحد عن السلطة 
المُفترضة. هناك قواعد وعلى الجميع أن يُطيعها من غير سؤال. كنت أرى هذا 
الخضوع الآلي في كل مكان» ولم يكن يبدو أن هناك أحد في «ألمانيا» يسأل عن 
أي شي أبداً. 

لقد منحني جدول تدريسي وقتا من أجل السفرء فأمضينا أنا وزوجتي أيام عطل نهاية 
الأسبوع ني زيارة أماكن في منطقتنا في رحلات مُختصرة بالقطار. ذهبنا إلى «بافاريا», 
«الدنمارك» «السويد»» «الترويج»؛ «النمسا». «فرنسا»» «هولندا»» «سويسرا». كنت 
أمتلك رتبة ضابط عسكريء ولذلك أستطيع زيارة شرق «برلين» وجميع مدن شرق 
(ألمانيا» المحكومة شيوعياً . كانت الاختلافات بين الشرق والغرب مُطلقة» ولم أستطع 
أن أخر ج من دماغي صور المحرقة التي سحقّت كل الأدلة على الشخصية الفردية 
وقمعّت البشر بما فيه الكفاية» وجلبّت جنون التطهير العرقي» وجعلت الإيادة الجماعية 
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حقيقة مقبولة. أنا أكثر من مهووس بهذه القصة» ويجب أن أرى ذلك بنفسي. أخذتٌ 
قراراً أن استقل القطار إلى «ميونيخ» وزيارة «داخاو». 

فور وصولي أخبرتُ سائق سيارة الأجرة أنني وزوجتي نرغب بالذهاب إلى مُعسكر 
الموت السابق الذي حفظ كتذكار عمًا حدث منذ حوالي تسع وعشرين سنة» كيلا ينسى 
العالم ما حدث أبدا. كان سائق سيارة الأجرة رجل في الخامسة والخمسين من العمر 
أو ما يُقارب ذلكء وقد رفض أن يأخذنا إلى المعسكر. من الواضح أنه شارك بطريقة 
ما بجزء من تلك الأهوال في العشرينيات من عمره؛ وكان العار والخزي عظيمان إلى 
فون انه اخار اذا يخس الجر على أن روور هذا المكان 

أخذنا سائق أجحرة آخر وأوصلنا إلى «داخاو» مكان أول مُعسكر للقوات العسكرية 
افتتح في «ألمانيا»» والذي بُني في عام 1933 من أجل السجناء السياسيين» ثم تحوّل 
فيما بعد إلى محرقة جثث ومكان للقتل الجماعي وصور الشرٌ التي قام بها الحزب 
النازي. بدلا من التفكير بأنفسهم. فعل الشعب الألماني ما طلب منه أن يفعله على 
نطاق واسع حيث أخذ الملايين منهم من أجل تنفيذ أوامر شريرة لرجل مجنون ورجاله 
المتتاصية. 

غمرني شعور بالحزن و اليأس بينما كنا نمشي عبر أراضي «داخاو»» وشعرث بألم 
الحقد الذي تُفذ هنا في الأفران وغرف الغازء وحيث ذُبح البشر يوماً بعد يوم سنين 
عديدة على مرمى البصر من مدينة مُزدهرة تبعد كيلومترات قليلة فقط. كانت هذه 
العيجة النيائنة لأنان جر كهيز: ناغيم كو بييحطوا من قلار الالخزينالذين يفكرون 
أو يعبدون أو يتصرّفون بطريقة تختلف عن الأغلبية. 

شعرتُ أنْ تنفسي فى ليزه عع امي واشعن قافن اريذ اف اننا . إن الخوف 
واليأس ما زالا هنا في هذه المهاجع القديمة» وأكشاك الاستحمام, والأفران» وحتى في 
أرصفة الشوارع التي أمشي عليها. شعرتٌ كأنني هنا من أجل سبب مُعين. 

كان التشويش الداخلى أكبر من ردة الفعل العادية على مشهد رعب كهذاء لقد 
غرفت أفى تجرت إلى الايد كرك اتخيل اليرء القى بدت فيدهده الحرضاني الأول 
من أيلول 21939 عندما غزا «هتلر» أراضي «بولندا». لقد ولد بعد هذا التاريخ بتسعة 
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أشهر : في العاشر من أيار 1940. شعرتٌ أنني بطريقة غامضة مقصودٌ في كوني هناء ولم 
أستطع إخراج هذه الفكرة من دماغي. لقد دُعيتٌ إلى هذا المكان الضائع والذي هو 
الآن متحف المحرقة التذكاري كي يترك انطباعا دائما في نفسي. 

بعد أسبوع من هذا الحدث استقليتٌ قطاراً إلى «امستردام») وزراث المتزرل حيف 
اختبأث «آن فرانك» في المُلحق السريء وكتبّت يومياتها الشهيرة التي أصبحت ظاهرة 
حول العالم عندما قارب جنون الحرب العالمية الثانية على الانتهاء. صعدتُ على 
الأدراج وشعرث مرة أخرى بالألم الذي ما زال ينبعث من سياجات السلالم الحديدية 
ومن الأرض ومن البناء بأكمله, وكأنّ هذه الطاقة المُخزية لم تختف بعد. ما تزال الطاقة 
هنا في المنزل ادهو الان من ف ذاكرة عائله «أوتو» و«إيدث فرانك» وكذلك 
بالنسبة إلى عدد لا حصر له مان حار الذي د كوا خلال الشدو اك تفمييا الي كنك 
فيه فا صغيراً أنمو بسلام في بيوت الحضانة وراء المُحيط. لست فقط أنظر إلى 
العو رار التذكارات» بل أتصل مع خوف أولئك الذين عاشوا هنا. مرة أخرى؛ 
شعرتٌ أن الهواء كثيف ولم أستطع التنفسء وكان عليّ الخروجٌ كي أحصل على بعض 
الهواء النقي. بطريقة ما شعرتٌ أنني مُتصل مع كل هذاء فقد حصل ذلك عندما كنثُ 
على قيد الحياة. 


لا أنهم رغبتي العميقة كي اعلم عن كل هذاء بيد أنَّ الأمر أكثر من فضول. أنا في 
هذا الإعداد مُجبر على زيارة الأماكن المُروّعة الأخرى حيث نفذت الأعمال الوحشية 
بمُساعدة استعداد شعب كامل غُسل دماغه من قبل خطيب مُقنع بت الشر والكراهية» 
وأقنع مجموعة واسعة من الناس أنه من واجبهم أن يتصرّفوا بهذه الطرق الحاقدة» 
على الرغم من أنها دنّسَت طبيعتهم الأصلية. لقد سمحوا لأنفسهم طوعاً أن يُدنْسُوا 
إحساسهم الداخلي الخاص بالحبٌ تجاه إخوانهم البشر. كيف أمكن أن يحدث هذا؟ 
لا يُمكن تخيّل أن هذا حصل في فترة حياتي. أنا مصدومء وأشعر بنداء كي أتحدّث عن 
اام عير راك ريه عدر عدا لأف لخمص مز اعرف ابد 

غَاذرت «ألمانيا» كي أقوم بِمَهمَة تعليمية في «كارامورسيل»)» والتي تقع في شمال 
غرب «تركيا» على خليج «إزميت» على بحر «مرمرة». لم أستطع التخلص من الصور 
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0 رأيتّهاء وش كارا 2111100 
ثلاثين سنة في حرب مع العالم. 

أثناء الركوب الطويل في الحافلة من «إستانبول» إلى «كارامورسيل») شعرتٌ كأنني 
انتقلت إلى الوراء إلى العصور التوراتية القديمة. رأيتٌ الحيوانات تُذبح في الأسواق 

لمركزية في القرى» وكل أنواع العزنات تحمل البضائع؛ والسكان المحليين يقودون 
ا عت لي سي لد 
(القاتا». كلت ادر فوقاعدة قات جوية فى زيددوالسي قدت عشيرة أسابييه وكنتٌ 
مُتحمّساً بكون الجامعة ُخصصت من أجل جنودنا حول العالم. لقد حظيتٌ بالتقدير من 
الطلاب؛ وكنتٌ فخورا بأن أكون عضو هيئة تدريس هنا فى هذا المكان المعزلء لقد 
مضّثُ أسابيعي العشرة بسُرعة. 1 

من المُقرر أن نغادر أنا وزوجتي «تركيا» ونعود إلى الولايات المُتحدة الأمريكية ان 

تموزء كي أرجع إلى التدريس في جامعة «#سانت ججون» كأستاذ جامعي مُساعد بتر 
حديثة م ا ا 
في الجامعة في فصل الخريف القادم الذي يبدأ في أيلول. 

كان العيش في بلد مُسلم شيئا مُضيئاً بطرق عديدة. كنتٌ أحبٌ الناس هناك» وأحبٌ 
أن أكون قريباً من الطبيعة وأسبح كل يوم في بحر «مرمرة». إن الحياة في «برلين»؛ ثم في 
«غلايفادا»» «اليونان»» فترة قصيرة من الزمنء ثم في «تركيا» قد وسّعَت من تفكيري» 
ومع ذلك؛ كنت مُتلهفاً من أجل العودة إلى الوطن. 

وصلنا أنا وزوجتي إلى مطار «استانبول» تحت ظروف جديدة بالنسبة إلينا. هنالك 
دبابات وجنود عسكريبين مُسلحين ببنادق» وأسلحة بأوصاف عديدة في الطريق إلى 
المطار وداخل المطار نفسه. إنه 18 تموز 21974 وهناك حديث عن حرب» ومن 
المتوقع إغلاق المطار» الذي ازدحم بالناس الذين يُحاولون مُغادرة البلاد. 

عندما تحققتٌ من رحلتناء أعلموني أنه لن يكون هناك أي رحلات تجارية من وإلى 
«استانبول» في المُستقبل القريب. أخبروني أننا قد نبقى عالقين هنا فترة غير مُحددة من 
الوقت. كان الناس في ذعرء وقد امتلأ المطار بالناس المُحبّطين» الغاضبينء الخائفين؛» 
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وكان حديث الحرب في كل مكانء إذ أن «تركيا) تتحضر من أجل غزو شمال «قبرص»» 
و«اليونان» تتأهب من أجل رد عسكري. 

مشيت خلال المطار برؤية عقلية مُختلفة عن أي شخص آخرء فالجميع يبدون في 
مراحل مُتنوّعة من الخوف والذعرء بينما أرى نفسي أطير من هنا هذا الصباح. إنها نية 
مُلصقة بصمغ ممتاز في خيالي» وهذه الصورة لن تغادرني. 

أرى بعض الأمريكيين واقفين في خط يتحضرون من أجل ركوب طائرة نقل عسكرية 
ذاهبة إلى قاعدة «رامشتاين» الجوية في «ألمانيا». لاحظتٌ أيضا رجلا تركيا يبدو نوعا 
ما مسوولا عن إجراءات الصعود وكان في هذه البيئة العصيبة يقترب من الناس ويسألهم 
أسئلة» وكلهم يهرّونَ رؤوسهم ويُغادرون. 

اقتربثُ من هذا الرجل» فسألني إلى أين أنا ذاهب. شرحت له أنه من المُقرر أن أطير 
إلى «لندن»» ولكنّ رحلتي الغيت. الشيرنة أن لدي تذكرة عسكرية» مع تصنيف عالي 
الرتبة «خدمات عامة»» لأنني كنت أستاذاً في القاعدة الجوية في «كارامورسيل». أجاب 
أن تذكرني ليست نافعة بعد الآن» ولكن إن أردتثٌ الخروج من «تركيا» فباستطاعته 
ترتيب ذلك على متن هذه الرحلة المُتوجحهة إلى «ألمانيا»» ومن هناك أستطيع أن أتدبر 
أموري. هنالك فقط مقعدان مُتبقيان على هذه الطائرة العسكرية مُقابل ألفي دولار 
نقدء وسوف يأخذني مع زوجتي في هذه الرحلة خارج «تركيا»» التي هي على وشك 
الانطلاق في حرب. 

ارق هذا الرعل التركي حملفك أرسل إلى كي اهار ب واريكم ابن بلحي البوم: 
أعطييّه كل النقود التي أملكهاء وهي تقريباً ما كسبئه في مُهمّة تدريسي في «كارامورسيل» 
ونقصني حوالي مئتي دولار» بيد أنه وافق على ذلك وصعدنا أنا وزوجتي في آخر رحلة 
خارج «استانبول». كانت تُحدّق بي بفمها الفاغر بضع لحظات قبل أن تشعر بالذعر 
حول بقائنا عالقين إلا ما لانهاية في بلد تُمرّقه الحربء بينما نحن الآن نطير إلى «ألمانيا» 
في رحلة عسكرية أمريكية استطعتٌ التخطيط لها بطريقة ما كي أسافر بعيدا بواسطة 
رشوة مواطن تركي وسط الفوضى. 

هبطنا في «رامشتاين»» وحصلنا على رحلة طيران تجارية خارج «فرانكفورت»» 
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وض نر تداك الع رك لي 1 م ل 
الغزو العسكري التركي على «قبرص» في رد على المجلس عكري اليوناني الذي 
كان يدعم الانقلاب في «قبرص». أنشدتُ المدائح تجاه القوّة الموجودة, والتي تجعل 
المُعجزات تحدث عندما يُمسك الشخص بالنية بثغبات. 

لقد زوّدني الوقت الذي أمضيئّه في التعليم خارج البلاد بخبرات حياة أضحّت فعَالة 
في كل ماصنعيّه في العقود الأربعة التالية. أمضيثٌُ جزءأ كبيرً من حياتي المُبكرة» ابتداء 
من ذكرياتي الأولى؛ أتمرّد ضد رموز السلطة والمنظمات التي كانت تُوبهني من أجل 
أن أفكر وأكون مثل أيّ شخص آخر. 

يبدو كأنني وُلدثُ مع هذا النوع من ردّ الفعل المُتمرّد تجاه عقلية التفكير الجماعي. 
لقد سمح لي العيش في «ألمانيا» بأن أرى مُباشرة وعلى مُستوى تجريبي» مدى خطورة 
التفكير بهذه الطريقة» وكيف يُمكنه أن يقود إلى التدهور الإنساني النهائي والابادة 
الجماعية. 

كنت أسأل كل يوم تلك الأسئلة الصعبة لأيّ شخص عاش خلال تلك السنين المروعة 
من الحرب العالمية الثانية. احتجتُ أن أسمع من جنود سابقين» ومن ربّات المنازل» 
ومن أولئك الذين كانوا أطفالًء كان عليّ أن اسمع ذلك منهم. عل كت تعر 8 باالدي 
اعتقدته عن ذلك؟ هل فكرت مرة في عدم إطاعة الأأوائر؟ وكانت الاحوبة تقريا 
متشابهة: «لم نكن نعي ذلك؛ كنا خائفين جداً من الاعتراض؛ هذه هي فقط الطريقة 
التي جرت عليها الأمور, لقد فعلنا ما أمرنا به» . لقد عرفتٌ في قلبي أنه فعلياً كان على كل 
شخص أن يتعاون بطريقة ماء لأنّ الأفعال المُروعة كانت واسعة الانتشار كثيراً وشملت 
الملايين من الناس. 

عندما غادرتٌ «ألمانيا» عرفتٌ أنني تغيّرت إلى الأبد. كان على أن أكون في هذا 
المكان في هذا الوقت من أجل أن أمتلك انطباعاً هائلاً في وعبي» وأرغب في الكتابة 
والتحدّث عن أهمية الاعتماد على الذات وعن الذات» وليس الذات البشرية» بل الذات 
العليا. عرفتٌ أن ما طبعه «ثورو» في ذهني سابقا في المدرسة الثانوية عن أهمية العصيان 
المدني» سيتسرب الآن إلى جميع كتابتي المُستقبلية. هذه الأعمال الدنيئة أتنت من 
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خلال المناطق الخاطئة لتصوّر التفكير» والذي كان عليه أن يتغيّر. أستطعتٌ الكتابة عن 
13 الكو يقكن أكو كير بثالذعرتتة سانا قل أننيكوة الأعر جزءا من 5تابتي 
وخطابي. 

عندما أنظر إلى الوراء الآن» أستطيع أن أرى الكمال في كل هذا. لقد تجتّدتُ في 
اليوم التي بدأثْ فيه هذه الحرب المُروّعة؛ وكنتٌ مهووسا بتعلم حميقة ما كان النازيون 
قادرون على إنجازه بينما كنت طفلاً أعيش في الميتم. لقد صنعتٌ نذري الداخلي في 
تعليم الذات بدلا من الاعتماد على الجماعة. لقد كانت كل هذه التأثيرات جزءا من 
الرسالة الروحية «دهارما» التي كانت قدري. غادر ثٌ «ألمانيا» مُصمما على ذلك» مع 
أنني لم أعرف فقن أو كتف ساعل لبان أن يعتمدوا على طبيعتهم الأصلية الخاصة» 
والتي تضمّئتْ الحُبٌّء اللطف. الوداعة وقبل كل شىء خدمة الآخري.. 

لقد تعبرت في كل من ((أمستردام» و«داخاو» مباشرة أن الطاقة أبدية. وقد شعرت 
في مواقع الأموات تلكء المفتوحة للعامة كيلا ننسى أبدأء ببعض من الألم والحزن 
والخوف الذي كان يشعر به أولئك الذين عُوملوا على نحو سيء جداً. لم أشك في هذا 
أبداً. من هذه النقطة أستطيع أن أرى بوضوح أنني كنت أتنفس مُحفْزات خوف حقيقة 
بينما كنت في «أمستردام». («داخاو» وأماكن أ تر كهذه: رايت كيش أن الحيوانات 
التي قيادت إلى المجازر أثرت بحيوانات أخرى مانت بردة فعل الخوف بالطريقة نفسهاء 
حيث شعروا بتلاك الطاقة ومُحفزات الخوف المُنبعثة بأنفسهم. كل الأمور في الحياة 
عبارة عن طاقة. لقد تخليتٌ عن أكل لحم الحيو انات المذبوحة منذ سنين عدة» لأننى 
عندما أكلتٌ ذاك اللحم؛ كنت أيضاً أستهلك الخوف ْ 

لقد اخترثٌ أن أفعل كل ما أستطيع شخصياً كي أكون تُحاطاً ومُغلفاً بالحبَ بدلاً 

من الخوف» وبذلك ركزت كتابتي المُستقبلية على ة قهر الخوف ووعي الطبيعة الدائمة 
للطاقة وكيف توثر فينا كلنا . كان عل أن أحاضر وأكتب عن فكرة #كوننا جنع متصلين 
بالروحء والتي هي طبيعة كوننا. 

كنت مُتأثرا بعُمق بزياراتي ومُحادثاتي في «ألمانيا». عندما مشيثٌُ عبر تلك الأماكن 
الوضيعة؛ استطعتٌ بالفعل أن أشعر كيف اتصل قلبي وأحشائي بهذه الأرواح التعسة. 
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شعرت أنني مُتمّلك من قبل شيء أثيري عندما سافرث عبر أوروبا في عام 1974 وكنثُ 
أعلم أنني أرسلتٌ إلى هناك كي أوقظ روحي وألهم ذاتي؛ ثم أعلم الناس كيف يتجاوزون 
نماذج تفكيرهم الخاطئة. 

عندما أسترجع تجربتي في «تركيا» عندما كانت الحرب على وشك الاندلاع من 
أحل القضية القبرصية» أتذكر كم كان مُهِمَاً ذاك اليوم بالنسبة إلىّ. لقد كانت الصورة 
في دماغي عن الهروب من البلاد في ذاك الصباح بالتحديد حقيقية جداً إلى درجة أنني 
تصرّفتُ بناء عليها وكأتها واقعي. لم يكن الأمر أمنيّة» بل كان نيق ولأنني استخدمتٌ 
خيالي بطريقة أقتلع فيها أيّ وكل الأفكار التي لا تعمل» فقد اكتشفتٌ قوّة النية تجريبياً 
قبل سنوات عديدة من الكتابة عنها لاحقا. 

لا بُدَ أنني أخبرثُ هذه القصة مئات المرات عمًا يُمكن أن تكون عليه قوّةَ الصورة 
في تفكيرك» وخاصة عندما تنصرّف وكأن الصورة حقيقة واقعة. بدلا عن البحث في 
الأسباب للتأكد في استحالة سفري من مطار «إستانبول»؛ فقد عملت على الصورة 
الك كاياو ميرت هر خرف :تللق الفكر ةا لني ستُصبح شعاراً لي في كتاباتي وحياتي: 
«ليس هنالك ماهو أقوى من فكرة حان وقتها». 

لقد كانت مُغادرتي لتركيا في ذاك اليوم من تموز عام 1974 فكرة حان وقتها في 
دماغي» وقد أنت القوّة من قدرتي على التصرّف بناء على هاده الفكرة . لقد كان هذا هو 
الموضوع الأساسي في كل كتابتي» وكان علي أن أجرّبه بوضوح أولاً من أجل جعله 
مطبوعاً على نحو حيّ في وعبي. 


بيج سنالنس صنلدس اذ نضا 
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إنه شهر آب عام 1974. أنا في نيويورك اع فَضَاادُ صنيفياً فن جامعة «سانت 
جون». إنه فصل دراسي مُختصر مع صفوف تجتمع مرتين أسبوعياً من أجل أن نجعله 
مُماثلا للفصل العادي. 

تحدئتُ مع زميلتي الدكتورة «شيرلي غريغز»» مُديرة المنحة الاتحادية التي صْممَتَ 
من أجل تحديد إذا كانت الكليات والجامعات الجنوبية مُمتثلة لقانون الحقوق المدنية 
لعام 1964. أخبرتني أنه بإمكاني كسب مال إضافي لو ذهبتٌ إلى جامعة «المسيسيبي» 
للنساء في «كولومبوس» المسيسيبي»)» حيث أمضي يومين جالساً ضمن الصفوف» 
أقال الطلايت واعضاء هينة التدريس: ثم أكنب تقريراً فى نهاية الرجلة: تعدا عدت لاز 
من «أوروبا»» حيث كلفتني الرشوة في طريقي إلى المنزل من «تركيا» ألف وثمانمئة 
دولار» وأنا مسرور من الحصول على فرصة كسب بعض المال الاضافي» ولذلك قبلتُ 
بالعرض. 

مئذ أربع سئنوات مضتء سمعتٌ من قريبة لي من طرف أبي تدعى «دوروثي فيليبس» 
القول: «واين» سمعتٌ أنك بذلت الكثير من الجهد في مُحاولة الالتقاء مع والدك. أنا فقط 
انل كن الخيرك آنه توفي غلم :1964افى ونيو أوزليان) وشت زفانه إلى اللو كبيي» 
مسيسيبي )) ودُفئَتُ هناك. هذا كلّ ما أعرفه». 

على الرغم من أن والدي توفي وأني أوقفتٌُ بحثي عنه فإِنَ أحلامي بلقائه 
والخوف الذي أشعر به في هذه الأحلام ما زال مُستمراً. الآن لديّ فرصة كي أذهب 
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ل ا وأنا م 01000 1000 
الوفاة كي أرى إن كنت مُدرجاً على أنني ابن على قيد الحياة. لم أرَ بالطبع هذا الرجحل 


أبدا في حياتي » ولا أعرف إن كان أعلم أنه لديه ثلاثة صبية؛ وأنا أصغرهم. 


أخذت التكليف الذي عرض علي من قبل «د. شيرلي»» وأنا أتطلع كي أزور قبر 
والدي حفيقة» كي أخلق انوع من الإغلاق لهذا الموضوع الذي أربكني منذ أن 
كدت قرا ضقيرا: 


انتهى الفصل الدراسي الصيفي يوم الأربعاء 28 آب. سافرتٌُ بالطائرة إلى «كولومبوس» 
المسيسيبي»؛ يوم الخميس وقمتُ بكل مُقابلاتي وزياراتي في ذلك المساء والصباح 
التالي. عندما انتهيتٌُ ذهبتٌ إلى مكان الاستئجار الوحيد في الحرم الجامعي واستأجرتُ 
سيارة «(دودج كورنيت» موديل 1974. وقدثُ مسافة تُقارب مكتي ميل إلى «بيلوكسي»» 
في نية أن أمضي يوم أو يومين هناكء ثُمْ أرجع السيارة إلى مطار «نيو أورليانز»» وأسافر 
إلى الوطن مساء الأحد. 

لاحلتٌ أن رائحة «الدودج» مثل السيارة الجديدة» وكأنها لم تستاجر سابقا: كانت 
قراءة عداد المافات هي ثمانين ألف ميل مع أنْ السيارة جديدة وقد سُلمت اليوم إلى 
هذا الم.وقع في الكلية. حالما حلستٌ خلف عصلة القيادة) حاولتٌ وضع حزام الأمان 
واكتشفتثٌ أنه مفقود. خرجتٌ من السيارة» وأخرحجتٌ المقعد بالكامل» ورأيتٌ أن 
الحزام مربوط يأرضية السيارة بشريط إخفاء. وكان المشبك مُغطى بتغليف بلاستيكي 
والمطاط حوله. مرّقتُ الشريط والبلاستيك؛ وعثرتٌ على بطاقة أعمال مطوية داخل 
المشبكء» وقرأتٌ عليها: «كاندل لايت إن» بيلوكسيء المسيسيبي»؛ مع سلسلة من 
الأسهم تقرد إليه. فكرتٌ لحظات إنه أمر غريب أن هذه البطاقة موجودة في سيارة 
جديدة» وأنها تتوافق مع وجهتي الفعلية إلى «بيلوكسي». وضعتٌ البطاقة في جيب 

وصلتٌ إلى أطراف «بيلوكسى» فى الخامسة إلا عشر دقائق مساء الجمعة, الثلاثين 
من شهر آب» وتوجحهتٌ إلى أول محطة بنزين رأيتها. نظرتٌُ إلى دليل الهاتف المُعلق 
بسلسلة فى كشك الهاتفء واتصلتٌ بالمقابر الشلاث المدرجة فى لائحة الصفحات 
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الصفراء. كان الرقم الأول 0 ولم يُجب الرقم الثاني؛ ينما جاب على الرقم 
الثالث سيدٌ بصوت عجوز جنوبي. استفسرتٌُ هل «ميلفن لايل داير»» الذي تُوفي قبل 
عشر سنوات عام 1964., مدفون في هذه المقبرة. ابتعد الرجل عن الهاتف حوالي 
عشر دقائق كاملة» وبينما كنت على وشك إنهاء المُكالمة» عاد وقال: «نعم, إن والدك 
مدفون هنا». 


كان قبي يخلق يكوه فى صدري: لقد شعرثُ وكأنني ف في النهاية سأحظى بزيارتي 
إلى والدي» على الرغم من أن الظروف أقل من مثالية. طلبثُ من السيد أن يُوبجهني إلى 
المكان, فأعلمني أن هذا المكان ليس مقبرة حقيقية ولكنه مكان يُدفن فيه الفقراء على 
نحو مُتكرر؛ على أراضي «كاندل لايت إن»!. مع الكثير من الدهشة سحبتٌُ البطاقة من 
جيب قميصيء ورأيتٌ أنني على بعد ثلاث كتل» وهناك خريطة بارزة على البطاقة. 

قدتٌ السيارة وأنا مُرتعش إلى الكوخ الصغير» حيث أراني الرجل في المقبرة شهادة وفاة 
والدي. لقد كانت مُصنفة في صندوق «كوكا كولا» كرتوني مُلطخ بمياه مُلونة منذ عشر 
سئوات. كانت شهادة مُلونة ومُتعفنة» وقد لاحظتٌ بدرجة من الرضى أنْ اسمي وأسماء 
إخوتي الاثنين كانوا مُدرجين بصفتنا أولاده الأحياء. لقد عرف أنه كان لديه ابنا اسمه 
«واين». أنا أستغرب من الذي وضعه هناء وما الذي قاله تأي شخص عن أخوي وعني. 

أرشدني الرجل العجوز إلى ربوة خضراء في أعلى الدرب مع سلسلة حولها. قال 
ربكا نابي ارا اج و الات بع ان الود المتايياة بايا رار كنت 
سيارتي ومشيتٌ إلى شاهدة القبر على الأرض التي تقول: «ميلفن لايل داير 1914- 
4. هذا كل ما ذ في الأمرء هكذا التقينا مع أبي. 

وقفتٌ هناك والدموع تتدحرج حتى أسفل وجهي “لز أؤال ظلها الفسينب والتفكير: 
علىٌ أن أتبوّل على هذا القبر وأغادر. ولك كنني لم أفعل ذلك. لقد بحثتٌ عن هذا الرجل 
منذ أن عرفتٌ أنه كان لدي أب. في فترة السبع أو الثمان سنين الأولى في حياتي» لم 
أكن أعرف ما يعنيه مفهوم الأب حتى. كان هناك العديد من الأسئلة تجري في ذهني 
الآن» كنت مُندهشاً من الشعور الذي أشعره وأنا واقف جانب هذا الصح.ه ن المعدني 


على الارمن: 
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خلال الساعتين والنصف التالية تحادثتٌ مع أبي. صرختٌ بصوت عال دون أن أعي 
خرن تحذت يضرت غال ظالا الاعايات من قر عد مر ووساعات دات أشفز 
ف ع م ار انع وأصبحتٌ هادثاً جداً. سيطر الهدوء. أنا مُتأكد تقريباً أن أبي 
هنا معي. لم أعد أتحدث بعد الآن إلى شاهدة قبر» ولكنني نوعا ما في حضور شيء لا 
أستطيع شرحه. 

في النهاية» مسحتُ دموعي وقلتٌ وداعا . حالما مشيتٌ في اتجاه السيارة المؤجرة» 

واينكة الله بيدي كي أغلق الدرب؛ كنت مأخوذا بقوّة لا نُوصف كي أعود 
بسرعة إلى موقع القبرء وكاني كنت مدفوعاً كي أرجع إلى الوراء. 

تحدّئتُ إلى والدي مرة أخرى» بيد أنني هذه المرة قلت شيا تُختلفاً جداً: ((أشعر 
بطريقة أو بأخرى كأنني أرسلتٌ إلى هنا اليوم» وأنه لديك شيء تفعله بهذا الخصوص 
لا أعرف ما دورك؛ أو إن كان لديك دور» ولكني مُتائكد أن الوقت قد حان من أجل 
التخلي عن الغضب والكراهية اللذين حملتهما بألم وقناً طويلاً جداً . أريدك أن تحرف انه 
ابتداء من هذه اللحظة, فقد انتهى كل ذلك في الحالء» أنا أسامحك». 

الا أعرف ما الذي دفعك كي تُدير حياتك كما فعلت. أنا مُتأكد أنك لا يُدَ شعرتٌ 
بالكثير من اللحظات اليائسة بعد معرفتك أنه لديك ثلاثة أطفال لن تراهم أبداً. مهما 
كان ذلك الذي يجري داخلي عنك؛ أريدك أن تعرف أنني لا أستطيع التفكير بأفكار 
بغيضة عنك بعد اليوم. عندما أفكر بك الآن» سيكون ذلك مع الحبّ والشفقة. أنا أطلق 
سراح كل هذه الفوضى التي في داخلي. أنا أعلم في قلبي أنك كنت ببساطة تفعل ما 
عرفت كيف تفعله ضمن ظروف حياتك في ذلك الوقت. على الرغم من أنه ليس لدي 
أي ذاكرة عن أنني شاهدثك في أي وقت مضىء وعلى الرغم من أن حلمي الأعز كان 
أن ألتقي بك يوم ما وجهاً لوجه وأسمع منكء إلا أنني لن أدع هذه الأفكار ُرجعني إلى 
الوراء عن الشعور أيضا بالحبٌ الذي أكتّه لك». 

وقفتٌ على شاهدة هذا القبر الوحيد في جنوب «المسيسيبي»؛ وقلتُ ما أشعر 
به الآن: «أرسل لك الحبٍّء أرسل لك الحُْبَّء من هذه اللحظة فصاعداء أرسل لك 
الححبٌ). 
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في هذه اللحظة النقية اختبرتٌ شعور مُسامحة الرجل الذي كان أبي البيولوجي» 
وكذلك مُسامحة الطفل الذي كننّه والذي أراد أن يعرفه ويُحبّه. شعرتُ بنوع من السلام 
والتطهير الجديد كلياً بالنسبة إليّ. مشيثٌ إلى الخلف نحو سيارتي» وضعتٌ السلسلة 
عبر الممر» وشعرتُ بإحساس جديد من الإشراق. 

أعطاني السيد العجوز اسم الرجل الذي سلم جسد والدي إلى مقبرة المُحتاجين 
هذه. بحثتٌ عنه واكتشفسٌ أنه كان صديق أبي المُقربء وكان يعمل عارض أفلام في 
مسر ح سينما (بيلوكسي ». في يوم السبت» 31 آب» ذهبتٌ إلى هناك حيث كانت تعرض 
الوصايا الععشر في فترة الصباح. 

صعدث الدرج الخلفي وقرعثُ على باب حجرة العرض»؛ وقضيتٌ فترة بعد الظهر 
مع هذا الرجل الذي أخبرني عن الرجل الذي كان والدي. فهمتٌ القليل جداً ما عدا 
انف دك أوالادة القلالة ألحاناء: ولك ذلك كان ناذرا كدا.. سيك ددا عى إديالة 
للكحول وطبيعه تشرده. لم أهتمٌ أن أعرف أي تفاصيل إضافية. خرحتٌ من المسرح 
وقدتٌ في اتجاه مطار (نيو أورليانز». 

لقد تغيّرتُ وأصبحتٌ رجلا آخر بعد أن شاركتٌُ للتوّ في مُعجزة . لم أعد أكره والدي 
بعد الآن. أعلم أنني أرسلت إلى هنا كي أقوم بأمر المُسامحة هذاء ولكتني لست مُتأكدا 
لماذا . أنا أعرف فقط أن شيئاً خفيا جد يعمل هناء وهو شيء أكبر مني يُحرّك الأجزاء 
حولناء وقد رسم خطة سرية كي يحط بي هنا. 

وصلتٌ إلى المنزل في «نيويورك» يوم الأحد الأول من أيلول. كان لدي أكثر من 
أسبوعين تقريباً قبل أن أعود إلى الجامعة من أجل الفصل الدراسي الخريفي. جمّعتٌ كل 
تسجيلات الخاصة بمحاضراتي من السنين الثلاث الماضية» بالإضافة إلى ملاحظات 
حفظئُها في الوقت الذي كنتٌ فيه في «أوروبا» مُوْخرا هذه السنة. قمت بإجراء حجز 
طيران ليوم الغدء يوم العمل» ,كي أطير إلى «لودرديلء, فلوريدا». أنا ذاهب إلى مكان 
مُشمسء دافى» على المُحيط من أجل تأليف كتابي» الشيء الذي كان يُسيطر على عالمي 
الداخلي ويحتاج أن يهرب ويُولد. 
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دريفت )؛ عبر الشارع من المحيط الأطلسي. بقِيتُ في غرفتي أستمع إلى الأشرطة 
وأسجل مُلاحظاتيء ثم قررتٌُ أنني خلال كل هذا التحضير الفيزيائي والفكريء جاهز 
كي أكتب» وأبدأ نهم الكتابة. بقيتُ في غرفة الفندق تلك أكتب كل ليلة حتى طلوع 
القبدي :ف البجائن علتر هق أيلول :ظرك غائدا إلى «اتيؤيوزك» كى أبدأ فصل التراسة 
الخريفي. 

لقد كنبثٌ كتيباً كاملاً مُستخدماً الصيغة نفسها التي كانت تعمل على نحو جيد معي 
خلال مُمارسة علاجاتي. كان الكتيب عبارة عن اثنا عشر مقطعا تصف منهجا فكريا 
منطقيأ. صمم كي يُساعد أي شخص في الوصول إلى قمة هرم «ماسلو» في التحقيق 
الذاتي. أولاً: تحديد ماهية التفكير الذي يسبب أي نوع من الاضطراب. ثانا تمي 
السلوكيات التى يُظهرها العميل. ثالثاً: إنشاء نظام المُكافأة النفسية من أجل الحفاظ على 
تلك السلوكيات: زَابعا: التركيز على البدائل عن طريق تصميم استراتيجيات محددة 
في القضاء على طرق قهر الذات الموجودة. لم يكن المنهج نظاماً نفسياً خيالياء وإنما 
نظام قديم بسيط سليم مع تقنيات مُحددة من أجل التغيير . لقد صنع هذا النظام العجائب 
خلال مُمارستي الاستشارية» وأنا مُتأكد أنه سيتمٌ تقبّل كتابي على نحو جيد. 

بعد إمضاء ساعات قليلة في روح مسامحة شيء سيطر علىّ خلال حياتي كلها يبدو 
كأنْ ما عذبني سئوات قد مضى في أسبوعين من الوقت فقطء ويبدو أنْ الكتابة مُوجهة 
من غير أيٍّ جهد. وقد أكملتٌ كتيباً بخط يدي بلا عنوان ولا اسم ناشر. كان عندي 
معرفة داخلية أن تلك اللحظات على قبر والدي بدأت ترويني بروح لم أختبرها سابقا. 

اليوم» لو سألتني ما التجربة الأكثر أهمية في حياتي. لأحبتٌ إنها أحداث يوم الثلاثين 
من آب 1974 عندما تواجدثُ في موقع قبر والدقوكر ووار قبق + الميين إن اناده 
وأحبّه» وأطهر روحي من التسمم الذي يجلبه العيش مع الغضب الداخلي. 

أنا أشعر بالروعة من التزامنات التي أنت مع بعضها وجلبتني إلى موقع القبر ذاك. ليس 
لدي شرح دماغي ذكي لوجود بطاقة الأعمال تلك في السيارة الجديدة المُستأحرة. ولا 
أستطيع إعطاء حساب عقلاني عن سبب أَنْ قريبتي التي لم أكن أعرفها اتصلت منذ أربع 
سنين» ولماذا عرضت علي الدكتورة «شيرلي غريغز» ذاك التكليف المؤقتء ولا لماذا 
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امس عل احرج ل در رع ال ا 
أن العنف الداخلي كان مُقيماً كما كان. لقد اتبعتٌ نصيحة «الرومي» الموثرة: (أنا 
مُتحيّر بها كلها». مع ذلك أعرف أنَّ شيئاً ما أكثر قوّة كان يعمل وأنَ الأمر ليس مُجرّد 
سلسلة من الصدف 

من وجهة نظر أوضح وعند ايا من أجل النظر إلى الأمر برمته» أعلم أن بصمات 
الاله تملأ كل هذا المخطط الذي مشت فيه الأحداث. أنا أدرك الآن ألني كيت فى 
فوضى في تلك الأيام» وكنتٌ أعمل دون أن أشعر بالإنجاز والرضى» وكانت كتابتي 
شُعَيفة ولول هرة غير مجرية عاطفيا . كانت لدي عادات أكل وشرب سيئة» وكان لدي 
وزن زائد؛ وكنتٌ في حالة زواج غير مُرض. كنت رجلاً عصبياً بطرق عديدة» وكنثُ 
تقريباً أرى كوابيس ليلية مُزعجة عن والدي: كنتٌ أستيقظ ليلا بعرق بارد وقد التقيثه في 
حانةاقى الكابونن» روكت داتما نارين المُلاكمة بالأيدي معه. وأضربه بغضب وأطلب 
الإحابات من الشبح الذي بقي يختفي عن نظري في طيفي النائم. عرفت أنه كان لدي 
أشياء أكبر كي أنجزهاء ومع ذلك شعرتٌُ أنني وقعثُ في شرك ظروف حياتي» وأنني غير 
قادر على تحرير نفسي من هذه الكمائن المفروضة ذاتيا. 

بعد عودتي من (ابيلوكسي » أخذثُ حياتي طعماً جديدا كليأ» وأصبخت كتاباتي في 
فتدق سين :ريف )فرحا خالفا كيك ُ كل الليل» وكنتٌ غالبا ما أصاب بالإحباط 
في الصباح عندما أرى ورقة بعد ورقة على الأرضء لقد كنت منوّما خلال كتابتي حتى 
أنني أهملتٌ ترقيم الصفحات. 

خلال أسابيع قليلة من العودة إلى «نيويورك» بدأتٌ مُمارسة نظام حمية وتدريبات 
استمرٌ حتى يومنا هذا. صممث على أن أكون في شكل جسدي أفضل؛ وبدأتثٌ خطة 
جري مسافة ثمانية أميال يوميا ما عدا يوم واحدء وقد استمرٌ ذلك خمس وعشرين سنة. 
غيّرت عاداتي الغذائية» و مدنت يي ديد كل 

لقد أصبح الكتاب الذي ألفنّه في أربعة عشر يوماً بعد أن أزلتٌ القلق من روحيء 
الكتاب الأول مبيعاً لهذا العقد» وقد صدر حتى الآن بسبع وأربعين لغة حول العالم» 
بإحمالي مبيعات خجول بعض الشيء حوالي مئة مليون نسخة حول العالم!. إنه بعنوان 
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110116011585 0111ل «مناطقك الخاطئة)» وهو يتحدّث عن ع الحمقاء 
في الفاكررنا واكنى بيك آنا بويا نعياة خالية مين الااقنظر اباك العإيافية عن طريق لختيز 
عادات تفكير نا الاعتيادية. كان هذا الكتاب الذي قدر لي أن أكتبه. وقد جهزتني الحياة 
وتجارب الالهام الإلهي من أجل هذه المهمّة بيد أني كنتٌ مخنوقاً بغضب تدمير الذات 
الداخلي الذي كان يجب أن يُستخر ج. 

كنتٌ مُتوبحهاً إلى «بيلوكسي» كي أفهم أولاً قرّة التسامح المُذهلة. هذه الفكرة هي 
جوهر التعليم الروحي وماتز ا اي يُذكر نا «المسيح») في 
إنجيل «لرقا» 6:27: «لكنني عر مقر : أحبٌ أعداءك» افا ل الخير مع هوؤلاء 
الذين يكرهونك». وفي «لوقا» 6:28: «بارك أولتك الذون يتعتمونك 00 أجل 
أولئك الذين يُسيئون مُعاملتك». هاتان اثنتان فقط من مئات النصائح التوراتية الممائلة. 
بهذه الطريقة 4سا اذ ازقارو صو الاك اهداق رز اعطافي لخبياة تجليفة. 

عندما استطعتٌ أن اتانعز وا رط الشف المكاك الذي سيطرت عليه الكراهية 
سابقأء تحوّل كل شيء في حياتي. كانت الكلمات الصحيحة هناك؛ وبدأ الأشخاص 
الصالحون يظهرون؛ وظهرّت الظروف على نحو سحريء وتلاشت جميع الاحتياحات» 
وعادّت صحتي بعد أن كانت طاقتي مُبددة» وأصبححت حياتي فائضة بالوفرة» كل ذلك 
بسبب لحظة عميقة من التسامح التي نسقّتها قوى أبعد من أن أقدر ببشريتي على وصفها. 
كان ذلك وكأن العقل الإلهي الكوني, أو الإله» أو «التاو» إن صح التعبير» قد رأى أنني 
عالق في الرمال المتحرّكة التي كانت تُدمْرني» وقد + ل من أجل 
أن يُعطيني فرعا عملاقاً أتمسَك به وأخرج بواسطته نفسي مرة وإلى الأبد من الهوة 
القائلة التي كانت تُخمد قوى حياتي. 

من هذه النقطة الهامة أستطيع أن أرى أن الإله هو الحُبَّ» وأنَ التسامح هو أداة مُتوفرة 
كي ثُرجعنا إلى حياة تحقيق الربانية. لقد عرفت دائماً أنه كان علىّ أن أكتب بطريقتي 
الخاصة عن الأشياء التي كانت تحدث معي» بيد أني لم أكن قادرً على التحرر من الكثير 
من القيود التي كانت تُرجعني إلى الخلف. لقد عشت حياة مليئة بمُجملها بالحسد تجاه 
مُعظم الناس» وفوق ذلك كنتٌ في داخلي أضجٌ بالاستياء: 
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ا الصيف من عام 1974» شعرتٌ أن شيئاً يُوقظ في 
داخلي . لم أستطع ررئية اليد الصوفية للتدخل الإلهي في العمل مُباشرة: بينما استطعث أن 
أراه بصورة أو ضح بعاد تواتك يرن بخيد:عنينا أطت قادرا على رود ينا كنت لسرا 
كي أقوم به. في الحقيقة؛ بعد سنوات عديدة» ساعدثُ في كتابة وإنتاج نسخة سينمائية 
عن خلاصة تلك التجربة في «بيلوكسي»» بعنوان 5دعطءعةء] غ012]65) :1/1 «معلمي 
الأكبر». أعطيئّها هذا العنوان الساخر لأنني أؤمن اليوم أن والدي» هذا الرجل الذي لم 
0 أبدأء هو الذي علّمني الدرس الأكبر المُقدّم لنا من «سانت أوغاستين»: «التسامح 

مغفرة للخطايا . لأنه بسبب التسامح كل ما ققد ووّجدء يُحفظ من الضياع مرة أخرى». 
بعد (ابيلو كسي » لم أضع مرة أخرى 

كتبث كل المقاطع عن قوّة التسامح» وأخبرتٌ القصة عن وصولي إلى معرفة والدي 
إلى الجمهور حول العالم. نصحتٌ آلاف الناس كل بشخصه على وسائل الإعلام» وعلى 
برنامج الراديو الخاص بي: وأنتجثُ الفيلم الذي أشرتٌ إليه للتوّ. حالما وُجدت ورأيتٌ 
كيف قَدَّم لي ذلك المنعطف في حياتي بعيدا غن الألم نحه و التفعيل الذاتي وإدراك الإلهى 
لو اع ار 

بّما تكون مقولتي المفضلة عن التسامح هي من «ما زكتري «التسامخ هو العطر 
لوي لم ؛ على القدم التي سحقتة). نحن في الحقيقة رسل الحُبّ كردٌ على 
الكره ونصبح كيميائيين روحانيين. لم أسامح والدي من أجله فقطء بل فعلتٌ ذلك من 
أجل نفسي ونفسه أيضاً. أستطيع رؤية هذا الآن بصورة أكثر وضوحا اليوم. 


بدن سابد صسالد صداضمند نا 


في نهاية فصل الدراسة الخريفي من عام 1974 أتابع تدريس مُقررين تعليميين في 
جامعة «سانت جون» عن تقنيات الاستشارة التي تعمل ومهارات التشخيص. سججلت 
كل هذه المُحاضرات عبر السنوات الثلاث الماضية؛ واستخدمتٌ الكثير من المواد في 
مُسودتي الأولى لكتابي عن المُساعدة الذاتية المكتوب في الأشهر القليلة الماضية. كنت 
أف> ارما الاي كاي تعلدمن الكل بن ةلاكوب المويدوه على كني فى لوقا العام: 
أنا شخص غير معروف ولم يكن الناشرون متحمّسير مُتحمّسين كي يُخاطروا معي, على الرغم من 
أنني كتبثٌ ثلاثة كتيبات ومجموعة من المقالات التي شرت في صحف احترافية. 

لفد بذلتٌ كل جهد كي أبقي صفوفي المسائية مُمتعة ومليئة بالتثقيف» فقد عدتٌ 
بالتفكير إلى أيامي كطالب جامعي قبل التخرّج عندما كنت مُتحير! كثيرا بسبب عدم قدرة 
الغالبية العظمى من الأساتذة الجامعيين في أن يجعلوا المادة التعليمية تتمتع بالحيو ية» وأن 
يبقوا الجمهور مُستمتعين ومُتحفزين على حافة مقاعدهم. أنا أحبٍ التعليم وتواجدي 
لحر رح حر مودي جرر يداي مياه اكز مع كر ا 

اقترب مني خمسة تلاميذ في مُحاضراتي المسائية أيام الثلاثاء والخميس» وشجّعوني 
على أن أجعل هذه المادة مُتوفرة بالنسبة إلى شريحة أكبر من الجمهور ذي التوبّحه الأقل 
من الجامعي: « من فضلك د. «داير»» هلا أخذت في عين الاعتبار تقديم سلسلة من 
المُحاضرات تكون مُتاحة بالنسبة إلى العامة تُشايه ما تُعلمه هنا فى الجامعة؟». 
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يُكمل هؤؤلاء الطلاب برنامج دراستهم في الماجستيرء وغالباً يُحضرون أصدقاءهم 
وعائلاتهم كي يجلسوا ويُتابعوا مُحاضراتي. كان جميعهم يعيشون في الساحل الشمالي 
من جزيرة «لونغ» وقد أخبروني أنهم يستطيعون أن يضمنوا حضوراً جيداً لو وافقثُ 
على طلبهم. اتضّح أنْ واحدة من هؤؤلاء الطلاب؛ اسمها وعدا تعم في بناء واشسطن 
في مركز مُساعدة التعليم كمُديرة» وقد أخبرتني أن البناء لا يُستخدم إطلاقاً بعد الساعة 
السادسة في أمبيات الاتتين» وأنها يشحفل المركز تعوفرا لناادوة مقابل إذا:ارذث 
تدريس دورة مفتوحة أمام العموم. 

وافقث وكانت الدورة التدريبية في المدرسة الليلية مُدَةَ أربعة أسابيع ؛ بعنوان «كيف 
تعيش حياة مُحقّقَة للذات». وضعت «ليندا» اعلانا مُختصرا في صحيفة «أخبار ميناء 
واشنطن » تدعو العامة فيها إلى أربع مُحاضرات في أربع ليال متتالية من أيام الاثنين تبدأ 
في شباط 1975. سأقوم بإعطاء مُحاضرة للعموم للمرة الأولى. كان إجمالي كلفة الدورة 
هو عشرون دولاراً. هذا هو مرتبي الأول من الخطاب على العموم. 

وصلتٌ مساء الائنين في تمام السابعة من أجل المُحاضرة الأولى كي أرى خمس 
وعشرين طالباً بجلسون في غرفة الصفٌ!. لقد وصلتٌ إلى مبلغ خمسمئة دولار زيادة 
عن مرتبي» وهو مبلغ نقدي كبير يجنيه الإنسان في ظروف اقتصاد مُحبط نوعا ما. 

ألقَيتٌ المُحاضرات الأربع بعناوين مثل: «التغلب على القلق والشعور بالذنب»» 
«وداعاً للغضب»» «التحرر من الماضي». هذه كانت كل عناوين مقاطع الكتيب الذي 
ألفته بالكامل» والموجود على مكتبي في الجامعة والذي لم يُنشر بعد. 

في نهاية المحاضرة الرابعة» طلب مني الطلاب أن أمدد الصفوف مُدَة أربعة أسابيع 
إضافية» لأنهم يُحبَون مُحاضرات أمسيات يوم الاثنين» ولا يُريدونها أن تنتهي. أخبروني 
أيضاً أن العديد من أصدقائهم مُهتمون بالتسجيل. من أجل ذلك وصلتُ في أول اثنين 
من شهر آذارء كي أدرّس صفي التالي» فوجدتٌ غرفة الصف مُزدحمة عن آخرها. كان 
هنالك ستون شخصاً محشورون في غرفة الصفٌ» #يجماوت يديت فوابير بقيمة خدرين 
دولاراً في أيديهم. لقد حققّت سلسلة مُحاضراتي في ليالي الاثنين نجاحاً ضخماً في 
مُجمّعات جزيرة «لونغ» الشمالية. 
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خلال سنة كان اماق ان بد لي ار 
أستأجر قاعة كبيرة في ثانوية «شاريبر» في الحرم الجامعي في ميناء «واشنطن». كان 
ا 2 وعدذما نشر كتابي في شهر 
آذار التالي كان لدي ألف ومئتي شخص من الحضور. أنا الآن أكسب مالا من سلسلة 
مُحاضراتي أكثر مما أكسبه كأستاذ جامعي بدوام كامل في الجامعة. 

كانت مُحاضراتي ليلة الاثنين في ميناء «واشنطن» حدثاً اجتماعياً ضخماًء مع 
أشخاص يحضرون من جميع أنحاء «نيويورك». افيض ولستطويل حي استلمتٌ 
رسالة بالبريد من السيد (اآرئر باين»؛ الذي يعمل وكيلا أدييا في مدينة «انيويورك»» يقول 
فيها أن زوجته «هاريت»» صديقة مُقربة إلى واحدة ممّن يحضرون مُحاضراتي» وأن 
صديقة «هاريت» أثنت بشأن رم ونمط المُحاضرات التي يُقدمها هذا الأستاذ 
الجامعي في صفوف إلى المُجتمع » واقترحت أن يتصل بي «آرتي» كي يرى إن كنت 
أريد أن أكتب كتاباً باستخدام مادة هذه المحاضرات ذاتها إلى عامة الناس. 

رفعتٌ سماعة التلفون واتصلت ب«ارتي»» الذي يمتلك منزلاً في ميناء ((واشنطن». 
أخبرثّه أنه لدي كنبا كتملا بذَأث به متذ أكثر امن ستة أشهر» متسائلا ما الذي احتاجه 
كي أقوم بالاتصال مع الناشر. استمعٌ «آرتي» إليّ وأنا أصف الكتاب وكيف أريد أن أبقيه 
باللغة اليومية الشائعة عند عامة الناس. أحبٌٍ هذه الفكرة ودعاني كي ألتقي به في مكتبه 
في «مانهاتن» الأسبوع المُقبل. 

ركبث «الميترو» إلى المدينة مع كتيبي المُكتمل بيدي وأمضيتٌ وقت بعد الظهيرة 
المُمتع أخبر فيه «آرتي» بكل أفكاري. قال إنه لا يستطيع أن يعدني بأي شيء؛ لأنني 
شخص غير معروف», وهذا سيكون حقيقة حقيقة كتابي الأولء لأنني ألفثُ كتبي السابقة في 
سوق مُختلفة. كان «آرتي» مُتشككاًء ولكنه مأخوذ بحماستي ويُحبٌ آراء المديح التي 
سمعها من أصدقاء زوجته الذين حضروا مُحاضرات ليلة الاثنين العمومية في مسقط 
رأسه في ميناء «واشنطن». قال إنه سيتصل بي إذا استطاع أن يحصل لي على موعد مع 
دار نشر في «نيويورك». 

غادرتٌ وأنا أعرف أنني سأحصل قريبا على صفقة كتابي الخاص. لقد عرفت ذلك 
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بالتأكيد. أرى الآن أن «ليندا» وأصدقاءها الأربعة الذين اقتربوا وطلبوا حي فد يله 
مُحاضرات مدفوعة إلى المجتمع كانوا ملائكة أرسلوا إلى حياني في مُهمَة مُحددة إلهياً. 
في ذلك الوقت رأيثٌ ببساطة أن الأمر مُغامرة جديدة مُمتعة» بينما من بعيد ومن وجهة 
نظر أوضح. أرى الآن كيف أن هذه التجربة أطلقتني في اتجاه جديد كليا. كانت تلك 
خطوتي الأولى في اتجاه من الاعتماد على الذات على نحو أكبر فر في حياتي تعلّمتُ في 
الحال أنني أستطيع البقاء في مهنة التعليم التي أحببتُها كليء دون أن أضطرٌ إلى ما أعتبرثّه 
قيوداًء مثل الإستجابة للمدراء؛ أو تدني الأجور الذي أتى مع مهنة التدريس. أنا أستطيع 
الاستمرار في تعليم أي مادة من اختياري بشروطي الخاصة؛ وقد اكتشفتٌ أن هذا الأمر 
يُمكن أن يكون طريقاً مُربحاً في كسب العيش أيضاً. 

على مدى عقود حتى الآن شبحعتٌ كل شخص بأن يُوُمن أنه يستطيع صنع حياة طيبة 
كما يُحبّها. لو بقيتَ على هدفك والتزمت باتباع سعادتك؛ فسيتعاون العقل الكوني 
الواحد معك ويجلب هذا الأمر إلى الإنجاز. سيظهر الناس المُناسبونء وتُرمى العوائق 
هيدا وتتجسّد الظروف الضرورية؛ ويتجلى الإرشاد والتوجيه. كما تُذكرنا الحكمة 
البوذية القديمة: «عندما يجهز الطالبء» يظهر يظهر المُعلم»؛ كذلك عندما يجهز المُعلم 
يظهر الطالب! والمفتاح هنا هو كلمة يجهز. 

لو قررتُ قبل أربعين سنة مضت أنني لا أستطيع فعل أمر كهذاء فلم يكن ليعمل رُيّماء 
ولم يكن ليظهر الناس» ولكانت هناك إشكاليات كثيرة» أو رُبّما كانت كمية النقود التي 
أجنيها قليلة جدأء أو لم أكن ببساطة مُستعداً بعد. لقد كان أولئك الطلاب الخمسة: 
وتوفر مركز مُساعدة التعليم بمثابة مُعلمين أرسلوا إليّ. لقد كان استعدادي كي أرى 
الفرصة وأنتهزها هو الذي دفعني في اتجاه قول: «نعم» سأقوم بذلك». 

لو لم أقل نعم لهذا الاقتراح» كانت حياتي بأكملها ستتكشف بطريقة جديدة مُختلفة 
يناما ريما كنت بقيثٌ أستاذا جامعيا مُدَةَ الثلاثين سنة القادمة, لأنني لم أكن لأرى 
مدى أنقى انتطلئغ أذ أغلم اقل نا الحته أراحنيب دعاذ شرا عن ذللكابولنما قايلك 
الرجل الذي سيُّصبح وكيلي الأدبي» ويُرشدني إلى عالم النشر. 

ما أعرفه الآن من هذه الفرصة هو أنْ المُعلّمِين مُتواجدون وحاضرون في كل لحظة 
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من حياتنا. هوئلاء المُعلمون لا يظهرون دائماً كما يظهر الناس العاديون: ففي بعض 
الأحيان يظهرون مُلتحمين على نحو مُتطابق مع الأحداث؛ أو من خلال رسالة غير 
مُتوقعة في البريد؛ أو من خلال مُقابلة على التلفاز القن ليك خلدل ذه الى آلا 
أنعية غن بعلم وبدلاً عن ذلك أن ال قلس فى نوانه هزه رخن ا اه 
امتنان تجاه الأمر برمته. 

ذكرتٌ سابقاً مقولة «ثورو» التي نُوضّح أنك إن اتبعتَ أحلامك «ستلتقي بنجاح 
غير مُتوقع في الساعات العادية». أنا أشر ح هذا بأنه يعني أن النجاح سيُطاردك لو بقيت 
بمُحاذاة الصورة العليا التي تمتلكها لنفسك. إن نهج المحاذاة هذا هو المفتاح. ابقّ 
مُرتبطا مع مصدرك الابداعي وستكسب قوّة ذاك المصدرء لأنك أنت والإله واحد. 
عن طريق انتهاز فرصة ذاك الباب المفتوح في مركز مُساعدة التعليم عام 1974, 
فتحتٌ باب على قاعة كبرى من الإمكانات غير المحدودة التي ما كانت بطريقة أخرى 
لتبدو مرئية. 

اعوة يذاكزتي: إلى لليالى الكين عددما كيك أعلم :صف الخاض» وقد دكرتن اذك 
بالصفوف التي قدمثها لزملائي البحارة في «غوام» عندما كنتُ في الحادي والعشرين 
من عمري. إن الفرح الصافي الذي شعرتٌ به عندما اتبعتٌ ندائي الداخلي الخاص» 
والانحياز إلى الإله» أبعداني عن الحاجة إلى جعل حياتي دار من قبل ما كان الاخرون 
يطنونه الأفضل بالنسبة إليّ. 

كنت أستشهد دائما بالكاتبة الغامضة «فيرجينيا وولف»» كلما ذا أن والهدا من 
أولادي الثمانية يستفسر عن الاتجاه الذي يجب أن يأخذه في حياته: «رتب أي قطع تأتي 
في طريقك». يا لها من نصيحة عظيمة. خذ القطع التي تظهر لكء ورتبها بطريقة بحيث 
تعيش بلا خوفء وسيُعالج العقل الإلهي الكوني الواحد كل التفاصيل من أجلك. 

إن يد القدر المُدهشة التي عرفت ما الذي رغبتٌ به في هذا التجسّدء كانت تُدير 
الأشياء من أجلي سابقاً في 1975-1974. لقد أرسلتني إلى «أوروبا» كي تتاغدلي 2 
تحديد مُهمتي» وأخرجتني من «تركيا») بأمان من أجل أن أرى القوّة التي تمتلكها نواياي 
في إنجاز أي شيء. لقد أرسلتني تلك اليد إلى «بيلوكسي» كي تُخلصني من تلك العوائق 
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الداخلية التي تشوب عظمتي الداخلية» وجلبت إلى حياتي الوعي بامكانياتي كي أكون 
مُستقلا تماماً مثل الناس الذين سيُرشدونني ويُو بجهونتي. 

في عام 1974 كنت أنظر إلى بابين ويجب أن أختار العبور من خلال أحدهما: الأول 
كان يضمن لي الجمود, والآخر كان يفتح على افاق أكبر بكثير حتى من أعنف خيالاتي 
الخاصة. في خريف عام 1975 قُدّمت لي فرصة أخرى كي أرنّب القطع التي كانت تأني 
إليّ على نحو سريع ومخيف. 


ل سالد مالد صسائلد سا 
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5 لقد أكملتٌ للتوّ سنتي الرابعة من التعليم في جامعة «سانت جون» في ربيع عام 
5 ووقعتٌ أيضاعقدا كي يُمثلني «آرتي باين» مُقابل تلقيه خمسة عشر بالمئة من أي 
شيء أكسبه ككاتب ناشر . لقد استخدم رابطاً يصله مع دار نشر «كروويل»» وأعطاني 
الفرصة كي أقدّم كتيبي الكامل إلى مُحرر قدير هناكء وأرى إن كانوا مُهتمين بكتابي. 
قال «آرتي»: «اذهب إلى هناك و ببيعهم فكرة نشر كتابك». 

وصلتٌ إلى موعدي المُحدد في قلب «مانهاتن» وقد أخبرتني السكرتيرة أن أنتظر 
في المكتب الخارجي. مضت ساعة؛ ثُمّ اصطحبوني أخيرا إلى مكتب السيد «بول 
فارغس» الذي اعتذر مني كثيرا عن طول انتظاري» وبدأ المُقابلة من خلال سؤالي عن 

هناك شيء غير صحيح! لقد قم بمُمارسة العلاج الخاص في جزيرة «لونغ» أكثر 
لي ل و 
ماهرا بالشعور إن كان الانسان في حالة اضطراب عميق» ل 
المُقابلة. يفيض «بول» بالغضب والتوترء ويبدو كأته كان مُستيقظاً طوال الليل ويُحاول 
أن يضع قناعاً على مشاعره الحقيقية وينتهي من هذه المُقابلة» على الرغم من أنها رُتبت 
من «آرتي» منذ بضعة أسابيع. 


انتقلثُ مُباشرة إلى مزاج المُعالجة» وسألنّه إن كان يرغب بإخباري ما الذي يجري 
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عبة ان ريما أكون 257 لج بالك ل تمي مانا عدوا 
وأمضينا الساعات الثلاث التالية تتحدّث عنها. عندما انتهيناء اعتذر مني مرة أخرى 
ونحن نتصافح ونُغادر. غادرتٌ بكتابي تحت ذراعي» فلم يُعرض الموضوع أبدا بعد 
الدقائق القليلة الأولى من مُقابلتنا. عدثٌ إلى المنزل في «الميترو». 

عندما اتصل «أر ني »» مُتلهفاً كي يعرف كيف كان الاجتماع في «كروويل» أخبرته 
باختصار عمًا حدث. أصبح «آرتي» غاضباً بطريقة ودية ومُنزعجاً مما اعتبره قلة خبرة» 
وب اس افده لعي رتك فورض ازج ا حمر اللسدوويني: لقد 
حصل «اأرتي» على هذا الاجتماع عبر شخص يعرفه في الشركة» ولم يكن يعتقد أنه 
سيستطيع الحصول على موعد آخر من أجلي. كانت هذه فرصتي الذهبية ولم أنتهزها 
على نحو مُناسب حسبما قال. 

في العاشرة تماماً من الصباح التالي» اتصل «ارتي» من مكتبه في «مانهاتن»» تغلبه 
الوثارة. القد أخبره «بول فارغس» للتوّ: اميتي بريه كاب الدكتور «واين»» 
ريد أن ارتعيعة كي كرف كاي . عرض علي دفعة مُقدمة تُعادل تقريياً راتبي السنوي 
الذي أتلقاه من التعليم في الجامعة. كنت مبتهجاً بقوّة. لدي عقد كتاب مع «فانك؛ 
واغنالز» التابعين !- «كروويل تي.واي» ولقد ضاعفتٌ دخلي أيضا!. 

لم يكن معروفاً لي في ذلك الوقتء أنني كنت أتقدّم حقيقة إلى أحد أعظم الفرص 
التي صادنتها في طريقي على الإطلاق. لقد كان لدي خيار في أن أجعل الإيغو «الأنا» 
يُجري وينولى ذاك الاجتماع الأول مع ناشر من «انيويورك»: حيث تتجاهل أناي ذاك 
التوتر الظاهر الذي كان «بول» واقعاً تحت تأثيره وأتحرّك بقرّة كاملة قدماً إلى أهدافي. 
كنتٌ أستطيع محاولة بيع كتابي إلى هذا المُحرر واقناعه بكل الأسباب لماذا عليه أن 
يُفكر في نشره»ء بيد أن هذا التصرف كان في صف الأناء التي لا تريد إلا ما يتعلق بالفوزء 
وجذب الانتباه بقدر الإمكان إلى النفس. 

لقد تعلمتٌ خلال السنين أنَّ الأنشودة «المانترا» الداخلية للأنا هي دائما هكذا مع 
بعض الاختلافات بين الناس: ماذ١‏ هنالك من ابحلي في هذا الأمر * اعتن بي» أنا اللشخص 
الأكثر أهمية في العالم. مع هذا النوع من الحوار ل عي ا 
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ُسيطر على تُعظ التفاعلات» وتصل إلى ناج أل من ُوضية. اتضلي أن ارق موامنة 
النقطة وبصورة أوضح أننا ُعطى فرصاً على نحو مُستمرٌ كي نُروَض هذا الجانب من 
أنفسنا: 

كان الخيا ر الآخر لدي في مكتب «بول» في ذاك اليوم من عام 1975 فراضية زائعة 
ا الأنا عندي عن طريق وضعها في الخلفية واعتبارها أمراً ثانوياً . كان الخيار 
الذي قدمنّه في ذاك اليوم يتجاهل تعزيز الأنا عندي ويستمع إلى «المانترا» الداخلية 
للأنا العليا. تسأل هذه «المانترا»: كيف أستطيع أن أخدمك؟ بدلا من التركيز على: ماذا 
هنالك من أبحلي في هذا الأمر؟. كان هذا درسا كبيرا بالنسبة إلىّ» ليس فقط في ذاك 
اليوم» وإنما في كل كتابتي المُستقبلية ومسيرة تعليمي. 

إن طبيعتنا الأصيلة هي الحبّء العطفء الرّقة» وخدمة الآخرين. هذا ما يتصف به 
الإله ويتصرّف به. من دون طلب أي شيء. يُعطينا مجانا النعم الدائمة من خلال منح 
الهواء العليل؛ الماء؛ الطعام» النباتات؛ الحيوانات. عندما نتجاهل الأنا لدينا ونستمع 
إلى الأنا العلياء نُصبح في مُحاذاة مصدر وجودناء وهو الإله» ونكتسب بالتالي القوّة من 
مصدر وجودنا كذلك. 

عندما نأتي من خلال سلوك كيف أستطيع أن أخدمك؟ كما كنثٌ أفعل دون وعي 
ا لطا اح رك جك اماق ب لور م 

بجواب: كيف أستطيع أن أخدماك؟. هذا ما كان يحدث لي» حيث أذى تصرفي البسيط 

ا ل ل من الوفرة غير المحدودة 

في حياتي من غير أن أعرف ذلك حتى 

لقد أنت العديد من الكتب الأفضل مبيعاً على نحو هائل من عقد النشر ذاك» 
وتوبحهت حياتي نحو طريق مُختلفة جذرياً وكلياً عمّا كنت عليه. لقد أصبحت مسالة. 
كبح مُتطلبات الأنا المُستمرة من أجل الانتباه وكدمة الذاك موضوعا كيرا جداً فى 
كتابتي» خطابي» وفي حياتي الشخصية الخاصة. 

أشعر أن يدا إلهية امتدّثُ لي أثناء تلك الأيام من عام 21975 خلال ذلك الاجتماع 
القدري الواحدء حيث كنتٌ هناك الأستاذ الجامعي غير المعروف في عمر الخامسة 


الثلاثين. لقد أدخلت إلى المكتب بقوّة غير مرئية وهي تهمس لي: اختره ,اما أن تستمع 
إلى الأناوهي تسألك: «ماذا هنالك من أحلي في هذا الأمر؟» أو ,إلى صوت الأنا العليا 
يسألك: «كيف أستطيع أن أخدمك؟». لقد كان هذا حقيقة أحد أعظم الدروس التي 
ا ا واررار اما راي اراك ونه 

أستطيع أن أرى بوضوح أن ترويض هذه الأنا المُتبجحة الصاخبة كان تحدي الحياة؛ 
وأنَ ذاك اليوم في مكتب «بول» كان فرصة من أجل بدء تلك الرحلة. أنا مُمتنّ إلى الأبد 
تجاه كل أولئك المُشاركين الذين انضمّوا إليَّ كي أبدأ تلك القصة الملحمية. 
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لد صالد سالدن صافءه سا 


- أثناء الفصل الدراسي الخريفي من عام 1975: كان درج أوراقي مُمتلئاً كلياً. لدي 
العديد من الواجبات مع اللجان المُختلفة في جامعة «سانت جون»» برنامج تعليمي 
كامل» العديد من طلاب الدكتوراه الذين أقدم النصح لهمء مُمارسة الاستشارات بدوام 
كامل. تحوّلت ليالي الإثنين التي إلى حدث, مع مئات الناس الذين يحضرون الصف 
الذي أقوده في ميناء «واشنطن» حول الحياة مع تحقيق الذات» وكتاب «(مناطقك 
الخاطئة» المُخطط له أن يُنشر خلال أشهر قليلة» وأنا في مراحل التحرير الأولى له. 
ع العمل مع «بول فارغس»» فهو عالي المهارة ويُّقدّم لي جزءاً كبيراً من الإرشاد في 
مراحل تحرير الكتاب الأول الذي ألفته بمُفردي. 

لقد تطورت مُمارستي للعلاج على نحو كبير جداً حتى أنني لم أعد أقبل مرضى 
مُجدداً. كنب في أيام العطل من الجامعة أضع في حدول أعمالي على نحو مُتكرر مواعيد 
للعلاج من الساعة السابعة ونصف صباحا وحتى التاسعة مساءً. كنثُ مع أوراق التقييم» 
وأطروحات الدكتوراه التي أشرف عليهاء واللجان التي بجب أن أجتمع معهاء والعديد 
من الطلاب الذين يجب أن أنصحهم, أشعر بالنجاح» ولكن مع الضغط الكبير. 

قبل صفوفي المسائية» كانت أيامي في الجامعة مليئة بالفوضى. كان مكتبي زاخرا 
بالطلاب الذين يحتاجون أن يروني الآن مع حشد من الاهتمامات» وسكرتيرتي «(ماري»» 
تُقاطعني باستمرار كني أتحدّث مع شخص ماعلى الهاتف. 

خلال لاق كك احظط أن قوق اناه عار رع منت كانان بالاضافة إن سرف 
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غير مدعوين يُريدون أن يجلسوا في مُحاضراتي» وكنتٌ أسمع «ماري» تطلب من العديد 
من زملائي الذين يعملون ساعات مكتبية: «هل رأى أحدكم الدكتور «داير)؟: هناك 
حوالي مئة من الناس يُريدون أن يروه» وقد بحثتٌ عنه في كل مكان!». 

في وسط الجلبة؛ عندما بدأت مخالب الفوضى تسعى نحوي من كل اتجاه مُهددة 
أن ن تسحبني بعيداء قمثُ بالهروب. نزلتٌ من خلال الأدراج الخلفية لقاعة «ماريلاك»» 
وخطاو ن خاوياء و اخدت تيا ميقا . مشيتٌ على طول طريق «يوتيوبيا» دقائق قليلة» 
ودخلتٌ الحديقة» حيث ذهبتُ إلى بقعة معزولة خلف مجموعة شجرء وجلستُ على 
صخرة كبيرة. 

بقيت مُدَةِ خمس دقائق بعيدأء بينما كان مكتبي مُزدحماً بالناس» الذين يُريد كل منهم 
جزءاً مني. ابتسمتٌ داخلياً على هذا اللغز الذي أعيشه؛ حالما أغلقتٌ عينيٌّ واستمعتٌ إلى 
أصوات الطبيعة»؛ شعرتٌُ بالشمس على وجهيء وبدفء الطاقة الشافية الذي بدأ ينهمر 
على معدتي بعد القلق الذي كان يعصف بها. سمعتٌ أصوات العصافير» الصراصيرء 
الكلاب في الحديقة» والرياح التي تُحرّك الأغصان والأوراق فوقي. فتحتٌ عينيّ ببطء» 
مُقَدّرا الألوان المُدهشة التي ترقص من خلال الشجر حيث روعة تحوّل الخريف ماثلة 
أمامي» كل ذلك حدث دون أي جهد. 

أمضيتٌ خمس عشرة دقيقة بالكاد في هذه البقعة التي أعترّ بها. مُستمتعاً بهروب 
الود الطافة الفومدوية قن ميزنا ايع عاهرا كن اربع ع لا 
إلى الجامعة وأنا أشعر كأنى شخص جديد. لقد ذهب الثقلء وأنا أشعر على نحو أكيد أنه 
لاح تلع أذ زور بي :آنا انل انق عالقإ لاط اتبيه الا بعد فرع 
بالعنف بعد الآن. صعدتٌ السلالم الخلفية ودخلتٌ الطابق الثالث من باب قل ما 
يُستخدم» ومشيثٌ عبر مساحة المكتب الخارجي» وشعرث بالسلام على نحو كليّ. 

كان الطلاب ينتظرون أن يرونني أبدو مُختلفاً عمًا رأوني عليه عندما غادرتُ غلى 
عدوي دلخرظ بيد متترو ذقعة رحبت بكل منهم في مكتبي وساعدنُهم بتناغم في 
حل قضاياهم عن العلامات» الأوراق» ومتطليات الجامعة الأخرئ التي بدت صادمة 
لرغبتهم في أن يُكملوا درحاتهم. 
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لم يعد زملائي الذين احتاجوا انتباهي يشعرون و كأنهم يتطفلون: أستطيع مُعالجة 
جميع المُكالمات الهاتفية بهدوء الآن. مضت الساعتان التاليتان بسرعة؛ وقد أدرتٌ 
الكثير من التفاصيل على نحو خال من الإجهاد نسبيا. 

فكت لماعي الفدر في الحديقة كبقعة هدوء لي» ؛ جاعلا إياها عادة إِذ 
أزروها كل يوم تقريباً وسط الفوضى التي تتصف بها ساعات مكتبي. رق 
وقني في هذه المُقاطعة الهادئة بالسكينة التي أصل إليهاء وبالرضا والغبطة تجاه تلك 
المخلوقات التي لا تبدو أنها في أماكن نُخصصة. أنا أغبط على نحو خاص الطيور 
التي تطير فوق كل شيء؛ وتُحلّق في الرياح» مُوضحة للجميع أنَّ الفوضى هي على 
الأرض في الأسفل. لقد أدركتُ أنني اكتشفتٌ أنه لدي مكان من الحرية داخلي 
كذلك. أستطيع أن أحلّق فوق كل ذلك وأن أنظر أسفل إلى الضوضاء بصورة أوضحء 
فقط من خلال الدخول في تخيّل النسر في رحلة. 

الآن عندما أرجع بذاكرتي إلى أهمية بقعة هدوئيء أرى ذلك الدور المُهمٌ الذي قامّت 
به مساحة الهروب الصغيرة تلك في الحديقة في عام 1975. كان هذا قبل انغماري بفترة 
طويلة في عالم التأمل الهانىء» ومع ذلك أشعر أنني كنتٌ وبطريقة غامضة نُوجَهاً إلى 
تلك البقعة قرب جامعة «سانت جون» كي تُقدّم فكرة الصمت كترياق للضغط. لقد 
كان ذلك منذ حوالي أربعة عقود تقريباء منذ أن جلست على صخرة الحديقة» ومع 
ذلك أستطيع أن أرى ما حدث تماماً وأنا أجلس هنا وأكتب اليوم. أستطيع أن أرى؛ أشمّء 
أسمع) وأشعر فعلا ببقعة الهدوء التي انسحبثُ إليها كل تلك السنين الماضية. 

لقد أصبح التأمل نشاط مهما للغاية في حياتيء وكان مُقدراً أن أصبح مُشاركاً بعُمق 
في فن التركيز القديم هذا. لقد وضّح المُعلّمون الشرقيون لي كيف أعلم الآخرين أن 
يُمارسوا «جابا»». وهي شكل قديم من التأمل باستخدام ترداد إسم الإله «المانترا» من 
أجل الوصول إلى حالات جليلة من الوعي الداخلي. لقد كان علي أن أتعرّض إلى سحر 
كوني مع مُمارسة التأمل التجاوزيء وأتلقى التعليمات في هذه المُمارسة من قبل بعض 
الأشخاص ى المشهورين في العالم في مسألة تهدئة الدماغ وتفكيره. لقد كان مُقدرا لي 
أ أن أصنع نسختي الخاصة من التأمل» وأن أكتب كتاباً أعطيثٌ فيه إرشادات مُحددة 
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عم ن كيفية جعل التأمل مُمارسة يومية في حياة الفرد. لقد كان كل ذلك أمامي يسبقني 
على الطريق. 

أنا أرى الآن بوضوح عمل العقل الإلهي الذي كان مُطلعا على قدريء الأمر الذي 
كان مُشْرشا بالتأكيد بالنسبة إلىّ في ذلك الوقت. لقد كان العقل الإلهي يعمل في تلك 
الأيام التي كنت مدفوعا فيها إلى ترك مكنبي والمشي إلى الحديقة. أعود بذاكرني إلى 
الطاقة الئذهلة التي دفعتني كي أذهب إلى تلك البقعة في أيام عاصفة شعوريا كي أحظى 
بتجربة قوية تُوبّه مسار حياتي. لقد ارتشفتٌ في بقعة هدوئي من ذاك الجمال الساحر 
الذي كان يُقدم إلىّ» والذي بدا في ذلاك الوقت؛ طريقة عظيمة من أجل وضع القلق جانبا 
والتنفيس عن قليل من الغضب. من بعيد نظرتٌ إليها كإشارة لي في ذلك اليوم بالتحديد 
كي أصنع مُنعطفا بعيدا عن الحياة المليئة بالضغط غير الضروري. 

استشهدتٌ دائماً بالفيلسوف الفرنسيء العالم وخبير الرياضيات «بليز باسكال» 
الذي قال: «جميع مشاكل الرجال تأي من عدم قدرتهم على الجلوس بهدوء في غرفة 
بمُفردهم)») . على الرغم من أنني فكرثُ في كلماته مرات عديدة» ولكنها لم تأخذ مكانها 
حقيقة إلى أن اختبرتٌ كيف تذوب مشاكلي بينما أجلس بهدوء في بقعة هدوئي الخاصة 
وحيدا: لفد أعطيتٌُ الفرصة كي أع ف حقيقة هذه المشاعر من أول تجربة» وبقيت 
متنا كلياً تجاه أي شيء حثتني اليد الإلهية عليه في تلك البقعة المُقدّسة التي انطويتُ 
فيها :غالبا لقد أعطيث دروسي الأولية في تحقيق السلام الداخلي في ظروف دفعت 
الآخرين إلى الجنون؛ وتعلّمتٌ كيف أصبح مُعلماً لهذه الحكمة إلى أجيال من المُتأملين 
الجدد ومُمارسي «اليوغا». 

إن أحد أكبر الحقائق التي كنت سعيدا في تلقيها وتعليمهاء أنت منذ عدة عقود بعد 
وصولي إلى بقعة هدوئي. قد فحت يلابي التعباريه التي لحي بها علي كل دكار 
ملاحظاتي. تقول هذه الحقيقة بسناظة: عدا 3 تخي الطريقة التي تنظر بها إلى الأشيلى 
تتغير الألشياء التي تنظر ,لبها عندما كنتٌ في خضم العديد من النشاطات والمُحاولات 
من أجل إيجاد وضوح وسط الاضطراب الذي هدد حياتي» جحلب هروبي هذه الحقيقة 
لي بطريقة كبيرة. 
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بعد إمضاء بحزء مُختصر من الوقت في الطبيعة» كنتٌ أتحرر من الاضطرابات البشرية 
وأتواجد في مساحة داخلية صامتة» كنت أستطيع العودة إلى مكتب الهرج والمرج ذاك 
وأغيّر الطريقة التي أنظرٌ بها إلى الأشياء؛ وأنا مُتأكد كفاية أن الأشياء التي نظرتٌ إليها قد 
تغيّرت!. كان طلابي شبابا مُحتاجين» وليس أشخاصا يُسببون لي الضغط؛ وكان زملائي 
زملاء عمل ودودين» وليسوا مصدر عمل أشياء إضافية أخرى. لم تعُد المُكالمات الهاتفية 
بعد الآن مُقاطعات. بل ببساطة جزء من العمل الذي تطوّعتٌ كي أفعله. لقد بدا المكان 
كله مُغامرة مُثيرة مع طاقة صاخبة, وليس استنزاف طاقة الدماغ المذهول. 

اليوم؛ عندما أقرأ تلك الملاحظة عن تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى الأشياء» أعود مرة 
بعد مرة إلى تفكيري فى تلك الخلوات الهادئة فى حديقة الجامعة المُجاورة. لقد كان 
توليفي كت أعلم الفكرة القوية أن الاحظات قليلة عادثةافى المحديقةة بإسكانها يدلب نقلة 
نوعية في أكثر الظروف إزعاجا. كنت مُتأكدا كفاية» أنني على وشك الشروع في مهنة 
جديدة من تعليم الآخرين كيف يعيشون من مكان السلام؛ ويُغْيّروا الطريقة التي ينظرون 
بها إلى الأشياء. 
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لقد أكملتٌ مسؤوليات الفصل الدراسي الخريفي في جامعة «سانت جون» 
وأصبحتُ أعمل في التحرير بدوام كامل من أجل إعادة كتابة كتاب (مناطقك الخاطئة». 
أخبر ني «بول فارغس» مُحرري في دار نشر «كروويل» في «نيويورك»: «سيّدشر كتابك 
في آذار القادم» ولكننا نستطيع أن نبئه في حلقات على الإذاعة الوطنية» تهانينا!». 

يتطوّر كتابي إلى دليل من أجل قطع الخط الأحمر خلال حياة الأنماط العاطفية. لقد 
كتبنّه لبس بسبب تدريبي التعليمي المُتطوّر» ولكن رغما عنه. أنا واثق بشأن ما يعمل 
حقيقة في مُساعدة الناس على إحداث تغيير دائم؛ لأنني عملتٌ مع الكثير من الناس من 
كل الفئات العمرية» ومع مجموعة واسعة من الخلفيات والتأثيرات الثقافية. 

في السنوات الأربع الماضية من مُمارستي الخاصة» ساعدتٌ المئات من المرضى 
كي يتعلموا كيف يُديرون حياتهم بطرق أكثر صحّحة وإنتاجية. لقد أتوا إليّ يسعون إلى 
تجاوز المشاكل العاطفية» ولقد نجحوا غالباً بمنهجية منطقية. أشعر أنني أستطيع أن 
أكون أكثر نفعاً بالنسبة إلى قُرّاء كتابى «مناطقك المخاطئة» إن استطعتٌ تجتب الطريق 
الأكثر تخصصا عن الناحيه النفسية» والذي هو غالباً أساس تدريب طلابي في مرحلة 
الدكتوراه. أنا أريد أن أبقي هذا الكتاب بسيطاً وواقعياً بقدر ما أستطيع. لدي قدرٌ كبيرٌ 
من الثقة في العظمة الفطرية لكل انسان. 

لقد سمعتٌ «بكمينستر فولر» يُلقي مُحاضرة حيث استحطر عنذه الجملة: «ركل 
شخص يُولد عبقرياء ولكنّ طريقة العيش تُقلل من عبقريته». أنا لا أستطيع إخراج هذه 
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الفكرة خارج دماغي. أريد من الناس أن بثو بعظمتهم الخاصة» فقد أ قدي بحرن في 
علاج المرضى وانفتاحي على الدكتور «ماسلو» بأنّ كل شخص عبقري. في كل جلسة 
البطغتارة كبت وين أنني أجلس مُقابل عبقري» سمح «لسوء الحظ» لنفسه أو سمحت 
لنفسها أن تكون غير عبقرية!. كان كتابي عن تحقيق هذه الأفكار من غير وضع الأعذار 
التي تزوّد بها النظريات النفسية النظرية. 

كنت أناقش مشاكل مرضاي كما يرونها هم باختصار شديد, وكان مُعظم انتباهي 
ينصبٌ على مُساعدتهم كي يُفكروا على نحو مُختلف عن أنفسهم وحياتهم. سميّثُ هذا 
الكتاب « مناطقك الخاطنة» لأنه يدور عن تعليم الناس كيف يتجاوزوا أخطاء تفكيرهم. 
هناك الكثير من الناس الذين لا يُوُمنون بأنَ لديهم خيارات» إنهم يشعرون بأن مشاكلهم 
تفرض عليهم من قبل عوامل خارجية: ليس لديهم أي سيطرة ة عليهاء وهذا ما كنت أراه 
خطأ كبيراً . كنت أقدّم لمرضاي وعلى نحو مُتكرر تلك الأدوات التي تُسهّل اكتشاف 
أنهم مجموع كل الخيارات التي يصنعونها. إنهم يُقاومون في البداية ويُلَون اللوم, وأنا 
أشير أن هذا خيار» وأخبرهم أن فعل هذا ليس جنوناً فقط» بل هو خطأ في التفكير؛ هذه 
هي منطقتهم الخاطئة. 
| غير تفكبرك. تحمل مسوولية كل شيء في حياتك. واهزم تفكيرك الخاطيء. كنت 
أمارس نوع من العلاج الفكري العاطفي المُخففء وكنتٌ أرى تغييرات هائلة نُصنع من قبل 
زبائني في عدد قليل من الجلسات نسبيا. كان تابراعام ماسلو) و«البرت إيليسن» مُعلمين 
رائعين» وقد أثر عملهما على مُمارستي الخاصة, وفي كتاباتي» وفي حياتي الشخصية. 

أصررتٌ على إبقاء رسالتي مُباشرة وبسيطة أثناء عملية تحرير كتيبي الأصلي الذي 
كتبتّه منذ سئنة مضت. إنه منطق سليم أكثر من كونه نظرية نفسية مُتحذلقة» وكان أكثر 
نفعاً في مُساعدتي للناس على قهر أخطاء تفكيرهم التي نُسبب العواطف المُضطربة 
والحياة غير المُنجزة. كنت أقاوم الجهود المبذولة من قبل مسؤول النشر كي أضفي 
الصفة الاحتر افية على كتيبي من خلال الكتابة حسب نمط الجمعية النفسية الأمريكية» 
أو أشير إلى المراجع اللانهائية من الأبحاث المُعترف بها. 

سريعاً إلى الأمام إلى شهر آذار 1976. استملتٌ نسخة غلاف كتاب «مناطقك 
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الخاطئة) 000 جامعة «سانت جون». أنا فائق السعادة والشعور أيعد 
من قدرتي على وصفه. كان قلبي يخفق بالمتعة بينما أتأمل ما تم إنجازه: الزيارة إلى قبر 
والدي في «المسيسيبي ». مئات المُحاضرات وجلسات الاستشارة اق يخلعها. تأثير 
د.«(ماسلو» ود.«إيليس» على حياتي . أنامُصمم أنني قادر على أن أصنع تأثي را ضخماً من 
خلال الرسائل المُحتواة في صفحات كتابي. 

استغرقتٌ في ذكرياتي عن كل ساعات الكتابة» من البداية عندما كنت صغيراً جدأء 
وصولاً إلى هذه اللحظة جالساً بمُفردي في مكتبي وأنا أحمل كتابي؛ وأشعر أنه أعظم 
كنز أستطيع تخيّله. حملته معي إلى صفوفي؛ ولكنني لمأ حيو ادا عنس إنه تفي عدا 
ومُمتعٌ جداً إلى درجة أني لا أريد مُشاركته الآن. 

تذكرتٌ كلمات «بول فارغس» بخصوص كتابي الذي يُنشر في حلقات في الإعلام 
المحلي؛ وكنتٌ مدأ كد يمنا فيه الكفانة أن أول ست حلقات من «مناطقك الخاطئة) 
ستظهر قريبا في مجلة «المستفسر المحلي» التي تتخصص بأقوال المشاهير» وتباع في 
مخازن البقالة في البلاد. أخبروني أنَ هذه المجلة الأسبوعية الدورية تصل إلى ما يزيد 
عن ثلاثة ملايين قارىء. لقد وصلت جميع المقالات التي كتبئها في الصحف المحترفة 
إلى نسبة ضئيلة من هذا العدد. أشعر أن هذا الجمهور الضخم من القراء سيستفيد أكثر 
من قراء الصحف المحترفة. 

بدأتٌ أتلقى كما هائلاً من الرسائل الالكترونية من الناس من كل أنحاء البلاد يطلبون 

مني النُصحء ويُخبرونني أيضاً أن كتابي يُساعدهم في حل المشاكل التي يُواجهونها في 
عائلاتهم دفي علاقات الحَبّ. كان هذا الاهتمام المحلي بمُجمله شيئاً جديداً بالنسبة 
إليّ» وبدأت أجيب على الرسائل. 

كان هاتفى فى الجامعة مشغولاً أيضاً أكثر من المُعتاد بالمُكالمات نتيجة شعبية كتاب 
((مناطقك السام وكانت احدى هذه المُكالمات من مسؤول في جامعة «سانت 
جون» يُعاتبني على تمريغ سمعة الجامعة عن طريق الظهور في إعلام غير مُحترم كهذا. 
أخبرني أنني كنجم صاعد مع كتيبات منشورة ومقالات صحفء يجب علىيّ ألا أسمح 
لهذه الحلقات أن تستمرء وإلا فإنني أخاطر بمسألة التقدم في مسيرتي المهنية» وبمسألة 
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ا ا الى 5700 را 
والثلاثين» كانت فكرة البقاء في المكان نفسه بقية حياتي كي أفعل الشيء نفسه. فكرة 
غير حذابة على الإطلاق. 

لم أرفض فقط أن أوقك تخلغات: رمناطقك الخامهمء بل كنك المح بفخر إلى 
كل حلقة جديدة من كتابي الذي قرأه الملايين من الناس. كنت أشعر بقوّة أن الكثير 
من هؤلاء القراء سيكتشون طرقا كي يُغيّروا حياتهم بطرق إيجابية من خلال تعلمهم 
كيف يتجاوزوا أفكارهم الخاطئة التي تهزم الذات . لقد اخدرتٌ أن أتجاهل المُلاحظات 
الحرجة؛ ولم أعر أي انتباه للتهديدات السياسية الفارئمة التي تُوبحَه طريقي من قبل 
المناصب الادارية العليا. 

أعطاني زملائي القليل من السخرية اللطيفة عن الحلقاث في نمطا «القيل والقال» 
ولكنني لم أمانع. كنت سعيدا بمعرفة أنني أصنع اختلافاً عند بعض الناس المُحتاحة» 
وأنكإلكفات الذي الفعة زم امم حموون كين ضير اء اكز« كت ع العدة الصفر عدا لق 
الناس الذين يقرأون المجلات العلمية الأكاديمية. 

كلما نظرتٌ إلى الخلف إلى الوقت الذي كنث فيه على طريق تجميع الشكل النهائي 
لكماء بي الأول الو حيدء كر مدى قوّة الضغط في أن تُنتج كتاباً يقف في وجه أي تلميح 
للنقد العلمي . لد امتلاً كتاب مناطقك اللخاطلئة» بالأعراجات إلى القارىء كي يتعامل 
مع ذلك الشىء اللطيف جداً في داخله. وأن مسد لاي الآخرين الحيد» 
ا امن الحاجة إلى الموافقة» هذا بدقة ما كنت أعلمه . كان هذا أحد أكثر 
أنوا ع الاضطرابات الخصية شوعاء والذي كدثا أساغق المرمى في التغلب عليه منذ 
سنوات» والآن أستقبل هذه الجهود من الآخرين كي أضمن المُوافقة على كتابي. 

لقد أراد مسؤول النشر لهذا الكتاب أن يبدو علمياً أكثر» مع دراسات حالة ومراجع 
مشروحة. يدا مركت الك امراك ري إصرارف ا ادام 
بنمط جافء غير مقروء؛ ومُمل في صف الطلاب الجامعيين المُبتدئين» وكيف قاومثٌ 
تلك الجهود وقتهاء حتى وإن أدّت في النهاية إلى الحصول على نهاية غير مُرضية. 
كنثٌ أكثر عناداً من أن أسمح لقوى خارجية؛ ومعايير مكتوبة من قبل أنماط جامعية, أن 
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00 . دعمني جا رضي لح لذ سن ري الأخرق أولاً أن 
النظريات التي كنتٌ أكتب عنها هي أمر فعّال في مُساعدته شخصياً. 

لقد لعب هذا النداء الداخلي في مُقاومة جهود الآخرين في أن يُملوا علىَ كيف يجب 
أن أكون كشخص وبالأخص ككاتب: دور كبيراً في تطوّري كمُؤلف ومُتحدّث. كنتُ 
في كلّ مرة أفكر بالاستسلام والانتقال من النمط العقلاني لكتاب «مناطقك الخاطنة» 
إل اتتصيق اك «(قبولاً احترافياً». أسمع فيوا :لكاي يقول: «أنت تعرف ماذا تفعل» 
أنت تريد أن تساعد الناس كي يتكيّرو١‏ إلى الأفضلء ولا تريد أن تبدو حيدا بالنسبة إإلى 
مجموعة غرباء أكاديميين. حافظ على المسارء حافظ عليه على نحو بسيطء تحدث 
مباشرة إلى القارىء. فقد كان الأمر فالا في 2 استشاراتك. وسيعمل هنا). من 
بعيد ومن وجهة نظر أوضح. أرى هذا على أنه إرشاد إلهي» وذكاء خفي أبقاني على 
الطريق التي عرفتٌ أنها صحيحة بالنسبة إليّ. إِنْ الأمر يتعلق بكوني نفسيء وإدراك أنه 
لا أحد يستطيع عمل ذلك من أجلي. كنثٌ أسمع هذا الدرس بصوت عال لأنني احتجتُ 
أن أختبره مُباشرة كي أستطيع تعليمه. 

كنتٌ قد قرأتٌ تُعفلم أدبيات المُساعدة الذاتية التي كانت موجودة حتى عام 1975» 
ولم أشأ أن أكتب كتاباً مُشابها لكتب «ديل كار نيجي» أو ((نورمان فينسينت بيل». كنت 
أرود اه اتبلى بطي الأدرى الخاض امنيا نظلريه انك نعالة بالسية إلى العديد من 
المرضى الذين أتوا إلىّ من أجل الحصول على استشارة احترافية. كنتٌ أعلم في روحي 
أنه عندما يتوقف الناس عن التفكير على نحو خاطىء؛ ويبدؤون بأخذ كامل المسؤولية 
عن كل شيء في حياتهم, فإن ذلك يجعل التغيير الحقيقي والدائم مُمكناً. كنت أعيش 
كان على ذلكء وهذه التجربة من التمسّك بأساسياتي وعدم الإذعان والكتابة كما 
يكتب أي شخص آخرء سمححث لى أن أمتلك الكتاب الذي أردث كتابته. لقد حمل 
بسني عنام ومن كت نا اعت سيف كاذ 

عدبُ بذاكرتي إلى الانفعال البسيط الذي نتج في الجامعة حول حقيقة أن كتابي 
كان يُنشر على حافاض ف «متحف «الشرووعار كا وأستطيع الآن أن أرى كم كان 
مُهِمَاً بالنسبة إليّ أن أرفض مُجدداً أن أتزحزح عن موقفي الحازم في هذه المسألة. كنت 
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قد أكدتُ سابقاً وأنا في عر ادم و مما اق ابر حي لول انين 
أي قيود على هذا التصريح. لقد كنثُ في تفكيري مُعلَمأ وكلما وصلتُ إلى أشخاص 
أكثر برسالتي عن التمكين الذاتي؛ أصبحتُ مُعلّما أكثر فاعلية. بالنسبة إلىّ كان المنطق 
بسيطاً في ذاك الوقت: إذا كتبثٌ من أجل الجمهور الجامعي والإدارك الاحترافي» 
فسأصل تقريباً إلى بضع مئات من الناس» بينما لو كتبثُ من أجل أوسع جمهور مُمكن 
في الصحف الشعبية» فسأصل إلى ملايين من الناس» وكل منهم سيستفيد بالقدر الأكبر 
من تعليه ي» وهذا هو الخيار الأصح ولا حاجة إلى التفكير حتى. 

كانت مُهمتي أن أصل إلى أكبر عدد من الناس قدر الإمكان» ولذللك كنت أعيمن 
الجنة مع حلقات كتابي لو أكن أسعى إلى المظهر» حبل ا ركت ا اعت ور ردن الناسى 
أن يشتروا كتابي؛ لأنني عرفت في أعماق قلبي أن وقتي في عالم الأكاديمية كان يُصبح 
أقصر فأقصر. لقد شعرتٌ أنَّ الأمر ضربة حظ قدمت إليّ من مصدر الكون الذي كان 
يمتلك خططاً من أجلي أكثر مما استطعتٌ أن أتصوّره في ذلك الوقت. 

شعرتٌ أن كتاب «مناطقك الخاطئة» كان الطريقة الوحيدة من أجل الوصول إلى 
أيّ شخصء وقد أردثٌ من كل شخص في هذا العالم أن يفهم الرسالة التي شرحها 
((بكمنستر فولر» بهذه الكلمات: 

«الأننس أيدذا انلك قري من توعلف. لاتنس أبدا أنه لو لم توجد حاجة إليك في كل 
تفردك كي تكون على هذه الأرض» فما كنت لتُوجد هنا أصلا. ا 70 
كن تكرن تهديات الخناة ومشاكلها» أن خشها ادا بإمكانه صنع فارق في هذا 
العالم. في الحقيقة» إد كل التغييرات التي نهم في العالم تحدث دائما بسبب شخص 
واحدء ومن أجل ذلك كن هذا الشخص». 

نقد اردث 3 أعلم الأغري أل تبتر هد الرفي ف يكرتوو ةف الشتخص واكد رمن 
ذلك؛ شعرتٌ بتوق عميق داخلي كي أكون حقيقة ذاك الشخص بنفسيء وكنت أعلم 
داخلي أنني لن أستطيع أن أكون ذاك الشخص الفعال ذاتياء إذا كنت خائفا مما قد يعتقده 
أي شخص أخر عني . 


بدن سالدس صسالده سابد كنا 
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إنه شهر أبريل (نيسان) عام 1976 وها أنا أستأجر منزلاً في جادة «كايم» في 
غرب «بيبلون»» «نيويورك». أتابع مُمارستي الخاصة المردحمة: نبا إلى عجنب مع 
واجبات تدريسي المُحترف في جامعة «سانت جون». أنا أيضاً مُصمم مئة في المئة أنني 
سأجحلب رسالة كتاب «هناطقك اللخاطنة» إلى العالم. 
اشتريثٌ ألفي نسخة: والتي كانت تُمثل حوالي ثلث إجمالي الطبعة الأولى مُباشرة 
من الناشر. على بُعد بضعة كتل سكنية من منزلي لاحظتٌ رسائل دعوة إلى محطة إذاعية 
على مبنى إذاعة «بيبلون». ليس لدي أي فكرة عن نو اع المادة التي تبثها هذه المحطة؛ 
ولذلك مشيتٌ بعد الظهيرة ة ي أحد أيام الجمعة؛ وأعطيتٌ مُوظفة الاستعلامات نسخة 
بن كنات «ونعاملاك العامة . أخبرثُها أنني نشرثُ هذا الكتاب للتؤّء وأ نني أعيش على 
منديفع كل ين هناء وإذا كانو المسيق اندرا لفادريع كانت عد ماكو مسرو 
أن أكون ضيفاً في محطتهم. 
في اليوم التالي تلقيتٌ مُكالمة من مُدير المحطة؛ الذي رأى كتابي مع رقم هاتفي 
على مكتب موظفة الاستقبال. أنا مدعو كي أكون على الهواء ذ في اليوم نفسه» حيث أن 
التخطط مع الضيف القعرر الى قنداة: وافقتٌ مُباشرة. 


في صباح يوم السبت ذاك أمضيتٌ ساعة مبهجة في مُقابلة مع مُقَدْم برنامج مُنوعات 
محلىّ؛ إنه ظهوري الأول على كل وسائل الإعلام وأنا مُسمّر. تلقينا بضع مُكالمات 
هاتفية» تحدّثت بارتجال عن نظريتي المنطقية من أحل خلق حياة مُبهجة. ازدادت 
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المُكالمات الهاتفية» وأصبحت جميع الخطوط الواردة مشغولة» وكل مُتصل يُريد أن 
يعرف أين يستطيع شراء الكتاب. أعطيثٌ عنوان مكتبة محلية في «هانتينغتون»: والتي 
قدت إليها فور انتهاء البرنامج. طلبتٌ من المدير أن يأخذ عشرة كتب مني برسم الأمانة» 
بما أن الكناب لم يُشحن من وكيلي للنشر بعد. وافق المدير» وها أنا كاتب الآنء ومُوزّع 
كذلك! خلال ثلاثة أيام» باع متجر الكتب النسخ العشر من الكتاب. نبَهتٌ وكيل النشر 
أن يتأكد أن متاجر الكتب في جزيرة «لونغ آيلند» مُمتلئة بالكامل» حيث أنني سأكون في 
0 
لقد اكتشفتٌ مُخطط التسويق الخاص , بي: أستطيع زيارة محطات الراديو الصغيرة 

وعدا يت أقوم زتعا رات :وا خلن زفكينا كان ال ركو الى للع تنما قري 
لفكرة التسويق والترويج لكتاب «مناطقك الخاطنة»» بيد أني كنت أفيض بالحماسة. 
بعد مُقابلتي في إذاعة «بيبلون» أستطيع أن أرى نفسي أفعل بدقة الشيء نفسه, ليس فقط 
هنا في حزيرة «لونغ ايلند»» ولكن في كل أرجاء البلاد كذلك. تبدو الإمكانيات أمامي 
غير ممحدودة. أشعر نفسي مسحوباً في اتجاه جديد. غلك أذا حرو قسن من اديه 
من الالتزامات تجاه مرضاي في مُمارستي الآخذة في النموء ومن مُسؤولياتي كمساعد 
مُدرّس في الجامعة خاصة. 

و طوس وطا رمات إلى لاأووا ررض براي بساور 

كي أعطي مُحاضراتي الأسبوعية. أعلمتٌ الحضور على نحو مُختصر أن كتابي سيكون 
توف لبيع بعد الحديث؛ فقد حملنا مع زوجتي خمسمئة نسخة في سبارتنا. كان 
المكان مُزدحماً بالكامل» حيث تواجد أكثر من ألف ومئتي شخصء قمنا ببيع كل النسخ 
المصيعة ياكهاها تادر تقريا. أنا أكثر من مُندهش ! هنالك شيء مُمتع جداً يحصلء 
أعلم أ: نني على طريق هائل. 

لقد أضاءت هذه الكلمات أنا مُعلم شاشتي الداخلية. أستطيع عمل هذا بنفسي 
أستطيع أخذ كامل المسؤولية عن كلّ بجهات هذا المشروع. م 
الخاصة إن كان هنالك حاجة في ذلك. أستطيع أن أسوّق نفسي إن لم يكن قسم التسويق 
على اللائحة. أستطيع أن أوزّع كتابي الخاصء وعلى نحو ملحوظء أستطيع أن اخلق 
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الحماسة لدى المُشترين المُحتملين» ليس عن طريق بيع كتابي ولكن عن طريق محبّة ما 
أقوله وبيع ذاك الحُبّ. إذا أحبّوا ما أقوله» وأحبّوني كشخص يتحدّث,. فسيّريدون تلقائيا 


شراءها كتبثة. 
اقترح شخص كان 0 كام محاضرات ليالي الاثنين في ميناء الواضطن» أن 
أكون ضَيفا ا مع مُضيفي مضيفي البرنامج الإذاعي «اتصال الليل» الذي د ييث من محطة 


«(واشنطن» اا كاي جونز )؛ عارضة أزياء الحرب العالمية الثانية المشهورة. 
والتي تزوّحت من الإذاعي «لونغ جون نيبل»» وسألتني: «هل لديك الرغبة أن تأتي إلى 
محطة الراديو وتبقى مع البثُ ليلة بأكملها؟) بالطبع قلتٌ: «نعم». 
وصلتٌ الساعة الحادية عشرة ونصف مساءً وكذلك «كاندي» و«لونغ جون»» 
على الهواء إلى جميع فئات الناس في قلب «نيويورك»: سائقي الشاحنات» المصابين 
بالأرق» الأرامل» القلقين» ده مُحبّي السهر ليلا أصبححت الهواتف في حالة جنونية . قبل أن 
أغادر إلى المنزل في السادسة ضباحا طلبوا مني أن أعود مُجدداً في الأسبوع التالي. 
أعطى كل من «الونغ حون نيبل» و«كاندي جونز» كمية هائلة من الدعاية لكتاب 
«مناطقك الخاطئة» وهم يقومون بإعلانات تجارية صريحة مُخبرين جميع مُستمعيهم 
أن يذهبوا كي يشتروا هذا الكتاب المُهِمَ» ويطلبوا من مكاتبهم المحلية أن تخرّن منه. 
عدبٌ في الأسبوع التالي كي أشارك في استضافة البرنامج مع الونغ جون)» حيث أن 
«كاندي» كانت مشغولة بطريقة أخرى. لقد تم تشخيص إصابة «جون لونغ» بسرطان 
البروستات من الدرجة المُتقدمة» ومن الواضح أنه على درجة كبيرة من الألمء يجلس 
م ا ل لقد تركنى وححيدا عند 
أنا مُتحمّس كي أكون في واحدة من أكبر المحطات في أكبر مدينة في الولايات 
المتحدة اا لوي ا 0 أتلقى كاماد براك لوقن 
اقرع علق الأسةووا تمان سيج شيا مر بلدا عل يبعز البحتاني : أصبحتٌ دائما 
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انلك لق سر روج ارم في اه 
كتبي جميعها في كل مكتبات «نيويورك» الموجودة عند محطات «الميترو». 

تهافت علي الطلب كي أظهر على مستوى واسع متنوع من محطات الراديو 
كضيف» وكانت الاستضافات دائما غير مُخطط لها وعفوية. بعدلك) وعلى الرعع من 
توهج النتعة الداخلي وشعوري بقدرتي على الوصول إلى العديد من الناس» وروئيتي أن 
مبيعات كتابي تتصاعد كنثُ أشعر أيضا أن نفسي سحب في اتجاه آخر . كان البقاء كل 
الليل والتحدث على الراديو ؛ ُمٌ وجوب ررئية مرضاي كل اليوم» أو التواجد في الجامعة 
يقظأ وجاهزاً كي ألتقي بالطلاب» وأحضر اجتماعات اللجنة» وأعلم جدولاً كاملاً من 
الصفوف المُتخرّجة ليست وصفة جيدة من أجل حياة طويلة ومثالية. 

إنه شهر أيارء وقد نفد كتاب « مناطقك الخاطئة) منذ شهرين. كنب قي نادو عل 
نقل حماستي بشأن الكتاب إلى القوى التي دير «كروويل ني واي»» مع أن «بول» 
كان داعماً للغاية لكل جهودي في جعل الكتاب ذي اهتمام خاصء الأمر الذي شعرنا 
أنا وهو أن الكتاب يستحقّه بجدارة. كانت لدي نظرة مُتوبَهة نحو عمل جولة محلية؛ 
حنى وإن بدا واضحاً بالنسبة إليّ أن الناشر لا يملك تمويلاً لهذا المشروع. 

إنْ كتاب «مناطقك الخاطئة» قد صُمم ليكون كتاباً على «القائمة». هذه التسمية 
تعني أنه مُجدول كي يكون على قائمة الربيع للإصدارات الجديدة» ولو بيعت الطبعة 
الأولى منه وهي حوالي ستة آلاف نسخة, فسيّنظر لذلك على أنه نجاح» وستكون نهاية 
القصة بقدر ما يكون الناشر مُهتماً. لديّ صورة مُختلفة تمامء والتي تعني أنني المؤلف 
الأول المُحددء المُتحمّس جداء والمُنفعلء البحار غير الخبير بطرق النشر الضخمة في 
«نيويورك». 

أعلم ما الذي أنا مُجبر على القيام به. ولا أستطيع أن أستمتع بأي او 
أخبرتٌُ جميع مرضاي في عيادة مُعالجتي الخاصة أنني سأغلق عيادتي في نهاية الشهر» 
حيث أنني غير قادر على المُتابعة على الوتيرة نفسها التي حافظتٌ عليها. 

خاب أمل مرضايء مع أنهم عرفوا منذ البداية معي أن مهنتي لم تكن شيئاً يُشبه شراء 
صديق. أنا أؤمن باستشارة قصيرة المدى مع التأكيد على الخروج بحلول عملية لتفكير 
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التذمير لدازي والسلوك. كان موقفي: الحضر إلى حلسات استشارتي وغادز بمهارات 
بحديدة. لن نمضي ساعات لا تنتهي راحع فيها صدمات الطفولة المبكرة. هذه ليست 
طريقتي. سيكون من الثمين جداً أن ننشغل بالتحليل النفسي طويل الأمدء ولكن ليس معي. 

في الثلاثين من أيار أغلقتٌ عيادتي» وأصبحتٌ حرا من ضرورة أن أكون في مكان 
مُحدد عدة أيام في الأسبوع. أصبحتٌ أكثر أكثر قدرة على التنفس على نحو أسهل؛ 
ولكن ما زال لدي العديد من الارتباطات التي يجب أن أهتمٌ بها قبل أن أقوم بما أشعر أنه 
يُناديني إلى وفرة بلا هوادة. 

إنّ فرص إنجاز الرسالة الروحية عند شخص ما مُتعددة الوجود عندما يكون هنالك 
صورة داخلية لنية الشخص مغروسة بثبات في المخيّلة. عدتٌ بذاكرتي إلى أفعالي عام 
6 عندما كان كتابي «مناطقك الخاطلة» قد نُشر للتوّء أستطيع أن أرى بوضوح 
كيف أن الكون يضعني في مُحاذاة الأشخاص والظ ظروف التي احتجنّها من أجل أن 
يسمح لي أن أتابع في الاتجاه الذي كنت مُتجهاً إليه» على الرغم من أنه لم تكن لدي 
فكرة عمًا قد تبدو عليه هذه الوجهة. لقد تعلّمثْ أن أمارس هذا النوع من الوعي حتى 

مع الأحداث النمطية المُتكررة مثل إيجاد موقف للسيارة. تظهر مواقف السيارات في 
م اع ل ا ا ا 
بدلا من التركيوعان آله لا جد ابد أق ناك مو الحزا رك الشيذارة حول هلاه السفلنة 
في هذا الوقت. 

كانت الصورة الداخلية التي تقول نعم للحياة» المفتوحة أمام جميع الامكانيات؛ 
نملي عليك أن تنظر إلى الأمر بنظرة أكثر كثافة؛ كي تدفع الأشياء أن تعمل؛ وتقفز فوق 

حتى أدنى تكهن يُشير إلى أنك تُعطى الاإرشاد. هذا كل ما ة في الأمر عن المحاذاة» والتي 
كتبثٌُ عنها على نحو مُكثف في السنوات التي تلت نشر كتاب «مناطقك الخاطنة) 
للمرة الأولى. لم أكن أعرف ذلك في وقتهاء ولكن عن طريق التمسّك بالصورة الداخلية؛ 
كنت أضع نفسي في مُحاذاة مع العقل الإلهي» والذي أنا جزء منهء وأسمح للتاو العظيم 
ان يعض لجارمي في العالم الفيرماني:. تتوافق مع قدري الإلهي الخاص. 

جالما بَدَات اولك انتباهاً أكبر» استطعتٌ رؤية تجلي التزامنات السّحري. في ذاك 
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الوقت عزوتٌ ذلك إلى الحظ الجيد أو الصدف الغريبة. الآن أستطيع أن أرى بوضوح 
أكبر وأعلم على نحو أفضل. لا بُدَ أنني قد مررتُ جانب إشارة إذاعة «بيبلون» آلاف 
المرات قبل نظرتي إليها بعيون جديدة, أكثر تيقظاً. لقد كان المُعلَم دائماً هنا ولكنه 
أخذ مُحاذاتي الجديدة كي أنظر إليها الآن. وأراها على أنها فرصة ذهبية. 

لقد أرشدثٌ كي أطرق على ذاك الباب» وكان هنالك رابط خفي بيني وبين عاملة 
الاستعلامات. مُدير المحطة» الضيف الذي ألغيء الناس الذين كانوا مُشاركين في مسألة 
الضيف الذي يجب أن يُلغىء مُقَدْم برنامج المُنوّعات»: وهكذا باستمرار إلى اللانهاية. 
ينطبق الشيء ذاته على كل الناس المشاركين في إحضاري إلى محطة إذاعة «واشنطن» 
وكل شيء آخر ياخذ مكاناً في حياتي حقيقة حتى هذه اللحظة. 

إن المفتاح لرئيتي بوضوح أكبر هو المحالذاة. من خلال الحفاظ على رغبة مُتقدة مع 
صورة تبه اللهب الداخلي الذي يكون منيعاً ضدّ أي اضطرابات؛ بدأتٌ أنظر خارجياً 
إلى كل الظروف على أنها بشارة الرييكن الجطل لدي دفيتي بودرد التي بل أكابيى إردااي 
ل و أتبع فطرتي بتواضع وأقول «نعم» لكل 
فاصل يأتي في الطريق. عن طريق كوني نشيطأ وبلا خوفء كنت أسمح بفتح الأبواب 
التي بقيت مُغلقة» أو حتى أسوء من ذلكء الأبواب التي كانت غير مُلاحظة. 

أدرك الآن انف لذ ريدأ اتجاهل ادن عزون واكلى مض رتعصرس دكرة اتحقيها: 
إن الأفكار هي اتصالات من العقل الإلهي حيث تنشأ كل الأشياء بما فيها أفكار نا. أنا 
أرق أن تلك الرغبة المُلتهبة التي كنت أختبرها داخلي لم تكن أبدا حول أن أصبح ثريا أو 
مشهورا أو حتى أبيع الكثير من ن الكتب . لقد كان ذلك معرفة داخلية أن ذاك كان ندائي. 
علىّ أن أحيب ذاك النداء أو سأصبح ميتاً في الداخل؛ مُستغرباً لماذا أشعر كثيراً بعدم 
الإنجاز. حالما قلت نعم لهذا النداء» عرفتٌ ماذا أفعل. عرفت أنه علىّ أن أغلق عيادتي 
وأحرر نفسي. علمتٌ أنني استطيع أن أكون فعَالاً في وسائل الاعلام لأنني أعطيت كل 
تلك الفرص كيي أظهر على الهواء. كل مرة قلت فيها نعم لمُقابلة أخرىء أو وافقتٌ على 
البقاء طوال الليل» كان هناك باب آخر يبدأ بالانفتاح على نحو سحري مع صور ذهنية 


عديدة كي أكتشفها. 
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ص رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة». لو ا ا نحو 2 ا 0 ارت 
محطة إذاعة «بيبلون» الصغيرة التي تبعد كتلتين عن منزلي» ولكنّ طرقة خفيفة على باب 
المحطة التي تمتلك قوّة بِثْ بحدود عشرة واطء أذت إلى شيء أكبر. ما أراه بوضوح هو 
أن خطوة صغيرة «كخطوات الطفل الأولى» تُوْدّي إلى الخطوة الثانية . لقد كنت مُرغماً 
أن آخذ خطوات صغيرة من قبل قوّة ‏ في الكون جه كلّ شيء وكلّ شخص. لقد بدأتْ 
الأشياء العظيمة بخطوة واحدة. 

لطالما أحبيبتٌ فيلم طمنل 5ع صتدمط 0021 (لبنة عامل منججم الفحم»» قصة 
(«لوريتا لين»» مُغنية البلدة من «باتشر هولو»؛ «كنتاكي»» التي أصبحت أسطورة. ذهبَتٌ 
من محطة إذاعية إلى أخرى من غير تعب تعرض تسجيلاتها على أمل أن تحصل على 
عرض واحد فقط على الهواء. أنا يقاة صديقي «جو جيرارد» المعروفة» التي 
عشت معها بنفسي: «إن مصعد النجاح غير مُرتب. عليك أن تصعد الدرحات؛ درحة 
واحدة في الوقت نفسه». 

أنا مُمتنّ تجاه حصولي على المعرفة الداخلية كي أكون قادراً على أن آخذ الخطوة 
الأولى. 


بين نايت ايد ايا نضا 
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٠‏ لقد أنهيتٌ للتوّ للتوّ الفصل الدراسي الربيعي في جامعة «سانت جون»» وأنا أتأمل فيما 
سأفعله في صيف 1976 وما بعده كت ‏ عد نا افر الكلية» أو أعلم صفوف 
جامعية منذ عام 1962 . لقد قدمت لي لائحة كاملة من الصفوف كي أعلمها ابتداء من 
الأسبوع القادم» وعلىٌ إعطاء قرار خلال الأيام القليلة القادمة. 


أنا أتوبحه بسيارتي غرباً على الطريق جزيرة «لونغ آيلند» السريع؛ مُتوبحهاً صوب 
الجامعة كي بك بعض الدر جات النهائية إلى طلابي المتخرّجين الذين كانوا في 
فترة تدريب أشرفتٌ عليها الفصل الماضي. كنت أقوم بتواجدات منتظمة على عدة 
محطات راديو في منطقة «نيويورك»» وقد اضمحلت مبيعات كتابي» ولكنها مازالت 
ثابتة نوعاً ما. فجأة غلبني شعورء حيث استرجعتٌ الخوف الذي اختبرثُه فقط منذ 
خمسة سنين مضت عندما كنت أتصار ع مع قرار ترك «ديترويت» والقدوم إلى مديئة 
«نيويورك». رأيتٌ وججحه الدكتورة «بيترز» الهادئ عندما استر جحعتٌ ذكرياتي عن 
نصيحتها في ذلك الوقت. 

ها أنا هنا مُجدداًء علىّ أن قرز بين خيارين: أحدهما يُقَدْم لي الأمان والسلامة 
والآخر هو المجهول. كتبثٌ مقطعاً في كناب «مناطقك الخاطئة) بعنوان «استكشاف 
المجهول» يتضمن قصيدة «روبرت فروست» بعنوان « الطريق غير المسلوك». في 
الليلة الماضية على الراديو مع «لونغ جون نيبل»» استشهدتٌ بالسطور الأخيرة من 
قصيدة (فروست»): 


+214 8 اكت أستطيع أن أرى بوضوح الآن ا 
طريقين تاعدافى الغابق و أنا 
أخذث الطريق الأقل عبورك 
وهذا الطريق قد صنع كل الفارق. 
فجأة؛ ومن غير تحذير جاء الوضوح إلىّ بطريقة لم أختبرها منذ أن تحدّثتٌ مع د. 
«ميلي بيترز» مابها في عام 71 فى «ديترويت». أنا مغمور بالصفاء الذي أشعر به. 
ليس هناك صراع. وقفثٌ جانبا على جانب الطريق والدموع تنهمر إلى أسفل وجهي. 
عذاماساء كور ماسر تجرمة قمة وهو تسطلع صف حلة لق بيج 
(ماسلو و»» تمد من ثوان إلى د 00 امل 9 السعادة» الانسجام» 
الامكانية. لقد سمّاها ير والككرات الخارقة للوعى ي المُعزز» أنا في هذه الحالة الخارقة 
في هذه اللحظة: هنا على طريق جزيرة «لونغ آيلند» السريع. لقد وجَهِتُ إلى أخذ الطريق 
الأقل عبوراء وأنا أعرف ما الذي سأفعله» وليس مايجب عل قطعا فعله. 
لا أتصل بروحتي أو ابنتي» ولا أسعى وراء أي نصيحة. لقد رأيتٌ النور فى هذه 
المسالة ولا أتحكاج أن أقلق يشانها يما لخر أز حت بباعة أخرعة, أنا أرى وبكل تأكيد 
أنه أمرٌ محسوم. خففثٌ طريقي في العودة إلى الطريق السريع؛ مُنسحبا تجاه موقفي 
الخاص جانب قاعة «ماريلاك»» ذهبتُ إلى الطابق الثاني وأخبرتٌ سكرتيرة عميدة 
الكلية أنني أرغب في التحدّث مع العميدة «ساره فازنماير». أكدتُ لها أن ذلك لن يأخذ 
أكثر من بضع دقائق. أخيرث العميدة بحماسة أن أستقيل من الجامعة اعتيارا من ثهاية 
هذا 00 د 


قالنث: ارخ از التظر :1 7 ركه تق كره الك باد راكد 
بالجامعة سيكون 5 للغاية بالنسبة إليك». 


وافقتٌ على أنّ هذه خطوة محفوفة بالخطر فى وق غير اكد كتبرا بو أشن سالصيو 
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الفوائد التي تأتي مع الأستذة الجامعية من التقاعد الطبي» مُساهمات التقاعد» ضمانة 
العمل. أصغيتٌ بانتباه ولكنني كنثٌ قد أطلت النظر في مُستقبلي» ورأيته الآن وكأنه 
حقيقة حاضرة. أخبرتٌ عميدة الكلية أنني على دراية بالمخاطر ووازنتها بحذرء وأنني 
اوش واي الا 

غادرتُ مكتب عميدة الكلية وصعدتُ الدرج طيراناً إلى مكتبي. اتصلتٌ بروجتي 
وابنتيء وكانتا تمتلئان يبهجة الخماسة من أجلي . أخبرتٌ رئيس قسمي الدكتور «بوب 
دويل» بالأمر فصدمء ولكنه أيضاً دعمني لقد أخبرني عن مدى جنون أن تتخلى عن 
الكثير من الأمان من أجل حُلم قد لا ينجح؛ وذكرني بالعواقب المالية المُحتملة» مع 
دخل غير مضمون ودون ميزات» وخاصة أنني أصبح لدي عائلة أرعاهاء ولا أستطيع أن 
أتجاهل ذلك. عدتٌ بتفكيري إلى تجربة القمة الخارقة للمُتعة الخالصة التي اجتاحتني 
منذ ساعة مضت أثناء الجلوس في سيارتي حيث اجتازني العديد من المسافرين في 
طريقهم إلى العمل أو المنزل. لم أعد مُسافراً بعد الآنء أنا على طريقي الخاص أخيراء 
وكلٌ شيء أفعله من الآن فصاعداً سيكون وفقاً لشروطي أنا. 

هنأني زملائي؛ وبكت سكرتيرتي وهي تُخبرني كم أحبّتْ العمل معي في تلك 
السيواك الحتستن الماضية: نظفتٌ مَكتبي؛ وسلمتٌ علاماتي النهائية» ونزلتُ درجات 
السلم الثلاثة وتو بهت إلى بقعة هدوئي على بعد عدة كتل. 

غلك في مخالة :الئل عميقة عر اللتكوف ]نا ل أريدا م نشي لولاا لبتامدة 
ولا أي مرشدء ولا أي شيء. أمضيتٌ آخر ثلاثين دقيقة من مهنتي كمُدرّس جامعي في 
جامعة «سانت جون»», جالسا على قمة صخرة» مُستمعا إلى الطيور وحفيف الريح في 
أغصان الشجر. أنا في حالة من الروعة. قذمتٌُ الشكر إلى أي شيء مهما كان مرّ بي 
خلال الساعتين الماضيتين» وأعطاني تلك الرحمة المُشرقة والوضوح. أنا للمرة الأولى 
في حياتي؛ في عمر السادسة والثلاثين مُوظف لحسابي الخاص» أطير بحظي وحدسي» 
حائرا من الاحتمالات. 

مع ان اس ل لس ا د 0 
جزيرة «لونغ ايلند» السريع؛ والأحداث اللاحقة التي ابتدأتث تقونا قل لفون لكك 


كتبثٌ عن هذه اللحظات النوعية كونها أنواعاً من تجارب القمة التي تُعطي فرصة من 
أجل نقل الوعي إلى حالة أعلى» حيث أن الاتصال الواعي يُصنع من الأنا العليا كي ندفع 
في اتجاه جديد على نحو عفوي. هذه الطقوس والتبصرات المُفاجئة كانت موضوع 
مُعظم كتاباتي لأنني بدأثُ أراها زيارة من مملكة أعلى. لقد كتبتٌ سابقا عن تجربتي 
عند قبر والدي كواحدة من هذه اللحظات النوعية؛ أو ما سمّاها الدكتور «ماسلو» تقريبا 
لحظات البصيرة الخارقة والتي تُبدَّل غالبا وتُغيّر الحياة. 

هناك أربع صفات لهذه اللحظات النوعية وقد وصفتّها في فيلمي وكتابي بعنوان 
«القط5 ع1" النقلة. أولا: ذاتما فاه . إن لحظة التبصر في سيارتي في طريقي لين 
العمل بدت آتية من غير توقع. ثانياً: نكمت تتمتع بالحيوية. ح البوع. ورد ستواث عديدة؟ 
أعلويدقة تن التاق كنك ارتديه فى ذلك ايوم :واستطيع أن أخيرك لون عبار ي الداخلي 
والتي كانت طراز «أولدزموبيل كتلاس». لا أزال أستطيع روئية علامات البناء على الطريق 
السريع» ومرور السيارات» بل أستطيع أن أشمٌ رائحة الدخان المُنبعئة من تدفق المركبات 
غير المُنته. ثالثاً: دائما خيرة. أستطيع أن أتذكر مدى السعادة التامّة التي شعرتٌ بها حيث 
انبعثت تلك السحابة الملائكية كرائحة عطرة فوقي. انتابت جلدي القشعريرة» أو ما 
تسمّيه ابنتي «الوخزات». رابعا: باقبة. بإمكاني أن أقول بعد أكثر من أربعين سنة تقريباء 
أنني أتذكر هذا الحدث وكأنه حصل منذ ساعة مضت. 

لقد ظهر شيء لا يُمكن تعريفه من أجلي في حزيران عام 21976 وساعدني في صنع 
نقلة غير مُريحة في حياتي. لقد حصل ذلك في عدة مناسبات عندما كنتُ على حافة 
اعون ان العامس دان ان كا قي لضاف دري العية وال قي هايا 
فحسبء ولكنني أدعوها إلى حياتي أيضاً . كلما أصبحتٌ أكثر ثقة بما يدور عنه هدف 
حياني؛ أصبحتُ أكثر قدرة على دخول هذا النوع من الطاقة المشحونة عاطفيا وو 
إن لحظات الوضوح مثل تلك التي اختبرتُها يوم استقالتي من الجامعة هي عناصر عيش 
حاة كر تحفيقا للذات: 

كلما بدأ الأفراد بالمُحاذاة مع نيتهم الأصلية» وعاشوا حياة في اتجاه الهدف, دعوا 
دليلهم الأعلى إلى ارشادهم. بدأتُ أعرف أن الطريقة الوحيدة كي تصل إلى مُساعدة 
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الكاقات ليت هي ١‏ تيح ديع تسرد أن كر قر امن لكاي كا لرخ 
ُجدي الصلاة نفعاً من أجل التوجيه والمُساعدة إذا كنا نعيش حياة تتمحوّر حول الأنا. 

ل وو ولحي ا را راي 
كنت أتلقاه من كل ل في الصحف الدورية 
المحلية. لم أكن مُنقادا بواسطة الأناء مع ذلك لم تكن لدي فكرة أنني قد أتلقى نوعاً 

من الاستشارة الروحية التي لا يُمكن تفسيرها من السماء .. كنت بمُحاذاة العقل الالهي 
الواكيد العسوول هنو كل الخلق: لأنني كنت أركر على الخدمة بدلاً من التلقي. 

أستطيع أن أرى أنني كنتٌ أبدأ للتوّ بالعيش انطلاقاً من الوعي الجديد؛ من خلال أن 
أصبح أكثر شبهاً بأولنك الذين يعيشون كي يخدموا الب الإلهي. إنهم يرون أنفسهم 
بتلك الطاقة» ويستطيعون أن بل يقودوننا إلى طريق أكثر إدراكا للإله. 

من منظور النظر إلى الوراء هذاء أشعر أنني كنتٌ في نوع من برنامج تدريب مُتقدم 
للمُعلم. كان علىّ أن أعبر خلال الفترة الطويلة من الوقت عندما كنت في قبضة نفسي 
الزائفة «الأنا»» وعندما استطعتٌ إزالة قبضة الأنا علىّ» شعرتٌ بالاختلاف داخلي. 
نسيثٌ أمر نفسي» وركزتٌ على الوصول والخدمة فقط لأنه كان شعورا جيدا أن تقوم 
بذلك» من غير اعتبار للمنفعة المادية التي قد تصل إلى 

إن الاستقالة من منصب الاستاذ الجامعي الذي بي يعطي الأمان» وأخذ الطريق ليس 
فقط « الأقل عبوٍ ورا لاخر ضير التطاروية على ا ا ظاة ق) من 0 
الوقت أن فاتك اق ملم كات امو ور ا ان وف 
السنوات الثمان والثلاثين القادمة, أو يذ كان مقدو ا أن أثر في حياة الملايين من الناس 
حول الكرة الأرضية. أنا مُتأكد أن العقل الالهي الواحد, «التاو» العظيمء الإله؛ أو مهما 
كانت السمة التي نضعها له كان واعياً تماما للرسالة الروحية التي وقعتٌ من أجلها 
ووافقتٌ أن أنجزهاء ولا بُدَ أنه علمَ أنني لن أستطيع أن أقوم بها براحة وأمان الأستذة 
الجامعية في جامعة كبيرة في «نيويورك». 
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في المقطع السادس من كتاب «مناطقك الخاطتئة» أوضحتٌ مسألة «السعي غير 
الآمن إلى الأمان»» وافتتحتٌ ذاك المقطع بمقولة «ألبرت اينشتاين»: )إن الشيء الأكثر 
جمالا الذي بإمكاننا أن نختبره هو الشيء الغامض. إنه المصدر الحقيقي لكل الفنون 
والعلوم». كنتٌ على وشك مُباشرة رحلة تعليم هذه الأفكار إلى أولئك الذين كانوا 
يسعون من أجل الأمان بعيد المنال. أنا مُتأكد من أن الكائنات المُتقدّمة التي تُراقبني 
وتُرشدني في طريقي كانوا على وعي بحالة عدم الأمان الأساسية وعرفوا أنه من المُحتمٌ 
أن أمضي على الطريق الذي أتحدث عنه؛ بدلا من الحديث فقط عنه. 


بدن صسالدة سالئدد: ساف سا 


ح 34 ه 


٠‏ أنا على الهاتف أتحدّث مع نائب الرئيس في دار النشر الخاصة بي» «كروويل 
تي واي»؛ كي أسأل كيف تسير أمور مبيعات كتابي. بعد التحقق, قال: «عندما تنفد كل 
نسخ كتابك من الطبعة الأصلية الاولى» سننتقل إلى لائحة الصيف. عليك أن تعتبر هذا 
تجانعا كيرا بالنسمه لق انب لأول هر ة). 

أشعر أن كتاب «مناطقك المخاطئة) سيموت أساساً في مكانه قبل أن يُعطى الفرصة 
كي ينضج. لقد أصبحتٌ مُنزعجاً على نحو كبير من كل تلك القوى في المكتب الرئيس 
الدعاية الخاصة بكتابي. تحدّئتٌ إلى المسؤولين في التسويق وأخبروني أنه لا وجد 
خطة تسويقية لكتابي. أجريتٌ مُكالمات مع المسؤولين عن توزيع كتابي إلى المكتبات؛ 
ولم يُعاود أحدٌ منهم الاتصال بي. بدا كل شيء وكأنه في ركود تامٌ. 

أنا في وسط نوع من الجمود الجديد جداً بالنسبة إليّ. كل شيء أكبر من اللازم؛ 
و لحان لم ره مام كك جد أنا 
ال ل ل م لا 0 
لائحة الإصدارات الجديدة في قائمة الربيع» فسيكونون ممجبرين على أن يقوموا بالطبعة 
الثانية. 
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بمُكالمة هاتفية واحدة» أصبحتٌ مكتبة: كتب «واين داير»» غرب «بيبيلون»» 
«نيويورك». اتصلتٌ على أنني مالك متجر كتب» وطلبتٌ كل النسخ المُتبقية من الطبعة 
الأول كي ترسل إلى مستودعي «مراب سيارتي». بعد يومين» اتصلتٌ بنائب (١‏ ربكن 
ذاتهء وطلبتُ منه لطفاً أن يُراجع حالة كتابي. كان لاس كحت أن تبث ارفاها 
دائما لدمرتين أسبوعيا على الأقل عند نشر كتابي «مناطقك الخاطئة): في الأشهر الثلاثة 

تفشخص نائب الرئيس سجلاته كي يُعطيني تقرير المستودع الذي بين يديه مُتوقعاً أن 
يكون ذات التقرير الذي كان عندما تحدثنا آخر مرة منذ بضعة أيام مضت. عاد وأخبرنى 
أنْ الطبعة بأكملها قد بيعت على أساس عدم إرجاعها. سألتٌ ما الذي سيفعله حيال هذاء 
ضغط الرر كي يطلب طبعة أخرىء وكانت الطبعة هذه المرة صغيرة نسبيا مع ذلك؛ 

لدي الآن أكثر من أربعة آلاف كتاب في مرابي: بعد أسبو ع اشتريثٌ كامل الكمية 
المُتبقية من الطبعة الثانية كذلك. أجبر الناشر على أن يمضي في طبعة الثة» والآن بدؤوا 
يُلاحظون. في هذه الأثناء» تابعثُ بر نامج الراديو وتابعثُ بيع كتبي في مُحاضرات ليالي 
الاثنين فى ميناء «واشنطن». 

بدأثٌ أزور العديد من المكتبات بقدر ما استطعتٌ في قلب «نيويورك». أخذتُ 
نسخاً من كتاب «مناطقك الخاطنة)»» وطلبتٌ منهم أن يُخرّنوه برسم الأمانة. كلما كنثُ 
أظهر في برنامج الراديو المحلىّ» كنتٌ أذكر أسماء المكتبات التي تُخْرّن كتابي كنت 
أقوم بالإعلانات التجارية لكتابي كلما تلقيثُ مُكالمة في البرنامج خلال حديثي على 
الراديو, وأخبر جمهور المستمعين بدقة أين تباع الكتب» مما يجعل أصحاب متاجر 
الكتب حقيقة سعداء جدا. بعد زيارة ثانية إلى المكاتب المُتنوّعة التي وافقت أن تبيع 
كتابي؛ لم أعد أحتاج بعد الآن أن ألعب دور المُورّع وجامع المال» حيث أنهم الآن 
يشترون كتاب «مناطقك الخاطئة» من خلال القنوات العادية. 

لقد أصبحتُ متجر كتب بنفسي» ولديّ خطة التسويق الخاصة بي قيد العملء وأنا 
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يبدو 0 فنابفا 0 بالنسبة 8 فأنا فقط في مراحل بداية 0 أشار ك 
رسالة كتاب «مناطقك الخاطئة» مع العالم. أخبرتٌ «بول» أني سأكتت كتاباً ثانياً 
في العام المقبل. 

لح الآد خطة دعايتي الخاصة؛ حيث أنني تحدذثتٌ إلى مُديرة الدعاية في 
«كروويل تي واي»» والتي كانت أيضا غاضبة بعض الشيء بسبب مُضايقتي المُستمرّة. 
كانوا ينظرون إليّ على أنني كاتب بعلامة تجارية جديدة لا يفهم بوضوح كيف يجري 
النشر في مدينة «نيويورك»؛ تماما كشخص لا يعرف مكانه في الواقع. سألتٌ كيف 
بإمكاني جعل هذا الكتاب مُتوفرا للبلاد بأكملها. أخبروني أن هنالك طريقة واحدة فقط 
كي تصل إلى كل شخص في البلاد عبر وسائل الإعلام؛ وهو أن تقوم بالظهور في البرامج 
المحلية مثل برنامج الليلة, برنامج «فيل دوناهو» برنامج اليوم, إلى آخره. 

نَم تعيين فتاة شابة اسمها «دونا جولد» تعمل في قسم الدعاية كي تعمل معي. كانت 
لقانم حي لكاي ل العمل معي ولكنها كانت أيضاً عاجزة أمام حقيقة أن أي 
نقود لم نخصص من أجل الدعاية لكتاب «مناطقك الخاطنة». لا أستطيع السفرء لأنه 
ليس هنالك بدل سفر. وليس هناك أحل مُهتَمْ ذ ف برام اديه ولواتحد وه الدااوان 
متف اعيازا عد عر يطرود و بانع راف بي عزو الارا. . إن «دونا» 
شابة مُفعمة بالطاقة» ولكنها عاجزة عن تجاوز النظام الذي تعمل فيه. 

نيك بخظاباً حماشيا ظويلاً إلى مدِيرة الدغابة أغلمها فيه أن على غلم بطريفة ثائية 
2 كلت و ل أن أذهب إليهم 

شرة بنفسي . . لا أريد أي تمويل» سأدفع نفقاتي الخاصة. سأجوب البلاد بنفسي . 

سأذهب إلى أسواق أصغر مع كتبي بالعربة سأوزع, وأسوّق» اللماعا فك أفعل 
ذلك بنجاح في منطقتي خلال الأشهر العديدة الماضية. 

لم يُصادف الناشر كاتبايُشبهني. حاولوا أن يُنبطوا همتي» ولكن تلك الشعلة الداخلية 
كانت رغبة تشتعل بحوّء وتُخبرني أن أنسى أمر كل المقاومة التي أواجههاء وأن أستمع 
وأتبع النداءات الداخلية التي لن تصمت. يجب أن أفعل هذا الشيء بنفسي وبطريقتي» 
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(الدويمن غلال العو اع والشكوق ين اماع الوروفراطة انا اعرف الو رسا ركد كل 
الطريق. أنا مُندفع بالحماسة. 

وافقّت «دونا جولد» أن تعمل معي من المنزلء إنها ملاك. أخبرتني أنني لو ظهرتٌ 
في مدينة مُتوسطة الحجم مثل «كولومبوسء أوهيو»» فإنها ستقوم بالاتصالات كي ترى 
أي الصحف والبرامج التلفزيونية والإذاعية بإمكانها أن تحجز. سأدفع ما استطعتُ 
لقاء خدماتهاء ولكنها تفعل ذلك على نحو أساسي لأنها تومن بي وبالرسالة التي على 

إنه مُنتتصف شهر حزيران 1976. أتحدّث مع ابنتي «تريسي» وهي في الثامنة من 
ال ال وميا ا ا الجنوب» 

ترق والمرف إنها شجاعة» وكذلك زوجتي شجاعة. لم يدم ذلك طويلاً قبل أن 
تُحزم السيارة وتُعبّأ بالكتب من أجل التوزيع؛ وأنا وزوجتي اصطحبنا معنا «تريسي» 
وصديقها «روبن» في مُغامرة عبر البلاد. 

بقدر ما أستطيع سأزور أماكن عديدة قادرة على أن تستقبلني كضيف إعلاني» وكانت 
«دونا» تقوم بالترتيبات والمقابللات قدر المشتطاع. كان خطق أن أقوم بالعديد من 
البر امج الإذاعية زاغل على الهواء تثاهرة اذا كان عون فى مكيات لاد والتي 
استكشفتها مُسبقاً. بعد البرنامج أتوبحه إلى تلك المكتبات» وكانت زوجتي غالبا هي 
التى تتصل وتستفسر عن شراء هذا الكتاب الذي يُناقشه هذا المؤلف الآسر على الراديو. 
نقد تلقن لتو العديد من الطلبات وه تيوت اناا حذوا الكت روني لاله عتدها 
أصل إلى المكتبات مع دستة أو ما يُقاربها من الكتب. 

كانت أيامي مليئة بالقيادة» الحجوزات في الفنادق» الذهاب من محطة إلى محطة 
بعد إيجاد أماكنهم على خريطة جيدة من أجل الاستخدام. إنه أمر عادي بالنسبة إلى 
أن أبقى في مديئة أياماً عديدة وأن أقوم باثنتي عشرة إلى أربعة عشرة مُقابلة في اليوم؛ 
وأبقى غالبا مُسعيقظا كل الليل أتلقّى مُكالمات فى.وقت تُتاخر من الليل عبر الراديو. 
كانت فون كفوءّة على نحو لا ييصدق لما يط المُقابلات التي أقوم بهاء ازداد 
الخبر اتشاراً أنني أستطيع القيام بمُقابلات مُقنعة. لقد أصبحتُ المُعالج الخاص 
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توبهنا عبر البلاد» ومع قيامي بعد كبير من المُقابلات في كل مدينة نتوقف فيهاء يدأ 
الكتاب يلاحظ من قبل الناشرء حيث أن الطلبيات من خلال مُقابلاتي عبر البلاد بدأث 
تتدفق على نحو مُنتظم إلى حدٌّ ما. لقد ذهب كتاب « مناطقك الخاطة» إلى طبعة رابعة» 
اليوم. أعطي قسسم الدعاية بعض المال من أجل كتابي» ثُمٌ استقبلتُ تلك المُكالمة القدرية 

من «هاورد بابوش» من عرض الليلة. 
في أيلول, أخبر: ني وكيلي «ارتى بايت»» ومُحرري «بول فارغس»» أن كتاب 

اي ب اع بم لك ا 
تايمز» يوم الأحد. بالنسبة إليّ» كان الأمر موازياً لكوني فناناً وحصلتٌ على جائزة 
«الأوسكار». 

من هذه النقطة وعند النظر إلى الخلف إلى إحباطي مع ناشري في «نيويورك ) أستطيع 
أن أرى الآن النعمة الكبيرة التي قدموها لي من خلال لا مبالاتهم. ا 
رائعة كي آخذ حياتي في يديء ونتيجة لذلك لن يكون لدي حتماً أي : شخص ألومه 
عندما لا تسير الأشياء بالطريقة التى أردتّها أن تكون عليها. لقد كنت أطبق هذا الدرس 
في كل حياتي» ولكنه هنا قُدَّم إليّ بطريقة كبيرة جداً. 

عندما أخبروني أنْ كتابي توبّه على نحو أساسي في اتجاه النسيان» فلو سميحتُ 
لأناس آخرين أن يكونوا مسؤولين عن هذه العملية بأكملهاء فقد وضعني ذلك أمام 
خيار . كنثٌ أستطيع أن أقول : (حسناء أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يسير بها النشر في 
((نيويوك)؛ الأمر يحتاج وقتا كبيرا. أنا فقط مُسنن صغير في عجلة كبيرة» ساخذ أي قرار 
يقر ونه» وأعتقد أنها الطريقة التي تكون عليها الأشياء». لقد اختبرتُ القليل من النجاح» 
واستطعتٌ أن أقول شكراء وأجعل كل ذلك يتلاشى بعيدا. 

أمّا خياري الثاني فقد كان أن أرفض السماح لرأي أي شخص أن يُعاكس الطريقة التي 
وضعتّها في خيالي؛ وأن آخذ المسؤولية الكاملة عن كل مرحلة بمُغردها من هذه الرحلة 
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التي كن أنولاه فى الحظابا اللي كله إلى لديرة الدحأية وعتعت البعولة الحيرة 
1-7 أ أحبببّها دائماً: : (عندما قام الإسكندر العظيم بزيارة المُعلم الروحاني الأعظم 
في زمانه «ديوجين»» سأله إن كان يستطيع أن يفعل أي شيء للمُعلم الشهير» ؛ أجحاب 
«ديو جين»): «فقط لا تحجب ضوئي». 

لم أكن أطلب من «كروويل تي واي: أن يدفعوا أي من مصاريفي؛ ولا حتى أن 
يعر ضوا علىّ أي مُساعدة في حجز المُقابلات . كل ما أردنه كان بعض الضمان أنهم لن 
يُصبحوا عقبة بعنادهم: وألا يُوقفوا إنتاج الكتاب والتسليمات لأنني كنت أحلّق خارج 
نمط الطيران الذي صمموه من أجل المُؤلفين الذين يتعاملون معهم. 

كان لدي قناعة داخلية بما أنوي فعله. وكنتٌ أعلم أنني لن أستطيع الوقوف جانباً 
ببساطة والسماح بأن تمسح كل أحلامي بسبب الآخرين, لأنهم أكثر خبرة» أو لأنني 
أشعر أنهم يعرفون الطريقة أفضل. طلبتٌ منهم لطفاً ألا يحجبوا ضوئيء وأن يدعوني 
أتلقى الإرشاد من نظرتي الخاصة. 

لقد استخدمتٌ أيضاً شيئاً آخر من مُلاحظاتي المُفضلة كل الوقت في رسالتي؛ وهو 
قول العالم الألماني «فريدريك نيتشه»: «لديك طريقتك» ولدي طر يقتي . ِنْ الطريقة 
الصحيحة» والطريقة السديدة» والطريقة الوحيدة ليسوا موحودين» ليس هنالك «هذه 
الطريقة» من أجل فعل أي شيء». 

ما أراه بوضوح اليوم بخصوص تلك الأحداث التي جرّت مع ناشري حول كيفية 
تسويق كتاب «مناطقك الخاطئة») وتوزيعه. ونشره» هو أنه قدم لي فرصة من الطراز 
الأول كي أبدأ مُستقبلي الجديد في الكتابة من خلال الثقة بنفسي أولا وقبل كل شيء. 
لقد قُدّمْت إلىّ تجربة تعلم عظمى. 

في الوقت الذي كنت فيه مُحبطاً قليلاً لأنني لم أحصل على التعاون الذي رغبتٌ 
فيه؛ ولكني لم أفكر حتى للحظة بالتخلي عن الصورة الداخلية أنَّ «هذا طريقي» والتي 
كانت تنقد بإشراق في خيالي. بدلا عن صنع قضية كبيرة من كل هذاء أو حتى لوم نظام 
العمل كونه غير مُتحالف معي» ذهبتُ مُباشرة إلى الصورة التي زرعتّها في تفكيري 
وقررتٌ أن أجعل الشيء برمته مشروعاً مُسلياً ومُبهجا :كنت أمضى وفنا من باق فين 
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منطقة «نيويورك» جاعلاً كل هذا يُصبح حياًء ولم أجد أي سبب مهما كان يجعل الأمر 
لا يعمل في أي زاوية من البلاد «والعالم كذلك»» لو حافظتٌ على صورتي وتبعتُ 
محفزاتي الداخلية. 

لم تكن لديٍّ كل الإجابات حول كيف يجب علي أن أقوم بهذا التجوال من أجل 
يُحقق الكتاب نجاحا كبيرأء بيد أنني علمتٌ من خلال انغماري في بحث تحقيق الذات 
ل «أبراهام ماسلو»» وبعد تقديم الاستشارات إلى مئات المرضىء أنه من المهمٌ بالنسبة 
إل ؛ أن أبقى مُستقلاً عن آراء الآخرين الجيدة والسيئة. كما لاحظت صديقتي «مايا 
آنجيلو» مرة: «لا يعني الطير لأنْ لديه إجابة» بل يُعْنّي لأنّ لديه أغنية». 

من الواضح بالنسبة إليّ اليوم أنني يجب أن أتجاهل آراء ونصائح الآخرين عندما 
يتدخلون بمعرفتي الداخلية الخاصة. يكفيني أن أعرف أنّ لدي أغنية» وأنني بإرداة الإله 
أنوي أن أغنيها. 
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لقد تغيّر عالمي على نحو كبير منذ أن اتخذتٌُ قرارا بأن أذهب وحدي ككاتب 
يعمل لحسابه الخاص. إنه عام 1977» وقد أمضيتٌ السنة المُنقضية أعمل كامل وقتي في 
ترويج كتاب «مناطقك الخاطئة». 

كل ثلائة أسابيع أو ماشابه كنت أسافر إلى الساحل الغربي كي أكون في «برنامج الليلة 
من تقديم جون كارسون»» والذي خلق جمهوراً محلياً لكتابي. أحبٌ صديقي «هاورد 
بابوش» نظريتي المنطقية والقصص التي أخبرهاء وقد استمرٌ بحجز فقرة «بقعة كاتب») 
من أجلي في نهاية استعراض التسعين دقيقة. على نحو عام كنثُ أظهر في ليالي الاثنين» 
مع نخبة مُتنوّعة من ضيوف أمثال «بيل كوسبي») بوب نيوهارت») (فينسينت برايس»» 
«حون ريفيرز)»» ١دوك‏ ريكلس» وغيرهم من المشاهير. كانت ردود أفعال الجماهير 
وتقييمهم دائما مُرتفعة عندما أكون موجوداء وكنثٌ أشعر بالسرور لأني أحظى بفرصة 
عمد هذه اللقاءات المنتظمة. 

من خلال هذا العرض المحلي أصبحتٌ مدعواً الآن من البرامج التلفزيونية التي 
كانت غير مهتمة قبل أشهر قليلة ماضية بمُدرّس يُدعى «واين داير». مُوْخَراً كنت في 
برنامج ويل دوناهوء وبرنامج الليلة» برنامج ميرف غريفين» برنامج مايك دوغلاس» صباح الخير 
أمريكاء وعدة برامج أخرى. أصبحتٌ أسافر في البلاد في رحلة كتاب مُمولة من ناشري؛ 
وأقوم بلقطات استضافة في البرامج المُنتجّة محليا في المدن عبر «الولايات المتحدة 
الأمريكية) و«كندا». 
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لقدأحببتٌ دائماً الوا أمام الجمهور وتقديم المتعة إضافة إلى المحادثات المقنعة 
والتعليمية» كنت مُتتحمساً كي أحصل على العديد من التعاقدات الحوارية. لقد دُفَعَتَ 
ثلاثة شهور في عمل الأستاذ الجامعي. 

كان وكيلي السيد «آرتي باين» يحجز من أجل حواراتي» وكانت هنالك طلبات تأتي 
أكثر مما أستطيع إدارته. كنثٌ أسافر عبر «أمريكا» الشمالية أتحدث أمام جماهير أكبر 
في الكنائس» الجامعات؛: اجتماعات الشركات,ء الندوات العامة. بما أن الطلب على 
خدماتي كان يكبر» فقد استمرٌ «آرتي» برفع أجور حواراتي. وجدتُ أنه من الصعب 
التصديق أنْ الناس قادرون على أن يدفعوا آلاف الدولارات كي يسمعوني أقول ما كنت 
أقوله دون أجر تقريبا قبل أشهر قليلة فقط. 

لقد مت أربعة عشر شهرا على نشر كتاب «مناطقك الخاطئة»؛ وكان لدى ناشري 
كل أسبوع ظهور إعلامي في «نيويورك تايمز» يعرض فيه عدد نسخ الكتب التي في 
الطباعة. منذ تلك الطبعة الأولى التي كانت حوالي ستة ألاف نسخة, ارتفع العدد على 
نحو كبير خلال الطبعات الأربع الإضافية» كي يصل إلى العدد الحالي بإجمالي مئتين 
وخمسين خمسين ألف نسخة! . لقد أصبح كتاب « مناطقك المخاطئة» ظاهرة. وأصبح بح الأكثر 
ع ا وترجم إلى عدة لغات مُختلفة من أجل تلبية الطلب عليه في «أوروبا»» 
«أمريكا الجنوبية): «اسيا»)ء «أستر اليا»). 

في مؤتمر هاتفي مُشترك مع «ارتي باين» و«بول فارغيس»» أخبراني أن هنالك 
مقطعان من الأخبار سيطيران بي بعيدا. الأول أنْ كتاب «مناطقك الخاطئة) سيظهر في 
لائحة أفضل المبيعات في «نيويورك تايمز)) في يوم عيد الأم» في الثامن من أيار عام 1977» 
على أنه الكتاب الأفضل مبيعا في البلاد. الخبر الثاني كان لا يقل متعة: لقد وضع كتاب 
«(مناطقك الخاطتة» في مزاد من أجل استدراج عروض كل دور نشر الغلاف الورقي. 
تجاورّت قيمة المُناقصة حدود المليون دولار» وأنَ شركة كتب «آفون» ستعرض هذا 
الكتاب على أنه القيادي فى عدد المبيعات طوال هذه السنة. 

لقد أعلمت للتوّ أنني الكاتب صاحب الكتاب الأكثر مبيعاً في البلاد» وقد أصبحتٌ 
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لتو مليونيرا كمكافأة!. أنا أطير فوق القمر من السعادة. أغلقتٌ الهاتف في منزلي الصغير 
الممستأجر في جزيرة «لونغ ايلند»» ووضعثُ رأسي في يدي وانهمرت دموعي على 
وجهي. 

لم أكن أقوم بأيّ شيء سوى اتباع رؤيتي الخاصة. والتقدم بثقة في اتجاه حلمي 
الخاصء والسعي كي أعيش الحياة التي تخيلتُها. إنه ما قرأته على جدار قاعة «ثورو» في 
«كونكوردء ماساتشوستس»»؛ عندما زرنّه واستلقيتٌُ على السرير الذي نام عليه «هنري 
ديفيد ورو» في القرن التاسع عشر. إِنَ مُعلمِي الكبير هذاء الذي أرشدني خلال العديد 
من العقبات عندما كنثٌ سابقاً في المدرسة الثانوية» كان مُحقَّاً جداً. لقد التقيثُ بالنجاح 


غير المُتوقع إجمالاً في ساعات عادية. أنا مغمور بالمشاعر. 
اتصلتٌ قن في «ديترويت» كي أَبضّرها بالأخبار» فتلقت أخباري بطريقة الصدمة 
البالغة نفسها التي شعرتٌ بها. ذكرتني بالقصيدة التي كانت بعنوان «واين» والتي كتبّتها 
هي من أجلي سابقاً في عام 1970 عندما حصلتٌ على درجة الدكتوراه. قرأتهًا لي حرفياً: 
تستطيع الأم وضع الدليل ثم تتتحى انبا 
لقد عرفت بيد أنني لم أستطع القول: 
«هذه هي الطريق التي علبك المضي بها). 
اذاي لم بطع الندره 
أي طريق قد تدعو ك إلى فاق لا يمكن تخيّلهاء 
والتي قد لا أعرفها أبدكء 
مع ذلك؛ دائما في قلبي. 
أدركتٌ أنك ستلمس النججم. 
أنا لست في عبحب!ا. 
إنها تبكي بفرح بينما تُذكرني على نحو هزلي أن كتابي هو عمل ضخم: لأنها كانت 
طبعت النسخة على الآلة الكاتبة قبل أن أعطيها إلى الناشر. هذه المرأة الجميلة التي 
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كع عراسن ذ سا رد تود دا مكا اا ركدي ولي الور سه 
والتي عملت كل يوم من حياتها دون شكوىء هي والدة الكاتب الميليونير» الذي ألف 
الكتاب الأكثر شعبية في «أمريكا». قبل أن تُغلق السماعة قالت: «ابني الدكتور! أنا 
بصدق غير متفاجئة, «واين» لقد كنت دائماً تنظر إلى النجوم. حك كثيرأ»: 

أغلقتٌ السمّاعة وتلوتٌ صلاة عميقة من أجل الشكر على هذه النعمة الهائلة التي 
وصلت إلى حياتي. أشعرٌ بالتواضع من حقيقة أنني أتيتُ من بدايات شحيحة كهذه؛ أنا 
أصلي كي أحصل على المُساعدة في البقاء غير مُتأثر بأيّ غرور جراء كل هذه المكافآت 
الخارجية. لقد قمتٌّ بالتزا م أن أتأكد من أن أخوتي وأمّنا لن يكونوا مُثقلين أبدا بدفعات 
الرهن العقاري. 

نقلة سريعة إلى فصل الصيف»ء وقد أصبح كتاب « مناطقتك الخاطتئة» يتربع على 
لائحة الأفضل بيغا في «أستراليا»» «هولندا». «السويد». «النرويج». وافقتٌ 
أن أزور هذه الدول كي أقوم بجولة دعاية. أنا في «أستراليا»» والنسخة الورقية من 
كتابي مُكدسة بارتفاع عال في كل متنجر كتب أزوره. كنت أقوم بمُقابلة في محطة 
راديو عندما قطعت المُقابلة بإعلان أن «إلفيس بريسلي) قد وٌجد ميا للتوّ» والسبب 
المُحتمل هو جرعة مُخدرات زائدة. إنه السادس عشر من شهر آب عام 1977» قرأتٌ 
صلاة صامتة من أجل «الأسطورة»» حيث بدأت المحطة مُباشرة بإذاعة تذكارات عن 
«إلفيس». 

أثناء جولتي» » كانت موسيقا («إلفيس» في كل مكان» وعلى كل محطة . لقد طلب مني 
في كل مُقابلة لاحقة تقريباً أن أعلق على موته. تكلمتٌ عن المناطق الخاطئة للادمان» 
رطلي عن أن أقرأ المقطع النهائي من كتاب «مناطقك الخاطئة», والذي كان بعنوان 
«صورة شخص أزال جميع المناطق الخاطئة». خلال هذا الوقت بدأتٌ التفكير بكتابة 
كتاب ثان عن الخروج من عادات الضحية المُخربة للذات» والتي يُمكن أن تُدمّر 
الشخص في نهاية المطاف. 

أمضيتٌ أسبوعين أجوب كل مدينة رئيسة في «أستراليا»» وأقوم بمجموعة لا نهاية 
لها من المُقابلات في الصحفء المجلاتء الراديوء التلفزيون. إنه جدول مُنهك, بِمدَة 
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عشر أو اثنتا عشرة ساعة بلا توقف في اليوم؛ من «بيرث» إلى «اديلايد»» «بريسبان»» 
«ملبورن»» «سيدني». عندما غادرتٌ البلاد كان كتاب «مناطقك الخاطلة) هو الكتاب 
الأول في المبيعات؛ وكان لدي سلسلة من الدعوات من أجل العودة» ومواعيد من أجل 
التحدّث في المُستقبل. 

الذي يقف بوضوح أمامي الآن وأنا أبعث الحياة في لحظات الإنجاز المُتألقة تلك 
الناتجة عن بلو غ هذه الحالة العالية في عالم النشر هو الخوف الأكبر الذي كان داخلي. 
كنت قلق من عدم قدرتي على التعامل مع عدم الاستقرار المالي في بداية قراري أن أترك 
الجامعة وأتوجّحه وحدي. لقد أحببثٌ الشعور بالحرية الذي كان يُغذي روحيء ومع 
ذلكء كان رأسي مليئا بالرهبة تجاه مخاوف المال. 

نشأتُ في فترة الفقر الشديد. حيث واجه والدايّ الكساد الكبير» وكان المال دائما 
اهتماماً كبيراً. لقد ُطمتٌ على عقلية عدم الكفاية؛ ووضعتٌ في بيوت الحضانة بصورة 
عامة لأنه لم يكن هنالك مال كاف من أجل رعاية الاحتياحات الأساسية. كانت أمّي في 

عسنالزاعه والعشويى مع ثلثة اطفال» تعمل أولاً كبائنة في محل للبطائع الخيصة 
ثم عملت سكرتيرة. بينما كان والدي الذي سجن بجرم السرقة في أكثر من مُناسبة» قد 
تخلى للتوٌ عن مسؤولياته الأبوية واختفى. نشأتٌ وأنا أعمل من الوقت الذي كنت فيه 
في عمر تسع سنوات. كان المال قضية كبيرة في كل مكان عشت فيه. كان النقص في 
المال والعجز المالي» وذكريات كوني جائعا لا أملك الطعام الكافي كي أكله. مطبوعة 
في عقلي الباطن على نحو قاطع إلى حدّ ما. 

جامعلى ذللق كان التوجة في طريقي و خاي مع غائلة على دعيدها و عمر السادسا 

والثلاثين» من غير دَخل مضمونء أمراً هائلاً بالنسبة إليّ. لقد أحببتٌ فكرة أن أكون 
مُدِيرٌ نفسي» ولكنني كنت خائفاً من فكرة ألا أكون قادراً على أن أكفي نفسي وعائلتي. 
ما يبدو أكثر وضوحاً بالنسبة إلِيّ الآنء عندما أعود بذاكرتي إلى هذه الخطوة الخطرة 
هو أهمية شعور الخوفء والاعتراف به بدلا من الاحتجاج عليهء ثم القيام بما كان 
يُخبر ني به قلبي وروحي أن أفعله. لقد كانت إرداتي أن أضع جسدي وأفعاله في مُحاذاة 
الأنا العليا عندي؛ والتي لم تستطع بعد الآن التعامل مع العيش في الكذب. عندما جبثٌُ 
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البلاد» ثم سافرثٌ عبر العالم؛ وقمتٌ بما عرفتٌ أنه كان هدفي المي 7 
لم 

عنديا أعلد المؤتمر الهاتفي مع «أرتي» و«بول» وضعي المادي الجديد كميليونير 
بقدرة كسب غير محدودة» أدركتٌ حقيقة مُهمّة للغاية» كان قد أوضحها «باتانجالي» 
قبل حوالي ألفين وثلائمئة سنة أو ما يُقاربها. لقد قدّم هذا المُعلم الروحي الكبير نوعاً 
من النصيحة خاطبتني هناك في عام 21977 فقد قال: «عندما تكون مُلهُماً من قبل هدف 
عظمم » ربعض المشارغ غير العاديةء تكسر جميع أفكارك حواجزهاء ويتجاوز تفكيرك 
الحدود؛ ويمتد وعيك في كل اتجاه. وتجد نفسك في عالم جديد عظيم ورائع». ثم 
أضاف: (إِنّ القوى الساكنة؛ القدرات» المواهب تُصبح حيّة» وتكتشف نفسك شخصاً 
عظيساً اعداممًا تعخيل لنفسك أن تكون عليه»: 

أحبٍُّ هذا المقطع» خاصةٌ ذاك الجزء المُتعلّق بالقوى الساكنة. هذه القوى التي نعتقد 
غالباً أنها ميتة ولا يُمكن الوصول إليهاء وبيد أنها حسب قوله ُصبح على قيد الحياة كي 
تُساعدنا عندما نكون مُلهُمِين بهدف عظيم ونتصرّف بناء عليه. أدركتٌ أن لديّ بشأن 
المال الكثير من المخاوف والهموم التي كبرتٌ وعشتُ معها حياتي كلهاء وأن هذه 
المخاوف قد سيطرّت على مُعظم تفكيري. إن ما قدمه «باتانجالي» كان حقيقياً بالنسبة 
إليّ بطريقة كبيرة. 

عندما تبعت حلمي» وبقيت في الروح الملهمة حصلتُ على مال في السنة الأولى 
بعد أن تخليتٌ عن وظيفتي أكثر مما حصلت عليه في فترة الخمس وئلاثين سنة السابقة 
من حياتي. بطريقة ماء رأيتٌ الأمر بوضوح كبير الآن: عندما نبقى في اتجاه الهدف» 
ونرفض بثبات أن نكون مُغبطينء نتقبّل مخاوفنا ونقوم بالأمر على أي حالء, تلك القوى 
التي تبدو ساكنة تعود إلى الحياة» وتُظهر لنا أننا أشخاص أعظم مما حلمنا لأنفسنا أن 
تكون, ونكتشف أننا واحد مع مصدر وجودناء وكما صاغها «المسيح» تماماً: «مع 
الإله كل الأشياء ممُمكنة». 

إن الوجود مع الإله يعني العيش خارج الهدفء والقدوم دائماً من مكان الحُبّ. 
أستطيع الآن أن لحي ا ار الأعمق الخاص» انظلاقا من 
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أنشودتي الداخلية «المانترا الخاصة بي»: كيف يمكنني أن أساعد؟ دل عد با الل 
هناك من حلي ؟هو الذي بدد قلقي حيال المحنة المالية. 

أثناء كل تلك السنين من التحدّث إلى الناس في وسائل الإعلام» كانت فكرة أن 
«نيويورك تايمز» مُفاجأة بالنسبة إليّ» وكان المال الذي بدأ يظهر حقيقة غير مُتوقع. لقد 
علّمني علم نفس التحقيق الذاتي ل«أبراهام ماسلو» أن أبقى مُنفصلاً عن النتائج» إذ كان 
يقول غالبا: إن الأشخاص المُحققين لذواتهم يفعلون ما يفعلونه لأنهم يتبعون قلوبهم 
ونداء أرواحهم؛ وليس بسبب ما قد يحدث لهم. لقد كانت رحلتي في أن أتبع ما شعرث 
به بعمق داخل نفسيء, وكان كل السخاء الذي ظهر مُوْئْرا للغاية» وشكل مع ذلك صدمة 
ممتعة بالنسبة إليّ. 

هذا ما هو واضح بالنسبة إليّ اليوم: اتبع قلبك» ابق في مُحاذاة مصدر وجودك» 
أحبّ ودّع الكون يهتم بالتفاصيل. 
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8 قبلتُ دعوة من أجل القيام بجولة دعاية للكتاب في «هولندا»» حيث حصل شيء 
لم يُسمع به من قبل. ظهرّت «ويليك البرتي»» المُغنية والفنانة المعروفة في «هولندا»» 
على نحو غلني في برنامج تلفزيوتي ميحلي» وأعلمَت كل شخص من المُشاهدين أنها 
قرأت كتابا غيّر حياتها على نحو كاملء هذا الكتاب هو «مناطقك الخاطئة»؛ والمُعنون 
بالهولددية: « ليس غدابق الآن». لقدقامت «ويليك») بشهادة مُحرّكة لعواطف المُشاهدين 
كي يقرؤوا ويُطبّقوا النصيحة المنطقية البسيطة المقدمة ضمن ما كان بالنسبة إليها كتاب 
يُعيّر الحياة. في اليوم التالي كان الطلب على كتاب «ليس غداً بل الآن». أبعد من أي 
شيء رأه الناشر الهولندي. 

سافرتٌ بالطائرة إلى ((اأمستردام»» حيث تحدّثتٌ مع هذه المرأة الفاتنة المسئولة 
عن جعلي نبا مير بين عشية وضحاها في (هولندا» و(«ريلجيكا». لم تستطع المكتبات 
أن تُواكب الطلب على كتابي. ظهرتٌ في البرامج الحوارية؛ برامج الترفيه الليلية» وفي 
برنامج اللعبة المحلية» وكنتٌ أقوم بالمُقابلات باستضافة المجلات والصحف. 

أخبرتني «ويليك» أنها تأثرت بعُمق بكلمات كتابي «ليس غذا بل الآن»» وأنها 
ستكون تُتحمّسة كي تُصادق على أيّ شيء سأنتجه في المُستقبل. لقد كسبتٌ صديقة 
فى يله لز اووو من ويه تجن حداف نل اذ كها دوهي المتمذة أن تكوان قي 
لنوع التعليم الذي أروّج له في كتاب شر عبر المحيط في «أمريكا». هذا الكتاب تُباع 
بمئات الآلاف في بلد إجمالي عدد سكانه أربعة عشر مليون نسمة. 
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عدت إلى «الولايات المتحدة الأمريكية ية) وتقابلتُ مع «آرتي باين» و«بول فارغيس» 
في «كروويل تي واي» كي نتحدذث عن أفكار من أجل كتابي التالي. 0500007 
مُقابلتي على الراديو في «سيدني» في آخر الصيفء؛ كنت أفكر في موت «إلفيس» 
المبكر. عبت "ريه أن اكنت عن ع اما لاز فى كل تفن التخديك لبه بيط ريقلا أو 
9 رأيثٌ أثناء مُمارستي العلاجية أنه على الرغم من أن الأشخاص قادرون على 
تغيير أنماط تفكير الهزيمة الذاتية لديهم» وتصحيح أفكارهم الاعتيادية الخاطة: إلا أنهم 
يبقون يشعرون وكأنهم ضحايا عوامل خارجية عديدة تبدو لهم كأنها مُستعصية. 

قدّمتٌ إلى «بول» مُلخصاً يُفصَل نظريات جديدة غير تقليدية على نحو مُذهل من 
أجلي التخلص من الضغوط والاحتيالات التي تُوبّه إلى كل شخص باستمرار. كنت أريد 
أن أعلو الا كت قو فول عن الشتعون بأنهم ضحية في جميع تفاعلاتهم في الحياة) 
وأن يقوموا بمهامهم من مُنطلق القوّة بدلاً من الضعف عندما يتعاملون مع أفراد الأسرة» 
رموز السلطة» والشياطين الذين يعيشون في الداخل ويسحبونهم على نحو مُستمر بعيدا 
عن سعادتهم الخاصة. يبدو لي أن «إلفيس» سمح لنفسه أن يُوْخَذ من قبل حاشية من 
المُحتالين الذين كانوا حريصين في الأصل على مصالحهم الخاضة ني الفمق: كبك 
خربحت حياته عن السيطرة إلى هذا الحدّ؟ لماذا لم يكن قادراً أن يُقاوم مكائد المُتعاملين 
معه؟ من كان هناك كي يقوده بعيدا عن سلوكيات التدمير الذاتي؟. 

كنت أريد أن أكتب كتاباً يستخدم نظرية المنطق التي أسرت الكثير من الناس حول 
العالم في كتاب «مناطقك الخاطتئة»؛ كنتٌ أريد أن أعلم الناس كيف يتجتبُون فخ الضحية 
الذي أودى بحياة «إلفيس» ويتصرّف على نحو مُنظم كسرطان زاحف في حياة عدد 
غير محدود من الرجال والنساء. دعوتٌ هذا الكتاب الهادف 012 0111لا 211128 
5 «امتلاك زمام أمورك». 

تلقيتٌ دفعة مُقدمة جيدة من ناشري وكانت محدودة بسبب بعض القوانين في العقد 
الأصلي الذي وقعنّه معهم. لقد حاول وكيلي «ارتي باين» عبثاً أن يحمل الناشر 2 
يُقَدْم دفعة مالية سخية تذهب أبعد مما ذكر في العقدء بسبب النجاح الضخم وغير 
المُتوقع لكتاب «مناطقك الخاطئة». كان «آرتي» عنيداً ويُريد أن يضغط على الناشر. 
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أخذتٌ موقفاً مُختلفاً تماماً وكنتٌ مُصراً على أن يتراجع ويحترم ببساطة ما وافقنا عليه 
في الأصل» عندما كنا مُتحمّسين كي نحصل على عقد كتاب قبل ثمانية عشر شهراً. 

أنا أكثر من سعيد. لا أحتاج المزيد من المال بعد الآن؛ أنا أملك الآن منزلاً جميلاً في 
«ف تي لوديرديل» في «فلوريدا», حيث أقيم على نحو دائم. أنا مُتحمّس من أجل كتابة 
كتاب ثان وأعلم أنه سيُنشر آنا أضة امكل (ارق معن طليه ةينرق تاحري عفدنا 
الأصلي. لا أريد أيّ صراعات في أيّ مكان؛ ولا مشاعر قاسية. لا يتعلق الأمر بالمال» 
ولكاريدة أن ضيح فضية: ليد 401 و0اقيما بد 

جالنا ندات كتابة كتابي الجديدء تذكرتٌُ قراءتنا بصوت عال لإعلان الاستقلال 
في صف التربية الوطنية الذي كنت أدرّسه في ثانوية («(بيرشينغ) في «ديترويت»). هذه 
المجتمزعة من للات: الغانوية رمو ا سطرا من إعادن الاستغادل قن ذاك لويرم 
ناقشوا ما قد قيل في الستينيات؛ وكيف ينطبق عليهم تقريبا بعد منتي عام. 

لقد رسم هذا السطر المُحدد أغلب النقاش: 

«كل التجارب أظهرّت أن الأنواع البشرية أكثر ميلاً إلى المُعاناة» بينما تتقبل الشرور 
المُعاناة أكثر من تصحيح نفسها من خلال إلغاء الأنماط التي اعتادّت عليها». 

قررتٌ قبل أن أكتب الكلمة الأولى من كتاب «امتلاك زمام أمورك» أن هذا السطر 
سيكون مقولة الافتتاح في بداية الكتاب» حيث أنه يعكس الموضوع الذي أريد 
توحيهه. 

كتبتٌ يوميا مُدَةَ ثلائة أشهرء مُركزا دائماً على مُساعدة القراء كي (يُصححوا أنفسهم) 
من خلال اختيار ألا يكونوا ضحية لأي أحد أو أي نظام» تحت أي أو كل الظروف. 
عندما ظهرّت نسخة الغلاف من كتاب «امتلاك زمام أمورك»؛ كنبٌ مُتحمّسا تماما كما 
كنتٌ منذ سنتين عندما حملت كتاب «مناطقك الخاطئة) ودللثه كطفل حديث الولادة. 

انار مز اخرص بأنضال هذه رسال ل العانيه والكن و :هده المدزة لين عل 31 
أقوم بمعركة مع أي أحد في دار النشر. عيّنثُ «دونا غولد» لدي بصفة وكيلتي الإعلامية 
بدوام كامل. اخترثُ أن أذهب في جولة للكتاب عبر البلاد» بيد أنه هذه المرة لم يكن 
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عليّ أن أقود» أو أقلق بشأن حجوزات الفنادق» أو أستمرٌ بميزانية ضيقة جداً. كانت 
رحلاتي الجوية والفنادق جميعها مُرتبة» وكان أي شيء أريده يُعطى لي دون سؤال. 

ذهب كتاب (امتلاك زمام أمورك» مباشرة إلى لائحة الكتب الأفضل 5 2 
«نيويورك تايمز». لا أزال أقوم بظهور متعدد في (برنامج الليلة», والآن تمت دعوتي 
كي أقوم بتسجيل في برنامج «حوار النهار» باستضافة «دينا شور)» دينا!. 

استُّقباتُ في «لوس أنجلوس» من قبل الشخص الأكثر لطفاً وجمالاً وكرماً الذي 
قابلته في جميع المقابللات مع الأشخاص في البرامج ::ظلك مني «دينا» أن أقوم بظهور 
أسبوعي مُنتظم معها في برنامجها التلفزيوني المحليء مُقترحة أن أقدّم حالات ضحايا 
شائعة وأن أستضيف فنانين وفنانات يُقَدَمون طرقا مُتعددة من أجل التعامل مع أنواع 
وه ا ا ا 
التحقيق الذاتي» وهي الانسة «دينا شور». 

شاهدتٌ «دينا» كلّ أسبوع تُظهر اللطف غير العادي تجاه كل شخص في مكان 
التصوير. لقد كانت السيدة التي فرغ سلات المهملات» تحظى بالمنزلة نفسها التي 
اي 0 ورجال عات حوري الح قور ا 
واللطف في قليه. نقد جتنت بأن أكون في بونامجها تضيغا «انداميل حت تي أكر 
فخراً أن أشاهد وأتعلم من إنسانة تبدو وكأنها روّضت الأنا لديها. إنها صديقتي وهي 
معلمة كبيزة, أنافعدة بهذا 

لقد جاء أحد أعظم اكتشافات حياتي من تجربتي في «هولندا)» مع «ويليك البرتي»؛ 
ا 

يُقَدْم ا و لل ع حقيقة متناقضة عندما يقول أن «التاو» العظيم 
لاله لتقمل حينا. ليترت ناح قلي لبر كنت كلما تفكرتٌ في هذه الجملة 
التهكمية أستطيع أن أرى من غير شرح تلك الحكمة المُتأصلة في كلمات «لاو تزو». 
لقد كنتٌ أبحث كل النهار والليل عن الألفية الجديدة» ولم تستطع حواسي أن تختبر 
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الإله يفعل أيّ شيء. لا أستطيع أن أرىء أسمع؛ أشمّء أتذوّقء أو ألمس الإله» مع ذلك فإِنّ 
هناك شيء ما يعمل؛ ولا يترك أي شيء غير مُنجز» وهو يكون كذلك عندما أضع نفسي 
في محاذاة «التاو» العظيم» وأعيش رسالتي الروحية «دهارما» في هذا التوازي. 

لا يُوجد شيء أستطيع فعله حيال الناس في «أوروبا»» «اسيا»» «أمريكا الجنوبية»» 
وك مكاق آخر علن هنذا الكركب» والذين أحت أن يتبعوا رسال فى تقوية الدابس. 
بيد أنْ الأمر يُنجز. ليست لدي فكرة من الذي وضع نسخة من كتاب «ليس غدا بل الآن». 
أولاً نين يدي زرويلبك البرك )وما الذى الهنها أن تتحدت يماض عن هذا الأموعلى 
التلفزيون المحلي. لم أفعل أي شيء؛ ومن الواضح أنه كان من المُفترض أن يحدث» 
ولذلك لم يُترك أي شيء غير مُنجز. 

من الواضح أن هناك قوّة خفية في الكون تُدير كل شيء من غير استثناءات. هذه 
القرّة في داخلي وفي كل شيء؛ وفي كل شخص آخر حي إنها تربطنا جميعاً. عندما 
أبقى على انسجام مع هذه القوّة التي هي بحق الحبّ النقي غير المشروط؛ لا تترك أي 
شيء غير مُنجز عن طريق عمل لا شيء. لقد كانت فرقة «البيتلز» على حقٌ عندما قالت 
« فليكن». 

منذ تلك الزيارة الأولى المبدئية إلى «هولندا»» قامّت الجميلة «ويليك البرتي» بفعل 
الشيء ذاته مرات ومرات أخرى حالما تم نشر كتابي باللغة الهولندية. إنها رفيقة الروح 
تمشي في الطريق نفسه الذي أمشيه؛ وإنه من المُبهج على نحو غامض أن أمسك بيدها 
ونحن نُسافر على هذا الطريق معاء على الرغم من وجود فاصل لغوي وجغرافي بيننا. 0 
اح لات الاح لس لول م 01 
إن «ويليك» هي مثال من آلاف الأمثلة عن مثل هؤلاء الحلفاء الذين تعهدوا تحقيق 
الهدف ذاته وهو تحويل كوكبنا إلى مكان من الحبّ الإلهي. أنا لاشيء سوى رسول في 
هذه العملية. أنا لا أملك الكلمات التي أكتب: أنا فقط أسمح لها أن تخرج من خلالي» 
و«التاو») العظيم يُعالج كل التفاصيل. 

عندما أنظر إلى الخلف بفهم أوضحء أستطيع أن أرى كيف أن تطوّر كتاب «امتلاك 
زمام أمورك» كان ضرورة بالنسبة إلىّ. من ذكرياتي السابقة استطعتٌ أن أتذكر الإحباط 
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وحتى الاستياء العميق من القواعد السخيفة المفروضة عليّ من قبل أشخاص أخبروني 
أنه كان علىّ فعل أشياء بطريقتهم» والذي يعني على نخوعام أنثي كنت ساصبح ضحية: 
في أثناء ُمارستي العلاج رأيثٌ دليلاً عن هذا في كل شخص قابلُه عملياً. إن رغبتي في 
أن أكتب وأتحدّث عن هذه الأنوا ع من ضحايا المصائد اليومية» أنت من الوعي الداخلي 
أن الأمر ليجب أن يكون بهذا الشكل. باستطاعة الإنسان أن يستجمع شجاعته ويقف 
في وجه أولئك الذين يُحاولون أن يستبدلوا المعرفة الداخلية بصحة شيء, بإرادتهم؛ أو 
سياساتهم أو تنظيماتهم. 

أستطبع أن أرى الآن أنني غالباً أحضر من مكان الأنا داخل نفسيء عندما يتعلق الأمر 
بالتعامل مع رموز السلطة. كي أكون صادقاً على نحو تام فقد سمحت للأنا الخاصة 
بي أن تلعب دوراً دائماً في حياتي في أوقات من عام 1978؛ حيث أنَّ أضواء النجومية 
بدأت تُشرق علي مع كتابين من أفضل الكتب مبيعاً محلياً ومُستقبل مُشرق كشخصية 
تلفزيونية؛ وكوني معروفاً في أيّ مكان ذهبتٌ إليه. 

لقد ساعدني ارتباطي مع «دينا شور» التي لا تمتلك الأناء فقد رأيثٌ الحقيقة الواقعية 
بسرعة أنني لم أكن أفضل من أي أحد آخر. مع «دينا» كأنموذجء كان خياري بسهولة 
أن أبقى مُتواضعاً ولطيفأ في جميع تعاملاني مع الناس» وأن أطرد أي سلوكيات مُتعجرفة 
قد تتشكل. هنا كنت كل أسبوع مع نجمة كبيرة: امرأة امتلكت سيرة ذاتية من النجومية 
التي استمرّت إلى الأبد» وليس فقط بسبب ما قامت به من العديد من البرامج التلفزيونية 
الناجحة» فقد كانت نجمة سينما وفنانة تسجيل شعبية» مع أكثر من أربعين محموعة 
صوئية في رصيدهاء ولائحة طويلة من الأغاني الضاربة التي يرجع تاريخها إلى السنة 
التي وُلدتُ فيها. كانت «دينا شور» أيضا عضوا فخريا في قاعة المشاهير لرابطة سيدات 
الغولف المُحترفات» وأيضاً مُروّجة محبوبة في مجال الأعمال الخيرية» مع العديد من 
الجوائز التي لا يتسع المكان هنا من أجل ذكرها. 

عندما أنظر إلى الوراء البوغ استطيع آن آرئ عمق انمووع الدور الذي كانت عليه 
(«دينا» بالنسبة إليّ. لقد تحدئت بتقييم عال عن كل شخصء ولم تسمح لحالة شهرتها 
أن نُضْحَّحم الأنا لديها. كنت هناك قادماً جديداً إلى عالم الشهرة؛ وكنتٌ على وشك أن 
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أبدأ باختيار سلوكيات مُستندة على الأناء لا يستحقّها شخص مُهمته أن يخدم الآخرين. 
هذه النجومية المُكتشفة حديئاً والتقدير يحتاجان لأن يكونا إحاطة لا صلة لها بمُهمتي 
الخاصة. أستطيع التذكر على نحو حيّ مُشاهدة هذه النجمة الرائعة والسيدة التي تُعامل 
كل شخص بالحبٌ والاحترام. 
أنا مُمتنَ جداً على وجود «دينا» في حياتي. كل أسبو ع عندما كنت أظهر كضيف 
في برنامجها حوالي السنتين تقريباء كنت أتذكر أن أحافظ على إنسانيتي» وأفكر أو لا 
بالآخرين» واتطلق ذائما من مكان الحبّ. خلال السنوات منذ وفاة «دينا» عام 21994 
بقيثٌ أتذكر وجهها المُحبٌ وابتسامتها الرائعة» وكذلك إحساسها الأصيل بالانسانية» 
الأمر الذي جعلني أتذكر مُحاكاة تلك الصفات التي عاشتها على نحو مطلق. 
شكراً «دينا» الجميلة. كنت ممتنا ندا على معرفتك. أعلم أنني كنت واحداً من 
حشد من الرجال المُغرمين بك من بعيد. إن السطرين الأخيرين من قصيدة (جحون 
كيتس» الشهيرة والتي بعنوان: «قصيدة حول مزهرية إغريقية» يُذكراني دائماً بك. 
الجمال هو حقيقق حقيقة الحمال هي كل شيء 
ما تعرفه على الأرضء و كل ما تحتاج ,إلى معرقته. 
شكراً لك «دينا» على تزويدي بأنموذج البقاء لطيفاً في وجه العديد من إغراءات الأنا 
التي تأتي مع الشهرة. إن جمالك الداخلي هو حقيقتي!. 


م © نه <6 وه حجن © >0 


37 


» إنه الثامن من شهر أيار عام 1978» وها أنا ألحق بالقطار إلى مدينة «نيويورك » 
كي أتناول عشائي مع «آرتي باين». منذ سنة مضت أو ما يُقارب ذلك كنت أتحدّث في 
أماكن مُختلفة حول البلاد» بما في ذلك شركات الأعمال» الجامعات, الندوات العامة؛ 
وحدات قياس وعلوم التفكير في الكنائس. رفع «ارتي» أجور حديثي على نحو كبير 
جداء ومع ذلك فإِنَ الحضور في مُحادثاتي استمرّ في الازدياد كثيرا. 

شعرتٌ بفخر كبير في التحدث مُباشرة من قلبي ساعات من الوقت من غير وجود 
منصة أو أي مُلاحظات مهما كانت. كنت أمثل أحيانا وعاهد الكوينع التسيط: 
وأستخدم كما هائلا من وقت كلامي كي أبقي الجماهير يضحكون قدر المستطاع. 
هد إمكان طبعي بالنسنة إلى كي اكرن فيه أحبٌ الآن عيش توكيدي الشخصي الخاص 
الذي كنتٌ أستخدمه منذ ثمانية عشر عاماً: أنا معلم. 

مئذ أربعة شهور مضت أخبرتٌ هذه الطرفة القديمة ل(آرتي»: سأل تلميذ مُعلم 
الغناء: «( كيف بإمكاني الذهاب إلى قاعة «كارنيجي»؟»: كان زاب عليه لاسر سوه 
«تمرّنء تمرّنء تمرّن». أخبرثُ وكيلي كم اعتقدتٌ أنه سيكون مُثيرأً التحدّث في قاعة 
«كارنيجي, وأن أقف بمُفردي على خشبة المسرح الهائل حيث قام العديد من الأساطير 
بالتحدث والتمثيل أمام جماهير دفعوا ثُمن حضورهم. قلت إن هذا كان حُلما بالنسبة 
إِليّء ولكنني عرفت أنه كان في الواقع مُجرّد خيال. 


دُهشت عندما أخبرني «آرتي» أن لديه صديق مسوول عن تسجيل المواهب في قاعة 
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«كارنيجي» إن أردثٌ فعليا أن أقوم بهذاء لقد استفسر عن التفاصيل وكلفة استئجار هذا 
المكان المرموق ليلة واحدة. قلت مرة لنفسي: «,ان كان بإمكاني فعل ذلك هناء ببإمكاني 
أن أقوح بذلك في أي مكان». بالتأكيد أردثٌ أن أفعل ذلك!. من أجل ذلك اتصل «أرتي» 
بصديقه؛ وتمّت الإجراءات. عليّ دفع أجرة الصالة إن كانت مبيعات البطاقات غير كافية 
من أجل تغطية التكاليف. إنها مدينة «نيويورك»» وهذا أضخم مسر ح في هذه المدينة. 

نجلس الآن في مطعم «أرتي» المُفضلء في غرفة الشاي الروسية. أنا على وشك 
شطب مادة مما سأدعوه ا «قائمة الدلو». استأجرتٌ قاعة «كار نيجي » لهذه الليلة» 
قبل يومين من عيد ميلادي الثامن والثلاثين. أخبرتٌ وكيلي أنني لا أريده بعد الآن أن يضع 
مُلاحظة في عقود مُحادثاتي أنه لايمكئ عمل أي تسجميل لمحادثات الدكتور «واين 
دير». شرحت له أن هذا يُخالف إحساسي الخاص بسبب قيامي بهذا العمل وسفري 
حول العالم متحدثا. أريد أن يسمع أكبر عدد مُستطاع من الناس هذه المُحادئات» ولا 
يرتبط هذا الأمر بكسب المالء بل بنشر الكلمة إلى أوسع شريحة مُمكنة من الجمهور. 
أريد الناس أن يُسجَلوا هذه الرسائل» وأن يُعيدوا إنتاج تسجيلاتي» ويُرسلوا تسجيلاتهم 
في كل مكان. 

اعترض «آرني»» شاعراً أنّ ذلك سيُكلفني بعض المبيعات من البرامج المُسجلة: في 
النهاية إنه وكيلي ويشعر أن عمله أن يحميني مالياًء بيد أنه وافق أن ينسف هذا البند من 
عقدي مع قاعة «كارنيجي»»؛ وجميع ارتباطات المحادثات المستقبلية. 

أنهينا العشاء ومشينا بضع خطوات إلى قاعة «كارنيجي». نظرت إلى القنطرة الكبيرة 
وشاهدتُ اسمي في الأضواء على هذا الصرح الهائل الذي استضاف العديد من العمالقة 
في صناعة الترفيه. مشيتٌ عبر منطقة الكواليس الكهفية إلى غرفة ملابسي» وجلستٌ 
أشعر بروعة مذهولة. أنا مصدوم ومُستغرب فَرُيّما ذهب ضخامة هذه المناسبة عني 
جمُود الكلام عندما تفتح تلك الستائر وأواجه الجمهور. 

ففك رين دقيقه من اقائق الضافت من احل الامعاف» وخريدك أحدى فن 
المشهد أمامي. إِنَ القاعة الرئيسة ذات أسقف عالية على نحو هائل» وهنالك شرفات 
حول هذا المسرح الأرقى في «الولايات المتحدة الأمريكية». والذي ينسع لحوالي 
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4 شخص على خمسة مستويات. ا أرى مقعداً فارغاً بين المُشاهدينء 
ولكن في اللحظة التي بدأث التحدّث فيهاء : لخلسيتاعن كل توترق: تحدثتٌ ساعتين 
ونصف دون توقفء وكنتٌ مُتواضعاً أثناء وقوف الحضور وتصفيقهم لي طويلاً. لم 
يكن هنالك أي إعلان أن مُحاضرتي لا يُمكن أن تُسجحل 

في بداية هذه السنة» كتبتٌ هذه الكلمات: «لدي هدفان رئيسان أنوي إنجازهما 
قبل نهاية هذه السنة» حققتٌ ميولي بالتحدث في قاعة «كارنيجي») وهذا كان أحد 
الهدفين» وكما تقول الطرفة القديمة» وصلتٌ إلى هناك من خلال التدريب» التدريب» 
التدريب. كان الهدف الثاني هذه السنة هو أن أركض مار اثونً كاملاًء لعاذاة عن جيه 
شيك قري حمااك د جد رسو مدن نك عر كك قاد جيل ان 
جامعة «واين ستيت». 

كانت مجموعة من الطلاب المُتخرّجين يُقلدون الصف الجامعي أمام الصف 
كجزء من واجحب منزلي. أخذ الطالب دور أستاذ جامعي يتوضع حزامه أسفل معدته 
يُمثل أستاذاً بوزن زائد مع بطن بارزة. لم أستطع فهم لماذا كان الصف بأكمله يخنق 
ضحكته وينظر بخجل إلىّ. فجأة جاءني وعي صادم أن هذا الطالب يُقلدني على نحو 
مُضحك. أدركتٌ للمرة الأولى أنني زائد الوزن. كيف حصل هذا لي؟ ضحكتٌ مع 
الصف بأكمله» وعندما عدت إلى المنزل أدركتٌ أن هذه اللحظة كانت واحدة من أهمّ 
اللحظات في حياني. 

اتخذتٌ قرارا في الحال أنني سأجعل جسمي ضمن الشكل المطلوب . ذهبتٌ خارجا 
طرتذيا ويا من أعتدية الس أ في قدميّ؛ وحاولتٌ أن أركض حول الكتلة السكنية. 
قطعثٌ حوالي خمسمئة ياردة» وكنتُ ألهث ولم أستطع أن ألتقط أنفاسي. آلمني صدري 
وتألمت رجلاي؛ ومشيتٌ ببطء عائداً إلى منزلي. في المساء التالي فعلتٌ الشيء نفسه في 
الوقت نفسه. وكنتٌ في هذه المرة قادرا على أن أركض ستمئة ياردة قبل نفاد قوتي. 

كنتٌ مُصمماً أن أكون قادراً على ركض ميل خلال أربعة أيام. في اليوم الثالث 
حققتٌ ذلك مُجتازاً نصف ميل» ولاحظتٌ أنني لم أكن تقريباً مُتعباً أو مقطوع الننقس 
كما كنت سابقاً. مع نهاية اليوم الرابع كنت قادراً على أن أركض ببطء ميلاً كاملاً. 
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لقد كنت في طريقي! لقد اكتشفتُ مدى قوّة أن تُنجز هذا النوع من التقدّم؛ وكنتُ 
لديا كر يهلا 


لدي الآن نظام جري ألتزم به بلا تردد. جا تعر مووي ارات ين 
مسافة بعيدة» وصلتٌُ بنفسي حتى ثمانية أميال في اليوم. كنتٌ أركض بهوس كل يوم 
ف للك المتدمة الأولى من ووتزة لقني أصور كانداة تخاروين الشكل الرياضيء مع حزام 
أسفل بطنه المُتدلي. 

لقد نعلت الشيء نفسه كي أكون في قاعة «كارنيجي» وهو التدريب» الدريب: لم 
التدريب. ركضتٌ ما يُقارب عامين حوالي ثمانية أميال في اليوم؛ ولم أفكر حتى أن اخذ 
يوم إجازة» ولايهمّ في أي مكان كنتٌُ فيه في أرجاء العالم» فقد وجدتُ الزمان والمكان 
المُناسبين كي أركض. 

ابح فتلا هذا الوقت عند أكوة وصيدي» إد سلف زات واشدر بال عادة الفى قاين 
من تلامس الهواء مع وجهي. أنا وحيدٌ مع الطبيعة عندما أركضء ومُندهش مما يقدر 
عليه حسمي الآن. لقد نزل وزني حتى مئة وسبعين باونداً» ولديّ سمنة ضئيلة» وأشعر 
أنني أفضل مما كنت عليه في السنوات عندما كنت في فريق المشي في المدرسة الثانوية 
منذ عشرين سنة مضت. 

لقد وضعتٌ نيتي» وتدرّبت عن طريق الركض حتى ثمانية عشر ميلا في ذاك الوقت» 
وأتممتٌ تقريباً ثمانين ساعة من التدريب أسبوعيا. إنه الثاني والعشرون من تشرين الأول 
وأنا مُشترك كي أركض في ماراثون مدينة البحيرات في «مينيابوليس» ولاية «مينيسوتا». 
إنه صباح لطيف من شهر تشرين الأول» وأنا على خط البداية كي أركض مسافة (26.2» 
ميلاً. إنها نية في خيالي» ولا شيء على الإطلاق سيمنعني عن إتمام هذه المُهِمّة. 

لقد أصبح الركض يومياً كل حياتي؛ وهذا الماراثون سيكون الإنجاز المُتوّج. أنا 
غير كلق +لئ, وكتي» عر عتي» أو كي ماتكرس مع التي شبخض ونا يداوب دلت من 
العذائين هنا اليوم. أنا وائق كلياً أنني بأككل هذا السباق وأنجز ذاك الهدف الثاني الذي 
وضعتّه لنفسي سابقاً في الشهر الأول من السنة. 
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بينما كنت أركض سمعتٌ الناس يتحدّثون عن الجدار الخفي الذي يرتطم به العدائون» 
في مكان ما حول علامة «22») ميل. تابعثٌ الركض لأنني لم أشأ لصورة نفسي الداخلية 
وهي تعبر خط النهاية بسعادة وفخر أن تتلوّث يتعليقاتهم. أنهيتٌ «26.2) ميلاً باكملها 
خلال ثلاث ساعات ونصف فقطء أنا مُنتش وأقدّم شكراً صامتاً إلى ذاك الطالب الذي 
قدم لي عن غير قد ئداء انتيقاظط عندنا شد صورتى كمعلم يوزن زائف: 

عندما أنظر إلى الوراء أرى كم كانت أهمية هذين البندين في لائحة أهدافي» في 
تطوير عمل حياتي الذي سأتبعه. عندما وظيغك تلك الية أن أركض مازائونا كاملا من 
غير توقف أو مشيء لم أكن قد ركضتٌ في حياتي أكثر من ثمانية أميال. مع ذلك بدا 
لي الماراثون أوج إنجازات الجري. تذكرتُ كلمات «ماسلو»: «إِنّ المُحققين لذواتهم 
يجب أن يكونوا ما يستطيعون أن يكونوا عليه». لقد كان يتحدّث عن الرغبة المُشتعلة 
في الداخل من أجل الوصول بامكانيات الإنسان إلى الحدّ الأعلى» كما حددها لنفسه. 

لقد سمحتٌ لنفسي أن تخرج عن الشكل الرياضي مُنتصف الثلاثينات من عمري. 
لقد تخلَيتٌ عن مُمارسة الرياضة البدنية المُكثفة منذ الوقت الذي بدأتُ فيه التعليم 
ومُمارسة العلاج الخاص. مع ذلكء لم أرَ نفسي بالطريقة نفسها التي كان الناس يروتني 
بها . لقد كان الشاب الذي قلدني في صفي أحد أعظم المُعلّمِين الذين عبروا طريقي في 
أيّ وقت مضى. حتى هذا اليوم أستطيع أن أراه يشب مرحاً في غرفة الصف وهو يُمثل 
شخصية مُعلمه «الرجل ببطن بدين». كانت تلك لحظة قفز نوعي في حياتي. 

بدلا عن النظر إلى المشهد على أنه نقد مُزعج؛ رأث أن كل المُشاركين» وخاصة 
المُقلّد القافز» كانوا ملائكة أرسلوا كي يُرشدوني . من المُحتمل جداً أنهم أنقذوا حياتي. 
كنت أنوبحه في اتجاه خطر جداً في ذلك الوقت: أفرط في تناول الطعام الدسمء أشرب 
الجعة؛ قليل الحركة أتحمّل زواجاً مُتصدعاًء وأستخدم نوعا من نمط الحياة المرموق» 
لأنني كنت مسحوبا في اتجاهات مُختلفة شخصياً ومهنياً. 

ذاك الشاب الذي قلدني ساعد في جعلي على طريق التطوّر الذاتي بطرق عديدة. لقد 
بدأثُ المشي منذ تسع وعشرين سنة» حيث ركضتٌ ثمانية أميال على الأقل كل يوم 
وكذلك ركضتٌ في ستة ماراثونات إضافية. بالإضافة إلى ذلك» بدأتُ بتغيير عاداتي 
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الغذائية» ونزل وزني ما يُقارب ثلاثين باونداء وبقيتٌ ضمن الحدود العامة التي كان 
عليها وزني عندما كنت في المدرسة الثانوية» وبقيتٌُ قرب ذلك حتى هذا اليوم. 

رأيتُ بوضوح أكثر اليوم القرّة الكامنة في فكرة النية» والتي كنت قادرا على أن آخذ 
منها وكأنها مخزن كبير» ليس أمنية أو رجاءء بل نية تكشف المبدأ الجديد لحياتي. 
عندما قررثُ أن أركض في الماراثون» رأيتٌ نفسي للتوّ أعبر خط النهاية مُنتصراً. نتيجة 
لذلك» تصرّفتٌ بناء على الفكرة كما لو أنها كانت حقيقة مُكتملة. لقد حفزني ذلك أن 
أخرج كل يوم وأتحدذى نفسي في أن أرتقي إلى الفكرة التي امتلكنها في خيالي» والتي 
كانت بالنسبة إليّ بالفعل أمرا و اقعا. 

في داخلي كانت القوّة الكامنة في البة نمضن من قبل مُعلمين خفيين ُسكرين في 

شكل شخصيات مزعجة:؛ الأشياء التي أراها الآن على أنها درس قيّم في تجربة عام 
ْ1578 . ني الحقيقة» أنا مُقتنع أن بعضاً من أعظم مُعلّمينا الأكثر تأثيراً يظهرون في حياتنا 
مُتدكرين في شكل أناس نستاء منهم؛ أو حتى نزدريهم. بعد كل تلك السنوات والأميال 
اللامنتهية التي جريئهاء أنا مُمتنّ تجاه العقل الإلهي الذي أرسل الطالب كي يُجسّد 
شخصيتي ويُقلدني في ذاك اليوم. 

إن أدائي في قاعة «كارنيجي» كان لحظة تعليم أخرى عظيمة. كان علىّ تجاوز أي 
شكوك داخلية حول قدرتي في أن أحقق مستواي الخاص من العظمة في عالم التحدث 
المُحترف العام. إِنَ نيتي في التحدّث على خشبة المسرح الأولى في البلاد» جعلتني 
أدرك مدى قوّة الفكرة المزروعة في الخيال مع النية» وما يُمكن أن يكون عليه الأمر. 
لقد عرفت اليوم أن كل شيء يتحوّل إلى حقيقة مادية يبدأ بفكرة» وأن ارتباط الفكرة بالنية 
هو ضمانة افتراضية أنها ستتحقق. كان ذلك تحد شخصي بالنسبة إليّ؛ فقد أردث أن 
أعرف أنني سأنجز هذا الشيء. 

كانت المُحادثة التي أجريئها مع «آرتي» على العشاء قبل ظهوري في قاعة «كارنيجي» 
بخصوص الإذن للجمهور أن يُسجلوا مُحاضرتي» نقطة تحوّل رئيسة في حياتي كذلك. 
لقد أردثُ كثيراً أن أرتقي إلى تعريف «ماسلو» عن الشخص المُحقق لذاته بأنه شخص 
مُتحرر من النتيجة. لم أكن أريد أن يكون المال هو السبب في كيفية ادارتي لحياتي. لم 
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يكن هدفي أبداً مُتمحوّراً حول كسب المال: لقد كان دائما عن التعليم وايصال الناس إلى 
مستوى جديد. كنتٌ انكمش داخلي كلما أخبروا الجمهور أنهم لا يستطيعون تسجيل 
مُحاضرتي إن أمر التسجيل من قبل عضو من الجمهور وتأثيره على بعض مبيعات برامج 
تسجيلاتي المُخطط لهاء بدا أمراً غير مُرتبط بي كلياً . لقد أعادني التصريح في تلك الليلة 
إلى مُحاذاة مع روحي. أريد كل شخص أن يسمع رسالتي» وليس فقط أولئك القادرين 
على أن يدفعوا. 

بالطريقة نفسهاء عندما كان «آرتي» يُخبرني أن نسخاً من كتابي سُرقت بلغات 
مُختلفة ولم أكن أتلقّ عنها أي أتعاب» رفضتٌ أن ألاحق هذه النسخ المُختَّلسة. أريد من 
الناس في «الصين»» «أمريكا الجنوبية», «أوروبا الشرقية»» وأي مكان آخر حيث الفقر 
والعوز أمرٌ غير مُسيطر عليه؛ أن يكونوا قادرين على قراءة ما كتبئه. قد يُلهمون من قبل 
كاتب عاش ذات مرة النوع نفسه من الفقر الباعث على العجزء ولكنه كان قادراً على 
تجاوز ذلك. 

هاتين النيتين اللتين وضعتّهما في يوم رأس السنة عام 1978» كانتا أحجار البناء في 
حياة من الكتابة مُكرّسة من أجل قرَّة النية المُذهلة التي تُعتبر حقاً مُكتسباً منذ الولادة 
لكل شخص لو اختار أن يُغيّر الطريقة التي ينظر بها إلى اللأشياء. 

كما علمني «لاو تزو» في سنوات لاحقة حقة: «إذا صححّت نفكيرك, فإِنْ بقية حياتك 
نُصبح أوضح». لقد صححتٌ تفكيري؛ وبدأتُ أرى نفسي قادرً على إنجاز أي شيء 
أضع تركيزي عليه وتعلّمتٌ أنه في ؛ بعض الأحيان يظهر مُعلمونا الأكثر عُمقا لنا وهم 
يرتدون أقنعة غير مُتوقعة. 


لد سضسالد سالحس يلد ضما 
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- لقو وغيف كن أغتار لاقى البوتير لهذ اتروع ف وقينا» النمها»» برغانة وات 
مُنظمة القادة الشباب» والتي كان أعضارها أشخاصا في عمر معين» مسؤولين عن إدارة 
كاملة لقسم أو شركة في مرحلة التأهل» وهم مشاركون مع منظمات في جميع أنحاء 
العالم. قبلتُ الدعوة؛ وبعد يومين من ظهوري في قاعة «كارنيجي»» سافرنا بالطائرة أنا 
وزوجتي إلى «فيينا». 

جمعت مُنظمة القادة الشباب مجموعة بارزة من المُحاضرين في هذا المؤتمر, 
وكنثٌ مسروراً أن أكون واحداً منهم. إنها مُشاركة حوارية غير مأجورة: تُقَدّم أسبوعا 
رائعاً في وحول «فيبنا»» مع فرصة أن تكون عضواً في هيئة التدريس مع مجموعة مُؤثرة 
من الشخصيات المعروفة» ومن يينهم نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي 
«والتر مونديل». 

إبان وصولي» فهمتٌ أنني سأجلس في لجنة أخاطب حوالي ستمئة عضو من مُنظمة 
القادة الشباب. عندما سمعثُ عمّن ميّشارك في التقديم معي احا دامر 
الكلام مقا . سأجلس جانب الدكتور «فيكتور فرانكل» وسأعتبر زميلاًله. إنه أكثر من 
يُعجبني رما من بين كل الأشخاص الأحياء اليوم. عدت بذاكرتي إلى أيامي كطالب في 
الدكتوراه» حيث أخذتٌ مُقررات في المعالحة بالهدفء إنه نوع من المُعالجة أحدثه 
الدكتور «فرانكل» من خلال تجاربه كأحد الناجين من المحرقة في العديد من مُخيمات 
الموت النازية» بما فيهم «أوشفيتز» و«داخاو». منذ أربع سنين مضت عندما زرت 
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قرأتٌ كتاب الدكتور «فرانكل» الكلاسيكي 10 طاء 562 132/5 «بحث 
الإنسان عن المعنى» عندما كنتٌ طالب ماجستير وطالب دكتوراهء وجعلتٌ منه قراءة 
مطلويةفي جميع مقرارات التخر ج التي علمتها في جامعة (سانت جون» دتري كين 
أنه في أكثر اللحظات غرابة وألما وإذلالاً؛ تحمل الحياة معنى كامنا . لقد أخبر العالم أن 
«كل شيء يُمكن أن يُوْخذ من الإنسان عدا شيء واحد: آخر الحريات الإنسانية» أن 

يختار موقفه ضمن أي مجموعة من الظروفء وأن يختار طريقته الخاصة». 
ها أنا ذا قد دعيتٌ كي أكون مُقدماً في هذا المؤتمر المرموق بسبب نجاح زوج 
من كتب المُساعدة الذاتية المُتواضعة» وأنا أتشارك المنصة مع رجل سجن في سلسلة 
من مُخيمات الموت النازية» وعاش كي يُخبر قصته؛ ثم كتب نصأً كلاسيكياء دَرَسُه 

واستخدمئه عندما علمثٌ في جامعة «(سانت حون». 


أشعر بالتواض ضع الكبير» وأنني غير مُؤْهل أبدأء وأنني مُبارك على نحو لا يُصدّق كي 
أقابل هذا الرحل العظيم؛ » ناهيك عن أن أعتبر شبه زميل له ومُقدماً مُشتركاً معه أمام 
مجموعة من القادة الشباب هنا في «فيينا»» مسقط رأس هذا الإنسان الدليل على الطريق» 
والذي يحمل قلب أسد. أشعر أنه يجب أن يكون هناك سبب لهذه الفرصة غير المُتوقعة 
من أجل أن أكون على الطاولة نفسها مع «فيكتور فرانكل». عندما التقطبُ نسختي من 
كتاب «مناطقك الخاطئة»» لاحظتٌُ أنْ كلمات هذا الكتاب الأولى كانت إلهاما من 
قبل قراء ي لكتاب «بحث الإنسان عن المعنى» : «إنْ خلاصة العظمة هي القدر رة على أن 
تختار إنجازاً شخصياً في ظروف اختار الآخرون فيها الجنون». 

غداً في فترة بعد الظهرء أنا على اللائحة من أجل الظهور على خشبة المسرح مع 
الدكتور «فرانكل»؛ الذي استشهدتٌ بأقواله مئات المرات في مُحاضراتي. لقد زرتٌ 
مُعسكرات الموت المُروّعة حيث سجنه النازيون كعبد عاملء مُذكراً نفسي أنه وسط 
هذه الظروف السيئة كان هذا الطبيب النفسي والعصبي الذي خضع لأبشع الظروف 
اللاإنسانية بالنسبة للانسان» قادراً على أن يجد الجمال والأهمية. كتبتٌ مقالات عن 
فكرته الرئيسة عن العلاج بالهدف والتي كتب أنها ظهرت في ذلك الجزء عندما يتم 
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الصراخ عليك؛ وتُضرب من قبل الحراس بأعقاب بندقياتهم: «أوقفتني الفكرة مُسمّرا 
في مكاني: لأول مرة في حياتي رأيتٌ الحقيقة بصيغة أغنية صاغها العديد من الشعراء؛ 
واعلى هدي اي انها السكية الوا فاك العره عن لقف كين الحقيقة أن الحبّ هو 
الهدف النهائي والأسمى الذي يُمكن للإنسان أن يطمح إليه». 

قابلتُ الدكتور «فرانكل» فقط قبل أن أصعد على خشبة المسرح كي أتحدّث 
إلى مجموعته المُتميزة من قادة الشركات. إنه دافوء؛ مُضحك جداء ويتحدّث بلكنة 
نمساوية ثقيلة. الشركة عن مدى إعجابي بكتابته وانتق “كيت استخدم كتابه «(بحث 
الإنسان عن المعنى» كمُقرر قراءة لطلابي المُتخرّجين. أخبرثه أيضاً أن كتابيّ الاثنين 
الأفضل مبيعا كانا من إلهامه. وإلهام أساتذتي الدكتور «فريتز ريدل»» والدكتور «آبراهام 
الجا م بتر | لأنني علمتٌ أنه يعرف الدكوز (ززيدل) شخصياء وآنه كان 
لاما اذكو مسار قا م يديد كان واه مضينه كفك اعدو بقائق التخالئنة 
أنه كان متها للنشخة الألمانية من كتاب «مناطقك الخاطئة») والتي تحمل عنوان « نقطة 
الجر ح» باللغة الألمانية» وأنه قرأه. 

استجابةً لتعليقاتي على ظهور مُعالجة مُرعبة كهذه في مخيمات الموت المُتعددة 
حيث سجن حوالي ثلاث سنوات تقريباً» قال «فيكتور فرانكل» في خطابه الجذاب 
إلى حشده المأسور من الجماهير: «إن لم نعُد قادرين على أن نُغيّر حالة مُعينة» نحن في 
تحد من أجل تغيير أنفسنا». إنه يربط إعطاءنا كوبا من الماء المُتسخ مع رأس سمكة ميتة 
عائم على سطحه من أجل البروتين» على أنه الطعام الوحيد هذا اليوم» وإيجاد الجمال 
فى هذا العرض المُثير للاشمئزاز من قبل سجّانيه. لقد أكد على أنه ذكر نفسه أن يختار 
تخيير نفسه. لقد تحدث ببلاغة عن العديد من أصدقائه السجناء وهم يموتون ليس فقط 
من الظروف الصحية المُروّعة» ولكن أيضاً من استسلام أنفسهم وخسارة حسٌ معنى 
الحياة وهدفها. 

عندما أتحدّث إلى الجمهور أشعر بكل وضوح كأنني خارج المكان جانب هذا 
المُعلم الجالس خلف طاولة المؤتمر ذاتهاء والذي عاش وأثبت إتقانه لما كتبتٌ عنه» 
مُقارنة مع ما فعلتٌ على نحو هاو. عندما انتهّت المُحاضرة» أمضيتُ ساعة أو أكثر 
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أتحدث مع هذا الرجل الرائع. انامنانة نهدا بحت الفكاسة الكبير والبحة الدئنيذا 
وكأنه ينبثق منه حتى عندما كان يتحدث عن المُعاملة المروّعة التي تلقاها من يخاي" 
أنا أعلم أن زوجته عانت في معسكز الاعتقال في لانترعق تلصرن )و أن لدت ليع 
في غرف الغاز في «أوشفيتز»» وأنه أيضاً خسر كل أغضاء أسرته الْمُقَرّبِينَء عدا أخته 
«ستيلا) التي هربت من الاعتقال في المُعسكراتء لأنها هاجرّت إلى «أستراليا». 

لقد أعطاني نصيحة كي أطبّقها في حياتي الشخصية؛ وكل كتاباتي المُستقبلية. 
لقد تحدّث بوضوح. قائلاً إِنَّ المُعاناة جزء من الظروف الإنسانية التي لا يستطيع أحدٌ 
الهروب منها في حياته» والتي قد تكون مصدر قنوط بالنسبة إلى البعض أكثر من غيرهم. 
مع ذلكء قال وهو ينظر مُباشرةً إلىّ: «(يجب عليك تعليم الناس أن يجدوا المعنى أثناء 
مُعاناتهمء وبهذا سيكونون قادرين على أن يُحوّلوا مأساتهم الشخصية إلى نجاحات 
شخصية». لقد شرح أنْ هذا هو خلاصة العلاج بالهدف: «إن كان مرضاك أو قراؤك لا 
يستطيعون إيجاد المعنى» سيهلكون في النهاية». 

غادرتثٌ «فيينا» وأنا 05 مُختلف. سأكتب وأتحدّث من وجهة النظر التي قدّمها 
الدكتور «فرانكل» لي هنا في هذا الموتمر» وأخذتٌُ عهداً على نفسي أن أعيش حياة 
مُتمحورة حول المعنى أكثر بكثير من قبل. أشعر بالإلهام بسبب تواصلي مع هذا الرجل 
العظيم؛ واشتريثُ نسخة أخرى من كتابه (بحث الإنسان عن المعنى» في المؤتمر كي 
أعيد قراءته في طائرة العودة إلى المنزل. 

فتحتٌ الكتاب لأجد: «نحن الذين عشنا في مُعسكرت الاعتقال نستطيع أن نتذكر 
رجالاً مشوا عبر البيوت المتداعية كي يريحوا غيرهم» وتخلوا عن آخر كسرة خبز 
لديهم». لمم م قرأتٌ هذه الكلمات» اقتباساً من (نيتشه» الذي ي التزمتٌ بأن اتذكرة وأنا 
أفكر بتأليف كتابي القادم وحديثي التالي: «إِنْ ذاك الذي يمتلك لماذايعيش من أجلهاء 
يستطيع تحمّل تقريبا أيّ كيف» أنا مُلتزم بالتعليم والعيش من مكان ذي معنى» حيث 
كيف تعيش تلعب دورا ثانويًء بينما لماذاتعيش هي الأكثر هيمنة في عملي. 

المرة الأولى التي صادفتٌ فيها عمل «فيكتور فرانكل» كان في مُقابلة مصوّرة 
خاطبَتٌ روحي. لقد سمعثٌ بأذني وأصغيتٌ بقلبي عندما تحدّث الدكتور «فرائكل» 
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عن أهمية المعنى في حياة كل شخصء شعرتٌ وكأنني أمد ستمع إلى نسخة أعلى من نفسي» 
لأنّ كلماته كررّت شيئأ عميقاً في داخلي. لطالما أردثٌ أن أخرج أبعد مما بدا لي على 
أنه اهتمامات تافهة وقواعد خلقها مُجتمعناء مُحاولاً أن يجعلني أتناسب وأكون مثل أيّ 
شخص آخر. 

عندما شاهدتٌ هذه المُقابلة» تحدّث الدكتور «فرانكل») عن سجناء مُعسكر الاعتقال 
الذين يتخلون عن الحياة ويموتون وهم غير قادرين على إيجاد أيّ جمال في الحفاظ على 
الحياة في أكثر الظروف رعباً. لقد قال إِنَ المعنى هو كل شيء. لقد ألحّ على المُستمعين 
أن يبحثوا عن طريقتهم الخاصة في التجربة والثقة +المعنى الأسمى والذي رُيّما يُسمّونه 
أو لا يُسمّونه الإله. لقد لاحظ أنه في مُعسكرات الاعتقال» كان أولئك الذين حملوا رؤية 
عن المُستقبل» هم الذين يبدو أنهم يمتلكون فرصة أفضل في البقاء خلال هذه المحنة؛ 
سواءً كانت الرؤية عملاً مُهِمَا ينتظرهةء أو كانت عودة إلى أحبابهم لبد أنهم كانوا 
أقر ب إلى البقاء على قيد الحياة خلال مُعاناتهم. 

في اللحظة التي رأيثٌ فيها الدكتور «فرانكل» شعرتٌ بنوع من المُحاذاة معه والذي 
لم أشعر به تجاه أيّ شخص حرفياً. اليوم؛ ليس لدي أي شلك ابداً أن نوعاً من الاتصال 
موجود بيننا. لم تكن مُصادفة على الإطلاق أنه بعد حوالي خمس عشرة سنة من الإصدار 
الأول لكتاب «بحث الإنسان عن المعنى», كنت مُتواجداً على المنصة ذاتها مع هذا 
الرجل الذي شعرتٌُ معه بقرابة روحية. 

عندما قرأتٌ للمرة الأولى قصص سوء مُعاملة الدكتور «فرانكل» في «أوشفيتز 
داخاو»)» و«بتيريزينشتات» في «بوهيميا»؛ غلبّت المُعاناة على الكلمات التي كنتٌ 
أقرؤهاء وعرفثٌ أنني يوما ما سأزور 7 تلك الأماكن الفظيعة. بطريقة غامضة شعرتٌ أنني 
سألتقي بهذا الرجل الذي تحدث بإقناع كبير عن القدرة الفطرية التي يمتلكها البشر كي 
يتجاوزوا الشرّ ويكتشفوا المعنى» عندما يصرخ الجدون من كل ملاك! . أستطيع أن أرى 
بوضوح الآن أنه قد قُدّر لي أن أقابل هذا الرجل شخصياء لأنّ شيئً خفياً لا يُمكن وصفه 
ويطنااهها: إن ذلك اللقاء في ذاك اليوم في «فيبنا» في أيار من عام 21978 أنشأ نقلة في 


كتابتي وفي حياتي. 
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في الوقت الذي كنت أبتعد فيه عن علم النفس التقليدي كأساس تدريسي واستكشافي» 
أحببتٌ المنهج المنطقي الذي اجتاح كتابيّ الأوليين. لقد قذرتُ مديح الدكتور «فراتكل» 
لبراعة الإيجاز في كتابتي» واللغة التي يفهمها أي شخص. بيد أنَ جوهر المعنى بإحساس 
أكبر» والذي يشرح المعنى الأسمى بما يتعلق باتصالنا بقوّة أعلى كان يتحرّك داخلي. 

عندما قابلتٌ «فيكتور فرانكل»؛ تعرّف إليه شيء في داخلي» كما لو كنا التقينا سابقا 
وعرفنا بعضنا بعضا. مع ذلك» أستطيع أن أرى من هذا المنظور, أن مسألة وضعي في 
تلك اللجنة مع أحد أبطالي» والقوّة التي جمعتنا معافي عصر ذاك اليوم؛ قد سببّت التغيير 
في حياتي وكتابتي؛ كي أبدأ التأكيد على مبادىء مثل: الروحانية» الأنا العلياء الحبّ 
الإلهي. والأكثر أهمية المعنى. أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنني كنت أبدأ باكتشاف 
العالم خارج حدود الأنا. 


مد صالدس صسائلد صسائد صا 
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» إنه الربيع من عام 1980» بداية عفد جديد. لقد كان كتابا «(مناطقك الخاطئة» 
و«امتلاك زمام أمورك» ناجحين على نحو كبير» فهما الآن على لائحة أفضل الكتب 
مبيعاً في «نيويورك تايمز» منذ حوالي أربع سنوات. 

عندما قبلت دار نشر «تي واي كروويل» مُسوّدة كتابي الأصلية عام 1975» فعلوا ذلك 
مع توقع ضئيل حول امكانيات بيعه. بعد النجاح الهائل لكتاب «مناطقك الخاطئة», 
شعر وكيلي «ارتي باين» بخيبة الأمل عندما رفض الناشر أن يُعيد التفاوض على العقد 
الأصليء بينما كنتُ مُصِرًأ على أن نحترم التزامنا من غير جدالء» والآن انتهت صفقة 
الكتابين مع تي واي كروويل». 

انعطف «ارتي» إلى «سايمون و شوستر»» العلامة المُميزة للنشر في «نيويورك». 
اتصل وقال لي : «لقد أبرمتٌ اتفاقاً مع دار نشر جديدة» وهم يعرضون عليك دفعة مُقدمة 
تتناسب مع ما أعتقد أنك تستحقه بجدارة». عندما حيري بانار اتفاقية الكتابين 
بقيمة مليون ونصف دولارء كدفعة مضمونة مُسبقاً» شعرتٌ بالفرح. لا أستطيع أن اتخيّل 
حتى أن أكون في هذا المكان المحظوظ مالياً. أنا أكثر من مُمتنّ. 

كنت في كل يوم لا أسافر فيه أو أقوم فيه بالإعلان من أجل كتاب «امتلاك زمام 
أمورك», أتابع الكتابة في الكتاب الذي كنت أتخيّله منذ الوقت الذي أمضيئه في «فيينا» 
مع «فيكتور فرانكل». هذا الكتاب الجديد مع دار نشر «سايمون و شوستر» سيكون 
بعنو انغ11121 6ط 5105 1126' «السماء هي الحدود»؛ وسيشرح مواصفات الحصول 
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على الحالة التي سماها «ابراهام ماسلو» التحقيق الذاتي» والتي اكتشفتها منذ اثنتي عشرة 
سنة مضت. لا زلتٌ أشعر بنوع خاص من القرابة الروحية مع هذا الرجل الذي مات في 
اليوم نفسه الذي حصلتٌ فيه على درجة الدكتوراه في حزيران عام 1970. 

قال الدكتور «ماسلو» على نحو مُتكرر إِنّ عدداً قليلاً جداً من الناس وصل إلى حالة 
التحقيق الذاتي, لأنْ مُعظم الناس عالقون في مُتابعة وإرضاء الحاجات الدنيا: الجسديق 
الأمان. الحبٌ والانتمل. الاحترام. لقد صوّر تلك الاحتياجات الدنيا على أنها قاعدة 
هرم سمّاه (هرم الاحتياجات». لقد وصف قمة هذا الهرم على أنها مملكة سامية حيث 
اكتشف القليل فقط من الناس إحساسهم بالهدف والمعنى. 

أختلف عن الدكتور «ماسلو» في هذه النقطة على نحو كبير. أشعر أنْ التحقيق الذاتي 
هو حق مُكتسب لكل شخصء وأرى ذلك كأنه طبيعتنا الأصلية» التي تضررت من جراء 
القولبة من ثقافة المُجتمع التي ثُقلل من العبقرية» والتي وُصفت لي من قبل (بكمنستر 
فولر» منذ بضع سنئين مضت. لقد عزز لقائي مع الدكتور «فرانكل» هذا المبدأ. وعرفتٌ 
أنني لست وحيداً في هذا المعتقد. هذه الفكرة واضحة جداً في إنجيل «يوحنا» 14:12 
حيث أكد «المسيح)»: أن أولئك الذين يُُمنون سيقومون بأشياء أعظم مما قام به. 

أكتب كتاب «السماء هي الحدود» بنمط شبيه لكتابي السابقين» مع التركيز على 
تحديد الميزات البارزة لمن سمّاهم «ماسلو: بالأشخاص المثاليين. لقد حددتٌ سبع 
وثلاثين سمة من سمات هذه الشخصية؛ وأنا أكتب كما شرح «فيكتور فرانكل) بذكاء» 
من وجحهة نظر أننا نستطيع تخ بغير أنفسا وصتع اخوازائع جديدة في وبجه الططروفه التي 
لا يُمكن أن تُبدَلء ويتضمّن هذا ماضينا وتاريخنا الشخصي بأكمله. أنا أنتقل بعيداً عن 
كتابة كيف تفعل هذا إلى عالم المعنى, مُقدماً للقراء طريقة الدخول إلى هدف «فرانكل»؛ 
وقمة هرم «ماسلو» للاحتياجات والتحقيق الذاتي. 

إن مُحرري الجديد في ١سايمون‏ و شوستر» هو «مايكل كوردا»» الذي عمل على عدد 

من أفضا ل الكتب مبيعاء بل إنه كتب سطا مها بق . سافر «مايكل» إلى «فلوريدا»» وقد 
أمضينا يوم نمشي على الشاطىء وتُناقش الخطط الترويجية لكتاب «السماء هي الحدود»» 
ثم قذمتُ بفخر هذه المُسوّدة التي هيمنت على حياتي في الأشهر العديدة الماضية. 
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تحدّثنا أنا و«مايكل» على نحو مُتكررء وقد أخبرني أن الكتاب جميل» ولكنه يحتاج 
فقط إلى بعض الإضافات التي تتلاءم معه؛ ولذلك قام بتوظيف مُحرر خارجي من أجل 
تحسين المُسوّدة. إنها تجربة جديدة لي» ففي الماضي قمتٌ بعمل تحريري الخاص 
استناداً إلى الاقتراحات التي قُدمّت إليّ. أنا أثق بالإجراء في دار النشر الجديدة هذه 
على الرغم من أنها استثمرت على نحو كبير في هذا الكتاب بمبلغ مليون ونصف دولار 
كفالة ضدّ حقوق المولف المُستقبلية. 

مرّت الشهور ولم أسمع بشيء؛ وكنتُ أشعر وكأنني عدت إلى الخلف إلى المنوال 
نفسه مع (جون فريند» منذ عقد مضىء في انتظار شخص آخر كي يقوم بعمله من أجل 
أن يكتمل كتابي. بعد ستة أشهر اتصلتٌ ب«مايكل كوردا» وكنتثٌ مُصراً أن يُرسل لي 
مُحرره الخارجي ماقام بإنهائه. 

بعد عدة أسابيع استلمتٌ أخيراً طردا بالبريد مع النصف الأول من مُسوٌّدة كتابي وقد 
أعيدت صياغته من قبل هذا المُحرر الخارجي. كنت في صدمة! . لم أستطع التعرّف 
على الكتاب الذي سلمُه فقد أخذ هذا الشخص الحرية وقرر أن نمطي في الكتابة ليس 
جيداً وفق المعايير المُعتمدة. لقد أخذ أفكاري وكتب ببساطة نسخته الخاصة» ووضع 
في الأساس كتابتي الأصلية جانبا. لم تكن كتابته سيئة» ولكنها ببساطة ليست أنا. لم 
أستطع تمييز نفسي في أي مكان في كتابته المُعادة. 

لقد قمثٌ بتسليم كتابين من الكتب الأفضل مبيعاً في عام 1970 بلغتي البسيطة 
القريبة من الواقع» ونمطي المنطقي» والآن يُقابلني النوع نفسه من الأزمة التي واجهتّها 
كخريج جامعي جديد» عندما أخبروني أن أكتب بأسلوب أدبي وثقافي أكثرء والذي 
يتناسب مع العلامة التجارية لدار النشر «سايمون و شوستر». أخبرث «مايكل» 3 
هذا غير مقبول» بغض النظر عن مبلغ المال الذي قدّموه لي. اكد الى أن الأمر كله 
سيُحل ودياً. 

انتظرتٌ شهرين آخرينء ولم أتلق أي كلمة من هذا المُحرر الوهمي, أو حتى إعادة 
صياغة. اتصلتٌ ب»مايكل كوردا» وأعطيئه إنذاراً: أريد أن تعود مُسوّدة كتابي الأصلية 
إليّ) وسأعيد النظر فيما تمّ تحريره» وأقوم بالتصليحات النهائية بنفسي. وصل إليّ الطرد 
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بأكمل» ووجدث أنه لم يتم عمل أي شيء منذ ذلك الوقت الذي رأيثٌ فيه آخر مرة 
مُسوّده كتابي ذات الشكل المحدد منذ شهرين. 

تفخصتٌ الكتاب بأكمله؛ تاركا بعض التصحيحات والصياغات المُعادة على الرغم 
من أنني لم أكن سعيداً بالطريقة التي ستُقرأ بها. أخذتٌ النصف الثاني من الكتاب» الذي 
لم يصل إليه المُحرر المجهول خلال ثمانية أشهر من امتلاكه وأكملتٌ التحرير بنفسي 
وسلّمته. لم أكن مُقتنعاً كلياً بالنسخة النهائية التي ستُطبع» ولكنني سمحت بها على أيٍّ 
حال بسبب الضغط كي يكون الكتاب في النشر بحلول نهاية العام. 

لم أكن سعيداً بنفسي على الإطلاق لأنني سمحتٌ لها أن تقتنع بقبول نسخة مُحررة 
لما أعتبره تحفة بارعة من الكتابة. إِنَّ المُحرر المُتواجد وراء الكواليس والذي وُظف 
كي يُصلح مُسوَّدةَ كتابي قد قام بعمل جيد» ولكنه مع ذلكء أدرج أمثلة من تجارب 
حياته الخاصة وأقحمها وكأنني أنا من كتبها. لدي كتاب مُمتاز الآن» ولكنني لست 
داعماً له بنسبة مئة في المئة» لأنه حمل شعور كتابة شخص آخر في المقاطع الأربعة 
الأولى؛ وقد تم نسبتها مع ذلك جميعاً إليّ. أنا نصف مُحبٌ لهذا الكتاب ونصف مُستاء 
منه. إن النصف الثاني من الكتاب والملحق يُمكن تمييزها بالنسبة إليّ» لأنها لم ُلمس 
على نحو أساسيء بيد أن النصف الأول لديه طعم مُختلف» وهو مُنفر بعض الشيء 
بالنسبة إلى . 

لقد سكبتٌ نفسي جسداً وعقلاً وروحاً في تأليف هذا الكتاب» ولحت حوالي 
سبعمئة صفحة تصببثٌ عرق فوقها وأنا أكتبها قرابة سنة» م احتاجت أن يتم ة قصها إلى 
حجم معين!. كانت هذه المرة الأولى منذ كنت طالباً جامعياً في صف اللغة الإنكليزية, 
حيث يُخبرني شخص من الخارج أن أكتب بنمط أدبي أكثر قبولاً. قررثُ هنا والآنء 
أنني لن أسمح مرة أخرى لهذا النوع من إعادة الصياغة أن يحدثء ليس من أجل المال» 
وليس من أجل الهيبة» وليس من أجل سعادة أي شخص آخر. 

كان الدرس اذى تمي مع ون التداصل رع لاعرير كتابي « السمء هي الحدود») 
مضع فى جيلة واحدة: كن حذرا من أو لدك الذين يدّعون أنهم يعرفون أفضل. لم أكن 
مُستمتعاً بربح أي مُسابقات أدبية» ولم أهتمٌ حتى باتباع نمط أي شخص في الكتابة. 
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الك ان لياط ود كوا رد اع 0 لاله ا 5 
امكانيات تحقيق ذواتهم العليا. 

لقد عرفت الآن بالتأكيد أن السماح لأصوات أخرق نان تمل الطررفة الن تيك 
عليها كتابي كمُنتج نهائي» قد امتلك تأثيرأ مُلُوثاً على الطاقة المُرتبطة بكتاب «السماء 
هي الحدود». عندما أمسكتٌ المُنتج النهائي بيدي» شعرتُ أنه مُختلف جداً بالنسبة إلىّ 
أكثر من كتبي المنشورة سابقاً. إن جميع المُقابلات الني ذهبتٌ لإجرائها من أجل هذا 
الكتاب لم تكن تحظ بالانتباه المُئير ذاته الذي أعطتّه 5 السابقة. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنه عندما تلطخ , بعض التفرد الذي كنت أكتب من 
خلاله بالطاقات الآتية من غرباء وهميين غير مرغوبين ولا ضروريين» فقد أثر ذلك في 
كل شيء في الكتاب. لقد كان تمتعي بترويجه ضعيفاً نوعاً ماء ولو على مستوى الوعي. 
عندما كنثٌ أفتحُ الكتاب على أي من الصفحات المُحررة على نحو مُكثفء؛ كنت أشعر 
بنوع من الرائحة الغليظة فوقي» وكأنه غيمة سوداء خفية» بينما كنت أقول لنفسي: «أنا 
لم أكتبها بهذه الطريقة. ومع ذلك فَإنْ اسمي مر بط معها». 

إن الإهداء في هذا الكتاب يُقرأ كالتالي: «في ذكرى «آبراهام ماسلو») المُبتكر الأصيل 
في دراسة قو العظمة الكامنة عند الإنسان» . هذه كانت ستكون 7 تحيتي إلى مُعلمي كما 
ألهمني قلبي . بطريقة أو بأخرى شعرتٌ أنني خذلتُ كلا من د 00 . «فرانكل» 
من خلال رضوخي إلى الضغوط الني كانت تُطبّق علي بسبب المبلغ الكبير من المال 
الذي ذفع لي. إن فكرة أنني يجب أن أستسلم لأنه دُفع لي أ كير جد كق ها بعيها 
داخلي. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن ذلك كان درساً هاماً بالنسبة إليّ . في الخمسة وثلاثين 
كتاباً أو أ أكثر التي نُشرت منذ عام 1980) لم أسمح مُطلقاً أن تضاف مُساهمة أيّ شخص 
آخر إلى مُساهمتي الخاصة . مع ذلك» وجدتُ امرأة أصبحت مُحررتي الشخصية بعد 
تجر بتي مع كتاب «السماء هي الحدود». لو لم أحصل من هذه التجربة على الشعور 
بضعف الثقة» لم تكن لتُولد لدي الرغبة كي أجد الطاقم» وأعمل بانسجام مع صديقتي 
ومُحررتي «جوانا بايل» خلال الثلاث وثلاثين سنة الماضية. إنها اليوم مثل نصفي الآخر 
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عندما بتعاّق الأمر بكتابتي. لقد عرفت كيف أفكر وكيف أقوم بالعمل المُحترف في 
تحرير السطور في كل مُسوّدة كتاب ألفنّها. بعيداً عن تلك التجربة غير المُححبية كنت 
قادراً على أن أجذب إلىّ رفيقة روح أدبية» أخذتْ خربشاتي وجعلتني أبدو مثل كاتب 
مصقول دون الحاجة لأن قحم ما تُفضَله هي. 

لقدكان ذلك درساً عظيماً بالنسبة إليّ: كن حذراً جداً من أولئك الذين سيخطون في 
حياتي؛ ويُقررون عني الطريقة التي يجب أن يكون عليها عمل حياتي. عدت بذاكرتي 
إلى الوراء الآآن وأدركتٌ أن الطاقة حول هذا الكتاب كانت مُلطخة بطريقة غريبة بحقيقة 
أنني لم أبقَ مع حضوري أناء ولم تُكد على ما عرفثٌ أنه صحيح في قلبي. 

مضى الآن حوالي ثلاثين سنة منذ أن نُشر كتاب «السماء هي الحدود»» وهو الكتاب 
الوحيد لي الذي فشل في أن يُعوّض الدفعة المُقدمة من أحل ضمان حقوق المؤلف 
والتي دُفعت في وقت النشر. 


لد سائد: صسالح صائلت يسا 
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إنها العاشرة صباح الخامس عشر من تشرين الأول عام 1982. أنا في المدينة 
الصغيرة لماراثون «اليونان» مع حوالي ألف وخمسمئة شخص من أنحاء العالم» كي 
نركض ماراثون «أثينا» الكلاسيكي السنوي. كان من المُفترض أن يبدأ السباق في 
السابعة من هذا الصباح» ولكن بسبب بعض الفوضىء سنبدأ في العاشرة. هذا يعني أن 
المُتسابقين سي ركضون عبر «أثينا» حوالي 26.6 ميلاً من الماراثون» أثناء أحرٌ جزء في 
النهار. حتى مع ذلكء أنا واثق منذ أن بدأنا السباق بأنَ هذا سيكون أفضل وقت لي. هذا 
هو ماراثوني الخامس منذ بداية ممارستي الجري منذ أربع سنوات مضت. 

مع تقدّم الجري أصبح جزءا كبيراً من المضمار شاقء وكان الجوّ يُصبح أسخن في كل 
دقيقة. مع اقتراب علامة واحد وعشرين ميلء وصلتٌ إلى نقطة من الإنهاك الجسدي 
لم أشعر بها من قبل. أنا انتفض وأتقيأ عصارة صفراء. يتساقط العداؤون من حولي» 
ويُسحبون ويُؤخذون إلى محطات الإسعاف الأولية في سيارات الإسعاف. 

بسبب وصولنا المُتأخر إلى «أثينا»» كان علينا الركض على طريق مُحددة بعلامات 
بين خطوط السيارات. إن الدخان هو أسوأ شيء صادفتّه. حاول مسؤولوا السباق أن 
يأخذوني إلى سيارة الإسعافء غير أنني لا أستطيع فهم فكرة أنني طرث الطريق بأكمله 
ال بلاليوتان» كى اتجرجينا جلسةة يم وله يله 

حالما استلقيتٌ على جانب الطريق بإنهاك شديد في حرارة النهار» جاء شيء ما فوقي 
بإمكاني وصفه فقط على أنه مُعجزة. لقد ظهر ذلك الكائن الشفاف الذي كان يأتيني 
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الابوع راان وض عدا يك الدع وان كل ما أستطيع قوله عنها 
إن عينيها براقتين وبدّت وكأنها تبتسم لي عددما تكلمت: هذه الزائرة الخارقة من عالم 
الماورائيات تتحدث إلي مُباشرة وأنا مُستلق على الشارع. أخبرتني أنني قوي وأنني 
داثوي هذا البياقة وانها سر فلتي بق الطريق: 

لم أعد أركر بعد الآآن على الشيء الخاطىء والشيء الذي يُزعجني» ونسيتٌ أمور 
زحمة السيرء الحرارة» وقتي الذي ضاع أثناء التقيوْ على الأرضء الدخان المُتصاعد. 
كانت رفيقتي الداخلية: هذه المرأة الرائعة والتي هي أكثر من مُجَرذ تصور في خيالي» 
تُمسك بيديٌ وتستخدم عيناها الزرقاوين ن اللامعتين كي تُقنعني أنني أكثر من حسد متعب. 
أنا روح؛ وهذه الروح يُمكنها القيام بأي شيء لأنها غير مُقيدة بالجسد ولا بالشكل 
الفيزيائي. بقي لدي خمسة أميال أكملهاء ومع ذلك أستطيع الآن أن أرى نفسي وأنا أعبر 
خط النهاية. ل تعد كدفا يلتاق وتم نكاد سوناتي تتفي ببنيت البجفاف. لقد 
تجددّت طاقتي» وشعرتٌ فجأة أنني قوي جداً. إنها معجزة. 

دخلتُ الملعب الأولومبي القديم وقمثٌ بالدورة لاليزا كن اكمل 28 ميلاً. 
رفعتٌ يدي للأعلى وصحتٌ من باب الدعابة: «القد اتتصرنا». تُخبرنا الأسطورة أن هذه 
كانت كلمات العداء القديم «فيديبيدس» وقد قالها عندما حرى من سهول الماراثون كي 
يُعلن انتصار اليونانيين على الفرسء وزُعم أنه سقط ميتا من شدة الإرهاق. 

في تلك اللحظة» وبمْتعة شديدة أدركتٌ أنني يجب أن أكتب عن الرفيقة الداخلية 
التي بدت لي مسؤولة عن انتصاري. فور عودتي إلى الولايات المتحدة التقيت مع 
(آرتي باين» وأخبره: «لديٌّ رؤية لامرأة حكيمة جداً زارتني في نومي. أريك أن اكب 
قصة عنها وعمًا تُخبرني به باستمرار». بيد أن «آرتي» كان يشعر بشكوك كبيرة حول 
امو :مكل زيارة الأشباحب.وقة تاشدتي أن أفكر بدلا عن هذا بتأليف كتاب يعتمد على 
مواضيعي السابقة» وأن أنجح في التحدّث والظهور على الشاشة. 

شرحت لزوجتي أنني مسحوب كي أكتب عن امرأة تعيش في خياليء وأنني سميثها 
« إيكيس» على شرف ابنتنا «سكاي», التي ولدت قبل عام. من خلال عكس أحرف 
اسم ابنتنا وإدخال حرف آي للدلالة على الأنا العلياء خرج اسم «إيكيس». 
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أعلمتٌ «مايكل كوردا»», مُحرري في «سايمون واشوستر) اي سأكتب حكاية 
مُمائلة لأسطورة «جحوناثان ليفينغستون سي غول»» والتي كتبت وتشرنك منذ اثنتي 
عشرة سنة. 

سأستخدم دليلي الداخلي «إيكيس» على أنها بطلة القصة. سوف تُقِيم على كوكب 
خيالي تكون الحقيقة فيه فقط هي أساس العيش. هذا يعني أنه لا يُمكن أن يكون هنالك 
تفكير خاطىء, لأنْ الناس على هذا الكوكب مُقيدون ومحدودون بتفكيرهم على ما هو 
الأو مدلا دنا بحرن ان كر دعلة 

نصحني وكيلي وناشريء وتقريباً كل شخص أن أتخلى عن هذه الفكرة في كتابة 
قصة, وأن أستمرّ في مُتابعة ما كنت ناجحاً فيه بقوّة وهو مجال تأليف كتب المُساعدة 
الذاتية المُتصلة بتدريبي النفسي والعلاجي. بيد أنني كنت مُتعلقاً بفكرة كتابة قصة خيالية 
وتسميتها بعنوان 19/145 1750121 31615 «هبات من ,إبكيس». لقد تخيلتٌ أن «إيكيس» 
ستزور عالمناء حيث تتفشى منطقة التفكير الخاطئة؛ وتُعطينا أسرار عيش حياة تحقيق 
الذات من خلال رؤيتها المُتركزة على الحقيقة فقط. 

منذ تجربة ركضي في الماراثون اليوناني» لم أستطع زحزحة فكرة أن «إيكيس») ليست 
مُجرّد تصور من خيالي: إنها دليل روحي يستطيع أن يتحدث حقيقة معي ويُرشدني في 
أوقات ممُشكلاتي. أنا أعتمد على هذا الدليل الخفي» وأشعر بحضورها أكثر فأكثر كلما 
دُفعتٌ إلى كتابة قصة تعتمد على تعاليمها. 

كنثٌ هنالك على الأرض في «أثينا». رأيثٌ الناس يُحملون بعيداً في جماعات يت 
على وشك أن أكون أحد أولتك المُتساقطين منذ أن خسر جسمي كل قوته. دكت 
اللحظة عندما أحاطتني طاقة «إيكيس» وسمحّت لي على الفور أن أتجاوز حدود جسمي 
المُستنزف والفاقد للحيوية. ركضتٌ آخر خمسة أميال من السباق بمُساعدة شيء ما أو 
شخص مالا أعرف أن أشرح عنه؛ بيد أن الأمر كان مع ذلك حقيقياً جداً بالنسبة إلىّ. 
سأكتب هذه القصة. وسأعتمد على «إيكيس» كي تُرشدني عبر هذا المشرو ع الجديد. 

من المُخطط له أن أتحدّث في «هونولولو» في المؤتمر الوطني في الشهر القادم؛ 
ولذلك قمثٌ بالتخطيط كي أقضي وقني في كتابة هذه القصة الخيالية على شاطىء 
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«الوايكيكي». جمعتٌ كل مواد كتابتي» وتوجحهثٌ إلى «هاواي» مع قناعة راسخة أنني 
عندها اعود إلى المنزل سأكوق قد أكملتث المسودة الاولئ. 

خلال الأسبوعين المُقبلين في «هونولولو»» كنثٌ كل يوم أتوبّحه إلى البقعة المُفضلة: 
أدخل مسند ظهري في الرمال» أسحب وسادة الورق والقلم وأكتب. تتكشف القصة 
تقريباً من غير جهد. كل يوم من الكتابة أحسٌ من خلاله وكأن شخصاً آخر يُحرّك قلمي 
عبر الررقة» وأنا أسمح له فقط بالقدوم. ليس لدي ممُخططء ولا أي فكرة حول كيف 
ستجري هذه القصة, أنا أكتب فقط وأكتب. ملأتٌ الكثير من دفاتر الورق على الشاطىء؛ 
وأتاارهب اليتون ورواظفال+ شراط للاكر أن يعدت 


بعد أسبوعين حزمتٌ أمتعتي وطرتٌ إلى جزيرة «ماوي»؛ ثم انضمّت إليّ زوجتي 
في آخر أسبوعين من إقامتي المؤقتة من أجل كتابتي» وأحضرّت ابنتنا «سكاي»» والتي 
تله الغمر لان جيه عكر كهرا: وجدث بقعة ظليلة على الشاطىء؛ واستخدمتٌ 
مسند الظهر نفسه) وتابعثُ كتابتي اليومية. في الجزء الثالث من «هبات من ,إيكبيس»» 
تفرك ال ا ا ا ب الم كر 
معنا حول كيف نعيش حقيقة من وجهة نظر تحقيق الذات. تدفقت القصة بلا جهدء 
وَسلميث المُسوّدة إلى دار النشر «سايمون و شوستر». في البداية لم يكونوا مُتحمّسين 
من أجل قيامي بتأليف كتاب خياليء إلا أن ناشري الآن يدعم ذلك بشدة. 
سريعاً إلى الأمام إلى إطلاق الكتاب في أواخر عام 1983. كنت مُتحمّساً كي أخبر 
العالم عن الرسائل المُحتواة في قصة «هبات من إليكيس»» فمضيت في حملة كي أجعل 
هذا الكتاب مُتوفرا في كلّ مكتبة أستطيع الوصول إليها في «أمريكا» و«كندا». اشتريتٌ 
كتباً بالآلاف وأرسلتها بالبريد على نفقتي الخاصة. لقد أصبح إخبار العالم عن «إيكيس» 
وهداراها عملي يدوام كامل: لقد أحبيتٌ أخذ هذا المشروع الكامل على عاتقي مرة 
أخرى؛ تماماً مثلما فعلتُ مع كتاب «مناطقك الخاطنة» منذ سبع سنوات. أنا لستٌ 
يكنا شقان الكتاب أ موقع الكتاب على لائحة الأفضل مبيعاً. أنا أمضي وقفت 
حياني انر اكلمة عن اشيء أحه. 


تحت «إيكيس» معي في خيالي كل الوقت. أشعر بطاقتها الأنثوية حولي» تُحرّكني 
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بهدوء ولكن بثبات إلى نهج أكثر روحانية على هذه الأرض. أنا لا أتحدّث كثيراً عن 
«إيكيس ) على أنها روح إرشادية حقيقية في حياتي» بيد أنها واقعية جداً بالنسبة إليّ. 

بعد شراء عشرات الآلاف من نسخ قصة (هبات إإيكيس» وتوزيعها على الناس حول 
العالم» عرفتٌ أنني سأتقدّم في كتابتي. رأيتُ الكتاب على أنه فيلم كبير في المُستقبل؛ 
وقدّمتٌ الشكر على وجود «إيكيس» في حياتي. كتبتُ ونشرتٌ قصتي الخيالية الوحيدة؛ 
وأشعر أنني مُبارك أكثر من قدرتي على أن أصف ذلك. 

أثناء كتابة المقطع النهائي من قصة (هبات من إإيكيس »» حملت زوجتي بابنتنااسومير) 
في «ماوي». لم يكن هنالك ذرة من الشك داخلي أن «إيكيس») حقيقة. إنها تنقلني أكثر 
فأكثر إلى عالم الروح وتملؤني بطاقتها الأنثوية «الين» من جزء دماغها الأيمن. 

إن تجربة استلقائي على الأرض في «أثينا» أثناء جري الماراثون عام 1982 كانت 
لحظةٌ نوعية أخرى» ونقطة تحوّل رئيسة في حياتي. كانت هذه المرة الأولى التي رأيثٌ 
فيها بالفعل وشعرتٌ بحضور الطاقة الخارقة؛ وسمحتٌ لنفسي أن تذهب إلى ما وراء 
النفس المادية وأن تُرشَدَ من الأعلن. ا ا ا 
الجهد اليك :يلات ررإكيس) وكانها ولت قيادتي في هذه اللحظة من الأزمة. أنا 
أقول أزمة لأن فكرة الرجوع إلى المنزل وأنا أعلم أنني لم أنه هدف جري هذا الماراثون 
كانت أكثر مما أستطيع تحمّله. كنتٌ أعيش ما وصفه «ماسلو» بأن يكون الإنسان مَن 
يجب أن يكونء وما يستطيع أن يكون عليه. لم يكن الانسحاب خياراًء ومع ذلك كان 
حشعن :اهنا كليا. 

أستطيع الآن أن أرى امس هر ايو 
تكون إنساناً عادياء ومن أن تُقاس بإنجازاتنا المادية. عرفتٌ أن هناك احتياطي من القَوّة 
الداخلية يُمكن أن نُستدعى في اللحظات العصيبة» ا 
مُتوفّر لنا إذا كنا قادرين على أن تُؤْمن به ونسمح له أن يعمل معنا. 

أنا أعرف اليوم أن كل شيء في العالم ُتصل بكل شيء آخر بواسطة خيوط روحية 
حفية إن أروت. أنا أعلم أنّه لدي دليل روحي مُتوفر بالنسبة إليّ» وأنه دائماً موجود عندما 


أحتاج أن أتصل به. إن «إيكيس» هي تجسيد لهذا الدليل الإلهي. لقد ظهرّت لي في 
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مُناسبات عديدة خلال السنوات التي تلت أول مرة وضعتٌ فيها اسم صديقتي الروحية 
المُتحررة من الجسد. لقد بدأتُ أثق في توافر المُساعدة الملائكية والإرشاد. 

تذكرتٌ الذهول الذي شعرتٌ به عندما ركضتٌ في ذلك الملعب الأوليمبي القديم. 
ا ا ا 

تقريبا ثلثا العدائين بسبب الحرارة الشديدة والركض الشاقء؛ ودخان عوادم السيارت 
0 السباق . مع ذلك كان لدي نفس جديدء وكنتٌ أشعر أ: نني أقوى في النهاية 
أكثر من أي وقت خلال السباق. 

إن كتابة قصة «هبات من إبكيس» كان تجربة سحرية بالنسبة إلىّ» وأحد أقدم 
تجاربي مع الكتابة التلقائية. كل يوم وبينما كنت أجلس على الشاطىء في «هونولولو» 
و«ماوي»» كنثُ أشعر بحضور طاقة «الين» هذه والتي دعوتها «إيكيس»)». مما كان 
يُشعرني بالراحة والاسترخاء. شعرتٌ بالراحة والسلام والثقة بأنّ كل شيء احتجتُ أن 
أقوله في هذه القصة الرمزية سيكون هنا. إنه ما أدعوه الآن « الكتابة المُوجهة): كنت 
الأداة» وظهرّت الكلمات بطريقة سحرية على دفتر الورق. كانت يدي تتحرّك دون 
جهد وبسرعة كبيرة. أستطيع تذكر شعور يدي بالتشنج بسبب أفكار وكلمات كانت 
تحضر بسرعة كبيرة . كل يوم بعد الككتابة ساعات عديدة؛ كنتٌ أعلّق لزوجتي أنَّ هناك 
شيء قريب إلى السّحر الحقيقي يحدث معي على الشاطىء كل يوم. 

اليوم أستطيع أن أرى بوضؤح أن هذه كانت مُقدمتي لفكرة أن كل الكتابة مُوجهة 
في الحقيقة من العالم غير المرئي. كما قال «المسيح»: «إنها الرو ح التي تعطي الحياة») 
والكلمات على الصفحة التي تظهر من اللامكان هي نتيجة رقص الإبداع. أعلم الآن 
أن الإله يكتب جميع الكتب؛ حتى أن الكلمات التي تظهر على الصفحة ليست ملكا 
لأحد. أعلم بالتأكيد أن عملية الإبداع شيء أحصل عليه من عالم أعلى» وأن «إيكيس» 
قد رمَّرّت لي الطريق كي أبقى في مُحاذاة هذه الطاقة التي أسميها «الإله»؛ عندما أكون 
قادراً على فعل ذلكء أمتلك القدرات نفسها التي تجعل «كل الأشياء مُمكنة» كما هو 
الخالق تماما. 

عدم كنك ربد قيضا بو قدية سات د اك إن الا انان عبر يلاه 
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كنت أضع م 27511 تقول: «لقد أتتجت قصة «إيكيس» على شكل فيلم». 
لم أقل: روف 12 وإنما قلف 000 الأمر قد تم بالفعل. كان تلك تجربتي 
الأولى مع فكرة العيش من النهاية» وافتراض الشعور بأمنية مُتحققة, والبدء بشيء ما 
مسوك النفطلة العامة كانه ضسفقة اددرى اتلد اليوم هناك في الحقيقة قصة 
سينمائية من أجل «هبات من إيكيس)؛ بل تم تعيين مُخرج الفيلم. إن فكرة تحويل هذا 
الكتاب إلى فيلم» والتي كانت مُجرّد فكرة وقتهاء أصبحت الآن حقيقة ملموسة. 
ظهرت «إيكيس» أولاً في أحلامي» ثم في لحظات تأملي الهادئة» وفي النهاية كقوّة 
مُرشدة في حياتي في وقت احتجث أن أختبر مُباشرة تلك القوى غير العادية والتي 
بإمكانها التجلي عندما أشعر اقيا اك بأسا وفندا للأمل» وعندما أكون قادراً على 
الاستسلام والسماح بحدوث مُعجزة. هذا ما حدث خلال تجربتي في «اليونان» عام 
2. منذ ذلك اليوم فصاعداً عرفت أن هنالك في إنسانيتي أكثر بكثير مما اكتشفه 
خلال حواسي «وعأو» البيانات التي يُمكن التحقق منها علميا. لقد ظهرّت «إيكيس» لي 
عندما نفيتٌ كل الشكَ وسمحتٌ للمُساعدة الإلهية أن تحملني إلى خط النهاية. 


ند صسائلد صساله سانئ< ها 


<41ه 


- في صيف عام 1985؛ أصبححت حياتي على نحو مُتزايد مليئة بالمُشاركة الكاملة 
في مسؤوليات تربية الأطفال من مختلف الأعمار. أنا في عمر خمس وأربعين سنة 
وأب لثلاث فتيات صغارء إضافة إلى ثلاثة أطفال أكبر سنا. لقد أصبح لدينا مع زوجتي 
«مارسيلين» ثلاثة أطفال صغار في الأربع سنوات الماضية, ابنتي تريسي في الثامنة عشرة 
من العمر» ولدينا اثنين من المُراهقين يجب أن نهتمٌ بتربيتهم. هذه مسورولية مُرعبة حيث 
أفكر من جهة بتلبية احتياجات أطفالي الأساسية في الدرجة السفلى من هرم «ماسلو»؛ 
وهي اطعامهم» وكسوتهم» وتأمين مكان آمن لهم كي يكبروا فيه» ومن جهة أخرىء أنا 
هنا أيضاً كي أساعدهم في تحقيق حاجاتهم العليا في تلك الحجرة الصغيرة في أعلى هرم 
«ماسلو» والتي تشع «التحقيق الذاتي ». 

كنتٌ أستفتي العديد من الجماهير في اجتماعات التحدّث العديدة خلال السنة 
الماضية بسؤالي: «ما الذي رك حقا لأطفالك؟». إن فكرة كتابة كتاب عن سلوكيات 
التربية التي توه على نحو خاص نحو تربية أطفال غير محدودين كي يصبحوا بالغين 
مُحققين لذواتهم قد أصبحت موضوعاً آسراً. إن تربية الأبناء هو المكان الذي يحدث 
فيه التحوّل. 

يبدو لي أنْ العديد من الآباء يدفعون أبناءهم في الاتجاه المعاكس من قمة هرم 
«ماسلو». لقد تعلم الكثير من الأطفال أن يعيشوا بمُتطلبات الأنا الخاصة بهم. فيربحوا 
مهما كان الثمن» ويُكدسوا أشياء قدر المستطاع؛ ويُعرّفوا حياتهم على أساس كيف 
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يلتصقون بغيرهم كي يكسبوا مالا قدر المُستطاع؛ ويضعوا قيمة مادية لكل شيء يفعلونه. 
تظهر نتيجة هذه الأنواع من الضغوط على الأطفال في اضطرابات الشخصية: البدانة) 
المرض الجسديء القلق والتوتر» عدم الاستقرار العاطفي . 

لقد رتب وكيلي «آرتي باين» للتوّ عقداً من أجل كتابين مُستقبليين مع دار نشر مرموقة 
أخرى في نيويورك ترصومحم قصة #«ممدا! ممدتللة لل «ويليم مورو آند كومباني». 
أثناء نقاش هذا العقد الجديد مع زوجتي و«(آرتي» أخبرتُهم: «أشعر أنني مُكره على أن 
أكتب كتاباً شاملاً حول كيفية تربية الأطفال كي يُصبحوا أشخاصاً مُحققين لذواتهم). 
لقد اكتشفتٌ هذه الفكرة أكثر من خلال ما اكتشفته من أنْ ما يقوله الآباء عمًا يُريدونه 
لأطفالهم, غالباً لا ينسجم مع كيفية تربيتهم لأولادهم فعلياً. 

لدي الآلاف من الاجابات على استفساراتي في ملف كبير مُرتب في عشرة 
تصنيفات تتعلق بما يقوله الآباء عمّا يُريدونه لأطفالهم. قررثٌ أن أصنع من هذا الملف 
مُوحِز الكتاب المقصود. عندما قدمناه أنا و«آرتي» إلى اشري الحديد كان لعحيينا 
وأعطوني الضوء الأخضر. في هذه المرة تجتّبتٌ الحاجة إلى دفعة مُقدمة كبيرة لككتابي. 
لا أريد أن يتدخل المال وأنا أكتب: لا أرغب أن أكرر تجربتي مع «سايمون وشوستر». 

أنا غارق تماماً في كتابة هذا الكتاب الجديد. قررثٌ أن أضع عنوانه مُستخدماً نفس 
التساؤل الذي أعطيئه إلى الآلاف من الحاضرين في مُحاضراتي أثناء السنة الماضية أو ما 
يُقارب ذلك: «ما الذي ريده حقيقة لأطفالك). دُهشتٌ من الإجابات التي حصلتٌ 
عليها في ملفي. لم يقل أحد: ريد لأطفالي أن يكونوا أغنياك أن يكونوا أفضل من أي 
شخص آخرء أن يربحوا في كل شيء يفعلونه» أن يحصلوا على عمل جيد, أن يحصلوا 
على أفضل الدربحات, أن يدخلواإلى أفضل المدارس. أن يدوا على نحو جحيد بالنسبة 
إلى أقرانهم. مع ذلك يبدو أن هذا ما يبون أولادهم عليه. 

كتبتٌ ساعات وساعات كل يوم؛ وأناواع لكل ما أقوله وأفعله كأب. جرّت بيني وبين 
زوجتي مُحادئات طويلة عمًا ريده حقيقة لأولادنا الستة» وكنا غالباً نُعدّل اعتراضاتنا 
الأبوية» حتى تعكس على نحو أوضح ما أردناه لأطفالنا. كنا مُصممين على أن ثمارس 
على نحو عملي فكرة تربية الأطفال الذين يشعرون أنهم هادفون ويعيشون في أقصى 
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مستوى من السعادة. أراقب ابني وبناتي عندما يُمارسون أشيائهم اليومية الاعتيادية؛ 
وأنا في ذهول من الطريقة العجائبية التي يتفاعلون فيها مع بعضهم البعضء ومعناء ومع 
عالمهم. 

أريد لأطفالي أن يستمتعوا بالحياة» ويُقدروا أنفسهم, ويتحذوا المخاطر» ويُصبحوا 
مُعتمدين على ذواتهم. ويتحرروا من الضغط والقلق» ويعيشوا عحياة عزاو ويحتفلوا 
بلحظاتهم الحالية, ويختبروا حياة من الصحة والعافية» ويكونوا مبدعين» وفوق كل 
ذلك أن يُنجزوا احتياجاتهم العليا ويشعروا بإحساس وجود هدف. هذه الصفات 
ستجعلهم أشخاصا مُحققين لذواتهم» هذه عناوين المقاطع الفردية في مُهمّة الكتابة 
الضخمة التي سيطرت على حياتي على نحو كامل. كتبثٌ بينما أشاهد كيف كان أطفالي 
وزوجتي مُعلمين رائعين. لقد ملؤوا قلبي بالمرح» ومُسوّدة كتابي بالأفكار حول كيفية 
تربية الأطفال كي يعيشوا في أعلى قمة الهرم. 
أختبر بذهول مشدوه. الكتابة الموجحهة. لقد كانت «(إيكيس» معي كل يوم من هذه 
الرحلة الرائعة. كنتٌ أخبر زوجتي يوميا عمًا أكتبه وكيف أنني مأسور بالطريقة التي تأني 
بها المعلومات إلىّ. لدي مُساعدة طيار ملائكية تقود هذا المشروع بأكمله من بُعد 
سماوي. لم تكن كتابتي أسهل من قبل. تأمَْلتُْ طويلا كيف يكون أمر تربية الأطفال في 
بيئة يتم التأكيد فيها على سعادتهم الكاملة على نحو حصريء وتوضع مُتطلبات الأنا 
جانبا على نحو كامل. هذا الكتاب مُكرّس لفكرة تعلمتها من «بكمنستر فولر»: «نحن 
جميعاً عباقرة» ولكنّ الحياة تُنقص من عبقريتنا». كان هدفي من تأليف كتاب «م١‏ الذي 
ريده حقاً لأطفالك؟) هو شرح كيف يستطيع الآباء خلق بيئة حياة لا تُنقص من عبقرية 
الأطفال. 

تذكرتٌُ كيف أكد الدكتور «ماسلو» على أن التحقيق الذاتي هو حالة من الوعي 
المُتوفرة لأشخاص قلائل مُختارين قد يُدعَون بالعباقرة. هؤلاء هم الأشخاص الذين 
درّسَّهم: «البرت اينشتاين»» «يسوع الناصري»ء «لاو تزو»» والقادة المُعاصرين في 
مجالات أخرى كذلك. مع اعتذاري أمام الدكتور «ماسلو». ولكن موقفي أن هذه 
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المكانة السامية جداً في أعلى هرم الاحتياجات ليست مُتوفرة فقط من أجل الأرواح 
المُتطورة عاطفيا والني حدث وربحت اليانصيب عندما حُلقت. إن قمة الهرم هذه هي 
حقنا الفطري الطبيعي. 

إن الأطفال الذين تمٌ تشجيعهم كي يُصبحوا مُحققين لذواتهم؛ ويرون التحقيق الذاتي 
في تصميمه الحقيقي» سيعرفون أنه لا أحد أسمى من أحد آخرء وأنّ هذه العوالم العليا 
وحدهم. مُتمركزين حول الحقيقة: يتقبّلون أنفسهم بغمق, وكذلك الآخرين والعالم. 
إن ما تريده كاباء حقيقة لأطفالنا هو أن يقودو ا حباة راضية وسعيدة» وهذااما أنا معموز 
به كليا كل يوم. 

كنت أكتب ليلا نهاراً مد سنة تقريباًء وكانت الكلمات تخرج بسرعة وجنون» 
وتتدفق بخرية ثماما كتدقق الماء من الصعيؤر الذي يمر بالتدفئ نسب الاليويت 
المكسور. لا أستطيع سدّ الفتحة» لم أعرف أبداً من قبل كثافة كهذه في كتابتي. كانت 
تأتي في مُنتصف الليل» وبعد الظهيرة» وفي المساء كذلك. كتبتٌ أكثر من ألف صفحة. 
أعلم أنني سأحتاج أن أقطع هذه المُسوّدة على نحو محسوسء ولكنني سأترك الأمر إلى 
مُحررتي الجديدة «جوانا»» والتي تعمل معي الآن بدوام كامل. 

الكتابة عن تربية الأطفال كي يُصبحوا بالغين مُحققين لذواتهم من غير قيد كان التطور 
الطبيعي بالنسبة إليّ في عام 1985. كنتٌ في خضم صنع نقلة عجيبة في حياتي؛ وكان ذلك 
ينعكس في كتابتي وتحدثي على نحو مُستمر. كنت في المراحل المُبكرة من الاستيقاظ 
من الأطفال المُنضمين إلى عائلتنا - بحلول عام 1989» كان لدينا خمسة أطفال جدد 
بينما كانت المزيد والمزيد من مسرؤوليات تربية الأطفال تحط في حضني. 

لقد سبق وكنتُ مُعلماً في مستويات مُختلفة كثيرة ابتداء من المدرسة الابتدائية وحتى 
كلية الدراسات العلياء وكنتٌ دائماً أعرف أن أفضل طريقة من أجل تعلم وفهم شيء ما 
حقيقة هر أن تعلمه. وكذلك كان الأمر مع تربية الأطفال. 
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إن الدرس الأساسي الذي أردتٌ أن أنقله في كتابة مُجلد تربية الأطفال هذا تضمّن 
قضية الاعتماد على الذات. لقد قلت ذلك آلاف المرات: «إنْ نّ الآباء ليسوا مُتكأء وعليهم 
أن يجعلوا الاعتماد عليهم غير ضروري». هذه الرسالة التي كنت أحاول دوماً أن أنقلها 
إلى عملائي في جلسات الاستشارة: تعلم أن تعتمد على نفسك. أذ مسواولية كاملة عن 
كل شيء ياي إلى حياتك» و كماغلمنا الدكتور «فيكتور فرانكل). لذيك ذائما خيار 8 
كيفية الاستجابة لِأي شيء تقذمه الحياة للك. 

كلما كانت عائلتي تكبر» كنت أستطيعٌ أن أرى بوضوح أن هذه المخلوقات الإلهية 
الصغيرة هم مُعلّمِين لي. نعم في الحقيقة, عندما يجهز الطالب يحضر المُعلّمون! كان 
هنالك أيضاً جانبٌ غامض سميّته «إيكيس) يُدير طريق حياتي؛ كرجل وأستاذ مُحترف 
وكاتب. 

هذه أيضاً قصة مُمتعة أخرى. إحدى مرضاي الأوائل في جامعة «سانت جون» في 
2 اق الشكرة ة كأستاذ جامعي في السبعينيات» كانت امرأةً اسمها ((اسوزي كاوفمان»» 
والدة صبي صغير اسمه «رون» والذي تم تشخيص مرضه بالتوخد الطفولي. كانت هذه 
المرأة أيضاً زوجة أخ أول طالب دكتوراه لديّ «ستيفن كاوفمان». 

أثناء سير الكثير من جلساتنا الامكشتارية معاء روّت «سوزي» أنه من غير الممكن 
التواصل مع ابنها الصغير على نحو كامل. لم تبخل هي وزوجها «باري نيل كاوفمان» 
بأ جهد أو ةي يعم فحص «رون» من قبل خبراء التوخد حول العالم» وكان 
الجواب نفسه دائما: «لا يُمكن شفاؤه؛ لا يُمكن التواصل معه. لا نعرف لماذاء ما من 
شيء نستطيع فعله». 

من أجل ذلك ابتكر «باري» و«سوزي» برنامجهما الخاص من أجل مُعالجة ابنهما 
الصغير. لقد قاما بتوظيف الطلاب ودربوهم بطريقة ابتكراهاء تعدمد أساساً على إحاطة 
«رون» بالحبٌ غير المشروط في بيئة مُحتضنة وآمنة. خلال الأربع وعشرين ساعة في 
اليوم» وسبعة أيام في الأسبوع, في مُدَةَ أشهر مُتتالية» كان «رون» في الخلاصة يستقبل 
ترانيم الحبٌ المستمرة. 


وصفت لي «سوزي» أعراض «رون) من الاهتزاز ذهابا وإيابا والابتعاد» والتصردف 
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تقريياً كما لو كان في غيبوبة صحو. بيد أنهما بعد شهور من برنامجهما الخاص من 
أجل الوصول إلى ابنهماء في أحد الأيام أومضت عينا «رون»» ووصف «باري» ذلك 
قائلاً: «نظرتٌ إلى ابني بعينين جديدتين». في عام 1976 مضى باري يُؤلف كتابا بعنوان 
«نهو ض إإبن»» والذي فصّل فيه العملية التي طوراها بأكملهاء وكيف كانا قادرين في 
نهاية المطاف على رؤية ابنهما «رون» يعود إليهماء ويرمي تشخيص «غير قابل للشفاء» 
خلفه. لفد تمّ تحويل الكتاب إلى فيلم تلفزيوني من بطولة «جيمس فارينتينو» قبل عدة 
سنوات مضت. 

سريعاً وصولاً إلى عام 1985» بينما كنتٌ أكتبُ عن تربية الأطفال؛ وُلدت ابنتنا 
«سيرينا» في شهر أيار» وخلال سنة بدأت تُظهر بعضاً من الأعراض التي كانت لدى 
«رون». أومضّت في ذهني في الحال جلساتي السابقة مع «سوزي» وجميع الأشياء التي 
فعلتها مع زوجها قبل خمس عشرة سنة مضت. 

رتبت اجتماعاً عائلياً مع «مارسي» وجميع أطفالناء وفصّلت بدقة كيف ستتعامل مع 
«(سيرينا) استناداً على ما تعلمئُه قبل خمس عشرة سنة مضت. أحطناها بالحب: التصقت 
سوزي حرفياً بطفلتنا وجعاتها قرب قلبها على مدار اليوم تقريباً. أخبرّت «سيرينا» مرات 
ومرات من قبل والديها وإخوتها أنها محبوبة» وأنه ليس هنالك من شيء تخشاه؛ وإن 
أرادت أن تترنح ذهاباً وإياباً فستكون بطلة العالم في الرقص» وأننا مهمون كثيراً بذلك. 
لم يكن هناك أحكام ولا غضبء بل الحبٌ فقط. لقد كان هذا الأمر مُجدياً مع عائلة 
ا١كاوفمان»‏ سابقاً في السبعينيات؛ ومُجدياً مع ابتتنا («سيرينا» في وقت قصير نسبيا. 


مرة 5 لا وجود للمصادفات في أي مكان إن مجيء (اسوزي» إلى مكتبي من 
أجل جلسات الاستشارة كان مفيدا لطفلتي التي لم ثولد إلا بعد خمسة عشر عاماً في 
المستقبل» وقد علمتني تماماً ما أفعله كأب من غير حتى أن أدري بذلك. 

حالما أنهيتٌ كتابة ع2 لطن 9/001 101 غصهته تإألدء؟ نامتز 0 غ2ط187 دما 
الذى تريدة حق لأطفالك؟) بدأت أضع ضمنه العليك من المراجع للاحتياجات العلياء 
واليقظة الروحية» والإله. لم تظهر هذه المواضيع في أي من كتبي الأربعة السابقة. إِنْ 
ولادة أطفالي» وزواجي من امرأة مُستيقظة روحياء وتطوّري الشخصي كمُعلْم مُختبراً 
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هذه المبادىء الروحية يومياء جميع هذه الاشياء كانت تسحبني في اتجاه جديد. كنت 
أتحرّك في اتجاه عالم أعلى وأعلى من الوعي السري الغامض. من الواضح لي اليوم أنني 
كنت مُستقبلا لتأثير المُعلمين المُتقدّمين الذين كانوا يدعونني كي أذهب أبعد مما كنت 
ل 

إن رئية طفلتي تفعل ما قد وصف لي قبل خمس عشرة سنة مضتء ومعرفة ما يتوجَب 
على فعله بدقة» ثُمّ تطبيقه بنجاح؛ أعطاني «تُحفّزات»» وعرفتٌ أنني كنت مُوبها من 
قبل قوّة أكبر بكثير مني. عرفتُ أنني كنثُ على وشك أن أباشر في مُغامرة جديدة كلية» 
لم يكن لها علاقة بما كنثٌ كتبته وتحدئتٌ عنه حتى هذا الوقت. كل العوامل كانت تأني 
معاً وحالاً: ولادة العديد من الأطفال في الأربعينيات من عمريء الشعور بحضور الدليل 
الروحي الذي أسميئّه «إيكيس»»؛ الزوجة التي جسّدت الوعي الروحي في مُمارساتها 
للأمومة؛والأكثر أهمية»؛ النداء الداخلي الذي جعلني أتحدّث عن الإله» المعجزات» 
واليقظة الروحية. تركتٌ هذه الأمور عمداً في كتاباتي السابقة» ولكنها أصبحت الآن 
ُناديني بطريقة لم أستطع تجاهلها. لم أكن أتملكهاء بل تملكتني!. 
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- في التناسع من تشرين الأول عام 1987» وضعت زوجتي طفلنا السابع؛ وكان 
صبيا أسميناه (ساندس جاي داير». كنت في طريقي إلى الكثير من الأشياء في السنتين 
الماضيتين؛ إذ قمثٌ بجولة تحضير الغلاف الأمامي والخلفي لكتابي في تربية الأولاد: 
لكا الذي ويدة حقا لأطفالك؟»» وكنتٌ أشعر أنْ حياتي تأخذ هدفا واتجاها جديدا 
كلياء على الرغم من أنني غير قادر على تحديد ماهيته بدقة. 

تلقيتٌ العديد من الطلبات كي أتحدّث في طقوس الكنيسة عبر البلاد» وكنتٌ أقدم 
الكثير من الممُحادئات في الكنائس الإنسانية المُتعددة الطوائف في السنين العديدة 
الماضية. يبدو أن الرسائل في كتابي ترن ويتردد صداها عند أعضاء هذه الكنائس» 
وكان المصلون مُتحمّسين كي يحضروا مؤتمراتي ومُناقشاتي في صلواتهم صباح كل 
أحد. في كنيسة الوحدة أو العلوم الدينية كانت الموعظة تماما عن كتابة «رالف والدو 
إميرسون»» «أبراهام لينكولن»» «بوذا», أو «لاو تزو» كما هي عن التعاليم المباشرة 
للسيد «المسيح». كانت هذه الكنائس المسيحية تُوكد على الروحانية وعلى حياة إدراك 
الإلهء أكثر من تأكيدها على عقيدة دينية تقليدية» وكان الناس من جميع الطوائف الدينية 
مرحب بهم دائماً. 

كنت مُتحمّسا لفكرة اعتباري أستاذاً روحياء فقد كان الأمر جديدا بالنسبة إليّ» منذ 
أن تحاشيتٌ كثيراً أي ديانة مُحددة. كنت أرى نفسي شخصاعالمياً من غير أي رغبة في 
استبعاد أي شخص. أنا أتشرّف أن أقدم خطابات (تُشبه الموعظة» في صلوات الكنيسة» 
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وأن أرتبط بأمثال «إميرسون»» «ثورو)»» «ليو باغليا»» «نيفل»» وعلمين اخرية فائقين. 
كلما تحدّئتٌ في هذه التجمعات الروحية؛ ازدادّت رغبتي في الكتابة عن التحوّل 
الروحي الفردي. أشعر وكأنني سُحبتُ في اتجاه جديد» وأنني لسسُ من يقوم بالسحب. 
كان هناك شيء ما أكبر بكثير مني أنا الصغير يبدو وكأنه يتسلم زمام حياتي. 

لقد نشرتٌ إلى الآن خمسة كتب» كانت جميعها ناجحة للغاية» وكانت لدى «آرتي 
باين» بعض الأفكار عن الاستفادة من هذا النجاح التجاري عن طريق كتابة كتابين كان 
مُتأكداً أنهما مُربحان بالنسبة إلِيّ وبالنسبة إلى ناشري أيضا. لقد اقترح أن أكتب كتاب 
مُساعدة ذاتية حول استخدام مبادىء نظريتي المنطقية كي يكون الانسان أكثر فعالية 
في كسب المالء ثُمْ كتاب مُتابعة يُخبر الناس كيف يحصلوا على حياة جنسية رائعة من 
خلال استخدام أفكار غير محدودة كتبتٌ عنها مسبقا. طبعاً كل الشكر للدكتورة اروث 
ويستهايمر» فقد أعلنت من خلال ظهورها على الراديو والتلفاز» عن بداية عصر جديد 
من الحديث بطريقة أكثر حرية وصراحة عن الجنس. 

شعر كل من وكيلي وناشري أنه سيكون لدينا انطلاق سريع للكتب الأكثر مبيعأء لو 
أنني ألفثٌ كتباً عن الجنس والمال» فكل ما يخصٌ ذلك سيجني منجماً من المال. بينما 
كان «ارتي» يخبرني: «إن ناشرك قادر على القيام بصفقة هذين الكتابين الأمر الذي 
سيصنع لك ثروة. لقد أعطيتهم فكرة هذين-الكتابين. فقط أعط كلمتكء وسأنهي هذه 
الصفقة من أجحلك». 

استمعتٌ جيداً إلى مُقترح «آرتي » وأخبرثه مُباشرة أنني غير مهتم ولا بأيّ طريقة» وغير 
قادر على قبول مُقترح كهذا. شرحت أَنْ النقاشات التي كنتٌ أقدّمها في الاجتماعات 
الروحانية خلال السنة الفائتة قد أوصلتني إلى انجذاب مع فكرة أن الأشخاص قادرين 
على تحقيق نوع من إدراك الإله في حال غيّروا الطريقة التي يُفكرون بها. ما أريد أن 
أكتبه هو كتاب بعنوان 16 06اءذاءعط ناوث صعط» ]1 6 1تاملآ «استرى اللشىء عندها ثوامن 
به»؛ والذي يتناقض مع العبارة الشائعة جدا: اسأ كوم قو علدنا 57 

كررتٌ لوكيلي أن مُعتقداتنا كبشر تُحدد ما نراه على نحو حتمي. أنا مُبتهج من فكرة 
كتابة دليل روحي من أجل تحقيق إنجازات التحوّل الفردي. هذه الأفكار كانت تنبت 


» د. «واين داير» م 1 ه. 


داخلي أثناء هذه الفترة التي أصبحتٌ فيها مُعلَماً روحيا بارزاًء من غير عمل أيٍّ شيء واع 
لاستجلابها واحضارها. 1 

بدا انزعاج «آرتي» على الهاتف واضحا. إنه يسألني ما الشيء الذي سأتحدّث عنه 
عندما أقول «سترى الشيء عندما توامن به». حاولتٌ إخباره أن الأمر برمته عن الانتقال 
إلى عالم الروح. والشيء هو أي شيء يضع الناس تركيزهم عليه في خيالهم» والذي 
سيُصبح ملاحظا في عالم المادة» بسبب قوَّة التفكير في خلق أي شيء يُعتقد به. 

فصّلت أنه لدي سبعة مبادىء من كلمة واحدة غير مفهومة بسهولة بالنسبة إلى 
الإنسان العادي. إِنَّ حالة إدراك الإله يُمكن الوصول إليها من خلال الشرح الواضح 
لهذه المبادىء وكيف تعمل في الحياة. سأجعل لكل كلمة «مبدأ» فصلا مع أمثلة في 
تحويلها من مبادىء غامضة إلى شيء ما بإمكان القارىء تطبيقه مُباشرة. قرأت الكلمات 
السبعة له: التحوّ ل. الفكرى الو حدانيق الوفرق العزلة, التزامن. الغفران. 

نْمْ قرأتٌ بيانا للرئيس «جون كوينسي آدمز» كنتٌ أحمله معي سنة كاملة» وأستخدمه 
في معظم مُحادئاتي» وخاصة في العروض التقديمية للكنائس الروحية: 

إن «جون كوينسي آدمز» بخير» ولكنّ المنزل الذي يعيش فيه في الوقت الحالي 
أصبح مُتهدما. إنه يتداعى من أساساته. لقد دمّره الوقت والفصول تقريبا. إن سقفه 
مُتهالك على نحو كبير» وجدرانه مُحطمة وتهترٌ مع أي ريح. أعتقد أنه يجب أن يخرج 
(«(جون كوينسي ادمز») منه في الحال. وذ انشعو ييه حي عدا را ا 

كان «ارتي» في حالة من الاحباط معي ) وكان يستجيب بروعة أسلوب وكالة 
«نيويورك»: «ما الذي تتحدّث عنه بحق الجحيمء «واين»)؟ ليست لدي أدنى فكرة ما 
الذي ستكتب عنه. دعنا فقط نقوم بالصفقة التى رتبنُها من أحلك. ستكون أحمقا لو 
رفضنّهاء فهي تعني الكثير من المال» بل أكثر حتى مما حلمتٌ به في حياتك». 

قلتٌ: «أنا اسف» ولكنني لا أستطيع جعل المال أو المكانة أو أي شخص آخر 
يُخبرني ما أكتب وما أتحدّث عنه. أنا لست الدكتورة «روث»» ولا أريد أن أتظاهر 
أنني مهتم بإخبار الناس كيف يكسبون المال». أخبرتٌ «آرتي» أنني سأكتب كتابي 
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التالي بناء على فكرة الاعتقاد هو روئيق بدلاً عن الفكرة المُعاكسة السائدة. 

وافق (وي يليام مورو» على أن يكون ناشر كتابي التالي» ولكنهم لم يُقدموا دفعة مُقدمة 
من أجل ضمان حقوق الكاتب. لقد أخبرني كل من «آرتي» وناشري مرات ومرات أن 
الجمهور العام ليس مُهتماً حقيقة بقراءة الكتب المُتعلّقة بالروحانية والوعي الأعلى. 
أخبروني أنني أضيّع وقتي وجهديء وما من فرصة أمام كتاب بعنوان مُربك كهذا 
ومبادىء غير متبلورة» وأنه لن يستطيع النجاح بالطريقة الكبيرة التي أنجزتُ فيها كتبي 
السابقة . 

أنا شجاع, وأعرف ما أريد الكتابة عنه» وأشعر بحضور شيء إلهي يهمس لي أنني 

عدت بذاكرتي إلى الوراء ورأيتُ بوضوح تام أن شيئا ما كان يُوثْر بي كي أقوم بنقلة 
ابه ف صابتي وحديثي وحياتي كذلك. لقد كتبث خمسة كتب وكانت في قائمة 
الأفضل مبيعاًء وكانت كلها من منظور نفسي حول كيف تعيش حياة أكثر إنجازً» وأكثر 
اعتماداً على الذات» ومع ذلك كان من السهل جداً بالنسبة إِليّ أن أرفض عرضاً مُغريا 
0 الكتب ام ع ا الذاتية 0 تجذب جمهورا 
ا 

في ظل الظروف التي كنت أواجهها عام 1987, كان رفض مكسب كهذا شيء لا 
اتوققه أنذا. لدي عائلة كبيرة مكونة من سبعة أطفال أعيلهمء بما فيهم طفل صغيرء 
وكان أربعة من أطفالي تحت سنّ السادسة؛ وكان لدي أطفال أكبر ممّن كانوا إمّا في 
المدارس الخاصة أو في طريقهم الى المعاهد. عندما أنظر إلى الوراء إلى قراري رفض 
ذلك العرض الممتاز» أشعر كم كان ذلك سهلاً بالنسبة إليّ. لم أتردد لحظة» ولم أطلب 
مُناقشة أي شخص. لقد أَنَثْ كلمتي «كلاء شكراً» من معرفة عميقة في داخلي أنني لا 
أستطيع السير في الاتجاه الذي كانت إغراءات الأنا تُقدّمه. 

أشعر أني مفتون عندما أقارن فهرس كتبي السابقة مع فهرس كتاب «سترى الشيء 
عندما تومن به))» والذي كتب بين تشرين الثاني 1987 وحزيران 1989 . في هذا الكتاب 
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الأخير؛ هناك ستة اقتباسات عن الإله» واثنا عشر اقتباساً عن الروحانية» وسبعة عشر 
اقتباساً عن الوعي العالي. لقد أظهر تفحصي للكتب الخمسة التي كتبتّها سابقاًء وكتيباتي 
التدريسية الثلاثة؛ أن هناك جامع واحد كلىّ في جميع فهارسها. هذا الجامع المُفرد هو 
الحابحات الرو حية وهو يشير إلى تعريف «ماسلو» للتحقيق الذاتي في كتابي عن تربية 
الأطفال. 
السابقة» إلى تسعة وثلاثين مرجعاً في هذا الكتاب فقط. ما ذاك الشيء الذي كان 
يستحبنى بعيدا عن كتابة الكتب ذات الاتجاه النفسي إلى كتاب مُتجذر في الروحانية: 
الوعي العالي» والاله على نحو كبير؟. لم يكن هذا الأمر جزءا من أيّ خطة وضعتُها 

في هذا الوقت الحاسم من حياتي» كان هناك شيء ما يُؤثر بي كي أتوقف عن التفكير 
في جني المزيد من المال» أو حصد المزيد من الشهرة؛ أو توسيد الأنا لدي» بل بدلا 
من ذلك أن أجعل ذاتي تنمو. لقد تحاشيثُ استخدام أي مُصطلحات روحانية أو مُتعلقة 
بالوعي العالي في كتاباتي السابقة» لأنني ظننتٌ أنها تفوح منها رائحة الدين والقوى 
الخارقة للطبيعة. لقد أردثٌ أن أستخدم لغة المنطق وفكرة أن الفرد لا يحتاج إلى ذاك 
التدخل الإلهي الذي لا يُمكن التحقق منه كي يقوده إلى حياة تحقيق الذات. 

مع حلول عام 1987 كنت مغموراً في التعليم الروحي. كنت أقرأ وأستشهد من 
«البهاغفاد غيتا» و«التاو»» بالإضافة إلى إنجيل العهد الجديد. كنثٌ أتواصل مع رعاة 
الكنيسة الروحانيين في أرجاء البلاد» وأقذم مُحاضرات صباح الأحد إلى جمهور كبير 
في الكنائس غير الطائفية على نحو مُنتظم. لم أكن أستخدم سابقا كلمات الاله. الروحانية, 
الوعي العالي في كتابتي, ولكنني الآن مُنهمك عميقاً في الماورائيات «الغيبية» بدلاً عن 
التعاليم المادية البحتة. 

من الواضح أنني ذهبتُ إلى حيث يُفترض أن أذهب مع تركيزي السابق على العلاج 
العقلاني العاطفي ومبادىء التحقيق الذاتي. أنا أمتلك أساسا متجذرا في عالم الجسد 
المادي؛ وقد دُعيت الآن كي أنظر على نحو أكثر قربا في العالم الروح الخفي. لقد غمرتٌ 
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فشي ني راسي فيزياء الكمء ا كت 
مُنجذيا كي أحضر المحاضرات» وأستمع التسجيلات عن مواضيع نتعلق بالوحدانية» 
التحوّل؛ التزامن» الانفصال؛ وقد أصبحت جميعها محور تركيز كتابي «سترى الشيء 
عندما تركمن به . 

لقد بدا وكأنّ كل شيء يتحرّك على نحو سريع جداً جدأء عندما بدأثٌ هذه النقلة إلى 
الكتابة عن الوعي العالي والروحانية؛ ولم يعد الإله مبدءا دينيً بالنسبة إليّ» بل كنت أشعر 
أنني أقرب وأقرب إلى الإله كل يوم. شعرتٌ أنَّ أيامي كخبير في علم النفس قد انتهت 
على نحو أساسي» وكنثُ مُتحمّساً كي أعتبر مُعلماً للمبادىء الروحانية. بدأتٌ أرفض 
طلبات التحدذّت من الشركات والمدذارس» وبدات التحدّت تقريباً بوقت كامل فى 
ا ل 0 
والقدرة على خلق المُعجزات في الحياة اليومية. لقد أصبحت المبادىء التي رفضتُها 
وانتقدثُها ذات يوم جزءاً كبيراً الآن من كتابتي وحديئي. لقد عرفتٌ أن شيئاً ما كان يُوجَه 
هذا المسار الجديد في حياتي. 

بذلت 00 جباراً في إبداع كتاب «سترى الشيء عددها ومن به»ء والذي كان 
الأول بين عدة كتب تميّزتٌ بإبداعه في مجال الأدب القصصي الروحاني. لقد أردتُ 
إبداع كتاب يُقَدْم اقتراحات محددة حول كيفية النقر على الجرء ء الخفي من أنفسناء 
وكيق نطق المتادىء تفسيها لفبدها الي اتحكى الكود علي سيان الفردية . عملت مُحررتي 
الشخصية على نحو وثيق جدا معيء 00 أن تكون معي هذه المُحررة 
المشهورة على مستوى العالم» ؛ والتي عملت فقط على كتب الأدب القصصي. وعملت 
سابقاً على التحرير النهائي. كان اسمها «جين بيرنكوبف»؛ وكانت ملاكا أرسل إليّ كي 
أضع اللمسات الأخيرة على كتابي الافتتاحي في هذا المجال الجديد. 

قمتٌ بجولتين محليتين من أجل الكتاب» وقذمتٌ عنه مئات المحاضرات العامة 
وخاصة في الوقت الذي ظهرت فيه كنائس العهد الجديد عبر البلاد. كانت الجماهير 
مُستقبلة على نحو كبير» الأمر الذي أو ضح بالنسبة إليّ الآن لماذا كان هناك شيء يُحرّكني 
كي أتحدّث وأكتب عن اليقظة الروحية. لقد احتوى كتاب «سترى الشيء عندما تُوؤمن 
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العالم استكشافها. لقد اكتملت فترة تدربي في عالم المُساعدة الذاتية والكتابة والتحدث 
الموجحهّة نفسياء وكنثُ «مسحوباً» إلى اتجاه جديد من أجل تعليم كيفية النقر على شيء 
وراء الجسد والتفكير» وخلق جنة على الأرض حقيقة. 

لقد كان كلاً من ناشري و«ارتي باين» مُخطئين» فقد أثبت كتاب «سترى الشيء 
عندما تومن به» من غير أدنى شك أن هناك جمهور للكتب التي تتتحدّث عن الإله والوعي 
العالي في صيغة غير دينية. لقد ظهر الكتاب في لائحة الأفضل مبيعا في (نبويورك تليمز» 
ولاقى قبولا حسنا حول العالم. 

لم أعرف ذلك في ذلك الوقت» ولكن مع فائدة القدرة على النظر إلى الخلف» أرى 
أنني كنثٌ أعيش عنوان الكتاب . أرى ذلك كله قد تحوّل إلى ثمار لأنني آمنتٌ به أولآء 
ولم يكن هناك شيء يستطيع ردعي عن رؤيتي» ولا حتى الظروف المالية غير العادية. 

من الواضح جدا بالنسبة إليّ الآن أن يد الإله ورعاية المُعلّمِين المُتقدمين كانت تسحبني 
بلطف واستمرار كي أكون مُعلّما للحقيقة الروحية. كانت المُعجزات على وشك أن 
تتكشف في حياتي كي ساعد على البقاء في مُحاذاة هذا الاتجاه الجديد. 


ند سالد صالد صسدذلحه سا 


ح< 43 ه 


» إنه الرابع عشر من شهر شباط؛ 1989 وهي الذكرى السنوية العاشرة لليوم الذي 
التقينا فيه أنا و«مارسلين». تذكر كلانا بمحبة ودعابة ذاك اللقاء الأول في يوم عيد 
الحبٌ عام 1979. لقد ألصق أحد ما قلب عيد الحبّ الأحمر على قميصيء وكتبّ عليه 
الكلمات الأولى التي نطقتٌ بها إلى زوجتي المُستقبلية وكانت إجابة على سؤالها ماذا 
على قميصك: «لدي قلب مُلصق على قميصي من أجلك». 

قبلتُ رحلة تحدّث في مدن مُتعددة في «استراليا» مع فريق مُكوّن من «جون») 
و«غريغ رايس»» «كاثي لي كروسبي»» وصديقي العزيز وزميلي «أوغ ماندينو». رافقني 
في هذه الرحلة: زوجتي وأطفالي الأصغر «(سيرينا» في عمر ثلاث سنوات ونصف» 
ولاساندس) في غمر ثمائية غشر شهرا . ستبقى حالياً في فندق ((الهيلتوت) في لاتريسييا 3 ): 

من المُخطط لي أن أظهر على المسرح أمام الآلاف من الناس غداء وسأقدم دورة كبيرة 
تستمرٌ طوال اليوم مفتوحة للعموم. 

استيقظتٌ بسبب الضوضاء. وكانت الأرقام الحمراء على الساعة الرقمية جانب 
السرير تُشير إلى الرابعة وخمس دقائق صباحاًء رأيتٌ أن زوجتي مُستيقظة وفي حالة 
إعادة ترتيب للأثاث وأغراض ض النوم في غرفتنا. سألت «مارسلين»: «إنه منتصف الليل. 
ما الذي تفعلينه في عالمك الآن؟ هل أنت مُستيقظة أم تمشين في نومك؟». كانت على 
ما يبدو تسير في نومها لأنها لم نُجبني. 

كانت «سيرينا» نائمة جانبي» و«ساندس) الذي مازال يا في السرير نفسه مع 
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أمه و١امارسي»‏ في غيبوبة مشي. التقطتٌُ «سيرينا» ووضعئّها في السرير مع طفلناء 
وصعدت زوجتي إلى السرير كي تنام جانبي. لقد بدأت تقوم بمُقدمات وكانت مُصممة 
تماماً على أن تُمارس الحبٌّ معي. كانت النظرة على وجهها لا ُشبه أي نظرة رأيئها من 
قبل» وكنثٌ في حالة شبه فقد للوعي من صدمة البهجة. 

كانت زوجتي في السئوات المان الماضية إِمّا حاملاً أو مُرضعاًء وبالتالي توققف 
الحيض لديها تماماً في تلك الفترة» وقد تم أيضاً إستتصال مبيض واحد لديهاء ولذلك 
بدا أن الحمل مُستحيل. على الرغم من كل هذاء فقد 7 تم الحمل بابنتنا الأصغر (ساجي». 
ما الذي أيقظ زوجتي في تلك اللحظة الدقي قيقة؟ ما الذي سبّبٌ هذا السلوك من قبل امرأة 
هي دائماً في حالة تحكم؟ ما القوّة التي تتحكم هنا؟ م مَن المسول هنا؟. 

بعد أشهر قليلة» كنتٌ في مدينة «فونيكس) في جولة ترويج لكتاب «سترى الشيء 
عندما نوئمن به». كان من المُخطط لي أن أظهر على محطة راديو «كي تي إي آر» مع 
«بات مكماهون»», الذي زرتٌ برنامجه في عدة مناسبات أثناء جولات كتبي منذ عشر 
سنوات أو أكثر» وقد أصبح صديقاً جيداً. لقد ظهر أن ضيف البرنامج قبلي هو بطل آخر 
من أبطالي. 

كانت الأم «تيريزا» متواحدة في مدينة «فونيكس» كي تدعم افتتاح بناء ملجأ جحديد 
للمُشردين» حيث نامت في الليلة الماضية. إِنَ بات مكماهون» إيرلندي كاثوليكي» ورجل 
روحاني وهو يُشارك بمُتعة في مُقابلة هذه المرأة القديسة. كان يسألها على نحو مُتكرر إن 
كان بإمكانه فعل أي شيء من أحلها: «(أخبري المستمعين عن صومعتك في «كالكوتا»؟ 
هل بإمكاني مُساعدتك في جمع الأموال من أجل مُهمَتك؟ أي شيء؟ الأم ((تيريزا)» أرغعب 
في عمل شيء من أجلك» فأنت تقومين بفعل الكثير من أجل الكثير من الناس». 

أجابت في التوايديلعها اوإتكابرية الريك (الإنكانك عيبل يواح من أجلي 
غدا دخان استيقظ في الرابعة فجرأء واخرّج إلى شوارع «فونيكس»» وقم بإيجاد 
شخص بعتقد أنه وحيدء وأقنعه أنه ليس كذلك». أنا مُتأئر بعُمق بكلماتها. لقد أكدت كل 
شيء كتبتٌ عنه في كتابي عن الوحدانية» والوعي بأننا دائما مُرتبطون بمصدر وجودناء 
بغض النظر عمًا تخبرنا به حواسناء أو عمًا قد تشير إليه الظروف الخارجية. 


-ه د «واين داير»ه »ه 9 هه 


أنا أعي أن طاقة قة مكان المُقابلة بأكمله قد تحوّلت: لقد بدا الناس أقل استعجالاًء وكان 
الجو العام مُمتلئاً بالإحسان» مع أنه قبل أن تدخل هذه المرأة الجميلة صغيرة الحجم 
كان الجو قلقاً ويروح ويغدو سريعاً وعلى نحو فوضويٌّ. أشعر وكأن حماماً دافئاً يسري 
داخلي؛ وهو ما أدعوه غالباً «الوخزات». أنا لست الشخص الوحيد الذي يشعر بهذا 
الأمر فقد أخبرني «بات» أنه شعر وكأنْ موجة من الحبّ غير المشروط اجتاحته عندما 
0 ا المقابلة. 


وعي «المسيح»» كل توما من خلال إذارتها 
الذاتية كي تؤثر على نحو كبير في البيئة حولهاء وكل شخص فيها كذلك. 

أشعر أنني مُبارك لأنني مُشارك في هذه التجربة التي نُعزز مفهوم أن هنالك أبعد ممّا 
نُدركه ونختبره بحواسنا ونعتبره حقيقتنا. هذا ليس أمراً يُمكن شرحه؛ وليس شيئاً أ ومن 
به لأنني أراه. إنها التجربة التي أشير إليها في عنوان الكتاب الذي أفتخر جداًأنّه كب من 
خلالي «استرى الشيء عددما ثوامن به»» هذا العنوان يقول كل شيء. 

ما حدث في يوم عيد الحبّ عام 1989 كان مُناسبة بالغة الأهمية ولا يُشبه أي شيء 
الشرع المسطعي. إل استيفاظ «مازسي) من التوع العقيق وتو يها ف خالتها رقي ثيه 
فاقدة للوعي كي تشارك في تلك اللحظة في رقصة الخلق بدا أبعد من السبب بالنسبة إلي. 
كان ذلك الوقت الوحيد في سنواتنا العشرين معا الذي تصرّفت فيه بهذا الدمط» وكان هذا 
بالنسبة إلّ بمثابة تأكيد أنْ شيئا ما أكبر بكثير وأبعد من العالم المادي يحدث بالفعل. 

ل اا م بد لمر ار 
اي ل 0 دين 

ذاش الام احدي اكت الساء يها "اللاو عر قتي ف سعياتن علو 
الإطلاق!ء وذاك التصميم لا بُدَ وأنه كان يعمل على نحو إضافي في ذلك الصباح الباكر 
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في «يريسبان». كان عليها أن تنقر على كتف أمّها وتُوقظها نوعا ما من النوم العميق. 
كان عليها أن تُوجَهها كي تُحرّك الأثاثء وتُعيد ترتيب أشقائها المُستقبليين من أجل أن 
تُفعَل الظروف الضرورية من أجل أن تدخل إلى هذا العالم من سكنها عالياً في العالم غير 
المحدود. كانت تلك اللحظة الوحيدة المُتاحة أمام «ساجي» كي تُنجز رسالتها الروحية 
«دهارما» الخاصة. في أي لحظة أخرى» كان سيختفي لفيا وسيظهر شخص آخر 
في عيد الأم تللق السنة» كعبت شعراً إلى زوجتي بعنوان «بريسبان»» والذي يُحبي 
ذكرى الأحداث المُذهلة التي حدثت ذاك الصباح: 
بر يسباك) 
حيسث ظهر الاله إلينا. 
كلانا فقط عرف سحر وروعة ذاك الحضور. 
تعزرَت صلتنا بالوحود وقويت. 
بيد أن المفارقة باقبة دائمة. 
سواء كنا نتحكم. 03 لا نتحكم 
محكوم علينا أن نتخذ اختبارات. 
كل ما أنا مُتأكد منه هو أنّ حبنار اسخ فنا 
إلى الاب 
إِنّالشطراق الأولان يُعبرَانَ عن كل الأمر: عذة كانك لنحلة حضتوز الآله:وظهوره 
إليّ وإلى «مارسي». 
تتحرّك في الغرفة في حالة مشي أثناء النوم» مُوبججهة من قبل قوّة لم أشهد مثلها شخصيا 
سابقا. كانت تلك نقطة تحوّل بالنسبة إلىّ» فكل كتابتي المُستقبلية ستنبثق من هذه 


َ اح د «وايه دين م 1 ه 
المعرفة المُباشرة للقدسية التي شهدنُها في حمل وولادة ابنتنا «ساجي». عرفت من تلك 
اللحظة فصاعداً أنه ما من صُدف في هذا العالم حقيقة. نعتقد أننا مُسيطرون» ولكن كما 
لاحظ مرة «لاو تزو»: ((جميعنا لا نفعل أي شيء؛ حدق نفقظ مقغو ل فال تو كلك قال 
«المسيح» أيضاً: «إنها الروح التي تُعطي الحياة». كانت الروح هي التي تعمل في غرفة 
فندق «بريسبان» في عام 1989. 

في كل مرة أنظر بانتباه إلى «ساجي»؛ أعود بتفكيري إلى الروح الخفية التي كانت 
تُسرّ ع عملية الحصول عليهاء وكما قلت ضدّ الفرص المستحيلة؛ ثم أتذكر: «مع الإله 
كل الأشياء مُمكنة». عندما لاحظتٌ اصرارها الذي لا يعرف الكلل» وعزيمتها التي لا 
تلين» تذكرت كيف أن ذلك لا بد وأنه كان يعمل بطريقة هائلة عندما تلاعيّت بالأحداث 
من أجل أن تضمن تجسّدها. أشكر الإله دائماً على الروح الجميلة التي هي ابنتي. وأشعر 
بالشكر الأكبر على السماح لنا بأن نكون مُشاركين في شيء أستطيع فقط أن أدعوه 
«السّحر الحقيقي»» والذي سيُصبح عنوان كتابي التالي الذي سأكتبه بعد ثلاث سنين في 
المُستقبل. لقد تركتٌ عالم علم النفس ورائي في كتابتي على نحو دائم. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنْ الإنسان الذي حقق مرحلة من إدراك الإله» قادرٌ 
على أن يُثْ في كلّ شخص يُواجهه ببساطة من خلال حضوره معه في الغرفة نفسها. 
لقد قيل إِنّه عندما دخل «المسيح» قرية» رفع حضوره فقط ولا شيء آخر من وعي كل 
شخص في القرية. 

كانت تلك الظاهرة نفسها التي لاحظبُها في أيار عام 1989) عندما دخلّت الأم 
«تيريزا» إلى مكان المُقابلة» فقد بدا أن كل شخص يشعر بتأثير حضورها الطاهر. هذا 
ليس علم النفس 101» وإنما الروحانية المُتقدّمة والحبٌ المُقدّس قيد العمل. لقد قررتٌُ 
هناك وفي تلك اللحظة. أنني سأطمح إلى ذلك الشيء بقية حياتي. من خلال مُلاحظة 
كيف أنْ هذه المرأة أثرت في العالم حولهاء أعطيثٌ قدوة حول ما يجب أن أكون عليه 
كي أؤثر في الآخرين أيضاً. 

ذكرقق 'بالطريقة. التي : رفع فيها حضون لرذينا حوره لخب من :طافة كل فق 
حولها. مع الأم «تيريزا»» كان هنالك عنصر التأثير الروحاني كذلك. لقد بدا أن حضور 
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هذه المرأة لورمتيسل ١‏ ححص طول ليت ا كرفروياة ف فيُصبح أقل إصداراً 
للأحكام» ويتغاضى ويُسامح أي عيبء ويشعر حرفياً أنه أقرب إلى الإله بسبب أشعة 
الحبّ المنبعثة من حضورها. 

بعد سنوات» في صباح السادس من أيلول» عام 1997» كنت على وشلك التحدّث إلى 
جمع كبير من الناس في «سيدني» عندما تَسلّمتٌ مُلاحظة تُعلمني أن الأم «تيريزا» قد 
تُوفيت الليلة الفائئة. أخبرتُ الجمهور عن تجربتي في «فونيكس» مع قدّيسة المُستقبل 
هذه وتدّمتٌ مُلاحظة أنْ الأمر وكأنها ضاعت من غير أن يُلاحظها أحد فى وقت تركز 
فيه انتباه العالم بأكمله على مراسم دفن الأميرة «ديانا» في «إنكلترا». 1 

عاضّت الأم «تيريزا» حياتها بعيداً عن الأنا . لم تكن تُريد لأ سمعة أو انتباه أن يُعطى 
إليها . لقد كان كل ما فيها من أجل خدمة الآخرين» وخاصة المحرومين. علتجايرة أنيا 
في كل يوم ترى «المسيح» في جميع حالاته المُؤلمة. هكذا عاشت» وهكذا ماتت» في 
الوقت الذي كانت فيه كل الجلبة والانتباه في مكان آخر. 

لقد عرز حضور هذه المرأة الإلهي» الورع» ونشط ليس فقط طاقة ة المُحيط المُباشر 
بل كل شخص كان في حضورها كذلك. أنذكر التفكير أنه بإمكاني أن أصبح كذلك» لو 
كنثٌ قادراً على أن أعيش وأكون فقط جزءاً من الطيبة والورع الذي مثلته الأم «تيريزا». 
لقد كانت قطعأ صانعة مُعجزة؛ وكنثْ مُلهُماً جد بها كي أصبح مثلها على نحو أكبر. 
عرفتٌ أنه كان علىّ الخضوع إلى تحوّل جذري في طريقة حياتي» وخاصة في مسألة 
ترويض الأنا عندي» ووضع المزيد من تركيز عمل حياتي على العالم ما وراء المادي. 

أستطيع أن أرى بوضوح أنَّ مُقابلتي المُختصرة مع الأم «تيريزا»» تماماً عندما كنت 
علي ى وشك أن أنطلق في جولة ترويج محلية لكتاب «سترى الشيء عندما تومن ببه)» 
دفعني كي أنظر إلى عالم المُعجزات وتجربة إمكانيات السّحر الحقيقي إن نوع السحر 
الذي رأنُه يبحدث عندما مسّت هذه المرأة إلى مكان التصوير» قد جعل كل شيء وكل 
شخص يشعر أنه على مُحاذاة مع الإله. 


لد سالدم صسالد بسالح سا 


< 44 هه 


كنتُ في مُهمّة جديدة في حياتي في خريف عام 1991. كنثٌ أقرأ كمّأ كبيراً عن 
المُعلمين الرو حانيين القدماء والمعاصرين» القادرين على تأدية ما يسمّى ب «المعجزات» 
بكل الأوصاف», وهي أعمال مُذهلة مثل إيقاظ الميتء الشفاء المُباشر من العلل الدائمة» 
أفعال الكيمياء» اتصالات التخاطرء العروض المُريعة المُذهلة» والتزامن. أنا أومن بقوّة 
كبيرة أنه لو كان بإمكان أيّ شخص بعينه أداء هذا النوع من السّحرء فإِنّ كل شخص 
يستطيع فعل ذلك. هذا ما أردثٌ استكشافه. 

يقول «هنري ميلر»: لا تبث عن المُعجزات. أنت المُعجزة. لا أستطيع إخراج 
هذه الفكرة من رأسي. سأكتب عن فكرة تعليم الناس كيف يرفعون إلى الحدٌ الأقصى 
قدراتهم الكامنة العليا الخاصة» من أجل تحقيق ما أصبح يُسمّى مُعجزات. أنا أيضا على 
وشك المُشاركة في عملي المذهل الخاص»ء واختبار التحوّل الجذري. 

لقد شاهدثُ السّاحر المشهور عالمياً «ديفيد كويرفيلد» يُمثل أدواراً مُذهلة من 
السّحر في «لاس فيغاس». بينما جلستٌ هناك أستمتع بالعرضء جاءتني فكرة أنني غرقتٌ 
في شيء لا يندر ج تحت مُسمَى التبخير» المراياء التحايل من أجل خداع الجمهور. 
هناك سحر حقيقي» وقد كنتٌ في مُحيط هذه الظاهرة في السنتين الماضيتين. عدت 
إلى غرفتي في الفندق وبقيثٌ مُستيقظا طوال الليل أضع الخطوط العريضة لكتاب يدور 
حول كيف تصنع المُعجزات في الحياة اليومية. اضق هذا الكتاب ع1[ع1512 1621 
«الشحر الحقيقي»» ولا أستطيع الانتظار كي أبدأ به. 
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لقد كان أحد أساتذتي الروحانيين هو «نيسارغاداتا ماهاراج» من «الهند»» وقد تُوفي 
منذ عمّد مضى. بينما كنت أحضر من أجل تأليف كتابي الجديد عندما عدت إلى منزلي 
في «فلوريدا»؛ غرقتٌ في القراءة وإعادة قراءة نصيحته التي قدّمها إلى شخص مُتحمّس 
للعلم: «إذا كنت ترغب في الوصول إلى إمكانيتك القصوى وانجاز رسالتك الروحية 
التي تُجسّدهاء تحتاج أن تعيش حياةً من الاتزان». بالتدريج أدركتٌ أن الجملة تتحدّث 
إليّ عني» وأنه يجب عليّ أن أختار. 

كنت ما زلتٌ أركض ثمانية أميال على الأقل كل يوم مد خمس غشرة سنة حتى 
الآن. إنه أمر عادي بالنسبة إلِيّ أن أركض ساعات عديدة في اليوم؛ تماماً مثل تنظيف 
أسناني قبل الذهاب إلى النوم» ولكن وأنا جالس على مقعدي الآن» حاولتٌ تذكر يوم لم 
أتناول فيه العديد من كووس الجعة في المساء بعد الجري. عدت بتفكيري عشر سنين 
إلى الوراء» وعرفتٌ أن المُّدَةَ كانت أطول من عقد . لقد صدمني بقوّة أنني في السنوات 
الخمس عشرة الماضية قد تناولتُ الكحول على نحو يومي تقريباً بلا استثناءات. إنها 
عادة؛ وحياتي تدور حول هذه العادة. لقد سمحتُ لمشهد أخير أن يُعاد في خيالي: 

في الأسبوع الماضي جعلتٌ زوجتي وأطفالي الستة يُجهزون أنفسهم ويُغادرون المطعم» 

لأنه أوقف مُْقناً ترخيص بيع الخمور. إن حاجتي إلى كوبين من الجعة أصبححت سبيا في 
إزعاج سبعة أشخاص اخرين. أنا خجل لأنني سمحت لهذه العادة أن تصبح قرّة مُسيطرة في 
خاي رقت إلى وح من لهاس اروس على ادي جحت عار بن عقن اله 

سمعتٌ كلمات «نيسارغاداتا» تود فالا فى ا إذا رغبتٌ أن أصل إلى إمكانيتي 
القضرف رانهار تيقد شياتن: احا أل اعيش جناة نترلة: 

أخبرتُ نفسي: «أنا مُتزن» لم أثمل أبداء أنا دائماً أتوقف بعد اثنين أو ثلاث أكواب 
من الجعة؛ ليس لدي ممشكلة حقا»). بيد أنني عرفتٌ أنني أخددع نفسي. كان الأمر أكثر 
من خمسة آلاف يوم مُتعاقب من تناول الكحول في جسمي. قال «هوكيكيو شو» ذات 
مرة في كتابه السنسكريتي: بعد الكأس الثالثء فإِنْ النبيذ هو مّن يشرب الإنسان. أنا 
أتساءل ما الذي سيقوله عن خمسة آلاف يوم متعاقب من شرب ثلاثة أكواب جعة. 
فكرتُ بإمعان. في الحقيقة: إِنَّ النبيذ يشربني. 
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اتخذتٌ قراراً في الحال» وعاهدتُ الإله. وذاتي العلياء أنني لن أتناول الجعة الليلة. 
00 الاتران الكلىّ الذي أوصى به «نيسارغاداتا» أحد المُتحمّسين للعلم في 
«بومباي» في السبعينيات» وهو الوقت الذي بدأث فيه أيضاً عادة تناول الجعة ا 
ريما كان يتحدث إليّ. 


لم ألتق «نيسارغاداتا»» ولكنني درست عمله. من الأنا التي في أعماقي. كلما قرأتُ 
نصوص حواراته مع طلابه والمُتحمّسين للعلم» بدا ذلك دائماً وكأنه كان يتحدّث إلىّ. 
هذه لحظة أخرى من اللحظات النوعية» إذ أستطيع بالفعل أن أراه معي الآن عندما 
أستر جع سلوكي العنيف في المطعم؛ حيث تصرّفتٌ بهذه الطريقة الفظة والمُستهترة 
تجاه زوجتي وأطفالي. طلبتٌ الإرشاد والدعم في مسعاي الجديد. لم أخبر أي أحد 
ثٌ_ مضّت الليلة» وكنتٌ مستغرباً من سهولة الأمر. شعرت بيد مبزوع الإرشاد تعتبل 
هنا أنا لا أفعل ذلك فقط لأني لا أريد أن أخيّب أملي بنة بنفسيء أمل عائلتي» أو أي أحد 
آخر . أنالم أعد راغباً في أن أخيّب أمل الإله بعد الآن» ولا ذاتي العلياء ولا التعبير الفردي 
للإله والذي هو الحبٌ الخالص. لقد أنَيتُ إلى هذا العالم بصحة تامّة وسعادة وأنا 
أنوي أن أبقى في مُحاذاة مع هذاء وأبقى.الكحول خارج - جسميء لأنْ الكحول يُدمّر 
خلايا الدماغ ولذلك فإنه مدمّر للكينونة الجيدة. لدي شريك راشد في هذا القرار وأشعر 
أنني وائق» مُبارك» ومُلهُم حقيقة كي أغيّر هذه العادة» في هذا اليوم وهذا الوقتء الذي 
كتبثٌ بجنون» وكان ناشري الجديد «هاربر كولينز) مُتحمّس للمُسوّدة. كل يوم كنت 
أصبح واعيا على نحو مُتزايد أنه في أعماق كل مناء هناك حقل موحد من الإمكانات غير 
المحاودة سألتٌ نفسي: ذن اي ترق فيه البجدك] غن المديتريات ؟ نم توقفتٌ 
عن الشك» ؛ واستمعتٌ فقط وسمحتُ لنفسي أن تتوبحه كما كانت الروح تُناديني. 
كانت كلماتي الافتتاحية في كتاب «الشحر الحقيفي» ملاحظة من قبل «سانت 
فرانسيس» الأسيزي» وهو قديس عرفتُ عنه على نحو سطحيء ويُعتبر أحد أعظم 
الأمثلة عن صنع المُعجزات: لقد كنتُ كل الأشياء غير المُقدّسة. إذا كان الإله يستطيع 
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أن يعمل من خلالي» فبإمكانه العمل من خلال أيّ شخص». هذه الكلمات تعكس كلاً 
من الاإنسانية والثقة التي أشعر بها حيال هذه المادة الجليلة من السّحر الحقيقي. 
حتى خريف عام 1992) أتممتٌ سنة كاملة دون تعاطي الكحول. عرفت في قلبي 
أن هذا القرار قد حثني عليه المُعلم الروحي الراحل منذ زمن «نيسارغاداتا مهاراج»؛ 
مما جعلنى على هذا الدرب الجديد. قدّمتٌ الشكر للإله؛ و«اسانت فرانسيس») 
و«نيسارغادانا» على كتاب « الشسحر الحقيقي» الجميل مع قوس قرح على غلافه, 
مضى أكثر من عقدين منذ أن سمعتٌ «نيسارغاداتا مهاراج» يتحدّث تلك الكلمات 
حول أهمية إكمال الإتزان من أجل إنجاز قدر الإنسان. اليوم أستطيع أن أقول أن هذه 
الكلمات والتي سمعتّها سابقاً في عام 1991 كانت من أكثر الأشياء التي صادفتّها في حياتي 
أهمية. لم أشعر مُطلقَا بإغراء التراجع عن التزامي بالإتران منذ تلك اللحظة النوعية الرائعة. 
أستطيع الآن أن أرى بوضوح بينما أنظر إلى قراري بكسر عادة استمردت خمس 
عشرة سنة من تعاطي الجعة اليوميء أن الوعي عندي لم يعد يُريد بعد الآن أن يُغضب أو 
يُخْيّب الأنا العليا لدي والتي هي في مُحاذاة تامّة مع مصدر الوجود. أستطيع أن أرى 
بوضوح الآن أن كسر عادات تدمير الذات ليست صعبة عندما أستثمر نفسي في الأنا 
العليا المدركة للإله. 
كتب «روبيرت فروست) بإيجاز في قصيدته الشهيرة «التوقف في الغابات في مساء 
مُثلج». مع ذلك عرفتٌ أيضا أنه لو استمرّت عادتي في تناول الكحول يومياء فإنها لن 
تسمح لي بأن أنجز الوعود التي قطعتُها عندما أتيثُ إلى عالم الروح هذا. لقد كان ذاك 
الوعد الذي قطعيّه أمام خالقي, ذاك الذكاء غير المحدود من الحياة المُثلى» الذي خُلقَتُ 
منه والذي سأعود إليه فى نهاية المطافء والذي نويتٌ أن أحافظ عليه على نحو كامل. 
خالنا ميث القرار يناعن الشكر ونا مدو عاله تسقاى دماغ على ناخو 
خاصء عندما لا أعود إلى تدمير خلايا دماغي بتناول الكحولء» بدأ السّحر الحقيقى 
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لَقَيتُ مُكالمة هاتفية من «مايكل جاكسون» يدعو أسرتي بأفرادها العشرة بأكملها 
كي يُمضوا خمسة أيام معه في مزرعته في «نيفرلاند» في «كاليفورنيا». أمضيتٌ ثلاث 
ساعات وحدي مع «مايكل» على قمة الجبل» وكان كل ما أراد معرفته مني, هل هناك 
حقيقة شيء كالسّحر الحقيقي؟ وكيف بإمكاننا الدخول إليه؟. 

التقيتُ وتعاونتٌ مع «ديباك شوبرا»» ومضينا ثُلقي مُحاضرات معا حول العالم؛ بما 
في ذلك في «إنكلترا»» «اليونان»؛ «أستراليا» وفي «أبي الهول» والأهرامات العظيمة في 
«القاهرة»؛ «مصر». كان كلانا مُنفتحاً لفكرة مقدرتنا ليس فقط على أن نُصبح صانعي 
مُعجزات بأنفسناء بل أن تعلم الآخرين كيف يستفيدون من إمكانات العظمة الفريدة 
والخاصة غير المحدودة الموجودة لديهم. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن كل تجارب السّحر الحقيقي هذه أنت من اللحظة 
النوعية الفردية عندما تحدّثت إلي روح مُتنورة عظيمة؛ وجهَرّت عجلات الجركة من 
أجلي كي أقوم بصنع قرار ضخم أثر بي بقية حياتي. إن التخلي عن عادة شرب الجعة 
يومياً بدا أمرأً مُستحيلاً بالنسبة إليّ يوماً ماء ولكنه أصبح فيما بعد وسيلة سهلة من أجل 
تنفيذ توجيه مُعلمي الأكثر احتراماً. 

عندما أعودٌ بذاكرتي إلى الخجل الذي شعرتٌ به عندما كنثُ مُستهتراً بعائلتي؛ بإسم 
الأنا التوّاقة إلى مادة كانت تُدمّر قدرتي على أن أصل إلى حالة مُتنوّرة ومُتطوّرة» أستطيع 
أن أرى أن هناك قوّة إلهية تعمل. 

لقد علمتُ على نحو جيّد الحكمة البوذية التي تقول عندما يجهز الطالب» يحضر 
المُعلّم. لقد كان المُعلمون هنا كل الوقت» وقد قرأتُ وأعدثٌ قراءة «نيسارغاداتا» 
مرات ومرات قبل ذلك. بيد أنه في ذاك اليوم» بسبب مُحاذاة رفض الأنا الخاصة» جنب 
إلى جنب مع رغبتي في أن أكتب عن المُعجزات بعد اتصالي مع الأم «تيريزا»» وكلفات 
مُرشدي الروحي الراحل» ونيتي أن أكون شخصا أفضلء كل ذلك جعلني «أنا الطالب» 
جاهزا. 

لقد حافظتٌ على تلك الجاهزية من خلال إلغاء العديد من العادات غير الصحية وغير 
الروحية التي اكتسبتّهاء واستبدالها بتقدير خدمة الآخرين» ومُحاولة عيش حياة مُدركة 
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للإله كمعلم. 3 معد اقل ارط اعون ادروجة نعف لات 
تحوي ون سلجا كان 1لا كفي 5ل حصن اللسادو ال معانو من ادن 
مُحاولة تعليم الآخرين كيف يجدون القُدسية في أنفسهم وفي كلّ شخص يُصادفونه. 

لقد كان قراري بترك الكحول خلفي أحد أكثر الاشياء صعبة المنال التي قمتٌ بها في 
حياتي» وقد حصل الأمر كله بسبب أنني أخبرتٌُ أنني لا أستطيع بعد الآن تدمير بعض من 
خلايا الدماغ كل يوم؛ ورغبتي بإنجاز الرسالة الروحية التي بدأنّها. عدتٌ بذاكرتي إلى 
أحداث ذاك اليوم عام 1991: وتذكرتٌ كل الخجل والخيبة التي كنثُ أشعر بها ورأيتُ 
انها كانت مرويين اعطلء الهدايا التي كلت عليوا في أي رقت مضني . كنت فعليا قادراً 
على أن ألقي نظرة خاطفة إلى المُستقبل وأرى نفسي إِمّا م تعلها روجا مرا رذ 
مُدمناً على عادة تدمير الدماغ التي تُقيّد النفس. إن تطبيق روئيتي الجديدة كان وما زال 
على نحو أساسي دون جهد مني. 
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إنه ربيع عام 1994 وكنتٌ أجوب البلاد من أجل ترويج نسحتي كتاب 
«الشحر الحقيقي» نسخة الغلاف الكرتوني ونسخة الغلاف الورقي. طلب ناشري 
كتاب مُتابعة» فعدتٌ بتفكيري إلى يوم مُميز جداً قبل حوالي عشر سنين مضتء عندما 
حضر إلى زيارتنا «كين كييز» حي آر»» وزوجته «بيني». توقفَت سيارتهم أمام منزلنا 
في «بوكا راتون» في «فلوريدا»» وشاهدتٌ امرأة شابة تتخرج الرجل الذي كان على 
مقعد الراكب وتحمله إلى منزلنا. ثم أمضيثُ احدى أكثر الأمسيات الجديرة بالذكر 
في اخماني: 

لقد كنت من مُعجبي 2[ :1262 162. ((كين كييز» جحي جحي آر»؛ منذ أكثر من عقد. لقد 
قرأتُ وأعدتٌ قراءة كتابه الكلاسيكي المنشور عام 1972 بعنوان 0 ع01ه0م2]] 
95 1115165 ( الدليل إلى الوعي الأعلى»؛ دون أن أدرك أنه كان مكبلولا. 
اتضح أن «كين» كان مُقعداً منذ حوالي أربعين سنة من حياته» بسبب اصابته في الواقع 
بشلل الأطفال عام 1946 بعد وقت قصير من إعفائه من الخدمة العسكرية في نهاية الحرب 
العالمية الثانية . لقد ذكر هذا الأمر مُبكراً في كتابه حيث كتب: «في الواقع» أنامشفول 
ذا وتخترريئ انشطة بحاي ولا نجل وجي ابجعل نشدي اتعلن برسي ذاني في الكرنيي 
المُتحرّك. لقد نظرث اليوم إلى ما يُسمّى «اعاقة» كهدية أخرى قدمتهًا لي حياتي ». 

خلال الثمانينيات» قرأتٌ وحاضرتٌ عن كتابه الذي صدر مُوْخْراً بعنوانعط] 
تإععاده]2 طغلعءلدن11 «القرد المئة», الذي وزعتّه إلى جماهيري أشهرا عديدة. 
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7111111 تطبيق الوعي العالي ذر راضم العرلية ا وليه آله يركو 
عن 53 ناكل مطامطو ل ليتوف روطي ودر وك ة نمتلكها على نحو 
فردي تُوثر بكلّ شخص بسبب هذا الترابط. 

كان (كين» و«بيني» مُتحمّسين إلى لقا كبا كنت ديا إلى استضافتهم في 
منزلي. إن نيل كتبي شرف قوائم الكتب الأكثر مبيعا مُدَةَ عقد تقريبً» وظهوري المُتعدد 
على التلفريون المحلي» جحلب قدرا كبيرا من التميّز إلى طريقي. لقد كان كتاب «كين» 
ذي أهمية كبيرة بالنسبة إلىّ وإلى الكثير من الآخرين على الطريق الروحي, ولكنه مع 
ذلك» لم يصل بعد إلى شريحة كبيرة من الجمهور الذين كما أعتقد سيُجيزونه. 

حالما جلسنا أنا و«كين»» «بيني» و«مارسيلين» حول مائدة المطبخ, عاد غالبا إلى 
مُناقشة نطاق الوعي الأعلىء فقال لي: «أنا أشبّعك أن تكتشف عالم الوعي الأعلى. 
لديك صوت مهم والكوكب بأكمله سيستمع إليك إن كتبتٌ عنه». أمضينا قدراً كبيرا 
من الوقت نتحدّث عن إمكانيات تحويل عالمنا من خلال تطبيق المبادىء الروحانية. 
لقن كات هنا النطاق من الكتابة حديداً نسبياً بالنسبة إلىّ» منذ أن تقلت مخز فق 
المنظور النفسي الذي كنتٌ أمارسّه حصريا. 

بعد أن غادر «بيني» و«كين» مبتعدين» أخذتٌ بعض الملاحظات عمًا ناقشناه. 
فصّلتٌ أربعة مفاتيح للوعي الأعلى الذي خرج من حوارنا المُلهم والمُكئف ذاك المساء. 
قَمتٌ بعمل مُلاحظة فكرية كي أدمج هذه المفاتيح الأربعة في مُحاضراتي» وربما يوما 
ما سأكتب عنهم. لقد كانوا: إبعاد الشك. تَشبّحيع المراقبق إغلاق الحوار الداخلي. 
تحرير الأنا العليا من الأنا الزائفة. أمضيتٌ العقد التالي أصنع من هذه الأفكار محورا 
لعروضي التقديمية. 

عدتٌ بذاكرتي إلى ذلك المساء التحفيزي الرائع الذي أمضيئه مع «كين كييتس»؛ 
«جحي آر»؛ وزوجته «بيني»» قبل عشر سنين مضتء بينما كنت أدرّس ما سيكون 
عليه كتاب المُتابعة. كنتٌ أتحدّث عن القدرة التي نمتلكها جميعاً كي نخلق السّحر 
الحقيقي في حياتناء والآن أنا مشغول بفكرة الكتابة عن القدسية التي هي جوهر كل 
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جميعنا مُقدّسونء وروح من الإله» وليس الأمر مُتعلقاً كثيرا بخلق المُعجزات بالنسبة 
إلىّ بعد الآن» بل يتعلق بإدارك الإله في دواخلناء والعيش بعيدا عن الأنا التي هي حقا الأنا 
الرائفة: لقك أتبااجميعا من الآلة و لذلك:كإنا حمسا مفدسوك: لأنا اننا من المقدسن: 
لسوء الحظء هناك العديد من الناس يعكسون الحروف في كلمة مُقدسين 53160 
ويعيشون خائفين 5031560. كتبتٌ مُلخصاً وقدّمنّه إلى المُحررين في «هاربركولينز». إنهم 
متحمّسون عدا لهذا الكتاب الذي أسميتّه 5611 011153160 « نفسك المقدسة»). 

مضت ثلاث سنوات وأنا في مزاج الكتابة. أشعر بقمة السعادة عندما أجلس على 
طاولة كتابتي وأكتب من غير مقاطعة. تعيش عائلتي الآن في منزل جديد جميل صممناه 
أنا وزوجتي وبنيناه في «بوكا راتون»» «فلوريدا». لدينا خمس بنات وابنٌ واحد 
يعيشون معناء وأعمارهم ما بين الخامسة والثامنة عشر. هكذاء أستيقظ كل صباح في 
حوالي الثالثة تقريباً وأذهب إلى مكتبي المحلي حيث أكون في بيئة سلام هادئة من غير 
مقاطعات. 

لقد بدا وكأنّ الكلمات تأتي من غير جهد بينما أملأً الصفحة تلو الصفحة. تعلمتُ من 
وضع صديقي ومُعلّمِي الروحي «كين كيبز) وهو يُعاني الآن من الفشل الكلويء وأبقيتٌ 
صورته وكذلك كتابه «الدليل إلى الوعي الأعلى» على مرأى منيء» بينما كنت أسمح 
لكتابي « نفسك المقدسة» أن يعبر من خلالي. كتبتٌ مقطعا عن كل مفتاح من مفاتيح 
الوعي الأعلى الأربعة التي ناقشئها أنا و«كين» بعُمق قبل عقد مضى في مطبخنا. 

أنا مهووس تقريبا باكتشاف طرق تُمكننا من تجاوز تلك العقبة الضخمة والتي هي 
الأنا لدينا» من أجل أن نعرف ذواتنا المُقدسة. كتبتٌ على نحو مُكثف عن خصائص 
الانتتقال من هوية مُستندة على الأنا مع تركيزها على المنافسة» الخوف, والمظاهر 
الخارجية» إلى وعي أعلى مثل السلام» الحقيقة» الحبء والنقاء. بدا كل مقطع عن 
تجاوز الأنا لدينا وكأنه يتدفق من قلمي على الصفحات التي كنت أكتبها كل صباح بينما 
كانت «مارسي» وجميع أطفالنا نائمين على بعد بضعة أميال. 

ختمثُ كتابي «نفسك المُقدْسة» بمقالة يعنوان «نحو عالم خال من الأنا» 
والذي استلهمّه من ذاك اليوم الرائع الذي قضيتُه مع «كين كييز» جحي آر»ء ومُناقشتنا 
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المُتعلقة بظاهرة القرد الماثة. كانت رؤيته هذه هي التي حمّزته كي يُشجعني لأن 
أصبح ُتحدّثاً عن الوعي الأعلى #قذمت الشكر إلى كبر الذي توفي ة في العشرين 
من كانون الأول من جرّاء الفشل الكلوي, وأنهيتٌ الكتاب بمقولة مُعلَمِ آخر من 
مُعلَمِيٌ الروحيين» شار عادانا مهار ج»: «إِن موكفي واضخح: : أنتتخ كي تُورّع» َعم 
قبل أن تاكلء أعط قبل أن تأخذ» فكر بالآخرين قبل أن تُفكر في نفسك. إن الممجتمع 
الذي يعتمد على نكران الذات المُستند على المُشاركة هو فقط الذي يستطيع أن 
يكون سعيداً ومُستقراً. هذا هو الحل الوحيد العملي» وإذا كنت لا تُريده» عندها قُم 
بالصراع». 

قمتٌ بالصلاة الصامتة من أجل اعطاء الشكر على وجود هاتين الروحين المُتنوّرتين 
في حياتي. 

أتذكر جيداً ذاك اليوم الذي وصل فيه «كين» واب بيني » إلى منزلي» وأعلم أنه كان 
تواعذا مفدساء إن أطاقة قة ذاك المساء معاً في منزلنا بقيّت معي عقداً من الزمن؛ وقد 
الوم كي اكب كاب شتواك الت متم لين درف |نناء تماضنية ذال «المتاء متها 
أنني حضرثٌ وجها لوجه مع رجل كان يعيش ما كتب عنه في كتابه «الدليل إلى الوعي 
الأعلى » قبل اثنتي عشرة سنة مضت :اولك الأكرنواراكي منا بعدتا عن تلك الليلة 
والذي أصبح دافعاً من أجل كتاب رائد في العُمق في اكتشاف قدسية الإنسان» كان ما 
لاحظنه في هذين الشخصين المُفعمين بالروحانية. 

كان «كين كييز» حي آر» محصوراً في جسد مُختل وظيفياً في نواح عديدة. لقد 
تطوّر شلله كي يُصبح رباعياً وكان خطيراً كفاية حيث كان لا يقدر على أن يقلب 
نفسه في السرير» وقد احتاج مُعاو نين من أجل العناية الجسدية لأكثر من أربعة عقود. 
مع ذلك؛ كان الشيء الأكثر وضوحا بالنسبة إلىّ في تلك الليلة هو أنَّ هذا الرحل» 
الذي كتب كتاباً كلاسيكياً عن الوعي الأعلى؛ قام بذلك من خلال عدم إعارة أيّ 
انتباه لجسده الفيزيائي. لم يكن يعرف أننا جميعاً مخلوقات روحانية نخوض تجربة 
إنسانية فحسب» بل كان يعيش ذلكء لأنّ جسده كان أساساً غير صالح من أجل 


العمل. 
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أستطيع أن أرى بوضوح اليوم أهمية العالم الداخلي بالمُقارنة مع العالم الخارجي. إن 
العالم الداخلي غير مرئي» وبلا شكل مُحددء وليس لديه اهتمام بالبيانات التي تتكشفف 
لنا عن طريق الحواس. إنه في هذا العالم التأملي الداخلي حيث وصلتٌ إلى كمية كبيرة 
من طاقتي الإبداعية. 

لقد كتبتٌ وتحدّئتٌ غالباً عن حضور الأناداخل كل مناء وكيف نعيش حياةً مُوبَهة 
روحياً عن طريق تجاهل وهم أنفسنا المادية. إنَّ عبارة «الشيء الحقيقي هو الشيء الذي 
لا يتغيّر أبداً» هي حالة صنعئّها آلاف المرات. تلك الأناهي الجزء اللامرئي الحقيقي 
وراء آلة الجسد التي في حد ذاتها تنغيّر باستمرار» ولذلك فهي ليست حقيقية. بيد أنه لم 
يكن على أن اختبر هذا المبدأ. لقد عاش «كين كييزء جي آر» وعلم من المكان الوحيد 
الذي كان فيه كاملاًء وهو حضور الأنا الداخلية. لم يشتك أبدأ» بل ذهب إلى الداخل 
وقدّم دليلاً يشرح كيف يُمكن تحقيق الإنجاز الروحيء بغض النظر عن ظروفنا المُحيطة 
في العالم المادي. 

كان علىٌ أن أرى «كين» و«بيني» عن قرب وشخصياً. إن صورة هذه المرأة وهي 
تحمل الرجل الذي تزوجّته وتفعل ذلك من منطلق الحبٌ النقي غير المشروط قد 
تصلبت في ذاكرتي على نحو دائم. ثم إنّ صورة هذا الرجل وهو يجلس هنا بيديه التي 
لا يُمكن استخدامهما ورجليه المُتدليتين بلا فائدة» ويتحدث إليّ عن أهمية كتابتي عمًّا 
كان يعيشه؛ يشتعل بابتهاج على شاشتي الداخلية. 

لقد علق «بنيامين فرانكلين» ذات مرة أنه «على الرغم من أننا قد لا نكون قادرين على 
التحكم بكلّ ما يحدث لناء بيد أننا نستطيع التحكم بما يحدث دواخلنا» . لم يُجسّد 
أحد الحقيقة أفضل من صديقي وزميلي «كين كييز» جحي جحي آار»). لقد ألهمني حضوره في 
حياتي ليس فقط أن أؤلف كتاباً عن النفس المُقدّسة عند الإنسان» بل كي أعمل بجد أكثر 
على ترويض الأنا الخاصة بي. 

أتذكر التحدّث مع صديقتي «إليزابث كابلر روس» عن «كين» وتأثيره على كتابتي. 
لقد أخبر تني شيئاً ظهر لاحقا في كتابها 201060ع 06 51286 لم8 ع1" :طنهء2 ( المو ت: 
مر حلة النمو الأخيرة»: 
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إن أحمل الأشخاص الذين عرفناهم هم أولئك الذين عرفوا الهزيمة» وعرفوا 
المُعاناة» وعرفوا الصراع» وعرفوا الفقد. ووجدوا طريقهم الخاصة من الأعماق. 
هولاء الأشخاص لديهم تقدير» حساسية» وفهم للحياة التي تملؤهم بالعطف, واللطف» 
والاهتمام العميق المُحبّ. إن الناس الجميلين لا يأتون مُصادفة. لقد كانت تصف «كين» 
بهذه الكلمات. 

أستطيع أن أرى بوضوح أن الموعد الإلهي المُفاجىء ذاك اليوم مع «كين كييز» كان 
من أجل أن يؤثر بي وبكتابتي بطريقة مُهمّة. أحبّك «كين». شكرا لإلهامك. أنت حقيقة 
أحد أوائك الناس الجميلين الذين تحدثت عنهم (إليزابيث». 


لد سالد صساله ساح سا 


46م 


5 في اليوم الذي يلي عيد الميلاد عام 1995» قرأتٌ مقالة في الصحيفة عن كاي 
أوبارا»؛ وهي إمرأة كانت تعتني بابنتها «إدواردا» أربع وعشرين ساعة:على مدار 
الأسبوع, مده خمس وعشرين سنة الماضية. 

غابت «إدواردا» في غيبوبة السكري في الثالث من كانون الثاني عام 21970 عندما 
كانت في السادسة عشر من عمرها. كانت كلماتها الأخيرة:«عديني أنك لن تت ركينني» 
هل ستفعلين ذلك أمّي؟». أمسكت «كاي أوبارا» يد ابنتهاء وقالت: «بالتأكيد لاء لن 
أتركك ابداً عزيزتي أنا أعذك والوعد وعد!». 

لقد تضمّن وعد «كاي» لابنتها المُراهقة نوعا من التضحية الذاتية والتي تستطيع قلة 

من الناس فقط تعهدهاء إذ تحتاج «إدواردا» أن تُطعم كل ساعتين على مدار اليوم 5 
بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يُفحص دمها ويُختبر كل أربع ساعات» وجب أذ تعن 
إبرة الأنسولين ست مرات في اليوم. لم تنم «كاي» في السرير في الربع الماضي من 
القرن» لأنها اعتنت بابنتها على مدار الساعة. 

استولت هذه القصه في الصحيفة على روحيء وكنثٌ مجبراً أن أجمع بقية العائلة 
كي تسمعها. أخبرتهم: اأريد من كل واحد منكم أن يأتي إلى المطبخ ويستمع إلى هذه 
القصة التي سأقرأها لكم. أريدنا كعائلة أن نفعل شيئاً لهذه المرأة وايتتها» 

بكت عائلتي عندما سمعت عن محنة عائلة «أوبارا»» والتضحيات التي نُقدّم من هذه 
المرأة المُقدّسة التي تعيش فقط على بعد أربعين أو خمسين ميلاً من منزلنا في جنوب 
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«فلوريدا». لقد ضحت «كاي أوبارا» بكل اهتماماتها الشخصية بإسم خدمة ابنتهاء 
وكانت ثالاً حياً عن إدراك الإله. لقد ذكرتني كثيراً بشعوري عندما قابلتٌ الطاقة المُدهشْة 
التي حسّدتها الأم «تيريزا» منذ ستة أعوام مضت في مكان بت الإذاعة في «فونيكس». 

كتبثُ رسالة مُختصرة إلى «كاي» وأخبرنُها أنها بطلتي» وأرسلتٌ مع الرسالة نسخة 
من كتابي « الشحر الحقيقي») الذي يشر ح فكرة القدرة على صنع المُعجزات في الحياة 
اليومية. وضعتٌ رسالتي وكتابي في طرد مع تبرع وبطاقة مُوقعة من أطفالي وزوجتي» 
وأرسلتٌ كل شيء إلى «كاي» في «ميامي»؛ مع صلاة صامتة من أجلها ومن أجل ابنتها 
البالغة من العمر الآن احدى وأربعين سنة. 

في كانون الثاني غادرتٌ إلى الساحل الغربي من «فلوريدا». خططتٌ أن أكتب كتاباً 
جديداً عن التجلي, وأن أعود إلى المنزل في أيام عطل نهاية الأسبوع. أبقيتٌ «كاي» 
وابنتها في صلواتي» ولكنّ تركيزي كان على كتابتي . أنا مُنهمك في فكرة التجلي هذه 
وأشعر وكأنني نوعا ما أنقل المعلومات بالتزامن مع المبادىء الروحية اللازمة كي يكون 
الإنسان قاذرا غلى جد كل ها ير غبوابة إلى تحياتة: 

بعد يوم طويل من الكتابة والبحث؛ فتحتٌ الرائي كي أشاهد الأخبار المسائية» 
فوجدتٌ «ديبورا نورفيل» التي أجرت مُقابلات معي عدة مرات في السنين القليلة 
الماضية» تُعلن أن برنامجها 8416152 125106 «النسخة الداخلبة» سيعرض قصة عن 
امرأة تعتني بابنتها الغائبة في سُّبات منذ ست وعشرين سنة. عندما عُرض البرنامج» 
ظهرت «كاي أوبارا» وهي تقرأ لابنتها «إدواردا» من كتاب «الشحر الحقيقي»» الذي 
أرسلُه لهاقبل أقل من أسبوعين! شاهدتٌ مُتعجَبا بينما كنت أسمع «كاي» تقرأ الكلمات 
الأولى من المقطع الأول لابنتها والذي كان بعنوان «هذا كتاب عن المُعجزات». 

أنا في ذهول وروعة من التزامن الذي يعمل هنا. كنت أشاهد التلفاز وهو شيء 
نادراً ما أقوم به وأفتح على برنامج لم أشاهده من قبل» وهناك كانت «كاي» تقرأ 
لابنتها من الكتاب الذي أرسلتُه لهاء لأنني كنت مُتأئراً بيعُغمق شديد من حبّ هذه 
المرأة غير المشروط لابنتها. مما يزيد الأمر عجباًء أنّ عنوان المقطع الذي كتبئّه في 
كتابي الجديد بإصناوعل عداهرز أوء11م1/12 « أظهر قدرك»؛ كان بعنوان «الاتصال مع 
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المصدر الإلهي من خلال الحبّ غير المشروط». 

اتخذتُ قراراً أن أتصل مع «كاين» عندما أعود إلى المنزل من مكان كتابتي. عندما 
عدت إلى «بوكا راتون»» رأيكه رظالة كريس لاكلين أوبارا على قمة عل جبل رسائلي 
البريدية الالكترونية. اتصلتُ بها مُباشرة وقمثٌ بعمل الترتيبات كي أزورها في اليوم 
لالي مع روعي 

عندما وصلنا أنا و«مارسلين» إلى منزل «كاي» المُتواضع» رحبت بنا امرأة مفعمة 
بالحياة» مُلتزمة كليا بخدمة ابنتها الواقعة في غيبوبة» مُجرّدة من الشفقة على الذات. 
شعرنا أنا و«مارسي») كأننا في مساحة مُقدسة عندما دخلنا غرفة «إدواردا». أمسكتٌ يد 
«إدواردا» وشعرتٌ نوعا ما كأنّ بإمكانها سماعي أتحدّث إليها. بعد مُضي ساعة قلت 
بصوت عال إننا على وشك المغادرة» فظهرّت دمعة صغيرة» وبدت (إدواردا» منفعلة 
وقلقة. عندما أخبرنّها أننا سنعود» بدت «إدواردا» على الفور أكثر سلاماء وكأنها تعرف 
أننا هنا في الغرفة معها 

شعرتٌ برابط قوي جداً مع هاتين الإمرأتين. علمثُ أن «إدواردا» تتصل معي بطريقة 
لا أستطيع شرحها. لقد كنت أكتب عن المساحات المُقدسة, السّحر الحقيقي» والآن 
عن المبادىء الروحية المُتضمنة في التجلي. عرفتٌ أنها لم تكن مصادفة أنني هنا في هذه 
المُساحة المُقدَسة حيث كان الحبّ غير المشروط مُتعدد الوجود مد ربع القرن الماضي. 

حعلتٌ زيارة منزل «أوبارا» عادة متى استطعبٌ» وكنتٌ أعتبر وأتعظ من العبء المالى 
الهائل الذي أرهق كاهل هذه الأسرة من جراء النفقات غير العادية التعوجبةعلن ركاي) 
كي تنجز وعدها إلى «إدواردا» ألا تتركها. بقيثُ أسأل نفسي ما الذي أستطيع فعله كي 
أساعد هولاء الأشخاص الرائعين بن الذين يعيشون من مُنطلق الوعى الأعلى» بيئما كنت أنا 
مُجرّد كاتب عن ذلك. عرفتٌ أنني وزوجتي قد أرسلنا من أجل أن نساعد هؤلاء الناس. 
ما من مُصادفات في هذا الكون وبالتأكيد لم يكن هذا الأمر استثناءً. 

بعد عدة أسابيع أ نَى ابني (ساندس» البالغ من العمر تسع سنوات راكضا من غرفة نومه 
في صباح أحد الأيام بعد استحمامه؛ وقال بطريقة هيستيرية نوعاً ما : «أمّي» أبي» لقد رأَيتٌ 
«إدواردا» للتؤ في الحمام. كانت صاحية وتبتسم لي. في الحقيقة» لقد كانت هيء لقد 
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ركضتٌ خارجاً بأسرع ما يُمكن!». كان «ساندس») في حالة هيستيرية» فقد ذهب مع كل 
أطفالناء إلى منزل «إدواردا» وشاهدوني أنا و«مارسي» نتفاعل معها في حالة غيبويتها. 

عندما أخبرتٌ «كاين» ما رآه ابني الصغيرء قالت إن بإمكانها الشعور عندما تغادر 
«إدواردا» جسدها. لقد ظهرّت الإدوارةا»: في أكرمن مامه مع آخرين حول العالم 
0 أنا 0 ولحي 0 أنْ 5 قال ا 0 
وم اإدواردا» وتحدئتٌ معها شعرث دائم ا . ل ال 

اتخذتٌ قرا رأ أنتي أريد أن أساعد في تخفيف العبء المالي الذي يحوم فوق «كاي» 
في كلّ الأوقاتء وأنني أريد أن أخبر قصتها المُذهلة إلى العالم. أشعر أن قصتها سنُساعد 
الآخرين كي يصلوا إلى قلوبهم وينشروا الرحمة والحبّ في حياتهم الخاصة أينما وكلّما 
كان ذلك مُمكناً . سأوقف كتابتي مؤؤقتاً وأخبر قصة «إدواردا» وإخلاص أمها لهاء وأمنح 
الأبباح والعرائد إلى «كاي» 0 هذه ا الأولى في حاتي 0 0 
يي ا ا با و 000 
كنا أناوزوجتي وحدنا مع «إدواردا» في غرفتها مرات عديدة كل أسبوع بينما كنت 
أحضر نفسي كي أكتب هذه القصة المُذهلة من أجل النشر . على الرغم من أن «إدواردا» 
في حالة غيبوبة» إلا أننا شعرنا مرارا بحضور أعلى في الغرفة. لم أغادر الزيارة أبداً من 
غير أن أشعر أنها واعية تماما بوجودي. 

بالإضافة إلى ذلك؛ كلما علمتٌ أكثر عمًا كانت عليه «إدواردا» قبل بداية غيبوبتها 
55000ظ ى وعشرين سنة مضتء آمنثُ أكثر أنها إنسانة روحانية على نحو استثنائي. 
كانت لطيفة مع كل شخص» ولم تطلق الأحكام أبداء وكان لديها فقط أشياء مُحيبة 
تقولها حتى لأولئك الذين كانوا غالبا على النقيض من نظام قيمها. لو ا متي 
أنها طفلة السلام» وأنها كانت 3 م بذاك السلام إلى كلمن صادفته. 

عندما سألتٌ أمّها عن أهمية حياة «إدواردا» حيث أنها تستلقي بلا حراك ومن غير 
كلمات» أحابت «كاي»: «إنها حقيقة تُعطي معنى الحياة إلى كل منا. قد تعتقد أنني 
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مجنونة» ولكنني أؤمن أنها تقوم بتنفيذ عمل من الإله». 

لقد أقمتٌ عاعات عديدة عل الثها يلاك امع لكين وطبيبتها المقدّسة التي غمات بللا 
تعب ولا أجر. جمعثُ كل السجلات الطبية» وتسجيلاتي الصوتية لمُقابلاتناء وكررست 
كل لحظة عمل من أجل كتابة القصة التي لا نُصدّق تقريباً عن حب الأم غير المشروط 
سانيا كانه أن يحلمنا إياف: 

لقد تكفلت دار النشر 1101156 ه212 «هاي هاوس » برواية ©201215م 15 22010156 ل 
«الوعد وعد». طلبتٌ من «مارسيلين» أن تُضيف فصلاً عن وجهة نظر الأم؛ بما أنها أَمْ 
متفانية لسبعة أطفال بمُفردها. 

إن حضور «كاي» و«إدواردا أوبارا» في حياتي كان هدية أخرى من الهدايا العظيمة 
التي أنعم بها علىّ. عندما أعود بذاكرتي إلى كل ذلك الذي حدث من أجل أن يُسهّل 
هذه العلاقة الجديدة؛ أستطيع أن أرى أنه كان هنالك العديد من الأحداث المُتزامنة التي 
حدثت من أجل جلب هذه الهدية إلىّ. كان ذلك عمل قوَّة أعلى تُنسّق المُهمّة بأكملها. 

لقد كنت أك كتب كتباً ركّزت على الروحانية» صنع المُعجزات؛ والاتصال مع القدسية 
المُتأصّلة داخل جميع الكائنات. مع ذلك فإِنَ الكتابة عن الوعي الأعلى والروحانية هو 
شيع بينما عيش ذلك فيه يوما بعد يوم هو شيء آخر تمَافا. لقد كانت «إدواردا» 
و«اكاي» أداتين كبيرتين في انتقالي من كوني قادراً على الكتابة حول الروحانيات وادراك 
الاله» إلى كوني قادرا على مُمارسة وعيش تلك التعاليم. 

إن برهان «كاين أوبارا» الفاقدة للأنا عن الخدمة المُحبّة غير المشروطة لابنتها أكثر 
من ربع قرذ» مع تجنب أي اهتمامء بل كل الاهتمامات الشخصية:؛ مُضحية حتى بأبسط 
خلال الفعل. لقد كان الوقت بالنسبة إليّ كي أبدأ في عيش ما كنتٌ أدفعٌ ضريبة كلامية 
عنه فقط خلال كتاباتي وتحدثي. 

هذه بعض من كلمات «مارسيلين») من كتاب « الوعد وعذ»: 

عندما سمع «واين» بوضعهم المالي» قال لي بلهجة الأمر الواقع: ((سأكتب كتاباً عن 
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«كاين» و«إدواردا»» وستعود كل الأرباح إلى «كاين»» ما رأيك في هذا؟». نظرتٌ إلى 
العينين الزرقاوين لهذا الإنسان العزيز الحنون» ورأيتُ تصميمه «رأته فحصيا يقطو عير 
امون إلى المعلم روعت اعنام مها ورأيتٌ هذا العمل هو العمل الأعظم الذي قام 
به من أجل خدمة الآخرين حتى الآن. إنه لن يكتب هذا الكتاب فحسب. بل سيّروٌ ج له 
حول العالم ولن يتلق أي شيء مُقابله. 

أستطيع أن أرى بوضوح أنْ «إدواردا» و«كاين» كانتا في مسار حياتي تقدّمان لي 
الفرصة كي أعيش حياة على درب الإله» وأضع نفسي في مُحاذاة مع طاقة العطاء النقية 
من غير طلب أي شيء في المُقابل. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الإله. هذه هي الطريقة 
التى عاش بها المُعلمون الروحانيون العظماء وعملوا بها. لقد كانوا يسألون فقط: كيف 
اك الخدم بدلاً عن: ماذا هنالك من أنحلي في هذا الأمر؟ 

لقد قضيتٌ بعضاً من أكثر الشهور إنجازاً في حياتي في كتابة «الوعد وعد»» وكانت 
«المصادنات» التي حدثت بالتأكيد من خلال ترتيب أعلىء ابتداءً مني وأنا أقرأ قصة 
الأخبار عن هذا الحبّ غير المشروط؛ وعيشهم بالقرب مني حيث - أعيش» ورؤية 
«وكاي» وهي تقرأ «السّحر الحقيقي» لابنتها على التلفاز المحليء ثم الذهاب إلى 
منزلهمء اديت الأمزر الأخرى إوج تفي الفنا قات لني كان عمل جر 
من وعد مصدر الحبٌ الأعظم المُسمّى بالإله» كلها أومأت إلىّ نحو العيش من مُنطلق 
خدمة الآخرين. أنا مُمَتِنٌ كل يوم تجاه «كاي» و«إدواردا أوبارا» على الهدية النفيسة. 

قبل أن تموت «كاي»؛ أخبرتني أنني كنت ملاكاً أرسل الها من الآله كن يساعييها 
على العبور خلال المشقة التي حددت نانيك كر يا مرات عديدة أنْ الأمر نقيض 
ذلك اوأنها ضع وذو ازدا»:متلامكة أرسلت إلى تاق كي لعلمتق اول معن كلمات اند 
شعرا ني المفضلينء «رابندراناث طاغور»: 

نمث و حلمتٌ أن الحياة كانت بهبحة. 
استيقظتٌ وري أن الحياة كانت -خدمة. 
عملت و لاحظت أن الخدمة كانت بهجة. 


لد سذيدة: صائ<: صسائلد سا 
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إنه شهر كانون الثاني من عام 1997» وقد وضعتٌ للتوّ اللمسات النهائية على 
كتاب « أظهر كذرك). لقد كنت مفتوناً بفكرة التجلي منذ أن بدأتٌ الكتابة والتحدث 
من وجهة نظر روحانية منذ أكثر من ثمان سنوات مضت. لقد ترافق ذلك مع افتتان 
بحقائق «المسيح»؛ الذي رُوي عنه أنه امتلك القدرة على تحويل خمسة أرغفة من 
الخبز» وسمكتين إلى مأدبة أطعمّت خمسة الاف شخص من خلال النظر إلى السماوات 
وأمر هذا الطعام بالظهور. 

لقد سمعتٌ عن مُعلمين روحانيين على قيد الحياة اليوم قادرين على إظهار الرماد 
المُقَدَس الست ارق رطان اعرف عل أفكارهم من غير استخدام الدخان 
أو المرايا. في عمق داخلي عرفت أننا جميعاً مُقدّسون لأننا جميعاً قدمنا من الإله» 
وعرفتُ أيضاً أننا عندما نضع أنفسنا على نحو كامل في مُحاذاة الطبيعة الأصيلة» نُصبح 
واحداً مع الخالق» مصدر الكون؛ ولذلك نكتسب جميع القوى نفسها كما الخالق. 
ِنَ القدرة على اظهار شيء على الفور من الأفكار هو أمرٌ نادر, لأنْ قليلاً جداً من الناس 
نجحوا في تجاهل مُتطلبات وإغراءات الأنا الزائفة التي تُسمّى «الإيغو». 

لقد كنت أكتب عن المبادىء المُحددة كي تكون قادراً على تقليل الوقت الضائع بين 
امتلاك الفكرة وبين ظهور تلك الفكرة كحقيقة مادية. هذه المبادىء أتت إلىّ مُباشرة 
في مُدَةَ ما يُقارب من السنتين الماضيتين أو أكثر من تدريبي المُستمرٌ على تأمّل «جابا», 
والذي أقوم به مرتين يومياً نتيجة هذه الرسالة من «شري غورورجي»: 
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عزيزي «وابن 1“ 
إن الهدف من هذا التأمل هو أن تنهي مُعاناة الناى من خلال تجلي رغباتهم. قل أن 
50 هذه التقنية صلِيتٌ مع «سيلفا» و «ناندي»). لن أسمح أبد؟ أن يساء استخدامهل 
ولهذا السبب أنا اخترتك. 

هذا المُعلّم الروحي من «الهند». اختارني كي أتعلم تقنية «جابا القديمة» عن تأمُل 
التجلى الذي أبدع في الأصل من قبل أبي التأمل «بانتجالي» قبل أكثر من ألفي سنة 
مضت. 

إِنّ كلمة 2م12 «جابا» تُترجم حرفياً إلى «ذكر اسم الإله على نحو مُتكرر». أنا مفتونٌ 
بهذه التقنية التي ظهرت للتوّ في صندوق بريدي الالكتروني مع تسجيل صوتي وتعليمات 
تنشرح كيف أمارسها. أتى الطرد من مُعلم روحي مُتميّر من «الهند» عرف بأسماء مُتعددة 
ومنها «غوروجي». «داتاتريا سيفا بابا»» «الدكتور بيلاي». إنه باحث صوفي كان يلم 
الدراسات الهندية في جامعة «بيتسبر غ»» في الوقت الذي لا يكون فيه مُسافراً حول 
العالم كي يُعلم, بينما يقوم بتأمل «جابا». 

بابو وصلت رسالة «شري غوروجي» والتعليمات إلى منزلي بدأتُ 
وها كديا 2 ا انفسي لتعليم «جابا» في فعاليات محادثاتي العامة حول العالم. 
اتصلتٌ بناشري ورتبتٌ من أجل تحضير قرص ليزري بعنوان 101 5ه1/1601810 
1 «تأملات من أبحل التجلي», مَوطحا تقية (إحابا» القدينة هذة: 
كان الناس حول العالم مفتونين بالسّحر الحقيقي الكامن في هذه المُمارسة. 

من خلال تكرار صوت اسم الإله كمانترا داخلية ووضع الانتباه عم يُريد الشخص 
أن يجذبه إلى حياته» تعمل هذه الأصوات الإلهية كواسطة من أجل جحلب هذا الأمر 
إلى تحقيق وظهور مادي. كما ذكرني «غوروجي» في رسالته؛ ثم من خلال النقاشات 
المُتئالية التي أجريناها شخصياء فإنّ بداية كل شيء هي الإله» ولذلك من أجل أن نبدأ شيئاً 
ماء نحتاج إلى صوت اسم الإله. تقول السطور الافتتاحية في إنجيل «يوحنا»: «في البدء 
كانت الكلمة» وكانت الكلمة مع الإله. وكانت الكلمة هي الإله». 
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نظرثٌ إلى المُسودة 7 كتبتُهاء والتي تنضمّن فصلاً عن «التأمل على صوت 
الخلق»؛ وشعرتٌ بالرعب من كوني قادراً على استخدام تقنية «جابا» هذه كي أخلق 
كتاباً كاملاً مع تسعة مبادىء مرسومة على نحو مُحدد في الترتيب الصحيح. لم يكن 
لدي أي مُخططء ولا أي فكرة عمًا سيكون المبدأ الثاني» الثالثء أو التاسع عندما كتبتٌ 
المبدأ الأول. لقد وثقتٌ كليا في قوّة الاسم الإلهي الذي استخدمئّه كمانترا داخلية أثناء 
كتابة كتاب « أظهر قذرك». لقد كنتٌ قادرا على اظهار تسعة مبادىء روحانية وكتابة 
فصل كامل عن كل واحد منها بلا جهد تقرياً. 

قرأتٌ حكم «بانتاجالي» وطبقتُ هذه الحكمة القديمة في جميع جوانب حياتي. 
إن التأمل الآن جزء دائم من حياتي اليومية» وقد أفطتيث وقتا في إتقان تقنية «جابا». 
لقد استخدمتّها في مجموعة مُتنرّعة من الطرق» ووجدتٌ مُعجزات صغيرة تظهر عندما 
أستخدم هذه الأصوات الإلهية. أنا قادرٌ على إزالة التعب وأي نوع من أعراض المرض 
من خلال القيام بتأمل «جابا» على نحو مُنتظمء ومن خلال ترنيم اسم الإله باستمرار 
حيث وجدتُ أنه بإمكاني المُشاركة على نحو مُباشر ف في الخلق والتجلي. 

نَ امتناني كبير جداً تجاه شري غوروجي» الذي وضع ثقته فيّ» وهو على علم أنني 
لن أسمح أبداً أن يساء استخدام تقنية التجلى القديمة هذه والتى عي عبارة عن اسبتخدام 
الصوت الذي يصدر من خلال ذكر اسم الإله» أو أن تلوّث بأيّ طريقة. أنا غير مُتأكد 
لماذا اختارني كي أكون مُعلْمً لتقنية «جابا»» ولكن الأمر يبدو كما لو أنه كان بطريقة ما 
مُدَبّرا من قبل الإله نفسه. اعتبرثٌُ الأمر على أنه واجب مقدّس. يسبح رأسي في نشوة 
هناء» ولدي شعور أنني أسدٌ الفجوة بين العالم المادي والعالم السماوي؛ من حيث أتت 
كل الجسيمات المادية. 

نظرتٌ إلى مُسوّدتي المُكتملة لكتابي «أظهر قدّرك»: واستغربثٌ كيف أن كل هذه 
الماد ف التصفة اقلت عل :تكو جم جد . أخذتٌ قلميء وكتبثٌ إهدائي: شري 
غوروجي»؛ شكراً لك على إلهامي من أجل اكتشاف عالم التجلي. تحية من القلب 
«(ناماستي ». 

إنه بالفعل نداء الروح إلى حياتي. لا أشعر فقط بالمُحاذاة مع هذا المُعلم العظيم الذي 
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اختارني من أجل هذه المُهمّة المُتألقة» ولكني اشر أرما بمُحاذاة مع «باتانجالي»؛ 
نعم» ومع مصدر خلق كل شيء, العقل الالهي الواحدء مع الإله. أقول «والكلمة كانت 
الوله» مرات ومرات عديدة في اليوم. 

بالإضافة إلى كوني مُعلْما أنا الآن مُتأمل ثابت كذلك. شيء ما لا يُمكن وصفه 
كان يعمل عام 1995 عندما كان «شري غوروجي»»؛ المعروف الان ب«داتاتريا سيفا 
بابا»» نُتحمّساً كي يكتب إليّ ويرسل تسجيلات صوئية وتعليمات من أجل أن أتعلم 
تقنية «جابا»» وأصبح مُعلَماً لهذه المُمارسة . ذاك القرار العفوي من «غوروجي» ألهمني 
سك أتعلّم وأعلّم تأملات «جابا» في نهاية المطاف من خلال قرصي الليزري المُعنون 
«تأملات من أجل التجلي». تقد حسفي اين كي أهيا راك كاب عن التحلي بعد 
سنتينء ثم ألهمني تأليف كتابي الخاص عن التأمل؛ بعنوان:م2© عط هذ عسنطاء© 
«التوغل في الفرا؟»» بعد ثُمان سنوات من تلقي رسالة «غوروجي». 

هذا الرحل الروحاني الجميل من «الهند» كان والجيذا مون اعد الناس المُوْثْرين في 
عبور طريقي. قبل «غوروجي» انشغلتٌُ في المُمارسات التأملية» ولكنني لم أعتبرها 
كمبدأ أبدا. 

حالما بدأث فنّ تأمل «جابا» ورأيثُ النتائج الرائعة التي بدأت تظهر» قررتٌُ أن أجعل 
التأمل جزءا من حياتي اليومية» في كل من الصباح والمساء. 

بينما كنت أكتب « أظهر قدرك». كنت أردة الصوت 312 «1ه» وأضع تركيزي على 
تلقي الإرشاد من أجل كل من المبادىء التسعة في هذا الكتاب. قمثٌّ بجلسات طويلة من 
تكرار هذا الصوت وتصوّر نفسي أتلقى ما أحتاجه؛ فرأَيتٌ قلمي يتحرّك عبر الصفحات 
بلا جهد, وكأنه كان في يد قوّة غير مرئية. 

في مُحاضراتي شرحت النظرية والتاريخ خلف هذه المُمارسة التأملية المُحفزة» ثم 
طلبتٌ من الجماهير أن يُرنمو صوت الإله 21111 «أوم») بينما يضعون اهتمامهم الفردي 
فيما يرغبون بتجليه في حياتهم. كانت النتائج مُذهلة. وضعتٌ الكثير من تلك النتائج في 
فحوى كتابي «التوغل في الفرا 5». 
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من الواضح نا بالنسبة 7 أن هذا الإنسان السامي قد رعل إل 0 أتقدم إلى 

الخطوة الثالية من رسالتئ الروحية الخاضة الشخصية . لقد كانت ممارسة التأمل جوهرية 
بالنسبة إليّ» ومع ذلك لم أكن قريباً كي أَتبنّى أي منها إلى أن قرر «(غوروجي» أن يجعلني 
الخبلعي لهذا الوعي الرلز حاتي لقد عرف بطريقة ما أنني سآخذ مُمارسة «جابا) جدياًء 
وأنني سأدمجها في مُحاضراتي وظهوري الإعلامي. 

لقد بدا أن «اغوروجي» قد صلى لاثنين من أكثر قديسيه ورعاء «سيفا» و«ناندي»» 
طالباً الاهتداء إلى الشخص الذي سيّقدّم في الغرب نظرية التأمل هذه والتي تبلغ من العمر 
ألفي عام ومنه إلى الجمهور العالمي. أشعر بالفخر لأنه تم اختياري من أجل تعهّد جليل 
كيك 

بعد سين من بدتى تعلم وجعايا»» التقيث بهذا الرجل الروحاتئى وجهاً لوجها. لقند 
كنت مدعوا إلى منزل في «لوس أنجلوس» بعد مُحاضرة أعطيتُها أمام حشد مُؤتمر 
كبيرء وقد أخبروني أن «غوروجي» يرغب بأن يلتقي بي. انتظرتٌ في غرفة خاصة 
قرابة ثلاثين دقيقة» ثمّ دخل هذا المُعلّم الكبير إلى الغرفة مُرتدياً زياً أبيض بالكاملء 
وجلس على الجانب الآخر مني. لم ينطق أي منا بكلمة قرابة الساعة. كان كلانا 
صامتاء ومع ذلك كان الحبٌ بيننا هو ما توصل إلى وصفه بالنور الالهي على موقعه 
الإلكتروني: 

إن النور الالهي هو نور الإله. إنه غير مرئي بالنسبة إلى العين البشرية ولكنه مرئي إلى 
الحكماى الأنبياء» أتباع «(المسيح»» الملائكة والمخلوقات الأخرى السامية. يمتلك 
النور الالهي ذكاء مُذهلا وطاقة كي يعلم ويفعل كل شيء. إنها طاقة الإله القادرة على كل 
شيء. حالما ينتقل هذا النور الإلهي فسيقوم بعمله بطريقة إعجازية» وسيّحول الجسمء 
التفكير» والروح. 

شعرتٌ بهذا النور الإلهي الذي وصفه «غوروجي» عندما جلسنا هناك في صمت 
في لقائنا الأول. بعد فترة طويلة من الصمتء غادرّت دمعة عيني وزحفت إلى أسفل 
خدي. تعانقنا وقلنا شكراً لبعضنا البعض. كانت هنالك كلمات قليلة جداً قد قيلت» 
ولكنني شعرتٌ أننا قد تواصلنا مع بعضنا عبر ما كتبثه أعلاه. غادرتُ ذلك المنزل في 
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ايفن مضا لهناداتيا: 

شيء ما داخل هذا الرجل عرف أمره أن يتصل بي ويجعلني أبدأ في طريق الذهاب إلى 
الداخل. كانت تقنية (جابا» عطية إلهية من أجلي ومن أجل ملايين الناس الذين أخذوا 
هذه المُمارسة كتتيجة لحديثي وكتابتي عنها أمام العموم. أستطيع الآن أن أرى بو ضوح 
ماعناه «لاو تزو» بقوله: «أنت لا تفعل شيكاء بل بدلاً عن ذلك» أنت من يجري عليه 
اعد جم 

لم أدركها في وقتهاء ولكنني كنت على وشك ان أقوم بنقلة في العمل الذي أَرسلتٌ 
إلى هنا كي أقوم به» وكانت مُمارسة «جابا» ولقائي مع «غوروجي» أموراً أساسية تماما 
من أجلي حيث أن هذا المسار الجديد في حياتي كان على وشك أن يظهر. كان هنالك 
جمهور أكبر بكثير ينتظرني» وقد احتجتٌُ على نحو واضح أن يكون لدي إجراء في 
يدي يجلب لي السلام الداخلي العفوي, والمعرفة الحقيقية بأنَّ « كل الأشياء مُمكنة» 

شكراً لك! شكراً لك! شكراً لك! «غوروجي»» على كونك مُستعداً من أجل نقل 
هذا التعليم الهائل لي؛ والوثوق بأني لن أسيء إليه أبداً وقطعاً بأيّ شكل من الأشكال. 


لبد صالد صالد صانئته ضما 


إنه الربيع من عام 1998: وقد أمضيثٌ الجزء الأفضل من السنة الفائتة في تأليف 
باركوا حياتي. أنا أدعو هذ الخلاصة الوافية و28 عط) 04 0ز117150 « حكمة العصور», 
وأستطيع تخيّل أساتذة الفلسفة والإنكليزية في المُستقبل وهم يستخدمونه كطريقة 
لجلب هذه الأفكار المُحفزة إلى حياة الشباب. 

كوني مُعلماً أولا وقبل كل شيء, تذكرتٌ بحرارة صفاً مُحدداً في الثانوية علمتُه عام 
0. لقد شعرتٌ دائماً وبقوّة شديدة أن الشعر الفلسفة» والأدب الروحى لا يجب أن 
تجفٌء بل يجب أن تُصبح مُفعمة بالحياة» وخاصة بالنسبة إلى الشباب» والعقول المُحبّة 
للاستطلاع. لقد تعلم طلابي في ذاك الصف أن يُطْبّقوا الحكمة القديمة في حياتهم 
زلتٌ أدرّس الحكمة كي تنوجد في مقالات عظيمة. عندما تذكرتٌ كتابة مقالاتي عن 
هذه التعاليم» سألتٌ نفسيء ما الذي يجب أن يقو له لنا البوم علماوانا الأسلاف. الذين 
يعتبرو ن الأكثر حكمة و الأكثر تقدما رو خانيا؟. 

لقد تضمّن الكتاب هذه الخلاصة المُكوّنة من ستين مقالآء والتي سرود القارئين 
بالفرصة كي يُدركوا قدراتهم الخاصة والمُتعلقة بالعظمة» ويتلقوا الإرشاد من أجدادانا 
العلميين العظماء. وهم: «المسيح»)؛ «بوذا»» «ويليام بليك»» «إيميلي ديكنسون»» 


«والت وايتمان»» «المهاتما غاندي»» «(رابندراناث طاغور»» «باراماهانسا يوغاناندنا»)» 
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والأم «تيريزا». إن أجدادنا هؤّلاء لم يكونوا فقط أنواعاً بارزة يكتبون من أجل الاعتراف 
المهني» بل كتبوا من مكان الشغف مع الرغبة في رفع الروح الإنسانية إلى مكان أعلى 
أبعد من اهتمامات الأنا الزهيدة. 

لقو كانت ب تهعة كالعودة إل الكلية من أجل دراسة التعلمين العظماء الذين 
عاشوا قبلناء من غير أن يهتمّوا بكتابة مقالة الصفٌء أو القيام بامتحان من أجل علامة 
النجاح على الورقة. لقد تصوّرت أيضاً إحضار هذه الكلمات القديمة من الحكمة إلى 
جمهور أوسع بكثير والتأثير الناتج على وعي بلادنا وعالمنا. 

ظهرّت رسالة في بريدي يوما من الأيام من «نيكي فيتل», والتي قدمت نفسها على 
أنها مُنتجة منفذة للعديد من التعهدات الخاصة في خدمة البث المحلية. كتبّت لي: 
«أرغب أن أعرف هل أنت مُهتمَ في إنشاء برنامج في خدمة البث المحلية بناء على آخر 
كتابين من أحدث كتبك. أرغب بالعمل معك في صنع برنامج كهذاء كما أنني أرغب 
في إنتاحه كذلك». 

فنثُ برسالتها وتابعثٌ الأمر باستفسار تلفوني عن اهتمامي في صُنع برنامج يُبِثْ 
محليا على الهواء» يكون بمثابة جمع تبرعات من أجل مؤسسة خدمة البث المحلي. 
فقط قبل أيام قليلة سابقة تلقيتٌ رسالة من زميل كاتب اسمه 8050286164 خائنآ «ليو 
بوسكاجليا» يُسْجّجعني فيها على ايصال رسالتي الروحية والوعي الأعلى إلى جمهور 
الرائي «التلفاز». 

كانت نتيجة تواصلي مع «نيكي» أننا رتبنا من أجل تسجيل برنامجين خاصين؛ 
أولهما يستند إلى كتابي الحالي « أظهر قدرك»»؛ والثاني عن الكتاب الجديد « حكمة 
العصور». بدا لي وكأنه نداء كي أحقق هذا الأمرء فقد أنت تلك الرسائل الطوعية من 
«ليو» و«نيكي»» ومُحادئتي اللاحقة مع «نيكي»» إلى جانب رغبتي كي أؤثر في المزيد 
والمزيد من الناس بطريقة تنويرية روحانية. 

كنت أعلم أنّ واحداً فقط من بين عشرة أشخاص يشتري كتبأ» بيد أنّ كلّ شخص 
فعليا يُشاهد التلفاز في منزله. أنا مُتحمّس تجاه امكانية ايصال رسائل الوعي الأعلى هذه 
إلى جمهور جديد بأكمله. 
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عندما اقتربنا من موعد الانتاج النهائي» سألت نيكي بعصبية إن كان بإمكانها التحدث 
عي د ا ل 0 
لو بها متيل ١‏ رد احبر جيك أ الما انه نر و تعريطي للها . أنا أؤمن 
بقدرتي في أن أجعل هذا العرض ناجحاً من أجل 585 وكل المُشاركين فيهاء فوافقتٌ 
على المُساعدة في توفير الاكتتاب المالي بنفسي إذا لزم الأمرء واستمرٌ المشروع!. 
سجلنا للعموم العرض التلفزيوني الأول بالنسبة إليّ والذي تعهدنا به في منتجع 
ونادي «ابوكا راتون» حيث تجمع الجمهور من أجل التسجيل. سجَلتٌ العرض الأول 
بعتوان عت تحص على الشيء ولق د يقو هذا عماسم أخذت استراحة ساعة 
واحدة» ثم سججلتٌ «قم بتحسين حياتك مُستفيداً من حكمة العصور»» حيث غَنَّت ابنتي 
ذات الستة عشر عاماً («سكاي» نسخة جميلة من «الكابيلا» مأخوذة عن الأغنية الروحية 
الكلاسيكية « نعمة مُدهشة» في البرنامج الثاني. 


بعد أسابيع عديدة من إنهاء تسجيل البرنامجين» وبينما كانوا يُحضرون من أجل 
بشهاء تلقيتُ بلاغاً أنّ زميلي الدكتور «ليو بوسكاجليا» قد تُوفي في الثاني عشر من 
حزيران. لقد كان مُستكشفا ودليلا إلى كيفية تقديم المحاضرات التلفزيونية الترفيهية 
المُقنعة والمُحفزة. لقد أخذتُ على نفسي عهدا أنني سأقوم بكل ما أستطيعه كي أرقى 
إلى مستوى الثقة التي زرعها «ليو» في داخلي, عندما شجّعني ليس فقط كي أدعم دافعه 
المُفضل» وبرنامجه التلفزيوني المحلي» ولكن أن أصل إلى شريحة أكبر بكثير من 
الجمهور من خلال التلفاز. 

تذكرثٌ الالتزام الذي قطعنّه على نفسي قبل عشرين سنة مضت بأن أوصل كتابي 
«مناطقك الخاطئة» الأول إلى عموم الجماهيرء وها أنا في المكان ذاته. قررتُ عندها 
أنني سأزور كل محطة من محطات خدمة البث المحلية في البلاد التي سوف تستضيفني. 
سأصبح متحدّثاء ليس فقط من أجل عملي الخاصء ولكن من أجل التلفزة المحلية 
كذلك. أحبٌ برامج 285» وقد تربى أطفالي جميعهم على مسلسل الأطفال 726ووء5 
6 (شار_ع سمسم»» وغيره من برامج الأطفال الرائعة في 585. أ حقيقة عدم 
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5 د فد اليومية» وأ د إنهاا لدو عقالية: 
ا اله وأنا تمن تجاه تلك الفرصة التي أتاحت 
ايصال رسائلي الروحية إلى غرف معيشة الناس في كل ولاية من البلاد. 

لقد كان ذاك الطلب من «نيكي فيتيل» عام 1998 نقطة تحوّل كبيرة في حياتي 
الشخصية والمهنية» ودفعني إلى طريق 11 أتاحت الوصول إلى أعداد. كبيرة 

من الناس. أثناء مُقابلتي الأولى مع «نيكي»؛ مسرن و ريا عن انعاني بالمطران 
لاقوكون كين عدذها كت هنيا صغيرا. بينما كان كل أصدقائي ممّن لديهم أجهزة 
تلفاز يُشاهدون برنامج «ميلتون بيرئي» الكوميديء كدت أجلس مذهولاً أستمع بإصغاء 
إلى المطران «شين» يتحدّث مُباشرة إلىّ عن قوّة تفكيري الخاص في خلق نوع الحياة 

كنت حت كيرا برنامجه الذي كان يُعرض ليلة الغلاقاءء لقد كانت متحاظيرة مستعة: 
مُتقفة؛ ومُعدَّة على نحو جيد؛ وقد حارّت على انتباه المُشاهدين في منازلهم سابقاً عندما 
كان التلفاز في أوج روعته. لقد كنت وائقاً أنه بإمكاني القيام بمثل هذا العمل وجعله 
صالحاً لكل التهعتين؛ :وأنه سيكون لدي مُساعَدة إلهية كدلك!. 

تذكرتٌ تعليق «ميلتون بيرلي» عندما اكتشف أنَّ المطران المحبوب قد حصل على 
جائزة «إيمي»» بينما كان «بيرلي» عطريه كمكافأة على برنامجه الكوميدي الشعبي . 
قال «بيلي» ساخرا : «لقد حصل على كتّاب أفضلء «ماثيو»» «مارك»» «لوك» و«جون). 
(تمااكان بإنكاس عيدولا الكاية امي ف عروضي ديدي كذلاف: 

قبلتُ هذه المغامرة بالحماس نفسه والالتزام الذي ألهمني كي أمضي في هذا 
البرنامجين الأوليين» بدأتُ بصنع ظهورات على محطات التلفزة المحلية على نحو 
مُنتظم مُرتبطة مع جمع التبرعات. لقد كان من الواضح جداً بالنسبة إلى «نيكي» وإليّ 
أنه عندما كنت أحضر إلى مكان التصوير المحلى» وأتحدث إلى الجماهير أثناء فواصل 
العروض» يرتفع عدد الدولارات التي نُجمع من أجل دعم التلفزة المحلية على نحو 
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كبير. كانت لديّ تصوّرات عن العمل بدقة من خلال ما عملّه سابقا في السبعينيات 
وبداية الثمانينيات مع نشر كل كتاب كتبئُهء لقد أخذتٌ على عاتقي المسؤولية الكاملة 
عن كل الجهات المُرتبطة بنجاح هذه العروض. 

كانت الأولوية الأولى بالدسبة إلى المدراء التنفيذين في 285 هي جمع التبرعات. 
عندما يجلب العرض مالا من خلال اتصالات المشاهدين والتبرعات» فسيعرض 
البرنامج على الهواء مرارا وتكراراً. بينما كان هدفي الأول هو رفع وعي الناس حول 
العالم. كانت شريحة أكبر من المشاهدين تعني إلهام أشخاص أكثر كي يدعموا 285 
مالي وكنتُ معهم نستطيع الحصول على أعلى المستويات من الأهداف والنداءات. 

خلال أسابيع من إطلاق أول عرضين استعدتٌ التكاليف المُتعلقة بانتاج كلا 
البرنامجين؛ وفي غضون سنة كنا في مُحادئات من أجل عقد مع 285 كي نقوم ببرنامجين 
إضافيين» واللذين كان مُرتباً لهما أن يُسجلا في «كونكورد», «(ماساشوست» في منزل 
اثنين من مُعلّمي الروحيين الأكثر محبة وتبجيلاً «رالف والدو إميرسون» و(هنري ديفيد 
ثورو». 

لقد أصبحنا فريقاً الآن أنا و«نيكي فيتل»؛ وصديقي «ريد تريسي» الذي يعمل مُديراً 
تنفيذياً في دار نشري الجديدة «هاي هاوس». أثناء كل فترة تعهّد مُفردة كنت أخرج 
مُسافراً ‏ في الطريق من محطة إلى محطة. وفي كثير من الأحيان على نفقتي الخاصة؛ كما 
كانت الأيام قبل ربع قرن من الزمن عندما كنثٌ أسافر عبر البلاد؛ لأنها كانت الطريقة 
اوعنة اك امل ل ل حيحص في ذلك ارقت . هناك شعلة من الرغبة المُكئفة عندما 
يتعلق الأمر بإنجاز الأمنيات التي تشتعل تشتعل داخلي. ليس هنالك أحد آخر يُمكنه القيام بهذا 

من أجلي ولا أستطيع أن أجد أعذارا مقبولة من أجل المُشاركة في مشروع مُتعثر. 

لقد أخبرني العديد من المُدراء التنفيذين في «نيويورك» و«واشنطن» أن نوع 
البرمجة المُرتبطة بعروضي التقديمية لا يُتنبأ له بنجاح اقتصادي. لا رام 
الإحصاءات عن عدد كبير من العروض التي فشلّت على نحو ذريع. لقد 5 نَم إنتاج ثم 
إذاعة الكثير من العروضء ولكن ماعدا استثناءات قليلة ملحوظة ل 
المعروف على نحو أساسي بإسم دكتور الحبء فقد شُحن الكثير من العروض إلى 
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قارعة الطريق بعد ظهور أو ظهورين على الهواء. 

اعتدثُ أن أشاهد «ليو» على التلفاز في وقت فواصل الدعايات» وكنتٌ أريد أن 
أقفز عبر الشاشة في منزلي كي أعانق هذا الرجل. لقد كانت حماسته؛ والتي تترجم في 
اللغة اليونانية الأصلية إلى «الإله في الداخل» هي سرّه. عرفتٌ أنه بإمكاني ربط أفكاري 
بعاطفة وحماسة كذلكء وعرفتٌُ أن الناس سيُُشاهدون ويدعمون محطتهم المحلية» 
إن استطعتٌ جعل هذه المادة تُصبح مُفعمة بالحيوية داخلهم من خلال الطرق «إن صحٌ 
التعبير) على أبو اب الإله الداخلي لدى المُشاهدين. 

ابتكرثُ خطة من أجل القضاء على التدهور المالي للمُساهمة» وصنعتٌ ترتيبات 
مع «ريد» في دار نشر (هاي هاوس» من أجل تقديم مجموعة هائلة من هدايا الشكر 
على المُساهمة بدولار واحد يومياً للتلفزة العامة في «أمريكا». عندما أعود بذاكرتي إلى 
انتقالي من كاتب مُتحدّث إلى * : شخصية تلفزيونية في البِثُء أ ستطيع أن أرى بوضوح أكبر 
من قبلء أنْ تلك الرغبة المُسْءَ لمُشتعلة في الداخل هي التي كانت تحملني عبر هذا التحوّل. لم 
يكن لدي شيء أبدا على لائحة مهامي لا ب يمكنني تنفيذه من أجل أن أجعل حلم م مُستقبل 
حقيقة واقعة. 

على مدى السنوات العشر التالية» قمت بحوالي مئتي ظهور من أجل جمع التبرعات 
الشخصية في كل محطة من 585 تقريبا في أرجاء البلاد. كانت الزيارة تعني قضاء أربع 
ساعات في مكان التصوير التلفزيوني أثناء بت البرامج على الهواءء ثم القيام بِمُهمّة 85م 
وتقديم هدايا الشكر بوفرة» بما في ذلك الكتب والتسجيلات الصوتية والمرئية المُتعلقة 
بالبرنامج. لم أعرف التعب في طاقتي؛ وكنتٌ أصل إلى ملايين الناس الذين لم تكن 
لتُعرض لهم هذه الأفكار من الوعي العالي بطريقة أخرى. مع كل كتاب جديد, كان علينا 
أنا و« نبكي » و«ريد» أن نقوم بتصميم برنامج جديدء مع مجموعة جديدة بأكملها من 
هدايا الشكرء وأن أتقدّم كي أظهر على المحطات المحلية؛ التي زرتُ مُعظمها سابقا 
أأكر مين عقت غررات أجيانا. 
ورسالتي المتطورة؛ أشعر بالفخر بأن أقول إنني تشرّفتٌ كثيراً بأن يُشار إليّ على أنني 
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«سيد 81835). إن مقدار المال الذي ججمع للتلفزة المحلية في «أمريكا» لم يكن بالآلااف» 
ولا بمئات الآلاف. ولا بملايين الدولارات» وإنما بمئات ملايين الدولارات. شعرتٌ 
أنه تم مناداتي إلى هذا العمل؛ وكنثُ أتحضر كي أقوم بذلكء» من ذلك الوقت عندما 
كنت ذاك الصبي الصغير الجالس أمام جهاز تلفازنا الأبيض والأسود يُشاهد المطران 
«فولتون جحي شين» في برنامج 1 طتده0 116.آ «حياة تستحىّ العيش». لقد خلق 
انبهاري من وقتها شيئاً ما داخلي همهم بحماسة: بإمكاني القيام بهذا. أعلم أني أستطيع 
فعقل هذا تلك المُحفّزات الداخلية هي من عمل القوى الملائكية التي كانت دائماً هناك 
العو كي اراس المعى قن اجن سحتو افا سيدة المدك ار امنباعا. 

كان «ليو بوسكاجليا» أحد هؤلاء الملائكة» وكذلك كانت ((نيكي فيتل». كان 
قرارها أن تكتب لي ويُسْبجعني كي نُجهّز سوياً برنامجاً تجريبياء وكانت طاقتها الدؤوية 
في إنتاج جميع العروض العشرة من أجل قناة 885» موبّحهة أيضاً من قبل طاقة إلهية 
خفية عندما قرأتُ رسالة انيكي» الأولى عن إمكانية الظهور في برنامج خاص بي على 
5 فكرتٌ: لقد عرفت أن هذا الأمر لت. وعلمت أن ذلك كان قدري. لقد سمعني 
كل ين اروختي ووكيلي أقول في ذاك الوقت إنني كنت أدرك هذا الأمر منذ شبابي» 
عندما كان التلفاز كواسطة ترفيه في قمة روعته. 

أستطيع أن أرى بوضوح كبير أنَّ توكيدي الداخلي في عمر التاسعة عشرة «أنامعلم», 
كان أبعد من مُجرّد صف واحد في مدرسة واحدة. كانت لدي رسالة من التمكين 
الذاتي والهيمنة الروحية علىٌ ايصالها إلى العالم. كان المطران «فولتون شين»» «ليو 
بوسكاجليا» «نيكي فيتيل»؛ واريد تريسي»» جميعهم مُحرّضين ملائكيين ير افقونني 
في جعل هذه الروؤية التي كانت لدي منذ أن شاهدتٌ التلفاز للمرة الأولى» تُوْتي أكلها. 

إن الأمر الآن الأكثر وضوحاً مما كان حينهاء وهو أنني امتلكتٌ لائحتين عقليتين 
حملتهما معي. تنضمّن اللائحة الأولى تأكيد أنني قلار على فعل كل شيء كي أجعل حلم 
مُستقبلي حقيقة حاضرة» وتتضمّن اللائحة الثانية تأكيد كل شيء أنا غير قادر على فعله؛ 
وهذه اللائحة دائماً فارغة. عندما أحضروا لي أول عرضين, سألْتٌْ «نيكي» إن كنت 
قادرا على السفر إلى «فريزنو»» «كاليفورنيا»» والتي تضمّنت ثلاث رحلات طيران في 
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كل اتجاه» وأن أدفع على نحو أساسي نفقاتي الخاصة كي أكون في مكان التصوير من 
أجل البرنامج الأول» فوافقتٌ بكل إخلاص بسبب لائحتيّ العقليتين. أصبحت تلك 
الزيارة هي الأولى من أكثر من مئتي زيارة إلى المحطة التي تُوصل الرسالة القريبة جداً 


من قلبي إلى بيوت «أمريكا». 
لذينا تحميعا قدن» ووستالة روغية تدرهاء وعناك وض :لا تهارة ليا وأشغخاض 
وظروف تظهر خلال حياتنا كي تير مسارنا. : تصنع الحوادث والأشخاص شرارات 


ضع ة تجعلنا درك هذا من أجلي هذا مُه هذا سبب أنني هنا تلك الشرارات 
كانت إشارات كي أنتبه وأكون متدهعشاء وأعلم أن تلك الشرارات يتمّ إشعالها من 
المصدر الالهي نفسه المسؤول عن كل الخلق. 

لق كنت :انما لتسلاسا كن اقول نف للحياة مع الايمان أتى عندما الى ف ننس 
فإنني أثق في الحكمة الكبيرة التي خلقتني. تلك الشعلة الداخلية هي الإله يتحدّث إلىّ؛ 
وأنا ببساطة أرفض أن أتجاهلها. أعلم أنني إذا شعرتُ بها وأشعلتُ شيئا في داخليء فإن 
عملية الإشعال عندها هي القوّة اللامرئية» المصدرء جوهر كل الخليقة» وأنا أثق بها إلى 
الحد الأقصى. هذا ما أطلق مُستقبل ظهوري على التلفاز المحلي» وليس بسبب بعض 
الحظ أو الصّدف غير المُبررة. لقد كان الوضع يقول نعم لتلك الأفكار التي اشتعلت 
داخلي. ورفضتٌ أن أدعها تنطفىء حتى يتم إنجازها. 


ح© هه ح<© وه ح© به حت 


في تشرين الأول من عام 22000 وافقتُ على أخذ مجموعة صغيرة من الناس 
إلى مدينة أسيسي » في «إيطاليا»» حيث مكان ولادة القديس «فرنسيس»» الرجل الذي 
أصبح قوّة حيوية في حياتي على مدى السنوات العديدة الماضية. لقد كنبُ أعمل على 
كتاب جديد اسمه جء[طوعم تدعت 0غ ه5010 21ناء تلمك 2 15 معط" « هناك 0 
رذحي لكل مشكلة), اعتماداً على الصلاة المشهورة للقديس «فرنسيس»)» وقد عدتٌ 
إلى «أسيسي» كي أضع اللمسات الأخيرة على المُسوّدة. 

أشعر أنني مُنجذب إلى هذا المكان ود أن أقوم ببعض الكتابة هنا لأنني أشعر أنْ 
القديس «فرانسيس» لا يُوبحَه كتابتي فحسبء بل كل جوانب حياتي. لقد كان الوصول 
إلى كلمات وأفكار هذا الكتاب الجيّد سهل جدأًء وقد شعرتٌ بنوع إلهي من الطاقة 
المُسالمة جدا منذ أن قررتٌ أن هذا سيكون مشروع كتابتي القادم. 

في الصباح الباكر ذهبتُ في مشي طويل وحدي في الريف» بعيداً عن كل السياح 
الذين أرادوا أيضا أن يكونوا قريبين من هذا الرجل المُقدّس الذي عاش هنا قبل تمانمقة 
سنة مضتء وترك العديد من الانطباعات الدائمة. لقد قرأتٌ عن المُعجزات التي كانت 
منسوبة إلى هذا الرجل الذي ولد في «فرانسيسكو دي بيترو دي بيرناردونه»» وأتمنى 
أن أكون في طبيعية التأمل في طاقة هذه المدينة الإلهية المحمية على نحو جيد. أشعر 
بهذه الطاقة معي» كما بدّت في السنة الماضية بينما كنت أكتب كل يوم. 


عندما كنثٌ أفكر في قبول العرض بأن أكون دليلاً ومُحاضراً أرافق مجموعةٌ صغيرة 
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من الناس في جولة في (أسيسي»» ,2 دع ارق سمت سي رك ريعي 
«دعينا نرحع إلى «آسيسي» ونقوم بتأمل 5 في كنيسة 12(21ب) 201111261112 
«بورتيونيكولا» التي زرناها قبل ستة سنين مضت». 
زرنا أنا و«مارسي» هذه المدينة في عام 1994 مع ثلاثة من أطفالناء ومنذ ذاك 
الوقت تحدّئنا عن رغبتنا في العودة والقيام بالتأمل معا في الكنيسة الصغيرة المسماة 
«بورتيونكولا»» وهي مسنائحة لقنية از حت ا لفق الذيان وسهوة إلى سلام التفكير» 
الجسدء والروح. إنها مُتموضعة الآن داخل كاتدرائية قدّيسة الملائكة «ماري»؛ مُحاطة 
بالعمارة الحديثة» مع رسومات حِصّية جميلة على الجدران والقباب. لقد أحيت الكنيسة 
ذكرى الحياة المُذهلة لهذا الرجل الصغير الذي لمس حياة العديد من الناس. لقد فهم 
((فرانسيسكو» دعوته هنا بوضوح.ء وأوجد بإلهام إلهي الرهبنة «الفرانسيسكانية)» وهنا 
عاش ومات. 
في ممر منزلنا المُوْدّي إلى غرفة نوم أولادناء صورة مُعلقة بإطار جميل لصلاة القدّيس 
(فرانسيس » البو شلمات الي :اليك بق امرأة في اعد ميحاضراتي العامة. لقد صممّت 
لام يه د م ل ا 1 
. من أجلي. قرأنّها مرّة على الاقل مرة يوميا خلال العقد الماضي. وقد أصبحت منذ 
ل 
ربٌء احعلني أداة لسلامك. 
حيث يكون الكرهى إحعلني أنثر اللحب. 
حيث تكون الاصابة» أنثر الصفح. 
حك يك ا الشك: أن الانمنان. 
حيث يكو ن البأس. أنثر الأمق. 
حيث يكو ن الظلام. أنثر النور. 
حيث يكون الحزن. أنثر الفرح. 
يا سيدي الإله. اسمح لي ألا أسعى كثيرا كي تقدم إلِيَ المواساة كما أواسي. 


ل ا ا 32س 
أن أكون مفهومك كما أفهم. 
ل ل حك 
لأننا بالعطاء نستقبق. 
و بالتسامح يصفح عنا. 
وبالموت نولد إلى الحياة الأبدية. 


أمين. 

كل مرة ألقيينا أوا أفروهاء اقول تقموع انها قشت عات 1 تعية اماق كو نك 
كيميائيا تحوّل الكره إلى حبٌء الشك إلى ثقة0 البأى إلى أمل. والحزن إلى فرح. في 
الأشهر الأخيرة أصبحت هذه الصلاة حيوية حقيقة بالنسبة إلىّ» لأنْ كل من المقاطع 
السبعة الأخيرة من الكتاب الذي أكمله الآن مُعنونة بالأسطر السبعة الأولى من هذه 
الصلاة. شعرتٌ كأن القديس «فرانسيس» كان بجانبي يُسْبَعني على أن أكتب بلغة 
عصرية ما كان يُعلمه سابقا في القرن الثاني عشر» والقرن الثالث عشر. 

دخلنا أنا و«مارسي» إلى كنيسة «بورتيونيكولا» وجلسنا على جانبي الممر كنا 
قادرين على أن نُمسك بأيدي بعضنا أثناء تأملنا. لقد شعر كلانا بشيء غريب جداً يحصل . 
هناك سحابة من الوخزات طوقتنا. أستطيع التنفس بصعوبة» فالشعور غامرٌ جدا. لقد 
حدث طفح في بشرتي وكأن الطاقة تعبر من خلال جسمي بأكمله. حالما غادرنا هذا 
المكان المُقدّس نظر كلانا إلى الآخر وكنا غير قادرين على الكلام؛ وكان كلانا يتحرّك 
على مستوى الروح. 

في اليوم التالي زرنا «سان داميانو» كي نرى المنزل حيث عاشت القدّيسة «كلير» 
وبشّرت على أنها «فرانسيسكانية» مُخلصة, تُوْدَي نذرها في العفة والفقر. صعدتٌ 
الدرج المُاتف إلى الطابق الثالث؛ عندما أخبرني شاب يُدعى «جون غراي بل الثاني» أنه 
غير قادر على أن يُتابع الصعود, لأنه كان لديه دعامات على ساقيه بسبب مرض ضمور 
العضلات. كان الدرج ضيّقاً جدأء وكان لا يستطيع مدّ ساقه مسافة بعيدة كفاية إلى أحد 
الجانبين من أجل أن يقوم بالخطوة التالية إلى الأعلى. إنه عضو من مجموعة جولتنا وهو 
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أخبرنُه أن يضع ذراعيه حول رقبتي» وأنني يل 
أنهم أخبروني أن ربع قرت من محارشة الركض :اليومئ واللنن قداسبت التلف لركتي 
على نحو كاف كي أكون قريباً مُرشْحاً لتبديل الركبة. لم أفكر في ركبتي التي يحتك 
فيها العظم مع العظمء » ولم أفكر أنني نسيتٌ وضع الدعامة الصغيرة التي أستخدمها من 
أجل ركبتي: 

أخذتٌ ثلاث أو أربع خطوات إلى الأعلى مع «(جون» على ظهر ين سسكا ذراعيه 
فوق أكتافي» ا 0 أنا على وشك الانهيار 
مع وزن «جون» ودعاماته على جسمي. شعرتٌُ بالذعر» فهناك صف طويل مُفرد من 
الناس خلفي. بدأثٌ أنزل إلى الأسفل مع «جون» الذي أحمله» وفجأة رأيتٌ خيال 
«فرانسيسكو»» وهو ينظر إليّ مُباشرة دون أن يقول شيء. وضع كلتا يديه ورفعهما إلى 
الاغلق شير إل كي أقفن . صبمحتٌ نفسي, وفجأَة فجرت داخلي طاقة عالية. بدأثٌ 
المشي مع «جحون» على ظهريء ثم انتقلتُ إلى !١‏ لهرولة على درجات السُّلَم الدائري. 
بدأتٌ الركض مع طاقة لا تنتقطع. شعرتُ بقوّة في ركبتي لم أعهدها سابقاً أبدً!. 

وصلتٌ القمة» حيث كانت زوجتي ومُعظم الباقين من المجموعة السياحية ينتتظرون 
كي نزور غرفة النوم الصغيرة للقديسة «كلير»» والتي صممّتها مُؤسسة أخوات «كلير») 
لرعاية الفقراء. كانت تعابير الدهشة على وجه «مارسي» واضحة وهي تسألني: «ماذا 
حدث؟». أخبرنّها أنني اختبرتُ للتوّ مُعجزة عظيمة؛ فقد رأيتٌ القديس «فرانسيس» 
وهو الذي حرّكني إلى الأعلى. 

قالت: «بيد أن كل شخص آخر كان لاهث الأنفاس عند صعود الدرج؛ وأنت تركض 

مع «جون» على ظهركء مع أنك نسيتٌ أن تضع داعم الركبة هذا الصباح!»). أخبرتها 
ان ١‏ امتطيع شرج رذلكت: أنا مُمتلئ بالطاقة على نحو كامل؛ وأشعر برجلي وكأنها 
شفيت. ا 

فيك إلن حافة الشرفة في الطابق الثالث من هذا الصرح القديم؛ وضعتٌ يدي 

فيا وطلورت ارين فى ار إن كت اعم المطورة | جر إلى نطق القانيين 
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(«فرانسيس». قبل أسابيع قليلة فقط حُملتٌ خارج ملعب التنس لأن ركبتي اليمنى 
تعطلت؛ وأخبروني أنني ريما أحتاج إلى تبديل الركبة؛ وأنا الآن أشعر أنها أقوى من ذي 
قبل! . بينما كنت أقرأ صلاة صامتة تعبيراً عن الإمتنان» التقطت امرأة تُدعى «باتريشيا 
ابجاقا» ضوزة لى آنا اتكن علق الكْرفة واقدم الشكرال ا 001 
بيد زوجتي ومشينا بلا تعب إلى أسفل الدرج اللولبي بعد تلاوة الصلاة في دار القديسة 
«كلير» المُتواضع هنا في «سان داميانو». مشينا طويلا في الريف» وقد مشيتٌ من غير 
أي ألم في ركبتي للمرة الأولى منذ سنين. 

غمرتني السعادة» وشعرتٌ بالتواضع كثيرا بعد هذه الزيارة الثانية إلى «آسيسي». 
كنتٌ أقرأ وأتأمّل صلاة القديس «فرانسيس» قرابة عقد من الزمن. وقد أتى الآن إلى 
حياتي وأظهر نفسه لي ثوان قليلة فقط. 

فيما بعد جلستٌ في غرفتي في الفندق» واضعاً اللمسات النهائية على كتاب 
معاطمئم بصعت 5غ صمغناهد لمتغتعام؟ ه كذ عرعغط؟' «هناك حل روحي لكل 
مشكلة)». عرفت أن روح هذا الرجل من «آسيسي »» والذي عاش قبل حوالي ثمانمئة 
سنة مضت هنا في هذه القرية الجميلة في «إيطاليا»» توبحه وتقود حياتي بطريقة 
تتحدّى الوصف. أشعر أنني محبوب على نحو عميق» وأنني مُبارك جداً كي أنال 
نصيبا من هذه التجربة العجائبية. 

منذ أن قمتٌ بالنقلة من أجل التركيز على تعليم الروحانية والوعي العالي» كان 
«فرانسيسكو دي بيترو بيرناردونه»؛ المُسمّى القديس «فرانسيس الآسيسي»» قوّة 
أنامة فى عاق لقد كلك هذا الريخل التعدس تمكانة فريدةانى قلق بفض الرقه) 
أعتقد أنها بدأت عندما علقتٌ تلك اللوحة الهدية المطبوعة والمُوْطرة على نحو جميل 
من صلاة القديس «فرانسيس» على جدار بيتنا. مع مرور الأيام والسنين بعد تعليقها 
هناء من المُؤكد أنني قرأتُ هذه الصلاة آلاف المرات. أنا أؤمن أن «فرانسيسكو» 
لعب نوعا من الدور الإلهي في وضع تلك الصلاة ذات الإطار في يدي سابقا في بداية 
الثمانينيات. 


لقد شاهدتٌ كل فيلم صُنع عن القديس «فرانسيس»)» ولديّ مكتبة صغيرة من الكتب 
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المكترية عنه. ل ضع سنين كنت في حالة تدهورة» فرأيثُ نفسي وكئني في حياة 
سابقة كنتٌ أعيش: مثل «أو مع») القديس «فرنسيس». يلماح بعك من حالة التنويم 
كانت لدي روئية واضحة حول كيف أعالج تلك الأزمة المُتطوّرة في حياتي» والتي 
خلت بأكملها خلال دقائق من عودتي إلى اللحظة الحاضرة. 

و بدت هذا كله رائعا بحدا عنما عدت بذاكره تي إلى تاثير «فرانسيسكو» في حياني. 
لم أنشأ في بيئة كاثوليكية؛ ولكنني نوعا ما يُُذبتٌ على نحو مُذهل إلى قصة حياة هذا 
الرجحل وإخلاصه العميق لإيمانه» جنبا إلى جنب مع ارتباطه الروحي مم ((المسيح»» 
والذي جلب له بصمة مُميزة في آخر سنوات حياته. كان هنالك شيء ما يضع ضغطاً 
هائلاً عليّ كي أذهب إلى «آسيسي» وأختبره مُباشرة بنفسي. لقد كانت لدي معرفة 
داخلية أن هذا الرجل وقصة حياته مُرتبطة بطريقة أو أخرى باطنياً في داخلي. 

لطالما كنت مُتأثراً بقدرة القديس «فرنسيس» على أن يتحادث بصورة ودّية وسلام 
وحبّ مع الحيوانات» وخاصة الطيور التي تجتمع بلا خوف أمامه. أحببتٌ تعاطفه من 
الجذام الذين صادقهم. أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنَ «فرانسيسكو» ترقى إلى ما 
قدمه «باتانجالي» في حكمه اليوغية قبل ألف سنة أو أكثر من ولادة هذا القديس. قال 
«باتانجالي» وهو يقصد ألا تنزلق أبدا: «عندما تكون مُخلصا في منع أفكارك من الأذى 
المُتّجه نحو الآخرين» سوف تتوقف كل المخلوقات الحية عن الشعور بالعداء في 
حضورك». بسبب نقاء «فرانسيسكو»؛ كانت حتى الحيوانات المُفترسة نُصبح أليفة من 
00 لحري وا توركل نيب سودي را ن 

ا 
داميانو»؛ أستطيع أن أرى بوضوح أكبر الآن كيف ولماذا حدث ذلك. في فترة طويلة 

من الزمن تركث الأنا عندي تجعل الأمر غير مُهمَ؛ مُخبرا أنفسي أنَّ هذا حدث لي لأنني 
كن ها ورك مقووف حك قلسي كو وه لكفاء ء كان بمثابة هدية لي. 


اعرف عل :تخر افض ل الآنه آن التعلنين الزوخون ياتؤق إلبنا بالدليل والتستاعدة 
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حو ع سار وول يني ار رمعي ورد ول ره ادها ل د 
تمييز أنفسهم فينا. لقد حدّثت تلك اللحظة عندما وضعت الأنا عندي جانباً» مُقدماً 
ل ل 
0 لقد رأى نفسه كمخلوق من الحبّ غير المُشروط داخلي في تلك 
للحظة» فتجلى وظهر. لقد : د الع فى لجصوره كن الو عبابة في راتحي » كما تقول 
صلاته: «حيث تكون الاصابة؛ يكون الصفح». تعلمنتٌ قرسا كيرا ذاه اليوم في !سان 
داميانو»)) وهو أن المعجزات تحدث عندما نعتقد ونتصرّف كما يفعل الإله. أنا الآن 


أرى بوضوح أن هذا يعني الخدمة من غير تردد» تجاهل مُتطلبات الأناء وعدم طلب أي 
شيء بالمقابل. 

في السنة التالية كان الكتاب المنشور حديثاً «هناك حل رو حي لكل مشكلة) مُتوفراً 
للعموم مع صورة «باتريشيا إيجان» على الغلاف. بعد تلك اللحظة الأعجوبية. مع التقدير 
المصحوب بالدموع لكل الحكمة التي تحتويها الحياة المُستنيرة روحياًء استمررثٌ في 
الامساك بالكتاب الذي كتبنّه جزئياً في «آسيسي)» استناداً على التعاليم المُستنيرة للرجل 
الذي نشأ هنا وأصبح قديسا فعَالا قبل موته عام 1226. 

قررتٌُ أن أقوم بجولة واسعة النطاق من أجل ترويج الكتاب كي أشا رك تعاليم 
اترالسيسكو» وأساعد فى نرقم الوعي: فى اننا المُضطرب. طرتٌ عائدا إلى «سان 
دييغو» كي أبدأ حولة مدتها ثمان أسابيع كان من المُخطط لها أن تبدأ في شهر أيلول. 
إن برنامج قناة 585 المُستند على تعاليم صلاة القديس «فرانسيس» الذي سجلته في 
«كو نكورد» ماساتشوستس»» سيُِتُ على الهواء في الوقت نفسه مع جولتي المحلية. 

بعد يوم كامل من المقابللات المخطط لها في إعلانات ((سان دييغو)») استيقظتٌ على 
مُكالمة هاتفية من ابنتي «تريسي » أخبرتني فيها أن أشغل الرائي. لقد تمّت مُهاحمة بلادناء 
وكانت أبنية مركز التجارة العالمي في «نيويورك» تحت النار وفي خطر الانهيار. 

لقد كانت الساعة هي السادسة وربع صباحاًء وكانت النسخة من صحيفة «أمريكا 
اليوم» تاريخ الحادي عشر من أيلول؛ 2001, على السجادة في داخل غرفتي في الفندق. 
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وسط الفوضى الظاهرة على التلفازء فقتحتٌ الصحيفة» وكان هنالك إعلان عن كتابي 
الذي نُشر للتوّ يُغطي ثمانين بالمئة من الصفحة. بالخط العريض كان عنوان رأس الصفحة 
«هناك حل روحي لكل فشكلة». فكرت في سخرية ظهور إعلان بحجم صفحة كاملة 
تقريياً في صحيفة محلية في هذا اليوم؛ عندما يبدو أننا في حاجة لأن نستكين في هذه 
المُشكلة الكبرى التي تُوثر عاطفياً ليس على بلادنا فقط وإنما على كوكبنا كله. 

أنظر إلى الوراء وأرى أن الاعلان الذي ظهر ذاك اليوم أن هناك حل روحي لكل 
مُشكلة» لم يكن مُصادفة. ليست هنالك صُدفء ولا مُصادفات» غلينا أن نعمل معا 
كي نأتي بحل روحي بشأن الحقد الذي يُنشأ أحداثاً شريرة مُفعمة بالدناءة. إن وحشية 
الإنسان تجاه الإنسان سحل فقط عندما نقبل دعوة الحياة وتعاليم القديس «فرانسيس 
الأسيسي» ونعيش على أساسها. أستطيع أن أرى بوضوح الآن أن تلك المشاعر المُتعذرة 
على التفسير من الارتباط بهذا الرجل كانت وما تزال تعابير عن مصدر إلهي يسعى لأن 
يكون معروفاً في عالمنا الآن. 

الالمط اقم ل سويع ور انهاه وكيس القضافية كل زوع طلم امارسى رطام 
أو أسبح في المُحيط أو أذهب في مسافات مشي طويلة. ابتسمتٌ عندما عبر مظهر 
القديس «فرانسيسكو» على شاشتي الداخلية» وتخيّلتُه هنا يفتح يديه ويدعوني كي 
أنهض . أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن ما حدث لي على نحو فردي قد قدم للعالم من 


يدن سايرد سابد صائد عا 
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إنه صيف عام 2003. أنا في عمر الثانية والستين» وقد دخلتٌ فترتي الأولى من 
الحزن العميق المُمتد. ا كرات طريلاي اروف ارد لبدو" ني أستطيع تحفيز نفسي 
كي أقوم بالكثير من أي شيءء وقد خسرتٌ على الأقل خمسة وعشرين باونداً. لا أشعر 
برغبة في الأكل؛ وعليّ أن أجبر نفسي كي أخرج وأكمل تدريب ركضي اليومي. كان 
الناس القريبون مني غالباً ما يسألون إذا كان لدي نوع من المرض لا أريد التحدّث عنه. 
أنا أعلم أنني في حالة اكتئاب. 

منذ سنتين مضتا عانيثٌ من أزمة قلبية خفيفة. لقد أوضح التخطيط القلبي أنه لدي 
انسداد بنسبة 9996 في أحد الشرايين المُوصلة إلى القلب» وهو جزء من بنيتي الجسدية 
منذ الولادة. إن قلبي قوي» والضرر ضغيل, لقد أدخات دعامة إلى الشريان المسدود, 
وعدبٌُ إلى تماريني الطبيعية ونمطية العمل بسرعة كبيرة. 

أمتلك اليوم قلي صحيا على حسب ما نُشير إليه الفحوص الطبية؛ ومع ذلك» أجد 
قلبي في الحقيقة مُحطمّا كثيرأبطريقة أخرى. لقد انفصلنا أنا وزوجتي قبل سنتين تقريباً. 
إنها مُتورّطة في علاقة مع رجل تُحبّه كثيرأء وأنا على نحو أساسي في حالة صدمة. 

لم أتخيّل مُطلقاً أنني في عمر الثانية والستين سأختبر الآثار النفسية للانفصال. لقد 
مرؤ ته كاوال هده الطريق سايق وقد ظننثُ أن كل ذلك كان في الماضي من هذه 
المرحلة في حياتي . لقد كان لدينا أنا و«مارسيلين» سبع أولاد رائعين؛ وكنا كلانا نُحبّهم 
على نحو كبير. ما من خطأ يُمكن تحديده هنا. أنا أتحمّل مسؤؤولية كاملة عن دوري في 
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انفصال هذا الزواج. إِنْ الأمر فقط أنني لا أستطيع أن أحمل نفسي خارج هذا الذعر. ألحّ 
علىّ أصدقائي الأطباء أن أتناول مُضادات اكتئاب. عندما كتب لي طبيب عائلتي وصفة 
أحد هذه الأدوية؛ مرّقتها إلى أجزاء بعد قراءة الأعراض الجانبية المُحتملة لهذا النوع من 
العلاج الدوائي. 

لقد اهتمٌ العديد من أطفالي يشان صحتي وبخاولوا المُساعدة من خلال مُحادثاتهم 
معي . > افرتحوا دائما بحت: «تبدو مُكعباً جداء رُيّما عليك مُحاولة الكتابة كي تجلب 
لنفسك بعض السلام في التفكير». أنا مُمتنّ بعمق تجاه اهتمامهم؛ وفي الوقت ذاته نقوم 
أنا و«مارسي» بكل شيء نستطيع فعله كي نُبقي الأولاد خارج قلق الانفصال هذا الذي 
يشعر به كلانا. 

بعد سنة مضت أو أكثر» مررتٌ عبر بضع كلماتء بينما كنت أقرأ كتاب «كارلوس 
كاستانيدا» المُعنون 6ع160ز5 /ن 0182م 1126 ( هوه الصمست» ضريّت على وتر حسّاس 
في أعماقي. كانت لديّ هذه الجملة منسوخةً ومُغلفة في بطاقة كي أستطيع حملها معي. 
في اللحظة التي قرأتُ فيها هذه الكلمات؛ عرفتٌ الاتجاه الذي ستأخذه كتابتي» مع 
ذلك منعني هذا الطلاق وشبه الانهيار لعائلتنا من التفكير حتّى في الشروع في مشروع 
ضخم مثل التخطيط وكتابة كتاب بأكمله. 

أزلتٌ اليوم البطاقة المُغلفة من جيب قميصي وقرأتٌُ كلمات «كاستانيدا» بلطف 
لنفسي: (هناك قوّة في الكون لا مك وضقها ولأ قياسهاء تدعوها التتحرة اليم و قظها 
كل شيء مو جود اف الكون بأكمله مُرتبط بالنية من خلال رابط اتصال». أنا مفتونٌ بفكرة 
النية هذه التي ليست شيئاً مُعيناً نقوم به» ولكنها بدلا عن ذلك طاقة نحن مُتصلون بها. 

أرجعتٌ البطاقة إلى - جيبي الأمامي, مُستشعراً تأثير هذه الكلمات. . جميعنا مُرتبطون 
إلى حقل غير مرئي يفوق الوصف يُدعى النية» وكلّ ما علي فعله كي أشفي نفسي هو 
تنظيف نفسي من اللامبالاة التي أشعر بهاء وسيعود رابطي مع هذا المصدر العظيم 
المُسمّى النية مرة أخرى على نحو كامل. 

بدأتُ أرى أنني كنتُ مُنغمسا في أناي» وأنني امتلأتُ بحُزن عميق لأنني تراجعتٌ إلى 
مرحلة عادية من الوعي. خسرت على نحو مُوْقت رابطي مع الإله» ومع المجال الذي 
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يدعوه «كاستانيدا» النية. لدي ادراك مُفاجئ. بإحد بعية ااي وأبدأ أكثر شيء 
أحببته وهو الكتابة «مأاظق رابط الغا مع اليه وساكتب كايا ساعد الملانين من 
الناس على أن يقوموا بالعمل نفسه. 

كانت لدي فكرة عن النية وكأنها شيء ما أقوم به وسلوك من الإصرار وإرداة لا 
تُقهر. ولكنني فجأة ميّزتٌ أنه تعريف الأناء التي تحتاج إلى أخذ رصيد من أجل إجراء 
تغييرات كبيرة في حياة الشخص. أنا أفكر الآن في النية كمجال الأعلى ضلة د انمي رار 
على شكل صلة مُتآكلة. اتصلتُ ب «رايد تريسي» في دار نشر «هاي هاوس» وأخبرئه 
ني سأولف تتاب عن قزة اليا مُستد على الافكار التي على البطاقة المُغلفة التي كنتٌ 

أمضيتٌ الجزء الأكبر من السنة التالية أكتب كل يوم؛ ومع الوقت خرجتٌ من الحزن 
الجديدة «مُنفصل» غيّرت تركيبة كتابتي. لدي تعاطف أكبر مع نفسي التي تقوم بنشاط 
يجعلني أشعر أنني ذو هدفء وهو الكتابة. هذا التعاطف انعكس فيما كتبثُ) إذ بدأث 
كتابتي تتدقق بطريقة جديدة كلا بالنسبة إليّ. 

لدي إطار صورة صغير على مكتبي أنظر إليه كل يوم بينما أبدأ الكتابة. يقول: 

هذا الإله. 
سأقوم بمعالجة كل مشاكلك البوم. 
لن أحتاج مُساعدتك. لذلك اقض يوم رائعا. 

أشعر أنْ وجود الإله «حقل النية» إن شئت» هو من يقوم بالكتابة هنا. أدركتٌ أن ألم 
العامة أصبحت أكثر ليونة» وأنها مُرتبطة باللطف والحَبٌ أكثر من كونها بارعة, وربما 
حتى فاسية على القلب. إن قلبي المحطم يتعافى» وعلاقتي ب«مارسي» وحبّها الجديد 
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الأحدث صماغصمعام1 2ه معو عط" «قوة النية»» على وشك الانطلاق. اتصلت ب 
«نيكي فيتل»» كي تكون المُنتجة المُنفذة لبرنامجي الجديد على 285 كي يصوّر في 
جامعة «إميرسون» في «بوسطن». 

عندما حملتٌ كتاب «هْوّة النية» في يدي كان لدي وعي مُتناقض بأنْ حزني الداخلي 
حقيقة كنثٌ أحتاج أن أذهب إلى النقطة الأدنى في حياتي من أجل أن أتقدّم إلى المرحلة 
التالية من مُهمتي الإلهية الخاصة. لا توجد مُصادفات هناء أدركتٌ ذلك. احتجتٌ إلى 
هذه الصدمة من أجل أن أفهم وأكتب هذا الكتاب الروحي للغاية حول تعليم كيف 
تُشارك في خلق حياة الإنسان الخاصة. 
د لامي الذي يدعو الشعرةالكبد النية. رفك .ليست حو 
ربط لاتصال مع حقل الي و دأ الية بار والغشارجة: 0 
بإمكاني أن أصبح رابط خالي من التكل والتلف يصل إلى مصدر خلق كل شي» ويقصل 

مع الحفل الذي أعدت منه كل الأشياء. 

في الوقت الذي انفصلنا فيه أنا وزوجتي» بعد عشرين سنة من العيش معأء وضمن 
عملية تربية وتدشئة سبعة أطفال معأ اعتقدتٌ أنّ عالمي قد وصل إلى النهاية. على الرغم 
من كل تدريبي وتجارب حياتي» وكتبي العديدة عن تقوية الذات» فقد تركني التأثير 
العاطفي لانفصالنا أمنح القوّة والسلطة لأي شيء. مع ذلك عندما أنظر إلى أهمية هذا 
الححديت من يعدم أستطيع أن أرى بوضوح أنْ هذه الواقعة المرلمة رفعتني إلى الأعلى 
كي أصبح شخصاً رحيماً وواعياً على المستوى الروحي . فعلياً كل التطو رات الروحية 
التي نقوم بها في حياتنا نُسبق بنوع من السقوط. ذاك السقوط من العيش في وسط الكابة 
والحزن أجحبرني على اكتشاف طريقة كي أخرج وأصل إلى الأعلى. 
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عندما أنظر إلى الوراء إلى انفصالناء والذي استمرٌ إلى اليوم» على الرغم من أننا لم 
نصل ابذا إلى دعوى الطلاق النهائى» أكيزه هدية أغر عن أمتناى تجاهها كل يزم: أنا 
و«مارسي» أقرب الآن مما كنا عليه في السابق. جميع أطفالنا يشعرون الحبٌ الذي 
يشعر به كلانا نحو كل واحد منهم. نحن نمضي وقتا معا كعائلة على نحو مُتكرر» وليس 
هنالك سوى الاحترام والحبّ بيننا. 

الكتاب الذي كتبنّه بينما كنت أشعر بإكتئاب شديد من انفصالنا كان إلى حد بعيد 
الكتاب الأكثر قبولاً منذ أن كتبتٌ «مناطقك الخاطئة)» قبل مان وعشرين سنة مضت. 
لقد استلمتٌ رسائل الكترونية» أخبرني فيها الكثير من الناس كيف أثر بهم كتاب قوّة النية 
مام ل وم وير الا ام 
فعلاًء وغيّر حياتي حقيقة». 

كتبتٌ هذا الكتاب من مكان التواضع الفطريء مما جعل الرحمة فعلياً تتسرب إلى 
كل صفحة. لقد أجبرني سقوطي الخاص على الصعود إلى الأعلى» والكتابة من مكان 
لي ب وب ا م 
دجيل معن متتوياكك ناض كن ال 

إِنْ البرنامج التلفزيوني الذي سجلته كدعاية خاصة لكتاب «قَوّة النية) كان البرنامج 
الأنجح الذي قمتٌ به حتى الآن» في زيادة أموال التبرعات في صالح قناة 285. لقد 
تردد صدى الأفكار في الممحاضرة المأخوذة من كتابي» عند الجماهير عبر البلاد. عرض 
البرنامج على الهواء مئات المرات» وعلى نحو مُتكرر في الوقت الرئيس. من الواضح أن 
الخراب والاكتئاب الذي مررثٌُ به عندما كتبثٌ قد أثر في ملايين الناس بطريقة إيجابية. 
لو لم تكن لدي فرصة المرور عبر هذا الحزن, والكتابة عن طريقي في الخروج منه لما 
كان هذا الكتاب رأى النور. 

بدأتٌ أفهم أنني يحت داتما أن ا أكافح كي أبقى في حال امتنان» وليس تجاه الأشياء 
اللطيفة التي ظهرّت ببساطة فقطء وإنما أيضاً تجاه الأشياء التي تبدو مُدمّرة جد إثه درس 


صعب + ولكتة .دري أطبقه باستمراز:الآن«مند أن رايت التطورات الروشبية الكبيرة ال 
كنتٌ قادر ا على صنعها على الرغم مما فكرتُ فيه في وقت ما على أنه نهاية سعادتي. 

في اليوم الذي قررثٌُ فيه أنني سأقوم بتأليف كتاب مُستند إلى مقولة صغيرة من تعاليم 
«كارلوس كاستانيدا»؛ والتي كنت أحملها معي في جيبي مُذَةَ أكثر من سنة» تلقيثُ رسالة 
عو لدي اوش شري عور وج لقد سمع هذا الرجل الذي كان مسؤولاً عن 
تعليمي تأمل «جابا» قبل عقد مضىء عن انفصالي وكابتي اللاحقة» وأرسل لي رسالة من 
جملة واحدة؛ بقيت مُعلقة على جدار مساحتي للكتابة المُقدّسة إلى هذا اليوم. تقول 
العبارة: «عزيزي «واين»: إن الشمس تُشرق خلف الغيوم». 

كانت تلك الشعلة هي التي جعلتني أتوقف عن الانشغال في جزء الشفقة الخاصة 
0 رالح رباتي الزوخة الخاصة علقم ازيم يني امكل ارمر مين 
النية» أو العقل الإلهي درا حبك أ نوم بدهر ادا مداللك الحود سيك قزق 
الشمس بلمعانء أستطيع الآن أن أرى بوضوح مصدر وجوديء بيئما ما زالت كلمات 
صديقتي الراحلة «إليزابيث كابلر روس» ترن بالحقيقة لي عندما أكتب اليوم: «عندما 
تحمي صخور الأخاديد من العواصفء فلن ترى جمال المنحوتات». 

إنَ أكثر الأوقات حزناً وصعوبة في حياتي على نحو أساسي سمح لي أن أكتب كتابا 
او أنتج بر نامجاً مُذهلاً كان الأكثر تأثيرا في قناة 25185 وقد أثر كلاهما في حياة 
الملايين من الناس. كانت تلك العاصفة في حياتي مسؤولة عن الكثير من التطوّرات 
الروحية المُنتقاة» وقادّت حياتي في اتجاه جديد على الكثير من الجبهات التي توسّع 
الطريق خلف شخصيتي العامة. 

كلما نظرتٌ إلى الخلفء أشعر بحال عميقة من الامتنان تجاه كل العواصف في 
حياتي؛ وخاصة تجاه ذاك الإعصار من الفئة الخامسة الذي ظهر كي يبقيني على مسار 
تعليم وعيش الحبّ الإلهي والوعي الأعلى. 
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لقد أنهيثٌ للتوّ مُحاضرة في مدينة «نيويورك» أمام بضعة آلاف من الناس في 
موتمر معهد «أوميغا» في الثالث من نيسان عام 2005. وقفتٌ خار ج قاعة الفندق مُحاطا 
بأناس يبحثون عن التقاط الصور والتوقيع الشخصي . بينما أنظر» وقعّت عيناي على امرأة 
افريقية حلي دائرة الناسن جولي» أخذتٌ مُباشرة بحقيقة أنها بدت نُسْعٌ بطاقة روحية 
عالية» إنها ملاك تقريباً. 

بينما بدأ ازدحام الناس يتقألصء اقتربثٌ من هذه المرأة وسألتها: «من أين أنت؟». 
أجابت بلكنة إنكليزية مُكسّرَةَ جدا: «أنا من رواندا». 

في الليلة التي قبلها في غرفة فندقي كنت قد شاهدت فيلم «فندق رو اندا). سألثّها إن 
كانت على دراية بما حدث في ذلك الشعب الإفريقي عام 1994. أجابت صديقتها التي 
ساعذتها ة في الترحمة: : «نعم» د.»داير». لقد كانت هناك» وكانت محبوسة في حمام 
ُدَة تسعين يوماً مع سبعة أخريات من النساء» وتعتبر قصة كيف نبّمت من الإبادة هي 
احدى أكثر القصص إلهاماً في الشجاعة والثقة والتي يُمكن للشخص أن يسمع عنها في 
حياته »). 
«سكاي»» التي كانت تقف جانبي. أريد أن أعرف المزيد عن هذه الإنسانة المُدهشة 
التي جذبتني طاقتها المُسْعّة الإلهية تقريبا من أول لحظة وضعتٌُ عينىٌ عليها .مر أسبوع 
وطلبتٌ من «سكاي» أن تُرسل لها رسالة إلكترونية تطلب منها الاتصال بي في «ماوي»» 
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حيث كنتٌ أضع اللمسات النهائية على كتاب جديد بعنوان 18610موم1 «الإلهام». 

مازلتٌ لا أعرف اسم هذه المرأة المُلفتة للنظر, ولكنّ شيئاً ما داخلي سيطر واستبدل 
كل المنطق. لدي معرفة فورية أننا سنذهب إلى العمل معاً في المُهمّة نفسها. أشعر 
بتحاخة قوية لآن امسااعي ايه تراضتي )ا لواخيره: «لقد التقيثٌ للتوّ بامرأة رائعة لديها 
ففية لتغلة بحت أن تقال أريدك أن تنشرها في كتاب لم يُكتب بعدء وسوف أستضيفها 
في برنامجي القادم على قناة 52785 يي أقدمها إلى العالم». أخبرني «رايد) أنه سيكون 
سعيداً بأن ينشر قصتها وسيجد شخصا ما كي يعمل معها حيث أن الإنكليزية هي لغتها 
الثالثة. 

استملتٌ مُوخَراً بريدا من «سكاي» تُخبر ني فيه أنها قد وجدت السيدة من «رواندا». 
التقطتٌ السمّاعة» وتحدثا أنا و«إماكيولاي يولي بيغيزا» في مُدَةَ بضع ساعات التالية. 
لقد سردّت لي قصة النجاة الأغرب التي سمعتّها في حياتي. 

من المُقدّر أن أكثر من مليون رجلء وامرأة» وطفل قد ذُبحوا بالخناجر في هذه 
البلدة الصغيرة التي هي بحجم ولاية «(ميريلاند»). ا د 
إلى جنب في البلدة التي كانت آمنة ذات يومء بيد أن المعركة اندلعَت عندما قتل رئيس 
«رواندا» فأعلتّت قبيلة «هوتو» أنها ستضع «حلاً نهائيً) لقبيلة «توتسي». 


اخنبأت «إماكيولاي» في حمام ضيّق مع سبع نساء أخريات مد تسعين يوماًمتالياً. 
أثناء ذاك الكابوس المظلم من القتل بلا هوادة, نول وونها نحن حبدين وكين باوتذاء 
وقد ذبح كل من والديها واثنين من إخوتها جميعهم بلا رحمة. مع ذلك نجحّت في أن 
لعو ع تالا 

منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها» عرفثٌُ بوميض البصيرة المُطلق أنني كنت في 
حضور امرأة مُقدّسة على نحو فريد. لقد أعطتني مُحادثاتنا الطويلة منظورا جديدا 
بأكملة عن قرَة التق وغ رفك أنه الى «إماكيو لاي رسالة إلى كل البخزية: يبحب أن 
تروى قصتهاء وقد دفعني شيء عميق داخلي إلى جعل هذا يحدث. طلبتٌ منها أن نُسمّي 
الكتاب [1'61 10 1.616 «غلارت كي ور أنني سأعتبر شرفاً لي أن أكتب 
مُقدمة كتابها عندما يكتمل. 
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التزمثٌ بفعل كل شيء بإمكاني القيام به من أجل جلب قصة هذه المرأة البطولية إلى 
العالم. اتصلتٌ ب ((نيكي فيتل» وأعلمتها لق أريد أن أقدم «إماكيولاي» إلى الشعب 
اسان فرانسيسكو). سألت (إماكيولاي» أن قي حدول أغمالها واسيها في السنتين 
أو الثلاث سنوات القادمة لأنني أردنّها أن تتحدّث في كل مُحاضرة من مُحاضراتي 
العامة. 

كلما سمعثٌ تفاصيل أكثر عن محنة «إماكي و لاي» في مجزرة «رواندا» عام 1994)» 
ازداد تصديقي أنني أتحدّث إلى إنسانة حققت مرحلة غير عادية من التنوير والوعي 
اظيا إليها. هنالك شيء ما أكثر من الجاذبية يعمل هنا. لا تتحدث «إماكيولاي» 
فقط عن الحبٌ غير المشروطء بل تبثه إلى كل شخصء حتى تجاه قبيلة «هوتو» الذين 
كانوا مسؤولين عن الجرائم المُروّعة بحقّ عائلتها بأكملها في «رواندا». إنها تعيش في 
مرحلة سامية من الوعي الروحيء وأنا سعيد بأن أكون قادرا على أن أقوم بكل ما أستطيعه 
كي أقدم هذه المرأة غير العادية وقصتها إلى العالم. 

إنه الأول من شهر تشرين الأول» وسأقوم بتسجيل برنامج حديد لقناة 2785 مدته 
أربعين يوما بدءا من الآن. تعمل «إماكيولاي» يوميا على كتابهاء وهي متوترة جدا بشأن 
التحدّث على التلفاز للمرة الأولى بسبب اعتبارات تتعلق بمقدرتها اللغوية. 

لقد انغمستٌ في التحديات التي لا نُصدّق التي قاستها هذه المرأة في تصميمها على 
البقاء» عندما نجّحت حفنة صغيرة فقط من قبيلة «توتسي» من حمام الدم الذي دام مئة يوم 
وخلف الكثير من الجئث المُتناثرة في تلك البلدة الريفية سابقاً في وسط «إفريقيا». 

تُعتبر «إماكولاي» من الكاثوليكيات الورعاتء, فبينما كانت على بعد إنشات فقط 
من تقطيعها حتى الموت» استعملت ثقتها ب«المسيح» كي تبقى على قيد الحياة: في 
الحقيقة» إنها تقول إنها اكتشفت الإله حقيقة في خضم إثبات وحشية الإنسان البغيضة 
تجاه الإنسان. 


أشعر أنني مُلهم كي أتغلب على نفسي ببساطة» كي أحصل ولو على تفهّم صغير 
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لصعوبة الصراع الذي اختبرته «إماكيولاي». إِنَ «المسيح», الذي أحبّه كلانا أنا 
و«إماكولاي» حُبَاً غير مشروطء أمضى أربعين يوما في الصحراء في بداية تعاليمه الدينية 
إلى العموم. كانت تلك فترة الاختبار والتحضير بالنسبة إليه. اليوم» ساخذ حصتي 
الأولى من صف «بيكرام يوغا» وهي تسعون دقيقة من تدريب «اليوغا» المكثفة في 
غرفة بحرارة الصحراء حوالي أربعين درجة مئوية. إنها تنلاشى في الأهمية أمام ما اختبره 
«المسيح» و«إماكيولاي»؛ ولكنني في عمر الخامسة والستين» أختار أن أختبر وأحضر 
نفسي كذلك. أنا مُلتزم باجراء أربعين يوماً على التوالي من هذه التقنية. إن كلمة «يوغا) 
تعني «الاتحاد»» والذي هو الاتحاد مع الإله» مصدر وجودنا المُبدع. أمّا كلمة إلهام 
فتعني «روح الداخل». إن الطريق هي تجربة الاتحاد مع مصدرنا الروحي والبقاء كروح 
في الداخل. بدا كل الأفراميطقيا تياها بالنسبة إلئ. 

عندما اصطحبتٌ «إماكيولاي» إلى صف «بيكرام يوغا»» أخبرتني على سبيل المزاح 
أن صف «اليوغا» كان أصعب من العيش في حمام صغير مع سبع نساء أخريات . مع ذلك 
في العاععو شرزيي ارك ايك أربتي دري ل دراش رخاو لجار سارعا 
وأنا الآن مُمارس «يوغا» ملتزم. سأمارس هذه العادة الروحية القديمة بقية حياتي. لقد 
جعلتني دروس الأربعين يوماً المُتتالية أشعر وكأنّه بإمكاني إنجاز أي شيء. 

في الناءبرتاميخي التلفريوتي المسعيز مده ثلاث ساغات على مخدطة 8198 اضطاحبت 
معي «إماكيو لاي» إلى المنصة . على الرغم من أن لغتها شكل حاجزاً نوعاً ماء ولكنها 
أبهرّت الجمهور على نحو كامل وتلقّت تصفيقا مع وقفة احترام. كل شخص رآها كانت 
لديه ردة الفعل نفسها التي كانت لدي من اللحظة الأولى التي التقَت عيناي بعينيها فقط 
قبل سبعة أشهر مضت. أنا فخورٌ جدا بأن أمتلك مُشاركتها على المنصة وإلقاء الأضواء 
عليها معي. بإمكاني الكتابة عن الإلهام كلّ اليوم؛ بيد أنّ هذه المرأة من خلال حُبّها غير 
المشروط ومُسامحتها هي مثال حيّ يتنفس عما يعنيه العيش في الروح. 

سريعاً وصولاً إلى يوم الاثنين» السادس من آذار» 2006. أصبح الإعلان الجديد 
لقناة 8185 هو وصنالء ع21ة16نا عنامت دده هدعامكم1 « الإلهام : نداواك المطلق», 
وقد عُرض في الوقت الرئيس افتراضياً في كل مدينة في «أمريكا» تمتلك محطات 
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تلفزيونية عمومية. من المُخطط أن يُبِثٌ البرنامج على الهواء عدة آلاف من المرات 
.في هذا الشهر وحده. إِنْ «إماكيولاي» هي نجاح كبير في أنحاء البلاد» ولم تترك 
قصتها عن الايمان والبقاء أحذا دون أن ثوثر به: 

كنت على الهاتف معها بينما كانت تُحدّق في شاشة حاسوبها كي ترى أن أكثر 
كتابين مبيعاً في البلاد هما «الإلهام» و«غلاررّت كي تخبر». في الأسبوع التالي» 
أصبحت (إماكيولاي إيلاباغيزا» هي المُولفة الأفضل مبيعا في «نيويورك تليمز». أنا 
أكثر من مُبتهج. لقد تشرّفتٌ بأن تظهر هذه المخلوقة المُقدّسة في حياتي» وتُعلمني القوّة 
المُبهمة للإيمان والحبٌ الإلهي في الإنسان. 

سافرت «إماكيولاي» معي إلى كل اجتماع تحدّنْتٌ فيه مُدّةَ سنتين ونصفء وحيثما 
ذهبنا كان الجمهور يقع في حبها. عندما أعود بذاكرتي إلى التأثيز الذي كان لها عليّ؛ 
أرى مُباشرة صور كل من الأم «تيريزا» و«فيكتور فرانكل». لقد كان لديها التأثير نفسه 
عل الجتفهور الذي كان لدى الأم «تيريزا»» فقد كانت الغرفة ُصبح أكثر لطفاً عندما 
تتحداث «إماكيولاي». كد عاخن ريا لاد لياط اتير كر عام في 
سلام أكثرء وكأنها ” نع إلى الخارج بنوع من الغشاوة الملائكية التي تُحيط بكل شخص 
يتواصل معها. 

كان «فيكتور فراتكل» أيضاً ناج من المحرقة؛ وكان إصراره على النجاة من 
مُعسكرات الإبادة النازية مدعوماً برغبته الملحّة في أن يُخبر قصته إلى العالم. لقد كان 
رشاع اد للدكتور «فرانكل» أنني طلبتٌ من «إماكيولاي» أن يكون عنوان 
كتابها هو «غادرّت كي تُخبر». إِنَّ حقيقة كون امرأة من قبيلة «توتسي» قادرة على 
النجاة من تلك الأيام المئة من ثورة المنجل ضدّ كل فرد من قبيلتها كان مُعجزة في حدّ 
ذائه. لقد شعرّتٌ حقيقة أنه كان من واجبها أن تُخبر كل تفصيل من محنتها المُروّعة. 

إِنْ وجود «إماكيولاي» في حياتي في ذلك الوقت كان أيضاً من تلك الأحداث 
المُرتبة من قبل قوّة إلهية. كان هنالك رابط روحي لا يُمكن تعريفه تواجد بيننا من اللحظة 
الأولى التي التقت فيها أعيننا. كان التدخل الالهي يعمل ولذلك «حدث» أن رد 
«إماكيولاي» في ذاك الفندق في ذاك اليوم» وكانت فضولية كفاية كي تبقى 5 
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توقبع الكتاب من قبل مُؤْلف لم تسمع عنه من قبل. لم يسبق لي من قبل أو منذ ذلك 
الحين أن كنتٌ مُتملكاً جداً بهذه الطريقة التي جعلتني أتصرّف وفقاً لشعوري الداخلي. 
يجب أن أعرفها. يجب أن أساعدها كي تُصبح معروفة للعموم. يجب أن أضعها في 
برنامجي التلفزيوني. يجب أن أدعها تُسافر معي؛ كي يستطيع العالم أن يرى مُعجزة 
حقيقية في هذه القديسة كما أرى. 

ما أستطيع رؤيته بوضوح الآن هو أن «إماكيولاي» كانت مُوبجهة إلى حياتي كي 
تجعلني أرى» على نحو شخصي وعلى نحو أقرب, مثالا حيّاً يتنفّس عمًا بإمكاننا 
جميعاً إنجازه عندما نذهب إلى الداخل ونستسلم إلى القوّة الإلهية. لقد أصبحَتُ 
واحداً مع الإله أثناء حبسها في ذلك الحمام. لقد عرفَتٌ أن الإله كان معهاء عندما 
شاهدّت بالفعل إشارة من الضوء منعتها ورفيقاتها من موت مُحتمٌ» وبدأت ملائكة 
الحبّ والرحمة تخرج من اللامكان كلما كثمّت تواصلها مع الإله. أثناء الاختباء في 
الحمام؛ كانت «إماكي و لاي» تعي ثورة القتل التي تجري في بلدها ضد مثلائها من قبيلة 
(«توتسي»» لأنه كان بإمكانها سماع البث الإذاعي خاريج نافذه حمامها. مع ذلك» 
وفي خضم هذا الانتهاك الشنيع» كانت قادرة على أن تسامح جلاديها وحتى أن ترسل 
لهم التحمت. 

لقد جلبت «إماكيو لاي» شونا حديدا كاملا من إمكانيات المُعجزات التي تحدث 
عندنا يكون الشخص على تجاذاة ته بالمعة مع مصدر وخووه أو وجوهها: لقد أتت 
رغبتي المُلحة تقريباً في أن أجدها من مصدر إلهي » وكذلك رغبتي في أن أساعدها كي 
تدشر قصتهاء وأكتب مُقدَّمة كتابهاء وأستضيفها في إعلان قناة 285» وأصطحبها معي 
أكثر من سنتين خلال اجتماعات التحدّثء كلها أنت من مصدر إلهي. لقد كانت أيضاً 
مسؤولة كلياً عن تحفيزي كي أحترف مُمارسة «اليوغا»» التي كنت في حاجة ماسّة 
إليهاء والتي لا أزال أقوم بها بانتتظام كجزء أساسي من مُمارستي الروحية الخاصة. 

إن رواية «غادرت كي تروي» هو أحد أفضل الكتب مبيعاً التي نشرتها دار اهاي 
هاوس) حتى الآنء بينما استمرّت رسالة «إماكيولاي من الأملء الحُبّ غير المشروط؛ 
التسامح» والإيمان النقي» كي وثر في ملايين الناس حول العالم. 


٠‏ د. د«واين حاير» مه 45 م 

علقت على جداري هذه المُلاحظة المُختصرة: 

«واين) العزيز: 

أنت أكثر الناسى حمالا في لفن كدري خض كل قلبي. أستطيع فقط أن ل 
من أل أن يرد للك الإله ما أعطبتَ من فرح وبر كات الاف الأضعاف. لو عرفت فقط 
مدى البركة التي أشعر بها لأني عرشّك. كان علي أن أكتب هذا لأنني لم أكن بحادة 
كفاية في التعبير عن مشاعر ي). 

أقدّر هذه الملاحظة وكل ما أستطيع قوله هو أنه بإمكاني كتابتها بنفسي وتوجيهها 
إلى تلك الروح الجميلة التي «غلارٌّت كي ع قصتها», أعيد هذه الكلمات إلى 
«إماكيولاي». 


لد سالد صسالد صسالسم سا 


<52ه 


إنه الحادي عشر من أيار» 5 في اليوم التالي من عيد ميلادي الخامس 
والستين. إنه العمر التقليدي الذي يُفترض أن أتقاعد فيه وألطنى نيه انام ولق عر 
مثالي مُستمعاً إلى الطيور مُتفكراً في نفسي . من المُفترض أنْ عملي الآن قد اكتمل. لا 
أستطيع حتى التتفكر في مبدأ التفاعد! أتقاعد إلى ماذا؟ أتقاعد من ماذا؟. 

أشعر بدفعة داخلية قوية كي أقوم يتغيير هام في حياتي» وهو أمر لم أشعر به من قبل 
عندما أنظر حولي إلى جبل الأشياء التي كدستهاء أشعر بغرابة أن كل تلك الأشياء حقا 
تعود إليّ. إنه شعور فارغ» وأشعر أنني مُحاصرٌ به. إن اخترت التحرّك؛ كيف بإمكاني 
أخذ كل هذه الأشياء من هنا إلى حيث أريد الذهاب؟ جلستٌ على كرسي الجلد الأزرق 
حيث أمضيتٌ ساعات لا حصر لها أتامل في السنوات العديدة الماضية؛ وطلبتٌ التوجيه 
والهداية. 

لدي نداء كي أقوم بأمر كبير جداء شيء ما يتحداني أكثر من أيٍّ تحد سابق. أفكر 
باستمرار في (إماكيولاي» التي عزت نجاتها إلى إيمانهاء واتصالها الواعي مع الله 
ال ا ا ل ار أعر ف 
أنقى لو انادق فى أعاني كما كان قدر «إماكيولاي»)» بيد أن: نني أشعر بإحساس لا يمكن 
كبته أنه الوقت المُناسب كي أقوم بتغيير ضخم في خياتي. 

لقد بقيتٌ في السنوات الأربع الماضية في «فلوريدا» وخارجهاء ولا أزال مُنفصلاً 
عن زوجتي. أنا لست سعيداً أو بصحة جيدة كي أبقى قريباً جداء وأعلم أنه الوقت 
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المناسب كي أبدأ الكتابة مُجدداً. بينما أجلس على كرسيي ا مُتأملاً, لاحظتٌ 
شكلاً مألوفاً يتحرّك على نحو متكرر عبر شاشتى تي الداخلية التي نُثير أفكا مدعا 
قراءني لتعاليم «ناو تي تشينغ»» وهي واحد وثمانون بيت شعر قصيرء تُقدّم يقظة روحية 
إلى أولئك الذين درسوا وعاشوا حسب تعاليمها. 

قدم لي النص الروحي الذي يبلغ من القدم ألفين وخمسمئة سنة عن طريق صديقي 
ستيوارت وايلد» منذ أكثر من عقد مضى. بيد أن «التاو» ظهر على بساط الببحث 
عندي بعد ذلك بوقت طويل وكنتٌ أدرك ذلك. أكملتٌ للتوّ قراءة كتاب 23/111192 .4 
665 1.116 «مليون قطعة صغيرة» للمئلف «جيمس فراي»» والذي يحتوي على 
«التاو تي تشينغ» على نحو أساسي. بينما قمثٌ في «لاس فيغاس» في محفل تحدّث 
بالانضمام إلى أصدقاء في مطعم «التاو»» حيث كان الديكور بأكمله؛ بما في ذلك قائمة 
الطعام» ضمن نمط «التاو»» تذكرتٌ أيضاً عندما أخبرني «ستيورات» عن مدى الحكمة 
المُتضمّنة في ذاك الكتاب الصغير» وكيف شجّعني على أن أدرسه بغمق» وأخبرني على 
نحو مُتكرر أنَّ هذا الكتاب هو الأكثر حكمة مما كتب على الإطلاق. 

أرى الآن رجلاً عجوزاً بمظهر آسيويء يُخبرني اي حي فى ابد العا حم 
تعاليم «التاو تي تشينغ»)» وأنّ هذا سيُعيد بعضا من صحتي الضائعة وسعادتي. . خراجحتٌ 

من تأملي العميق؛ ولدي يقين بما يجب علىّ فعله. 

تذكرتٌ كيف أنَّ صديقي ومُعلمي المجنون والهمجي «ستيورات» أخبرني ذات 
مرة كيف ترك كل شيء امتلكه خلفه فقط عن طريق إغلاق الباب والابتعاد عنه. لقد 
فكرث سنوات في المُفارقة الكامنة في مثل هذا المشهد. إنَّ ترك كل شيء يبدو نهائيا 
جداًء بالاضافة إلى ذلك هناك تعلق بالأشياء المُتراكمة عبر الحياة. من جهة أخرىء هناك 
نوع من الحرية في عدم وجود شيء يُعيقك عن أن تنتقل نحو عدم الارتباط: وأن تكون 
حرا كما تلك الطيور التي من المُفترض أن أستمع إليها الآن بما أنني في سنّ التقاعد. 
أشعر وكأنني تو بهت كي أقوم بهذه النقلة كي أتخلص من كل شيء. 

التفطتٌ سمّاعة الهاتف واتصلتٌ بمُساعدتي الشخصية «مايا»» التي عملت عندي 
ومعي منذ أكثر من ربع قرن. أخبرنّها أن تقود إلى حديقة شقتيء التي كانت بمثابة مكتبي 


> د . «وايت داير» - 5349 - 


مكاي من )حل كاري لذة ارين 013 وذ حالما صعدّتٌ إلى الممشى؛ سلمتُها 
المفتاح وقلتٌ: «أريدك أن تتخلّصي من كلّ شيء أمتلكه. ثم أريدك أن تعرضي هذا 
المكان للبيع». 

كانت «مايا» في صدمة. أخبرتني أنه لا بد أن هناك عشرين ألف كتاب!.ء ما الذي 
ستفعله هي بكل هذا الأثاث؟ ملابسي؟ أحذيتي؟ لوحات ذكرياتي على الجدارن؟ 
الصور؟ جبل من سجلات الضرائب القديمة 5 الشخصية؟ أخبرتها: «(هاك 
المفتاح: الااكييت بج هةا لكا ساخر أطفالي أن لديهم أفضلية في أخذ كل شيء 
موجود هنا. تخلصي من بقية الأشياء. أعط كل شيء». 

حاولت أن تنحدّث إلىّ بالمنطق» بيد أنني عنيد. أنا أنخلّص من جميع تعلقاتي وأتوجّه 
إلى مكان كتابتي في «ماوي» . لقد دُعيت كي أقوم بشيء يتعلق بتعاليم «تاو تي تشينغ». 
لست مُتأكداً ما هوء ولكنني أعرف أنني أخبرت أن أرحلء وأدع الإله يتولى الأمر. 

رحلتٌ عن كل شيء. إن «امايا» مسؤولة عن كل أشيائي» وأنا أشعر بشعور قوي 
وعلى نحو لا يُصدق من الراحة والروعة البسيطة. أتذكر كيف شعرتٌ عندما أخبرني 
(ستيوارت» أنه ترك كل شيء خلفه. فقد كان هناك انفعال في تجويف معدتي, وها أنا 
أفعل بدقة الشيء نفسه. 

في أوقات مُختلفة أثناء الانتقال فكرتٌ في أشياء قد أحتاجها فعلاً. ليست لدي حتى 
نسخة عن أطرو حة الد كتو راه. لابأس» فأنالم أنظر إلبهاو لامرة خلال الخمسة و ثلاشن 
سنة الماضية. ملذاعن سراويلي المفضلة و أحذيتي و كل القمصاك الرائعة؟. لقد تخلصت 
(امايا» متها جميعاً وقدمتها إلى مجموعة من النائن يَعِيشون تت الجر فى .مكان زلا 
مأوى. أتذكر ما قد علميُه في العديد من كتبي ومُحاضراتي: أتينا من اللامكان إلى هذا 
المكان هنا مع اللا شيء. نُغادر المكان هنا إلى اللامكان مع اللاشيء. اللامكان» هذا 
المكان::إنها جميعا مُتشتابهة. إنيا فقط مسألة مساتحة: 

في «ماوي» قرأتٌ ودرستٌ اتاو تي تشينغ» كل يوم. إنه كتاب مليء بالتناقضات. 

قم بالقليل. حقق الكثير. فكر على نحو قليل» وحقق إنجازات كبيرة. لايفعل «التاو) 


5 شيء) ولابترك أي شي ء غير منججز . . :جميعنا لا نقوم بأ شيء. بدلا عن ذلك نحن 
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مَن يجري علينا الفعل. الإله في كل مكان. الإله بلا مكان. عرفت بطريقة غريبة أنني قد 
دُعيثُ من قبل لاو تزو»» مُؤْلف «التاو» كي أجلب رسائل «تاو تي تشينغ» إلى جمهور 
القرن الحادي والعشرين. 

تحدّنْتٌ إلى «ريد» في «هاي هاوس» وأخبرثه أنني سأكتب مقالات إفرادية عن كيفية 
نطق سكليه ك0 يمن آبيات: الشغر والتي عددها واحد وثمانين من «تاو تي تشينغ». 
ولكن قبل أن أستطيع أن أكتب هذه المقالات» يجب أن أغلف نفسي بكل بيت من هذه 
الأبيات. شرحتٌ خطتي إلى «ريد»» وقد أعطاني دفعة حماسية. 

سأقرأ البيت الأول من «تاو تي تشينغ» في اليوم الأول» ثُمَ سأقوم بتأمل عليه وأطرحه 
في تفكيري أربعة أيام» وأتشاور مع «لاو تزو». لدي العديد من الصور له حول مساحة 
كتابتي: في واحدة منها كان يرتدي ثوباً بسيطأء في صورة أخرى يقف مع عصاء وفي 
صورة ثالثة يقف مُنفرج الساقين مع فأسء بيد أنَ الصورة الأكثر تعبيراً التي امتلكتُها له مي 
الصورة التي أراها عندما أغمض عينيٌ في التأمل. بعد التفكر والتأمل في معنى البيت الأول؛ 
سأكون صاحياً في اليوم الخامس وأكتب مقالة حول كيفية تطبيق حكمة ذلك البيت. 

نويتٌ أن أقوم بطقس الأربعة أيام ونصف من أجل كل بيت من الأبيات الواحد 
وثمانين مُكرّساً السنة كلها في عام 2006 من أجل هذا المشروع. هذا ما شعرتٌ أنني 
دعيت كي افو يه . لقد كانت كل البشائر التي أنت لي بما يتعلق ب «لاو تزو» و«التاو»» 
نوبهني إلى هذه المُهمّة المُمتعة. لن أكتب فحسب عن اتاو تي تشينغ»» بل سأصبح 
«التاو» بنفسي وسأطلب من «لاو تزو» في تأملاتي ماذا يجب أن أقول في كل من 
الأبيات الواحد والثمانين. سوف أدعو الكتاب أزهقط0 .وغطعنامط) كنامز ءزصقط© 
116 كنامز «عيّر أفكارك. عير حياتك». 
' أنا في مُهمّة تتعلق ب«التاو». لقد تركثُ كل شيء كنت مُتعلقاً به من أجل أن 
أشغل نفسي في هذه المُّهمّة الهرقلية في عمر كان يجب عليّ فيه كما أخبرني كل 
شخصء أن أبطىء من وتيرة الحياة وأمنّع نفسي. أنا مُبتهج حقيقة مع توفع مشوب 
بالتفاول. أعرف على الأقل أن حكمة «لاو تزو» العظيمة لم يمض عليها الزمان 
ببساطة لأنها كتبت قبل ألفين وخمسمئة سنة. إِنَّ كلمة «تاو» هي النسخة الصينية 
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من كلمة الإله. غير المرئي» الطاقة التي لا اسم لها والمسؤولة عن كل الحياة. 

استلمثُ كتاباً من شخص عرف أنني أمضي في هذا المشروع: وكان اسم الكتاب 
52915 5211م ع1 :ناج1 20آ عط]' لصة كتادع[ ١‏ المسيح ودلا دو»: الأقوال 
المتماتلة)» من تحرير «مارتن أرونسون». على جانب واحد من الصفحة كانت كلمات 
«المسيح»؛ الذي مشى على وجه الأرض بعد مده كبيرة من «لاو تزو»؛ وعلى الجانب 
الآخر من الصفحة كانت كلمات «لاو تزو»» تشرح الأفكار نفسها مُستخدمة كلمات 
مُختلفة قليلاً. إنها حقيقة قديمة» حكمة إلهية» وأنا الآآن على وشك أن أبدأ مقطعا جديداً 
مُمتعاً في حياتي. أنا لست مُعلماً فحسبء ولكنني طالب و مُعلم للحكمة القديمة. مع 
مُعلّم غير مرئي عمره ألفين وخمسمئة سنة يقوم بمهمة دليلي. 

اتصلتٌ ب«نيكي فيتل» وأعلميّها عن مشروعي الجديد؛ وطلبتٌ منها أن تُراجع الأمر 
مع المُدراء التنفيذيين في قناة 85. أستطيع تخيّل القيام ببرنامج إعلاني يجلب تعاليم 
«ناو تي تشينغ» إلى غرف معيشة الأمريكيين في الوقت الرئيس. هذا هو النداء الذي 
يستطيع أن يُوْثْر في الملايين من الناس ويبدأ بنقلة تحوّل في وعينا الجماعي. 

قامت «نيكي» بترتيبات مع مجموعة الديكور لفيلم 8طواع© 2 06 55زه<مء]/1 
«مُذكرات غيشا»» وقد سمحوا لنا أن نستخدم هذه المجموعة من الديكور من أجل 
عرضي الجديد الخاص. لقد أصبح العرض بعنوان «عيّر أفكارك؛ عيْر حياتك)» خبطة 
ناححة على الفور . كانت تعاليم «لاو نزو العظيمة في «تاو تي تشينغ» برنامجاً في الوقت 
الرئيس في منازل ملايين الناس؛ وفي كل مكانء إذ تبث قناة 285 على الهواء في كل سوق 
صغيرة وكبيرة في «الولايات المتحدة الأمريكية». لقد صعد الكتاب الذي يحتوي على 
أبيات شعر ومقالات إلى أعلى لائحة أفضل الكتب مبيعا في قائمة ( نبويورك تايمز». 

أستطيع أن أتذكر بوضوح كبير تلك اللحظة النوعية عندما خرحثٌ من ذلك التأمل 
العميق على كرسبي الجلدي الأزرق في مكتبي في اليوم الذي تلا ذكرى ميلادي 
الخامسة والستين. إن الشيء الذي كنت أفكر فيه بنوع غامض من طريقة عمل اللاشيء 
قد أصبح واقعي المُطلق. لقد ذهب الخوف من القيام بتغيير جذري وترك العديد من 
التعلقات بالعديد من الأشياء؛ في لحظة يُعبّر عنها البوذيون حسب طريقة «الزن» بلحظة 
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((ساتوري»» الكلمة 5 تعني «الروئية الفورية لطبيعة الإنسان الحقيقية». لقد زال كل 
الشكء وحل محله اليقين بما ستكون عليه خطواتي التالية في حياتي. 

عندما ا «مايا» 5-7 شقتي وكل متتريانياء بحدنت من معرفة داخلية» 
تقريياً وكأنني كنت مُتوبجحها كي أتجاوز كل مقاومتي وأقوم ماهر ا د 
الانتعاش: 0مع 166 320 مع )16 انرك كل شيء ودعه للإله. لقد كان اضيا عد نهنا 
كان على فعله هو أن أترك جذب الأنا القوي وأسمح للروح.ء أو ل«التاو» غير المرئي؛ 
أن يقوم بما يعرف أن يقوم به على نحو تامً. 

أستطيع أن أرى بوضوح اللآن أن ذلك العام 050 ن الانغماس في «ثاو ني تشينغ )) كان 
شيئاً يجب علي اختباره حتمياً على نحو شخصي » قبل أن أستمدٌ ف في العمل الذي كان 
مُقدراً لي أن أقوم به. كانت تلك السنة من عيش «التاو»» ثم كتابة مقالة تعليم توضيحية 
حول كيف تُطبّق هذه الحكم غير المحدودة هي السنة الأكثر جوهرية وحساسية بلا 
شك في حياتي كلها. 

أنا أنظر إلى الوراء بوضوح أكبر بكثير الآن مع الاستفادة من الإدراك الكامل المُتأخر 
للأمرء وأستطيع أن أرى أن العديد من البشائر المُتمحورة حول «التاو» كانت تُوبحَه طريقي 
من فبل العقل الكوني الواحد. مرة بعد مرة عندما سيظهر مرجع «التاو» في كتاب» على 
التلفاز» في السينماء في مطعمء أو أثناء مُحادئة هاتفية» سأتوقف وأحظى بلحظة تعجّب 
داخلية: أعلم أن «التاو » يظهر و استغر ب ما الذي يعنيه ذلك؟. 

كنت أقرأ كتاب « الكيميائي » لمؤلفه «باولو كويلو»؛ وقد أشار مرارا وتكراراً إلى 
ما أسماه «البشائر»» والتي هي دلائل من مصدر وحودنا اللامرئي» يجب أن تعيرها 
الاهتمام . لقد قال: «ابدلاً من التفكير بها على أنها حدث جار ومُستمرء عليك أن تستمع 
إليها وتدع نفسك توبحه والأكثر أهمية) ثر مي الخوف». عندما أخبر ني «استيوارت 
وايلد» عن الوقت الذي أرشد فيه كي يخرج من منزله في «لندن» ويترك كل شيء خلفه 
تركت هذه القصة انطباعاً لا يُمحى عندي. لقد عرفت أنّه سيأتي يوم عندما سأدعى أنا 
أيضاًكي أقوم برحلة هامة كهذه. إِنّ صورة ترك كل شيء خلفي والانتقال إلى الأمام بثقة 
مطلقة لم تغادرني. 
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جرلا و ار لوو لان مفوالك مما قي 
ممر العالم المادي» والحضور المستمر للبشائر المُرتبطة مع «التاو»؛ والمترافقة مع 
ذاك التأمل القوي» كل ذلك اندمج كي يطبع على شاشتي الداخلية المعرفة أنه علي 
أن أتصرّف. إِنْ العيش حسب تعاليم «تاو تي تشينغ) مُدَةَ سنة كان أشبه بامتلاك 
حسد وتفكير كاملين» وغطاء روحي فوقهما. إن كلمة «تاو» هي القوّة المُخبأة التي 
تجلب عشرة الاف شيء إلى الوجود, والمُرادف الأقرب لها هو الإله. 88 «لاو 
تزو» أننا نحصل على وعي الحبّ أو طبيعة «التاو» من خلال ترك التركيز على 
ظروف حياتنا المادية. 

فرارا و تكراراقزات وف ريت وطيفت ما كان يعلمة ولا وشرو) إنه بالكلية عن التخلي 
عن التعلقات المُرتبطة بهذا المستوى المادي. بينما كنثٌ أق رأ ثم أكتب» وجدتُ نفسي 
أتخلى أكثر فأكثر عن أشيائي. لم تكن أبدا مُفاجأة بالنسبة إلى أ: نني ألهمتٌ في الأصل أن 
آني إلى «ماوي» وأغمس نفسي في اتاو تي تشينغ» عن طريق رغبة لا يُمكن التحكم 
بها تقرياء كي أحرر تعلقاتي بكلّ ما جمعّه في العقدين أو الثلاثة عقود الماضية. لقد 
كانت تلك لحظة نوعية في حياتي» حينما بدأتُ مشروعا من أجل حلب حكمة «التاو» 
إلى ملايين من الناس حول العالم وتعليمهم إياها. 

اختبرتٌ نوعاً من الكتابة الآلية عندما مضيتٌ في كتابة المقالات المُختصرة حول 
ا في المسوات التي مضت ومنذ صدر كتاب «عيّر أفكارك. عر 

تك» للمرة الأولى» : تلقيتٌ رسائل من العديد من طلاب «التاو» حول العالم» روعي 

ا و و لا ال" 
«تاو تي تشينغ». أستطيع أن أرى بوضوح الآن أنه كان قدري الخاص ألا أكتب كتابا 
عن حكمة «التاو» فقط. وكيف يمكن تطبيقها على عالمنا المعاصرء بل أن أقوم بالنقلة 
بنفسي إلى طريقة في الوجود أكثر تمحورا حول «التاو). 

لقد وجدثٌ نفسي أتصرّف بطرق أقل توجيهاً من الأناء بل في الحقيقة» أمارس 
نوعا من الإنسانية الغيرية المُلهمّة من قبل كلمات «لاو تزو». كنتٌ أعيش على نحو 
ألطف» وبنوع من السعادة المُستقلة التي لم تكن سمة شخصية مُرتبطة بي في فترة ما قبل 
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«الناو». لقد وجدثُ نفسي أستمع أكثر وأتحدّث أقل» ولاحظتٌ الحكمة الكامنة في 
الطبيعة أكثر بكثير. بدأتٌ أرى أن كل تعلقاتي بالأشياء» الحالة» ثقافتي» وحتى بأولئك 
القريبين لي كانت تحجزني عن أن أكون حرا بطريقة «التاو» العظيمة. كنثٌ أشعر بتحرر 
أكبر» وكان الناس يلاحظون ذلك في كل مكان ذهبتٌ إليه. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن لحظتي النوعية من التنوير المُفاجىء «ساتوري» في 
الحادي عشر من أيار 2005؛ كانت تمتلك تأثيراً بعيد المدى؛ وأنها لم تحدث من أجلي 
شخصياً فقطء كما يرغب الأنا عندي أن يُوُمن. كما صرّح مُعلّم «التاو» في البيت السابع 
والخمسية: «إذا أردتٌ أن تكون قائداً عظيماًء عليك أن تتعلم كيف تتبع «التاو». توقف 
عن ممحاولة التحكم. دع أمر الخطط الثابتة والمبادىء., وسيحكم العالم نفسه). 5 
تخليتٌ أكثر فأكثر» لاحظتٌ حقيقة هذا المقطع. 

أنا مُتأكد من أنَّ لحظة التنوير المفاجئة «(ساتوري» هذه في اليوم الذي تلا عيد ميلادي 
الخامس والستين؛ عندما كنب مدفوعا بة بقرّة كي أتخلى عن كل شيء؛ وآتي إلى «ماوي» 
كي أدرس» أعيش» وأكتب عن حكمة «التاو» العظيمة» كانت أمراً مُدبرأً من قبل الذكاء 
الإلبي الذي استمعتٌ إليه ووثقتُ به بطريقة لم أدركها. أستطيع أن أرى بوضوح كبير 
أن السطر الأخير من البيت الأربعين كان يعمل في تلك اللحظة النوعية: «يُولد الوجود 
من اللاو جود». 

إن البرنامج التلفزيوني الذي دخل إلى بيوت كثيرة» والكتاب الذي يشرح حكمة 
«ناو تي تشينغ) العظيمة؛ والذي قرأ من كثير من الناس» جميعها الآن موجودات وُلدت 

من اللاوجود . لقد كان اللاوجود الذي لامس روحي في ذاك اليوم من أيار عام 2005؛ 
هو الذي سح بولادة نسخه حديدة مي كلياً إلى الوجودء وكذلك بتعليم جديد كامل: 
لقد رأيتٌ بوضوح أكبر فأكبر» وأناافي روعة أكثر فأكثر. 
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» يعرض تلفزيون 2835 برنامجي الخاص على الهواء أثناء سير الحملة الإعلانية 
في ربيع عام 2008: وهذا يعني أن الملابين من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية 
و«كندا» يتلقون حكمة لاو تزو» من «تاو تي تشينغ) التي يُقدرٌ عمرها بألفين وخمسمئة 
سنة. أنا للستٌ جاهزاً كي أبدأ التعهد الصارم بالمضي إمّا بكتابة كتاب جديد, أو إعداد 
برنامج تلفزيوني آخر في المُستقبل القريبء إذ أن تأليف كتاب «عيّر أفكارك. غير 
حياتك» كان مُهمّة هائلة . لقدعشتٌ حرفياً كل من أبيات «التاو» تلك أثناء كتابة االحدى 
وتعالين ققالة يفرخ كلمات مرغدي القديم االو تزواء ول النصي في شيعه للخرضهم 
في نمط معين من أجل جمهور التلفزيون. أنا مُرهق ولكنني مُحفّز من كل شيء؛ ومن أن 
هذا المشروع الكبير قد جاء إلى حياتي. 

سألني «ريد تريسي» المُدير التنفيذي في دار نشر «هاي هاوس»: «هل ستكون 
مهما في عمل فيلم درامي يستند إلى العمل الذي أنتجتَهُ هل تعتقد أنك تستطيع لعب 
دور البطولة في الفيلم من غير وجود خبرة تمثيل لديك؟». 

أخبريّه أنني مهتم ففكرة عمل فيلم هي أمر بقي مُطرَلاً في أعماق خيالي. لدي بعض 
الخبرة ف في التمثيل» وقد مثلتٌ دور «يوليوس , قيصر ) في مسرحية في مدرسة (ماركيت» 
الابتدائية عندما كنت في عمر الثالثة عشر. 

كان «ريد» قد اتصل بشاب بارع اسمه 5ؤذز:60 21861 «مايكل غورجيان» 
وهو مُمثل مُحترفء. وفي الوقت ذاته مُخرج أفلام: : في الحقيقة» لقد أخرج مُوْخَراً فيلم 
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«كيرك دوغلاس». قرأ «مايكل» نص فيلم من تأليف «كريستين لازاريان» حيث كان 
هناك ثلاث قصص محبوكة عن رجل أعمال بارع» وأمّ لطفلين تسعى إلى التعبير عن 
نفسها في العالم» ومُخرج يُحاول صنع اسم لنفسه. أتت هذه الشخصيات الثلاث في 
الفيلم معا في «اسيلومار»» في مركز إيواء في «كاليفورنيا» الشمالية» حيث كان (اواين 
داير» يقوم يسلسلة من المُقابلات من أجل الكتاب القادم. سأمثل دور نفسي في هذه 
الدراماء والتي لا يجب أن يكون ذي مساحة عظيمة جداء لأنني أقوم بهذا بالضبط منذ 
ثُمان وستين سنة وحتى الآن. 

إن اعتراض ضي الوحيد في تقديم مشرو ع كهذا نابع من حقيقة أنني شاهدتُ عدداً كبيرا 
من الأفلام التي تستند على الكتب ذات الاتجاه الروحي» وقد أصابتني خيبة أمل دائماً. 
لقد بدت غير مُتقنة بعض الشيء في بعض أجزائهاء لأنّ الكاتب حاول أن يفترض أن 
المُمئل يجب أن يكون مُحترفاء وغالبا ما بدا النصّ ضعيفاء وكان التمثيل غير مصقول» 
مما جعل الفيلم بأكمله ضعيفاً. 

شرحت لكل من «ريد» و«مايكل» أنني لا أرغب أن أكون مُرتبطاً بمنتج نهائي ذي 
مظهر غير مُلائم. سوف أقدم على هذا المشروع فقط إذا كان كل شيء وكل شخص 
مُرتبط به على مقدرة احترافية عالنة. أنا أصبٌ على أن يكون كل الفنانين والفنيين على 
أعلى مُستوى من الموهبة. عندما أكون في فيلم يستند على المبادىء الروحية للوعي 
الأعلى الذي كنتٌ أكتب وأتحدّث عنه في العقود العديدة الماضية» فيجب أن يعكس 
المشروع النهائي البراعة التي ثلائم الأفكار الرفيعة للوعي الأعلى وإدراك الإله. 

لقد جعلتٌ الأمر واضحاً من البداية أنني قادرٌ على أن أقوم بكل ما يُطلب مني من 
أجل أن أصنع فيلماً يصمد أمام اختبار الزمن» ويصنع على نحو كامن تأثيراً ضخماً على 
كل شخص يراه «غذايعني انديستاج أن يكون بجودة غالية بحيت يطع مغابير لصائي 
الأفلام المُستقبليين الذين يُريدون أن يصنعوا تقديماً درامياً للروحانية المُستئدة على 
الكتابة. لقد وافق الأشخاص الذين يُمولون ويُخرجون هذا المشروع على ذلك. 

ا ا ويعد الفجادلات الفكية مع قريق عقي الغيلي اقتنعثُ 
أن الفيلم سيكون مُنتجاً جاهزاً وبإمكاني أن أروّج له بفخر وحماسة. أشعر بالفخر 
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لأنني أعمل مع العديد من الأشخاص المُختصّين والمُؤهلين على هذا المشروع بينما 
كيت أتوبحه إلى «كاليفورنيا» كي أتعلم صناعة الأفلام, التمثيل» وتحرير الأفلام. أنا في 
أواخر الستينيات؛ ومرة أخرى على وشك أن أسلك الدرب الأقل سفرأء وأغمر نفسي 
في مُحاولة مهنية من نوع جديد, والذي قد يكون أداة من أجل الوصول إلى أشخاص 
لجنو ف القراء. 

مُوْخرأ قرأتُ أن عشرة بالمئة تقريباً من الشعب الأمريكي يشترون حوالي «9590» 
من كل الكتب. بينما حوالي تسعؤن بالمئة من السكان البالغين لا يشترون كتباً على 
الإطلاق. وعلى النقيضء؛ حوالي مئة بالمئة من الشعب يرتادون دور عرض الأفلام 
«السينما»» أو يُشاهدون الأفلام في المنزل. هذه الإحصائيات المُقلقة بالدسبة إلىّ تُبين 
أن وقتي في كتابة وإنتاج كتب عن التطوير الذاتي والروحانية يعني أنتي كنت غير قادر 
على أن أصل إلى تسعين بالمئة تقريباً من البالغين في «أمريكا». إن فكرة التأثير على نحو 
إيجابي في نسبة كبيرة من السكان الذين هم غير مُتأثرين بعمل حياتي هو احتمال مثير 
بالنسبة إلي. 

إنها رغبتي في أن أحصل على عشرة ملايين شخص يُشاهدون هذا الفيلم؛ المُعنون 
بإسم «النقلة» . هذا الرقم يمثل تقريباً 14 ,3 بالمئة من سكان «الولايات المتحدة الأمريكية» 
و«(كندا). تذكَرتٌ من أيامي وأنا أكافح في الجبر والهندسة أن الرقم 3.1416 » يُسمَى بي 
قال و تذكرة عيدما تيد مده السسدسن الميكاق فكرة ديد ة حوس يفوشيهة لها 
يُسمَى في الفيزياء «المر حلة الانتقالبة)؛ وأطلقتٌ رسالة إلى الأعضاء المُتبقين من السكان 
كي يبدؤوا بالانتقال ومُحاذاة أولئك الذين يُشكلون الكتلة الحرجة المُنحازة مُوْخْرا. 

في التجارب الفيزيائية النوعية» عندما يكون رقم معين من الإلكترونات في داخل 
الذرة مُصطفا بطريقة مُحددة» وتم الوصول إلى الكتلة الحرجة؛ فإِن الالكترونات 
الأخرى فين التلعرية ذا يت باكر تلاك التى فى التجت السعريي . أحببتٌ هذه 
الفكرة: احصل على ركم كيرييق الناان في تجكم كي ييقارا وعيهم إلني سكت أكبر 
إدراكاً للإله» وبغض النظر عن أي قوى خارجية أخرى «مثل القضايا السياسية» حالة 
الاقتصاد أرقام البطالة» الممارسات الثقافية» نماذج الطقسء, الحروب» الصراعات» 
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وَغيرها وغيرها): فإن الشعب بأكمله مسحي جوهريا إن متحاذاة بوره 
عندما يبد أقسم كاف منا يختار الوعي الأعلى؛ سنصل إلى الكتلة الحرجة. 

لقد شعرتٌُ دائماً أن التغييرات الجذرية الكبيرة لن تأتي من خلال جهود القادة 
السياسيين في صنع تغييرات في النظام» بل ستكون من خلال أفراد أكفاء في داخل النظام 
اختاروا أن ينقلوا وعيهم الخاصء وهذا ما سيُوثر على الوعي الجمعي بأكمله» دون 
الارتباط بما يُحاول أي شخص أن يفرضه على الأغلبية. 

أ هذه الفكرة من الانتقال. إِنْ التركيز الأساسي لهذا الفيلم سيكون عن الانتقال 
من «الأنا»» التي تُركز على الطموح والأشياء المُكتسبة» إلى له 
الداخلية الأولية هي خدمة الآخرين» وخلق عالم يكون فيه إدراك الإله حقيقة عالمية؛ 
أكثر من كونه مثالية ميئئوس منها من عدد قليل من الحالمين رحن لبن جدا. 

ستلعب «بورتيا دي روسي» إحدى شخصيات البطولة ف في الفيلم. بعد عدة أشهر 
طلبت «بورتيا» وخطيبتها «إيلين دي جينيريس »)): م: مني أن أتولى قداس حفل زواجهماء 
ا ا ب 
تصوير الفيلم. وافقتٌ بسعادة» وشعرتٌ بالحماسة بأن أكون الشخص الذي يُعلنهما 
شرعياً كزوجين. 

وصلتٌ إلى (اسيلومار» كي أقضي الأسابيع القليلة التالية غائصاً بعُمق في هذا العالم 
الجديد الساحر من صنع الأفلام . التقيتُ مع كامل فريق الانتاج» بما فيهم «بورتيا» وبقية 
الفنانين. كل شخص له علاقة ة بصناعة هذا الفيلم هو مئة بالمئة على اللائحة مع الأهداف 
الموضوعة بوضوح وعلى نحو قاطع من قبلنا أنا وامايكل غوريجيان» في اجتماعنا 
الأولي. أشعر قليلا بالخوف من احتمال كوني في فيلم مع هوّلاء الفنانين الخبيرين وطاقم 
الإخراج. بقيثُ أذك هي ادي ا يكرا زيوب زال تمثيلاً. 

إنه اليوم ما قبل بدأ التصويرء وقد رتّب «مايكل» كي يُعطيني درسي الأول والوحيد 
في التمثر الفط سياس يها تمش عبر مجيد ان في نهاية الجلسة شعرتُ أنني 
والهو ساس هل بداوطات طن معدو اعن دن الك كانه هذا لطر 
أصبحتٌ مُستاءً من إعادة اللقطات, الأمر الذي لا ينتهي والمطلوب لأسباب مُتنوّعة. 
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كانت الظلال مُظلمةٌ جداء وقد اختار مهندس الصوت زقزقة الطيور كمُقدمة» ويريد 
المُخرج أن نحصل على اعادة تصوير من أجل الأمان» واستمرٌ الأمر. إن هذا أصعب من 
أيّ شيء فعلتُه مُسبقا. 

عندما أتحدّث إلى الجماهير مُباشرة» أمشي ببساطة على خشبة المسرح وأقوم 
بالطيران في مُدَةَ الساعات القادمة» أتحدّث من قلبي وأخير قصصاً تُشكل نقطة أريد 
صنعها. إذا سعلتٌ» أسعل وأمضي في مُحاضراتي. إذا تعثرتٌ قليلاً أجمع شملي 
وأمضي في الحديث. إذا كان هناك عطل في لاقط الصوتء أو أي تشويش من أي نوع» 
يتمّ تصحيحه ونمضي. ليس كما هو الأمر هنا في إعداد هذا الفيلم. على الرغم من أن 
الأمر مُضجرء ولكنه أيضا مُبهج, وأنا مأسور بكمية الوقتء الطاقة» الخبرة» والحبٌ 
الداخل في سير هذه العملية من صناعة الفيلم. 

في اليوم الثالث من التصوير قمتُ بنقلتي الخاصة» وحصلتٌ على لحظة نوعية من 

أجلي . طوال اليومين الماضيين كنت أحاول أن أتذكر أسطري وأبدو طبيعيًء ولكنّ الأمر 
كله بدا مُصطنعاً ومُزيفاً بالنسبة إلى لفاكت انوع باكر كد ل سيور لحي من 
قبل الفنانين في الفيلم» بيد أني لم أشعر بالطريقة نفسها التي أشعر بها عندما أكون على 
خشبة المسرح. أو في مُقابلة تلفزيونية عندما أكون نفسي. 

من أجل ذلك قال لي «مايكل»: «واين؛ انس أمر النص»ء انس السطور التي تحفظهاء 
فقط تحدّث إلى الناس الآخرين في هذه المشاهد وكأنك تتحدّث إليهم في حالة مُشابهة 
للواقع. مهما كان ما تقوله سيكون بالضبط ما ثريده من أجل انهاء العمل». 

تركتٌ الأمر يمشي بسلاسة» وكأنني كنت أقوم به منذ سنين عديدة» تركثٌ الإله 
يتولى الأمر. قلبتٌ الأمر إلى انب أعلى من نفسيء إلى الإله داخلي الذي يعرف بالضبط 
كيف يكون الأمرء وأبحرث عبر بقية الفيلم. 

في الرابع عشر من شهر اب» في منتصف الطريقٍ أثناء التصوير» أكملثٌ «بورتيا» 
جميع مشاهدهاء ثُمّ سافرتُ إلى «لوس انجلوس» كي أودي حفل الزفاف الأول» كتبتٌ 
رسالة قلبية إلى «إلين» و «بورتيا» سأقرأها لهما في الزفاف. في الخامس عشر من 
شهر آبء كان المُصوّرون يُحلقون فوق رؤوسنا في الطائرات الحوّامة» فتجمّع أفراد 
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العائلة مُباشرة في الطابق الأرضي ع لمر ات سيم درن جر تمن 
أي مُصورين سيئي السلوك من اقتحام حفل هذا الزفاف الخاص جدا. أعلنتٌ هذين 
الشخصين المُميزين جد معأ كزوجين رسميين. 

في الصباح التالي طرتٌ عائداً إلى «آسيلومار» وأكملتٌ الجدول اليومي من اثتنا 
عشرة إلى أربع عشرة ساعة تصوير. في بداية أيلول كان لدينا تجمّع نهائي مع اكتمال 
الفيلم. لقد انتهى عملي الآن» وبقي العمل الأكبر ذ في التحرير» ووضع كل شيء في صيغة 
فيلم جاهز على عاتق المُخر ج وطاقم التحرير الخاص به. أنا مُقدّر جدا لكل الأشخاص 
المُخلصين الذين عملوا الكثير من الساعات كي يجعلوا هذا العمل يني ثماره. أنا 
مُتحمّس جداً لهذا الفيلم الذي يُعطي رسالة تجاوز نداء الأناء ويحتٌ المُشاهدين من 
خلال سلسلة من القصص الدرامية المُتشابكة أن يجدوا هدفهم الخاص. 

شلاغدة أشهر كانك لدي الفرصه كن أراجم العديذ من التعديلاك على الفيلم: اله 
الآن منتيج جاهز بعنوان ومتصدعم 0غ ده لطصة مروعظ «من الطموح إلى المعنى»» 
وكان من المُخطط أن أقوم بجولة عبر البلاد من أجل تقديم الفيلم إلى الجماهير في مدينة 
«نيويورك»» «شيكاغو»» «لوس أنجلوس». 

سافرث إلى هذه المدن الرائدة في صناعة الأفلام مع المُنتج التنفيذي «ريد تريسي)» 
والمُخرج «مايكل غورجيان»؛ والصديقة الروحية المُميزة جدا «تيفاني سايا». ركبنا 
جميعنا في حافلة مأجورة؛ بيد أنه بقي لدي اعتراض يخصٌ عنوان فيلمنا. قلتُ إنني 
أحبة صناعة الأفلام» وأنني مُتحمّس بشأن ردات فعل الجمهور ووقفات التصفيق. 
ولكن ما يُزعجني هو العنوان» ولو كنت سأقوم به مرة أخرى, فسأغيّر العنوان لأنه يُشبه 
كثيراً عنوان فيلم وثائقي أو ممُحاضرة مُباشرة. سأسميه 6)ذط5 186 «النقلة»» والذي هو 
موضوع رئيس يتكرر خلال الفيلم. علق «ريد» أنّ الأمر سيكون مُكلفاً لو قمنا بذلك» 
ولكنه قادر على تحمّل نفقات إضافية كي يُعطيه العنوان الجديد» والذي وافق كل شخص 
على أنه أكثر دلالة على مُحتوى الفيلم. 

إنه الآن شهر آذار من عام 2009» وقد أضفتٌ لقباً جديداً على سيرتي الذاتية كنجم 
سينمائي. هل هذه معجزة أم ماذا؟. عندما أنظر إلى الخلف إلى كل الأحداث التي كانت 
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تتجمّع من أجل أن أصبح القَوَّة الدافعة وراء مشروع الفيلم هذاء أستطيع أن أرى بوضوح 
أن هنالك نوع ما من اليد الإلهية تعمل كي تُحوّله من فكرة إلى حقيقة مُتجسّدة. منذ أن 
كنتٌ صبياً صغيراً عرفت أن الأفكار «المجنونة» التي تدور في تفكيريء كانت تُعدٌ من 
بأن أشارك هذا الأمر مع الكثير من الناس قدر المستطاع. 

لقد بدا أن هذا المشروع بأكمله يحظى بمُباركة صامتة من قبل قوّة سماوية كانت 
تراقب كل واحد منا. تمٌ تصوير الفيلم على أراضي «اسيلومار» والتي تقع على شاطىء 
الولاية على مساحة مئة وسبعة فدان من أرض شاطىء البحر المُتنوّعة بيئيا من شبه جزيرة 
«مونتيري) على ساحل المحيط الهادي») «كاليفورنيا». لقد تجمّع أكثر من تسعين طاقماً 
للأفلام في هذا الجمال الرائع في «أسيلومار» والتي تعني باللغة الإسبانية «ملجأ قبالة 
البحر». هناك أرقام كبيرة من الزوار يحضرون العديد من الأعمال المُتنوّعة خلال هذه 
السنة هنا وخصوصاً في أشهر الصيف عندما تجمّعنا على هذه الأراضي مع شاحنات 
كبيرة تحمل الإضاءة؛ مُعدات الصوتء ومجموعة واسعة من الفنيين ومُوظفي الدعم 
الذين كانوا مطلوبين من أجل صنع فيلم من هذا العيار. كل يوم وبكل طريقة بدا كل شيء 
في مكانه بالنسبة إلينا. 

في وقت تصويرنا كان هناك مُؤتمر كبير للأشخاص ذوي النزعة الروحانية المرتبطين 
بالوحدانية والكنائس العلمية الدينية عبر «أمريكا». لقد رصدني بعض الحاضرين 
وسألوني هل أرغب بإعطائهم عناوين مفتاحية؛ لأن مُتحدثتهم المُتميزة كانت مُجبرة 
على إلغاء مُحاضرتها المُقررة. عندما قدمثٌ للجمهورء كانوا مُتفاجئين بسعادة أنني 
سأقدم لهم مُحاضرة مجانية» مع «ألين دي جينيرس» و«بورتيا دي روسي» الجالسات 
في الصف الأمامي كضيوف شرف من المشاهير. عندما احتجنا زيادة المُمثلين من أجل 
العديد من المشاهد في الفيلم؛ كان أولئك الذين في تلك المُحاضرة معنا ع نان 
يلتزموا معنا في بداية التصوير. 

عندما احتجنا غطاء سحابياء ظهر على نحو سخري. عندما احتجنا أن تتفرّق 
الغيوم بدا وكأنها تُطيع مُخرجاً تنفيذياً غير مرئي وتتفهّم حاجاتنا. هذه الأنواع من 
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المُعجزات الصغيرة كانت تُلاحظ باستمرارء ويُعلّق عليها من قبل كل شخص مُرتبط 
بصنع فيلم « النقلة». 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن صناعة هذا الفيلم كانت موعد مُنسقاً على نحو 
إلهي. لقد كنتٌ أحاضر عن مفاهيم الكمّ للكتلة الحرجة» المرحلة الانتقالية» تأثير 
القرد المئة على مدى عقودء بيد أنّ كل ذلك يحدث الآن بنمط مُختلف . من مسافة ما 
بإمكاني رؤية الحقيقة في فكرة أنني عندما انبعت مُتعتي» وازيثٌ نفسي مع من أنا على 
أني كائن رباني. لقد نشأت البهجة والتفاؤل والشعور بالنعيم الداخلي عندما تأمَّلتُ 
حت جل الجا مامح راك 01 عندما بقيتٌ في تلك الحالة من اتباع 

نعيمي» أصبح كل شيء أخذْئُه بلا جهد وليس ذلك فقط وإنما على نحو أكثر أهمية» 

كنت مدعوما على نحو كامل من الكون كذلك. 

إِنَ فكرة خلق فيلم درامي كامل الطولء بإمكانه مُساعدة الناس على الانتقال من 
مطالب الأنا الأنانية إلى حياة أكثر معنى روحيأء حفر حماستي بطريقة كبيرة جدا. أكثر 
من ذلكء فإنّ فكرة الوصول إلى كلّ هؤلاء الناس الذين لم يقررؤوا كتباً أبداء وُشكلون 
كتلة حرجة يُمكن أن تُساعد في حدوث النقلة عالمياء كانت فكرة مُثيرة لا أمتلك 
كلمات كي أصفها. عندما أتبع حماستي مع الاستقامة) أعلم لقن حقيقة على المسار 
الذي قصدثٌ أن أكون عليه في هذه الحياة. 

إن القيام بهذا الفيلم في عمر الثامنة والستين لم يكن فقط مُهمّة جديدة كي أشغل وقني 
أو أحذب المُعجبين» ولا بسبب شعور المْتعة» بل كان رسالة إليّ من مصدر وجودي 
الإلبي الذي قال: «عليك القيام بهذاء فذاتك العليا تطلب هذا. لا يُمكن تجاهل الأمر». 
أنا أرى بوضوح الآن أن حماستي هي الدلالة» إنها أنا. 

ما إن ترسّخت هذه الفكرة بثبات في خيالي وشعرتٌ بالإثارة» حتى عرفتٌ أنني 
نأكوة ملعوما على تحر كاقل من العقل الإلهي الكوني والذي حُلقتٌ منه بالأصل. 
اكتشفتٌ ذلك عندما اتبعتٌ حماستي» أصبح الأمر أقرب إلى تحويل المشروع بأكمله 
كي يكون بين يدي الإله» ومُشاهدة التدفق اللانهائي من المُعجزات المُتزامنة التي 
تتكشف على نحو كامل. لقد كان العمل بأكمله في صنع هذا الفيلم يسري بلا جهدء 
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لأنه سُلم بأكمله إلى قوّة أعلى ترتقي داخلي وداخل كل شخص ؛ ُشترك في العمل. لقد 
كنا نستمع إلى ذواتنا العلياء والتي كانت قابلة للإدراك لأنَّ حماستنا قد أثيرت وتم العمل 
بحا انها 

عندما أنظر إلى الخلف إلى الطريقة التي قبل بها فيلم «النقلة» وتم مُراجعته بهاءأرى 
بوضوح أكثر وأكثر كيف يدعم الكون الأفكار المُقدمة في هذا الفيلم. لقد عرض على 
الهواء مرات عديدة على التلفزيون المحلي وتلقى الكثير من التقييمات المُتوهجة. لقد 
وجد الحياة بنفسه؛ واستمرٌ كي د يصنع أثراً على الجماهير حول العالم منذ أن تُرجم 
إلى العشرات من اللغات الأجنبية. إن حماستي الداخلية تصوّرت عشرة ملايين شخص 
يُشاهدون فيلم «النقلة» ويبدؤون مرحلة انتقالية تجاه كوكب أكثر يقظة روحياً. أستطيع 
الآن أن أرى بوضوح أن الفيلم في طريقه إلى هذاء وأنني حقيقة مدعوم كليا في هذه 
الرؤية. 

أنظر إلى الخلف إلى ذلك اليوم الذي سألني فيه كل من «بورتيا» و«إلين» إن كنت 
قادراً على أن أكون الشخص الذي سيّروّجهم. بعد نداءهما الصادق لي» تذكرتٌ العديد 
من القصص التي ذكرنُّها هنا في هذا الكتاب: صور «رودا»» زميلتي اليهودية في الصفٌ 
في المدرسة الابتدائية» «راي دادلي»» صديقي المفضل في البحرية الأمريكية والذي 
عوقب يسبب لون يشرثه المواطتون الغواميؤن المحروموق من الامتيازات بسيب 
عرقهم, والكثير الكثير غير ذلكء من الأمور التي لم أذكرها على صفحات هذا الكتاب. 
لقد دُعيتُ على نحو مُتكرر كي أقف عند بعض القضاياء قبل وقت طويل من أن نُصبح 
مقبولة من الجماهير. 

استجبتٌ إلى «إلين» و«بورتيا» بحماس» وتشرّفت أن أقدّم خدمة في هذه الحجم 
في حفل زواجهها المُرتقب. شعرتٌ بسعادة غامرة وحماسة وتشريف أبعد مما يُمكن 
قياسه لأنني أقوم بأداء طقوس زفاف هذين الشخصين «الزاتقيو اللقين اعكار كا أن تخيرا 
العالم أنهما كانتا في حالة حب وأرادتا أن تُعاملا بذات الاحترام والحقوق كأي اثنين 
آخرين من الناس» على نحو مُستقل عن توجّههما الجنسي 

لج اك أبدا قادرأً على استيعاب المعاملة غير المُتساوية , بين أي من أولاد الإله. أعلم 
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بالتأكيدا التو هنا كن تمل و اعل اتقيعه توهرية كانت را بن قد اياك الشاهه: 
منذ بداية ظهوري هنا على كوكب الأرض في عام 1940: علينا جميعاً أن نعمل في اتجاه 
كوننا مُخلصين في امتناعنا عن أفكار السوء المُوجَهة نحو أنفسنا ونحو الآخرين» وأن 
نرفض ببساطة أي حكم, نقد أو استنكار نحو أي شخص أو أي جزء من خلق الإله. 
أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن هذا هو جزء من «النقلة» المُتضمّنة في الفيلم. 

ليس الأمر مُصادفة أن «بورتيا» التي لمعت في الفيلم؛ جنباً إلى جنب مع العديد من 
الفنانين الآخرين الرائعين والمُمتازين» جعلت الفيلم جاهزأ كي يُساعد عالمنا باكمله 
كي ينتقل إلى وعي إلهي مُحبب. لقد قامّت بذلك من خلال الوقوف علناً و والزواج من 
المرأة التي أحبّتهاء والتي كانت احدى أكثر المشاهير عالميا الذين لا يُطلقَون الأحكام؛ 
الاتقادات» والتي كان لي الشرف أن أدعوها صديقة. هذا ما تحدث الفيلم عنه. هذا ما 
كان كل من «بورتيا» و«إلين» عليه. 

إن المُساعدة في صنع هذه النقلة على كو كبنا هو ما يُعرّف حياتي حقيقة. لقد كان 
هذا أحد أعظم اللحظات النوعية فخراً بالنسبة إلّ» ولم يكن ليأني تماماً في وقت أكثر 
مُلاءمة» من مُنتتصف صناعة فيلم بعنوان « النقلة). 

ملاحظة: لقد صدر فيلم «النقلة» في «أستراليا» بعنوان «من الطمو ح إلى المعنى». 


ند صسالد سالد صائح سا 


٠‏ بعد بضعة شهور من الفيلم عدتُ إلى مساحة كتابتي في «ماوي» في خريف 
عام 2008. عملت على موضوع كتاب جديد عن القضاء على نزعة صنع الأعذار؛ فقد 
جمعتٌ لائحة من أكثر الأعذار شيوعاً والتي أعتقد أنها تُبعد الناس عن عيش مرحلتهم 
العليا من الإدراك الذاتي. لقد سمعثٌ هذه الأعذار طوال الحياة» ولقد وظفتٌ هذه 
الأعذار بنفسي, عندما أخذتٌ مؤقتاً مسار اللوم أكثر من تحمّل المسؤولية الذاتية. 

أثاأيق) أقر أ كتاباً منشوراً ذاتيا ومُحفّزاجداً بعنو ان 041164 [هعنع ه8101 عط «يو لو جية 
الإعتقاد» للمؤلف الدكتور «بروس ليبتون»» عالم الأحياء البارز المُختصٌ بالخلايا. لاحظتٌ 
باهتمام أنه كتب: «وصلتُ إلى مُلخص أننا لسنا ضحايا مُورئاتنا ولكننا أسياد مصائرناء إن 
أولوية شريط المورئات 1!]4 في السيطرة على حياتنا ليست حقيقة علمية». 

كنت أستمع إلى مُقابلة على قناة «سي إن إن»» وقد سمعتٌ الشخص الذي تُجرى 
المُقابلة معه يشرح لماذا أوصل نفسه إلى النمط الذي هو فيه. قال بنوع من الواقعية 
نوا ماً: «لم أستطع مُساعدة نفسي كيلا أتصرّف بالطريقة التي قمتٌ بهاء في النهاية: 
إنها جيناتي الوراثية في .2714» وكل أحد يعرف أنه لا يُمكن لأيّ احد أن يُغيّر التركيبة 
الجينية» فهذا ما ولدنا به». 

أعلم أنني قد عبّرتُ عن مشاعر مُمائلة بنفسي من خلال المُعتقد الخاطىء بأن 
جيناتنا تُشكل إنسانيتنا في الصميم» وليس بإمكانها على نحو واضح أن تنغيّر بتأثير 
تفكيرناء أو أي مقدار من قوّة الإرادة. لقد ترعرعتٌ في زمن الحتمية الوراثية» وحتى 
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الآن لم أكن أعتير أبدأ أنتي ير : مجبٌ كي أعتمد على عذر عملاق» عندما تتلاشى جميء 
الأعذار الأخرى. 

بعد قراءة كتاب 661166 04 1هءذع81010 عط1 سو لو حية الإعتقاد»)) شجعت «ريد 
تريسي» في دار نشر «هاي هاوس» على أن ينشر هذا الكتاب الاستثنائي. رةه الي 
أريد أن أجعله 0 برنامجي الخاص على قناة 855 وأقدمه للجمهور كاحدى 
الهدايا المُقدّمة مُقابل التبرعات إلى محطتهم التلفزيونية العامة المحلية» فوافق. 

أنا مفنونٌ بفكرة أنَّ مُعتقداتنا بإمكانها أن تغيّر حرفياً جيناتنا الوراثية: وقد أعطى 
الدكتور «ليبتون» الكثير من الأدلة العلمية كي يدعم هذه الفكرة الثورية. إذا كان 
بالأمكان تغيير مُخططنا الوراثي بأكمله عن طريق تبديل الطريقة التي تُعالج فيها الحياة) 
يُمكن حينها اقتلاع كل الأعذار البسيطة الأخرى. ماذا لو ترعرعنا على أن نوْمن بحقّ 
في مقولتي التي أنقلها كثيرأء عن «المسيح»: «مع الإله» كل الأشياء مُمكنة)؟ وأنه ما من 
أعذار ةد 

لفك يحمعت وصنقث لاتحةامن أكثر الأعذار كيوعاء 0 
كمعالج» » محاضرء إعلامي, وأب لثمانية أطفال. بالإضافة إلى 2 نني ابتكرتُ نموذج 
انصرفي ذتها الأعذار! الذي يتألف من سبعة أسئلة استخدمتها مع الزبائن كي أساعدهم 
في رؤية أن كل هذه الأعذار المُوظفة على نحو مُتكرر هي في الحقيقة طريقة من أجل 
تجنب المسؤولية والانتقال إلى عقلية اللوم. لقد تلقيتٌ مُوافقة من المسؤولين في 
95 من أجل تسجيل برنافخ دغاني مُذْنَه ثلاث ساعات يُقدُم هذه الجكنة من أجل 
الاستخدام في الحياة اليومية. أعلم أن هذه الحكمة تعمل» لأنني رأيتٌ أشخاصا ينتقلون 
خارج الحياة المبنية على الأنماط الاعتيادية» عندما استخدموا هذه الحكمة على نحو 
جحديء ولقد وضعثها كي تعمل في حياتي الخاصة من أجل الغاء أنماط الأعذار التي 
استخدمتها منذ أن كنتٌ قيمياً فخا 

إِنّ تخليص النفس من ثمانية عشر عذر نمطي مثل سيكو ن الأمر صعباك سيكو ن الأمر 
خطرا لا أستحقّ هذل لا أستطيع تحمل أنا لست ذكيا كفاية» أنا خائف جداء والتي 
يستخدمها كل شخص كي يشرح عدم قدرته على انجاز الأشياء بالطريقة المثالية التي 
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يُحبٌ أن يقوم بهاء يُمكن أن تكون تجربة تغيير حياة عند استخدام حكمة توقفي أيتها 
الأعذار! على نحو مُنتظم. إنها منطقة الأعذار الكبيرة حقيقة والتي تُبقي الناس عالقين 
ويجب التغلب عليها من أجل الحياة التي أجدها أكثر تحدياً. أشعر في أعماق داخلي أنه 
بالامكان القضاء على عادات الدفاع الذاتي التي استمرّت مدى الحياة» وأنا متحمس 
إلى فكرة تعليم الآخرين كيف يُمكن أن يُنجز هذا الأمر على نحو سهل. 

يُخبر العلمُ اليوم العالمَ أن مُعتقداتنا الأكثر تعلقاً في الذهن» مثل سيادة تركيبتنا الجينية» 
ووجود العناصر ذات الجينات الراسخة في العقل الباطن» هي أمور قابلة للتغيير. كنبثُ 
عن كيفية تغيير عادات تفكير الدفاع الذاتي؛ وقد طبقنُها على حياتي الخاصة كذلك. 
تذكرتٌ تجربة تشكل التقرح على ذراع السيدة بسبب قوّة معتقدهاء وكذلك كيف كنتٌ 
قادرا على أن أشفي نفسي من كيس الشعر من خلال استخدام تفكيري. الآن في كتاب 
#عناءعط 4ه 2[1ءذع 81010 عط « ولو بحية الإعتقاد» أقرأ حول كيف يُمكن تدريب طاقة 
التفكيرء كي تتغلب ليس فقط على الاستعداد الجيني, بل على المُعتقدات وفيروسات 
التفكير التي ترسّحَت في عقلنا الباطن من وقت طفولتنا. 

تحدّيتٌ نفسي كي أتخلص من أي عذرء بل من كل الأعذار» وأرى نفسي أتحوّل من 
خلال استخدام هذا الوعي الجديد على صعيد العديد من النزعات الاعتيادية في حياتي. 
كتبتٌ بضراوة وحماسة مُتجددة في هذا الكتاب الجديد عجرمع86 دع5دامعدء «انصرني 
أبتها الأعذار !»» على الرغم من أنه بدا وكأنه يكتب نفسه. تصرّفتٌ كناقل ومُوصَّل 
وسمحتٌُ لهذه المادة ببساطة أن تعبر من خلالي. 

مضيتٌ آخذاً حكمة «انصرفي إبتها الأعذار!» على الطريق معي إلى المؤتمرات الني 
أقوم بها حول العالم. أثرت الموضوع أمام الناس على خشبة المسرح» وأرشدئهم عبر 
الحكمة» وشاهدتٌ بدهشة كيف كانت العادات تبدأ في التلاشي أمام آلاف الناس. لقد 
قام الرجحل الغاضب «بصمام كهربائي قصير» بالتزام أن يتذكر مصدر وجوده الأبدي 
اللطيف» وأقلعت المرأة عن التدخين في الحال» وصرّحت بذلك على العلن» وبدذلت 
فتاة شابة خجولة في الثلاثينات من برمجة عقلها الباطن» والتزمّت بحياة من الثقة 
والتصميم بعيداً عن دور الضحية. كان هناك امرأة تُعاني من اضطراب في الأكل منذ 
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اكت مرخ عت رخ شنة؛ وقذيدت وكانها لابه ين شي الترت سنكف لى أن أرضدها 
من خلال الحكمة. والتزمّت بأكل الوجبات الصحية» وقررّت أن تدع عذرها طويل 
الأمد يُغادر في الحال. لم تعد بعد الآن شخصا يُعاني من اضطرابات الأكل. 

قفزة إلى شهر حزيران من عام 2009» وقد ظهر البرنامج الدعائي ذي الثلاث ساعات 
حول كتاب «انصرفي أبتها الأعذار !)»؛ الذي تم بئه على الهواء عبر البلاد في كل سوق 
رئيس. لقد شاهد ملايين الناس في «الولايات المتحدة الأمريكية» و«كندا»» مُقدمتي 
عن هذه المادة حول كيف يغيّروا أي شيء في أنفسهم لا ينسجم مع ما يُريدون أن يكونوا 
عليه؛ بغض النظر عن مدى عمق رسوخ هذه السلوكيات» العادات» أو حتى الأمراض 
مهماكانت. كانت الاستجابة ساحقة. لقد صعد الكتاب إلى أعلى لائحة أفضل الكتب 
مبيعاً في ( نيويورك تايمز»» كما حقق ذلك كتاب الدكتور «بروس ليبتون» «بيولو حية 
الإعتفاد)). 

قدْمتُ مُحاضرات حول العالم حول كيف تُطَبّق حكمة «انصرفي أيتها الاعذار!»» 
عندما قُدّمَت لي هذه الهدية غير المُتوقعة كلياً من الكون. وهي فرصة هجر كل الأعذار 
عند التعامل مع حالة لم أتوقعها أبداء أو اعتقدتٌ أنها مُمكنة. 

بعد ثلاثة أيام من العرض الوطني من برنامجي الخاص على 8585» في يوم الخميس 
الرابع من حزيران من عام 22009 كنتٌ في عيادة الدكتور «كيبلر» في «كيهيء ماوي)؛ 
وقد أظهرت بعض فحوصات الدم التي أجريت أثناء فحص اعتيادي طبيعي أنني أعاني 
من سرطان الدم الليمفاوي المّزمن «اللوكيميا»» وهو مرض في الدم ونقي العظم. 
أعلموني أنه يُعتقد أن «اللوكيميا» مرض غير قابل للشفاء. وأنه من المُتوقع أن يُصبح 
المرض أسوأ ببطىء. 

حالما أنظر إلى الخلف إلى ردّة فعلي الأولى على تشخيص «اللوكيميا»,أرى أنني 
كنتٌ في حالة صدمة. أخبرت أنْ حياتي ستمرٌ بنقلة خطيرة» إذ علىٌ أن أبدأ بتحمّل 
التعرّق الليلي» الكدمات المُتكررة» تعداد الكريات البيضاء المُرتفع» التعب من بين أشياء 
أخرى. يتوجحب عليّ أن ألتقي بطبيب مُختصٌ بالأورام» وربما علي تحضير نفسي من 
أجل علاج كيميائي مُحتمل وزراعة نقي عظام. أعيد ترتيب الحياة من أجلي من قبل فريق 
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طبي ذي نوايا حسنة» وتم تسليمي مجموعة كاملة من الأعذارء التي سأكون قادراً على 
استخدامها كي أشرح صحتي المتدهورة» ونقص طاقتي» وعلع قدري على الاستعرار 
بالقيام بدعم الناس والمُساعدة في تحويل هذا الكوكب إلى موطن أكثر إدراكا للإله. 

في اليوم نفسه الذي تلقيتٌ فيه تقرير تشخيص مرض «اللوكيميا» عنديء التقيثٌ بامرأة 
كانت مُمارسة للتمريضء وكانت تُريد أن تستفيد من دعمي في مُمارسة الطب البديل. 
كانت تستخدم بعضا من كتبي الأخيرة» وعلى نحو خاص كتاب «قوّة النية» مع مرضاهاء 
وقد جاءت إلى «ماوي» كي ترى إن كان بإمكاني تقديم يد العون لها. عندما أخبرتها في 
ذلك الصباح أنني تلقيتٌ أخبار إصابتي بمرض «اللوكيميا»» قررّت أن تأتي كي تخدمني. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنه لم تكن هناك مُصادفة في لقائناء في ذلك اليوم 
بالذات كنت أتجوّل وأنا 5 حالة صدمة. لقد أصبحت ((بام ماكدو نالد» طبيبة صحتي 
التي نُساعدني على إعادة تنظيم عادات طعامي كي أحصل على التوازن الغذائي المُناسب 
المُساعد في شفاء جسمي. كتبّت «يام) كتابا مُهِمّا جدا بعنوان عمء0 ع1 وع2 186 
«١ 6‏ نظام غذاء المورثات المثالي»)؛ والدئ كيت فيه فيما بعد المُقدمة» وقد قدَمَتٌ 
بحثها وعملها إلى العديد من الحاضرين في مؤتمراتي خلال السنتين اللاحقتين» لقد 
كان هذا بحقّ موعدا إلهيا. 

لقد أمضيتُ أكثر من سنة كاملة أكتب يومياء وألفتٌُ كتاباً صُمم كي يُساعد الناس 
أن يتخطوا أعذارهم الأكثر تعنتاً. كنتُ أكتب عن المقدرة على تجاوز أي استعدادات 
وراثية» وإعادة برمجة العقل الباطن كي يتجاوز البرمجة الطفولية المُبكرة الراسخةء 
من خلال القضاء على أي من الأعذار» بل على جميعها. لقد أجبرثُ الآن أن أطبّق هذا 
التعليم ذاته على تشخيص «اللوكيميا» الخاص بي. قلت في بداية كتاب «انصرفي أبتها 
الأعذار !): «إنَ عنوان هذا الكتاب هو تصريح حقيقي مُوبَه لنفسك يشمل ذلك النظام 
من التبريرات التي صنعتّها بنفسك. إن نيتي أن نجعل كل الاعذار تنصرف!». 

هناك ل ا الو لك 0 


ا الترفع عن المالرف تبني الأنيات التي لا تحظى ب بشعبية» تحّذي الحُلطق 
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تجاوز الهجرء التغلب على الإدمانء صراعات العلاقة» قضايا تربية الأولاد» كلَّ ذلك 
دم إليّ من قبل مصدر أعلى. 

في الأشهر القليلة الأولى سمحت لنفسي أن تُوْمن بإجراء كيف نتعامل مع الجسم 
الذي يُعاني من سرطان في الدم ونقي العظم: بدأثٌ أعاني من تعرق ليلي خطيرء لاحظتٌ 
المريد مق الكدهات الغريية وبحت أنش يسهولة أكتر, ليت عن تمازين البو خا 
الخاصة بي مُدَةَ عام تقريباً وغيّرتُ حياتي المُمتعة ار ار 
حياة من الحذر بل من الخوف اللاواعي. قرأتٌ كل المطبوعات التي أرسلت لي عن 
«اللوكيميا»» وتبَيتُ نوعاً ما مقولة أنه مرض غير قابل للشفاء» وسيتفاقم» المأخوذة من 
الرسائل المُتفشية كثيراً في المطبوعات الطبية. 

كنت خارجاً أتحدّث على التلفاز عن ضرورة عدم وجود الأعذار من أجل عيش 
حياة رائعة» وكنتٌ أروّج لكتاب كتب بنية تعليم الآخرين أن يمحو أي «بل كل» الأعذار 
الصغيرة والكبيرة» وكنثٌ ما أزال نوعاً ما وعلى نحو غير واع أتبنَى أعذاري الخاصة 
بدلاً من روؤية تشخيص اللوكيميا كهدية تجعلني أفهم لب الحقيقة فيما كنت أبحث 
وأكتب عنه في السنتين السابقتين. 

لقد قبلتٌ أنه باستطاعتي تخ نعوو ا انع از ساك الععده رشا وأيدتٌ فكرة أنه بإمكاني 
إلغاء البرمجة المبكرة :: كنت أعل هذه الأفكار الجوهرية في كتابتي» وفي المحاضرات 
العمومية الكثيرة» وعلى ملايين شاشات التلفاز. بيد أني في لحظة مُوجزة أو في لحظتين؛ 
نسيثُ أنني وُضعتٌ عفوياً في مصنع عذر كبير آخر يُسمَى (الديّ مر ض خطير». أستطيع 
الآن أن أرى بوضوح أنّ الحقيقة لا تصبح مُستقرة حقيقة في عقلنا الباطن حتى نختبرها 
على تحر شباهر. كل بحثيء كتابتي» مُحاضراتي» مواعظي التي ألقيها لم تعن شيئا 
بالمُقارنة مع الفهم الحقيقي لرسالة عيش حياة خالية من الأعذار. إن مرض «اللوكيميا» 
كان هدية؛ مثله مثل أي شيء آخر في حياتي» لقد ظهر بدقة في الوقت الممُحدد. 

في نهاية عام 2009 وخلال عام 2010 وما بعده بدأتُ أستخدم هذه الهدية التي سُلمَت 
إلىّء بطريقة مُفيدة لنفسي ولأولئك الذين كانوا يجعلون أنفسهم متاحين أمام تعاليمي. 
طبَّقَتٌ حكمة «انصرفي أبتها الأعذار!» على نفسي» وفي كتابتي وتحدثي كذلك. 
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سألت نفسي الأسئلة السبعة» وكانت إجاباتي المُختصرة لنفسي هي 

روح رع ارامت ماكر راكاد ريه 
ستبطئ حركتي أو تصبح أسوء. قد يكون العذر حقيقيا وقد لا يكون. من أجل ذلك 
ل او سود قن الكو سسقم اجو 

الثاني: من أين أتى هذا العذر؟ من الرسائل اللامنتهية عن السرطان التي تغمر 
المنشورات الطبية» من جزء من المجتمع الطبي الذي يكسب عيشه من خلال علاج 
السرطانء من الانترنت» من الأشياء التي سمعتّهاء وهكذا دواليك. بيد أن العذر لم يأت 
مني أو من مصدر وجوديء والذي هو الخير الأبدي والحبّ الإلهي. ش 

الثالث: ما فائدة استخدام هذا العذر؟ إذا كنت سأستخدم عذر «أنا مريض»» بإمكاني 
أخذ الطريق السهل: أستطيع تجنب التعامل مع قدرتي الداخلية الخاصة من أجل الخير 
والشفاءء أستطيع لوم الغذاء, الهواء؛ الوالدين» الماء» والحقيقة أننا جميعاً مُجبرون أن 
نعيش في عالم مُسرطن. أستطيع الحصول على الكثير من التعاطفء وبالتأكيد» أستطيع 
أن أكون على حقء وهي فائدة عملاقة للأنا الزائفة. 

الرابع: ما الشكل الذي ستبدو عليه حياتي إن لم أستطع استخدام هذه الأعذار؟ «هذا 
السؤال كان الأكثر مُساعدة لي». إذا كنت غير قادر على الإيمان بأنه علي أن أكون بأي 
طريقة عاجزاً بسبب هذا التشخيص» فسأكون مُجبرأً على التفكير بأفكار مثل: أنا قويٌ 
بقدر ما أحتاج أن أكون كي أفعل أن شيء أختاره. لدي القدرة الداخلية والاتصال مع 
الإله كي أعالج أي شيء. أنا شخص نشيط يمتلك كل النشاط والحيوية كي أحقق أي 
شيء أبرمج تفكيري عليه. 

الخامس: هل أستطيع خلق سبب منطقي للتغيير؟ نعم, على نحو قاطع. قراري أن أعيش 
حياة من غير عذر «أنا مريض» يبدو ذي معنى بالنسبة إلىّ» إنه قابل للتنفيذ» وسيسمح لي 
أن أشعر بحال جيدة» وأبقى مُتصلا مع الإله. «مع الإله» كل الأشياء مُمكنة». 

السادس: هل بإمكاني الوصول إلى تعاون كوني في إسقاط هذا العذر؟ نعم, مليون 
مرة) نعم. 
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السابع: كيف أعزز على نحو مُستمر هذه الطريقة الجديدة من الوجود؟ أخلق معرفة 
داخلي تنفي كل الشك. أعيش من ذاني العليا وأحترم قدسيتي الأبدية» أقوم بمُحادئات 
مُنتظمة مع عقلي الباطن الاعتيادي» وأوقف نفسي عندما أكون على وشك جذب عذر 
«اللوكيميا»» وأستعيض عنه باستجابة واعية تتحاذى على نحو كامل مع التزامي أن 
وقتافي المُحيط وفي الطبيعة» وأجعل ارتباطي بمصدر وجودي هو علاقتي الأولى في 
الحياة» وأعمل على الحكمة على نحو مُنتظم. 

من هذا المنظور ومن ررية أكثر وضوحاء من الواضح على نحو جلي بالنسبة إِليّ أن 
كتابتي ومُحاضراتي عن عيش حياة «انصر في أتها الأعذار !) قد أتى في اللحظة ذاتها 
عندما قال لي الإله: «هذه فرصة من أجلك كي تجلب حقيقة هذه الرسالة إلى منزلك. 
تمرّن الآن على ما نقلثه لك على نفسكء؛ واستمرٌ بالتزامك كي تخدم الآخرين بطريقة 
مذهلة». 


لد صالدن ضائد صسائنده سا 


ح< 55 ه 


٠‏ إنه ازع عام 2011 ولقد عشت مع تشخيص إصابتي باللوكيميا قرابة 
تتشي لقد كنتٌ مريضا بإشراف طبيبين للأورام» وأجري فحصاً للدم من أجل تعداد 
كريات دمي البيضاء على نحو مُنتظم. كنثُ أتبع نظام الأكل المُحدد والمُراقب من 
ابل صدركي ويام ماكد والقي وعى لمعيه معدزية وخخيزه في ,الطب البديل؛ بقيث 
بعيداً عن «اليوغا» الحارة «بيكرام» في السنة الفائتة بناء على نصيحة أطبائي. كنتٌ 
5 حكمة «انصرفي أبتها الأعذار!) يومياء وضمّنتٌ تشخيص مرض «اللوكيميا» 
في اتحاصير الي قال عر كينية ازائلي نيع وده الججالة في سمي أخذ تلفزيون أخبار 
العالم 4860 هذه القصة وبتّ مقطعاً محلياً عن تشخيص مرضي باللوكيميا الذي بدأ في 
اليوم التالي بعد عيد الشكر في السنة الماضية. 

لقد سمعثٌ خبرا من الدكتورة «راينا بيسكوفا»» جرّاحة العيون التي تدرّبت في 
«ماديراء كاليفورنيا»: «سأقوم بجولة ثانية إلى «البرازيل» كي أرى المعالج («(جون 
المُقدّس»» وأريدك بشدّة أن تأتي كذلك لا أستطيع على نحو كاف إبراز مدى شعوري 
بأهمية هذا الأمر لك». 

لقن كان جداك ربعل يعرف باتع وحون الاليني» يغالج النانن مط أكثر من أربعين سئة 
في مدينة «ابديانياء البرازيل): القد أت المااريق عن الناس هن كل أنخاء العالم إلى هذه 
القرية الصغيرة كي يتلقوا العلاج من هذا الرجل والذي يُنجز عملياته الجراحية عن طريق 
كيانات تدخل جسده. / 


- 374 1 - أستطيع أت أرى بوضوح الآن مه 


عرفت عن «جون الإلهي» وقصص العلاج العجائبية التي انبثئقت من «كازا دي دوم 
إناسير» لأنه قبل ثمان سنوات» زارت زوجتي «مارسلين» هذا المكان مرتين وقد طلب 
منها أن لماعداتي ادق حلساته العلاجية. 

لع كرت لوقك لول ايه الزيارة إلى غناك كي أختبر مباشرة هذا 
الإنسان الفريد والمُعجزات التي قرأتٌ عنها. لقد جعل هذا الرجل البسيط جداً شيئاً 
والقذا وزاظينا عدا «أنا لا أشفي أي شخص. بل الإله هو الذي يشفي» وفي خيره 
اللامنتهي يسمح للكيانات أن تشفي وتُّقدّم العزاء لإخوتي. أنا فقط أداة في يدي الإله 
المُقدّسة». بينما كان الكثيرون يَشُكون في مُعجزة هذا الرجل من «البرازيل»؛ وصلتٌ 
إلى مكان في حياتي أصبح فيه لديّ عقل مُنفتح على كلل شيء. 

خططتٌ أن أنضمٌ إلى «راينا» في رحلتهاء ولكنني قررثٌ ألا أقوم بها بسبب صورة 
تلوح ني ذهني عن المواعيد النهائية لتسليم كتابتي. مع ذلك» كانت «راينا» في مُهمّة 
من أجل شفائي» وصنعت ترتيبات مُعقدة من أجلي كي أحصل على تجربة شفاء عن 
بعد. لقد أخبرتني أنها تقريباً مجذوبة: ومُتأكدة جداً من حاجتي أن أختبر العلاج الإلهي 
المُقدّم فقط من هذا الرحل في البلدة الصغيرة ((آبدانيا». عبر البريد السريع «فيديكس»؛ 
أرسلت لي أعشاباً مُباركة؛ وماءً ممباركا بالإضافة إلى التعليمات . لقد أرشدتني أن أتناول 
هذه الأعشاب» وأرتدي ملابس بيضاء بالكامل؛ وأن تُلتقط لي صور من أربع زوايا 
مُختلفة من أجل أن يراها «جون الالهي». 

بعد إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني؛ أخبرتٌ أن العملية الجراحية ستّجرى 
لي مساء الحادي والعشرين من نيسان عام 42011 والذي يُصادف تاريخ عيد ميلاد 
أمي الخامس والتسعين. كما تمّ إرشادي» ذهبتٌ إلى السرير في الساعة القائرة بن 
ليلة الأربعاء» ونمت في ملابس بيضاء بالكامل» وشربتٌُ الماء المُبارك» وقمتٌ بالتأمل 
بسلام. 

في الصباح استيقظتٌ على مُكالمة هاتفية من «راينا»» والتي خضعت أيضاً إلى عملية 
تلقائياً من «جون الالهي» في «آبديانيا». أعلمتني أنني أحتاج أن أرجع إلى سريري» 
وأن أنام في مُدَةَ الأربع وعشرين ساعة القادمة» وأتعامل مع هذا الشفاء عن بُعد بالطريقة 


- د. «وايت داير»ه ©»ه 5 هم 


نفسهاء وكأنه تمّت إزالة المرارة عندي من جرّاح محلي. سمعتٌ تضرّعات «راينا» 
إلىّ» ولكني مع ذلكء لم أنفذها. شعرتٌ أنني بخير وأنه ليست لدي ذاكرة عن أي شيء 
حدث أثناء تلك الليلة. قررتٌ أنني سأذهب كي أمشي تسعين دقيقة الاعتيادية» فَرُيّما 
لم تقدر «الكيانات» أن تجدني من أجل أي نوع من الشفاءء» كيت أن «(جون الإلهي» 
كان في «البرازيل» حيث يختلف التوقيت سبع ساعات. خرجتٌ من الباب ولم أستطع 
المشي أكثر من خمسمئة ياردة قبل أن أسقط!. 

احتجتُ مُساعدة اثنين من أطفالي كي أعود إلى غرفة نومي. ساعداني على العودة 
إلى السرير وبقيتٌ فيه نائماً مُدَةَ الأربع عشرين ساعة القادمة تماماً كما أرشدتني «راينا». 
أنا مُتعب وأشعر أنني ضعيف على نحو استثنائي. مع مرور الأيام بدأتٌ أشعر بأعراض 
مريض الإنفلونزاء سعال مع بلغم؛ وكنتٌ قادراً على تناول القليل من الحساء فقط. كان 

أخبرتني «راينا» عبر الهاتفء أنه في يوم الخميس الثامن والعشرين من نيسان» 
وبالتحديد بعد أسبوع من الجراحة عن بعد, علىّ أن أخضع لإجراء آخر عن بعد يُسمّى 
«إزالة الخيوط الجراحية». ليست هنالك خيوط جراحية بالتأكيد» ولن يكون هناك أي 
منها في علاج سرطان الدم. في ليلة الأربعاء السابع والعشرين من نيسان؛ في الحادية 
عشرة مساءً» أي السادسة صباحا من يوم الثامن والعشرين من نيسان بتوقيت «البرازيل» 
أخذتٌ أعشابي المحددة المُباركة وشريتٌ الماء المُبارك من «جون الإلهي»» وذهبتٌ 
إلى السرير مُرتدياً الملابس البيضاء. أنا ضعيف وهزيل قليلاً بسبب عدم تناولي أي طعام 
صلبء ولأني مريض قليلا من الأسبوع الماضي. استيقظتُ في الصباح التالي أشعر أنني 
مُختلف كثيرأً عمًا شعرتٌ به سابقاً. 

الشيء الأول الذي اكتشفئُه هو أنْ ساعة يدي الجديدة توقفت عن العمل. هذا غريب 
لأنها أداة دقيقة ومن طراز عالمي يضمن ألا تتعطل أو نير الوقت. قد تن الحري 
56 ابني وابنتي» وكنتُ مغموراً بشعور الحبّ العميق غير المشروط لكل منهما. 
وصلتٌ وقمثٌ بضمهما معاً وأخبرنُهما كم أحبّهما حقيقة. سألني كل من «ساندس» 
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و«اسيرينا»: «أبي؛ هل كنت تتناول الأدوية المخدرة؟ لا يُوحد لديك بوبوْ في عينيك» 
وعينك اليسرى تبدو مخدوشة». 

أشعر وكأنني حبّ صافء وأَنْ نباتاتي هي حبٌ صاف. إِنَ المُحيط يدعوني كي آني 
وأسبح في هذه الجرعة من الحبّ السائل» وأطفالي يبدون كالملائكة بالنسبة إليّ. أشعر 
أنني قوي: وجائع» ومُبارك كلياً. ليست لدي فكرة عمًا حدث في غرفة نومي في الليلة 
الماضية» كل ما أعرفه بالتأكيد هو أن العالم وكل شخص فيه يبدو مُختلفاً كثيراً عن أيٍّ 
شيء اختبرته سابقا. 

أنا في حالة من النشوة كل يوم الآن بعد تجربة «إزالة خيوطي الجراحية» قبل عدة أيام 
مضت. ظهرَّت فقرة مُزعجة من الاحتكام إلى القضاء ثُمّ اختقت» وكل ما أشعر به نحو 
هذا العدو الذي يتراءى لي هو الحبٌ. مشيثٌ وسبحتٌ بطاقة مُتجددة؛ وإحساس مُتزايد 
من التمكين لم أشعر به من قبل في حياتي كلهاء وخاصة منذ تشخيص «اللوكيميا» 
عبدي قبل سين 

مضى ما يزيد قليلاً عن أسبوعء إنه الآن العاشر من شهر أيار 2011» وهو عيد ميلادي 
الواحد والسبعين. أنافي اسان فر انسيسكو » كي أنهي تصوير فيلم بعنو ان 4و6) 62 ب(]/3 
5ع هع ] «معلمي الحظيم)» والذي يجري حول كيف وجدتٌ موقع قبر والدي في 
لالوكسي» فتكيسين )ء .و كنت كنت فادرا على التواصل معه ومُسامحته. أنا في 
جناحي في الفندق. جالساً في السرير أَتأمّل مع ساعات الصباح المُبكر. فجأة غمرني 
إحساس قويٌّ جدا أنني أحتاج أن أكون أداة من أجل سكب الحبّ غير المشروط. 

تناولتٌ رزمة نقدية من فئة الخمسين دولارا؛ وتوجيت خاريكا مو دق ((سانت 
فرانسيس»» وأنفقتٌ الجزء الأفضل من عيد ميلادي أقدّم الحبّ والمال إلى الأشخاص 
المُشْرّدين. قدذّمتٌ عناقات عاطفية واستمعتٌ بإصغاء إلى رجال من غير أسنان» وضيعين 
تدرا لكك تنام وهيلث إلى مكدات ميك اكيس 55 محم حاويات العامة 
في حديقة ميدان الاتحاد بحثاً عن احتمالية وجود جائزة على شكل علبة مياه غازية 
فارغة؛ أو زجاجة ماء بلاستيكية مُستعملة. لم ألاحظ القذارة» بل رأيتٌ فقط تكشف 
الإله في هذه العيون الخالية من التعبير. شعرتٌ أنني في حالة حبٌ كبيرة مع كلّ شخص 
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لمسئّه. قدّمتُ كلّ المال الذي بحوزتي وعدت إلى غرفتي في الفندق» وجلستٌ على 
سريري أبككي بامتنان لما كنت قادراً على اختباره اليوم. هذا عيد ميلادي الأبرز في 
أعوامي الاحدى والسبعين. 

مط شوق يونا مند إزالة 'الخيوط الجراحية غير المرئية» آله الآن القادي عقر 
من أيار. أنا جالس على كرسي التأمل أسمع صوتاً داخلياً واضحاً يقول لي: لا تذعب 
الى الممشي البوم. بإمكانك الآن القيام بتمارين «اليوغا». صدمت على نحو ظاهر. 
لقد تجتّبتٌ تمارين «اليوغا» الحارة بناء على نصيحة العديد من خبراء الطبّ مُدَةَ سنة 
تقريا ؟ نيشت شاشر وو قدت السيارة تو مكليو «اليوغا» في «مايو») وأتممثٌ جلسة 
التسعين دقيقة؛ أقوم بكلا المجموعتين لكل وضعية. أنا واهن قليلاء ولكني مُتحمّس 
حتّى الصميم من كوني قادرا على أن أقوم بما أحببئّه كثيراء وهو مُدَةَ تسعين دقيقة من 
التمرين المُكنف. لقد عشتٌ مُتعتي وتشرّبتٌ بطاقة الحبّ الإلهي. 

في المقطع الأخير تفخصتٌ باختصار السؤؤال السادس في حكمة «انصرفي أتها 

الأعذار 1١‏ هل استمح الوصول إلى التعاون الكوني من أجل الانتهاء من العادات 
القديمة#: كلما أعدتٌ تفخحص الأحداث العجائبية التي أدَت إلى شفائي مع «جون 
الإلهي» والكيانات التي تعمل من خلاله؛ أستطيع الآن أن أرى بوضوح حقيقة جوهرية: 
عندما ننق| ل طاقاتنا كي نعيش من خلال طبيعتنا الأصلية» ونمارس الفضائل الرئيسة الأربعة 
الملحفة من زلا -تزو»» والتي تنضمن: (1) احترام الحياة ة كلهاء (2) الصدق الطبيعي» 
(3) اللطف» (4) المساندة» تصبح على مُحاذاة مع مصدر وجودنا الواحد, ونتلقى التعاون 
الكوني. هذه الفضائل الأربعة ليست عقيدة خارجية؛ بل هي جزء من طبيعتنا الأصلية. 

الع الود امار روصو 1د لحري به ةلاكوو ارضاح لعجا 1 
تَبِعَتٌ هذه الأحداث الغريبة كانت جميعها مُهمّة من أجل انتقالي إلى موقع أكثر إدراكاً 
للإله في حياتي. إن الرسالة المألوفة من إنجيل العهد القديم والتي تقول: («مع الاوله كل 
الأشياء مُمكنة»» لا تدع أي شيء خارج الأمرء بما في ذلك شفاء الأمراض التي لا أمل 
في علاجها. 

إِنْ إصرار الدكتورة «راينا بيسكوفا» على أن أواعته الكيانات عبر «جون الإلهي» 
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كان بحقٌّ تدخلاً إلهياً. لقد كان مُرتبطاً بالترامي بالفضائل الأساسية الأربعة عندما قمثٌ 
بالتفلة كي أعيش أكثر فأكثر من منظور «١نصرفي‏ أبتها الأعذار !). أستطيع الآن أن أرى 
بوضوح كامل أن حضور مرض «اللو كيميا» كان فرصة من أجلي كي أكون قادراً من 
خلال مثالي الخاص على أن أتعلم كيف أعيش من موقع خال من الأعذار ومليئاً بالحبٌ 
الإلهي. عرفت أنْ إصرار «راينا» على جعلي أخوض هذه التجربة كان إلهاما من قرَّة 
أكبر من كلينا. عرفتٌ أن هذا سيكون حقيقة» أن «راينا» حدَّدّت لي أنه من غير المُمكن 
بالنسبة إليها أن تتزعزع أو حتى تتجاهل هذه الرغبة المُشتعلة لديها في أن تدعني أختبر 
هذه الكيانات الشافية مُباشرة. 

بعد خمسة أشهر من تجربة علاجي عن بُعدء والحيوية التي استعدثها من الجراحة 
الروحية عن بُعد» دُعيثُ إلى معهد «أوميغا» في «راينبيك» نونو رك كى الحطر تجمها 
مُدَّه أربعة أيام حيث سيظهر «جون الإلهي» شخصياً. كان هنالك حوالي ألف وخمسمئة 
شخص كل يوم مُرتدين اللون الأبيض فقطء يسيرون في رتل ويمرون عليه» بينما تقوم 
الكيانات بأنواع متعددة من الجراحات الروحية. 

هذ اوضع في الست مع كل خرن متزاغير أى اولويات عا سين ايا نوع 
حالما توقفتٌ أمام هذا الرجل الإلهي من «البرازيل»» كنت فقط فرداً واحداً من خط 
0 نظر إلىّ وقال باللغة البرتغالية: «أنت في حال جيدة». هذه الكلمات 
الثلاث ملأتني بدموع الامتنان والمشاعر العميقة. فيما بعد» حلست فيما يُسمّى «غرفة 
الوقت الحاضر» بدعوة من «جون الإلهي»؛ وسكرتُ في طاقة الحبّ التي اخترقت 
مركز المُؤتمر بأكمله. 

كانت «ديبي فورد»؛ صديقتي القديمة وزميلتي جانبي في الحجرة في «أوميغا». 
كانت هناك كي نُجرى لها ره روحية من أجل شفاء سالة 'الضعق :« السدرطاق 
النادر الذي عاشت معه سنوات عديدة. كل يوم ولعدة مرات بعد دخولها في موضوع 
الكيانات؛ كنت أذهب إلى حجرتها كي أتحدث معها عن تجربة شفائي المُذهلة. بقدر 
ما كانت ضعيفة» بقدر ما رأيتُ في عينيها إحساساً بأنّ شيئاً أعجوبياً حقيقة كان يحدث. 
لقد كنثُ سعيداً جداً أننا قررنا القيام بهذه الرحلة. كانت مُتعتي الكبرى في مُشاهدة هذه 
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الروح الجميلة تبدأ بعملية السماح لجسدها بأن يُسْفى من تخريبات مرضها. 
في الصباح بعد أن سمعتٌ كلمات من الكيانات من خلال «جون الإلهي»» دُعيتثٌ 
كي أخاطب فرقة بأكملها من الناس في خيمة ضخمة. كنتٌ أنظر إلى الخارج إلى بحر من 
البياض» وقد أخبرئهم عن تجربتي وما أخبرت به في الليلة السابقة» وقد كرست نفسي 
مُجددا كي أشارك هذه الهدية» وأساعد أشخاصا أكثر كي ينتقلوا إلى موقع إدراك الإله 
حيث بإمكانهم الاستعانة بالعقل الإلهي الواحد كي يُرسل تعاونا كونيا إلى طريقهم. 

حملت 0 المعتقد الذي تغلثه من كتاب و2121 12 0010256 ى (دورة في 
المعجزات) أن هناك حقيقة نوعان من الشعور فقط وهما الخو ف و الحبٌ. عندما نكون 
في شعور الخوفء فلا مكان للحبّ» وعندما نكون في حالة حبّء فلا مكان للخوف. 
عندما أنظر إلى الخلف «بإحساس أوضح» إلى التجربة التي مررتُ بها في الصباح 
التالي من أجل إزالة الخيوط الجراحية» يُصبح من الواضح لي وعلى نحو جلي أن تلك 
الكيانات الإلهية الشافية وضعْت نوعا من الحبٌ السّاحر داخل وعيي» ومن خلال فعلها 
لهذا الأمرء لم يعد هناك مكان للخوف. لم أعرف قط سابقاً مثل هذا الشعور بالحبٌ 
تجاه كل شخص وكل شيء, الشعور الذي أشبع وجودي بأكمله. إن كلمة «لوكيميا» في 
حدّ ذاتها كلمة مُثقلة بنذير الشر؛ ومن المُوكد أنني ضْمّنُها بعض القلق المُرتبط مع فكرة 
وجود خلايا سرطانية تتدفق عبر دمي. 

في اليوم الأول بعد تجربة إزالة خيوطي الجراحية» ذهبثٌ إلى ثلاجتي كي أجلب 
جعة خالية من الكحولء والتي اعتدتٌ أن أتناولها يوميا فترة من الزمن. على الرغم من 
أنني تركتٌ شرب الكحول قبل سنوات عديدة» ولكني ما زلتٌ أستمتع بطعم الجعة من 
غير كحورل ولكن في هذا اليوم؛ أخبرني شيء ما أنه ليس هذا ما عليّ تناوله. رهبت 
ورائي عادة قديمة في تلك اللحظة» ولم تكن لدي رغبة في أن أدخل هذا الشراب في 
جسمي مرة أخرى. إن تجربة الشفاء عن بُعد قادتني كي أسعى نحو طرق صحية كي 
أحبّ وأهتم بنفسي» لسبب لا يزال غير معروف. لم تعد تلك الجعة الخالية من الكحول 
بعد الآن تتناغم معي كعادة صحية. عرفت الآن بالتأكيد أن هذه التجربة كانت مُرتبة من 
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لقد كنت أوكد دائما عبارة أنا مُعلم»؛ وهذه التجربة» بالإضافة إلى العديد من 
الأحداث العجيبة الأخرى؛ أعطيت إلىّ من أجل استخدامها كمثال في خدمة ودعم 
الآخرين. لن أقول بعد الآن أنني «مُصاب باللوكيميا»» العبارة التي طالما قلنّها على نحو 
نمطي في أيام بداية تشخيص مرضي. بدلاً من ذلكء أبدأ كل يوم بعبارة قالتها الكيانات 
لي عندما جلستٌ أمام «جون الإلهي»: «أنا بخير. في الحقيقة» أنا في صحة تامّة). 

لقد تعلمتٌ أن أستخدم كلمة «أنا أكون» باحترام كبير. إنها | الها ل 
«مرسى» في سفر الخروج في الجزء الغالكث الاية الرابعة عشرة. لا أستخدم أي شيء 
خارجي كي أعرّف نفسي 0 أو ماذا أفعل» ولا أحدد حالتي الصحية على 
أساس ما يُشير إليه رقم على نسخة طبية مطبوعة ومن أجل ذلك» تجتّبثُ النظر إلى 
تلك الأنواع من التقارير. أشعر أنني قويء وآكل على نحو صحيء وأتمرّن يومياء ولدي 
تدريب تأمّل يسمح لي أن أبقى على اتصال واع مع الإله. 

ما أراه بوضوحأ كبر انوع هو انلدي تجاعدة الهه ,رواش اعفد أنها حقيقية بالنسبة 
إلى كل شخص . من خلال إزالة الخوف» سمحت للحبٌ الإلهي أن يملأ وعبي الداخلي» 
وهذا الحبٌ الذي شعرتٌ به شخصياً وعلى نحو قوي جدا منذ ذاك اليوم من شهر نيسان 
عتدها العس.ث التاثي الكامل للجراحة عن بعدء كان فيه شفائي. 

لا أحتاج إلى النظر إلى أي مكان كي امون هداق لاحي انان صحة نائة. أستطيع 
الآن أن أرى بوضوح أن حضور «الأنا العليا» الخاصة بي» والتي هي بحقّ ما أنا عليه يُحدد 
حالتي الصحية. إن عملي هو أن أعيش كل يوم في حالة امتنان تجاه حضور هذه «الأنا». أنا 
قيضا كن اعم المي د و عه أنهم أيضاً يمتلكون حضور هذه الأنا الإلهية الخفية, 
إنها جوهرهم الحقيقي» وعليهم أن يثقوا بهاء ويبقون في حالة سامية من تقديرها كل يوم. 

تقد أخبرنا الصوفيون أنه عندما نمشي في حديقة وندوس على شوكة» علينا أن نتذكر 
ذانها ان تقل شكرا للق من أجل شوكة «اللوكيميا» التي جعلتني أقرب إلى حضور 
«الأنا العليا» الخاصة بي» وإلى عقل الإله المقدس الواحد الذي يمتلك كل المعرفة) 
«أقدّم «شكراً لك؛ من أعماق القلب» شكراً لك؛ شكراً لك؛ شكراً لك». 
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كنت أقرأ كتاباً صغيراً خلق نوعاً من وعي الإدراك الذي حدث قبل أربعين سنة 
عندما قرأثُ لأوّل مرة كتاب الدكتور «ألبرت إليس» مط ناذا 1210021 0غ 1106 © لم 
«دليل إلى العيش العقلاني». من خلال المقاطع الصغيرة السبع وعشرين في هذا الكتاب 
بقِيتٌ أشعر أنه يُخبر ني هناك شيء ذو أهمية كبيرة هنا من أحلك. انتبه ودوٌ ن ملاحظاتك. 
كمثال؛ أحببثٌ هذه الكلمات من آخر مقطع: «في الخلق كلهم؛ في الأبدية كلهاء في كل 
الأكوان من وجودك اللانهائي, إن الحقيقة الأكثر روعة التي تم التأكيد عليها في المقطع 
الأول من هذا الكتاب, أنت إله أنت تلك الأنا العليا». 

هذا الكتاب هو فَرٌة الوعي للمؤلف «نفيل غودارد» الذي كتب عشرة كتب بإسم 
مُستعار «نيفيل». إنه أشبه بمغناطيس في حوذتي» قرأنه» ثم جلستٌ وتأمَّلتُ كل بضعة 
جُمَلء ثم كتبتُ لنفسي بضع مُلاحظات» وحاولتٌ أن أضعها جانباء ولكنها استمرّت 
تدعوني كي أجمعها مُجددا. لقد قمثٌ بهذه التجربة في مُناسبات عديدة في حياتي» 
وعندما كان الأمر يحدث؛ كنتٌ أعرف أن هناك قوّة تعمل كي تُخبرني أن هذا جزء من 
خطة حياتي» ورسالتي الروحية «دهارما» التي لا أستطيع تجاهلها. 

بحلول نوفمبر من عام 2010» كنتٌ قد استمعتٌ إلى العديد من مُحاضرات «نفيل»» 
وأنهيتٌ أربع قراءات كاملة لكتاب «فَوّهْ الوعي». طلبتُ ثمان نسخ من الكتاب كهدية 
عيد الميلاد إلى كل واحد هن أولاديء مُشْجّعاً إياهم على اكتشاف هذه الفكرة 
الجوهرية: «التخيّل يصنع الواقع». طلبتٌ منهم أن يُعلمونني كيف شعروا حيال الكتاب 
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بعد أن قرؤوهء وأعطيئُهم احدى أكثر مقولات «نيفيل» تأثيراً: «افترض أنك الآن ذاك 
الانسان الذي تسعى إليه وأنك افتراضك عنه؛ وعلى الرغم من أنه زائفء إلا أنه لو 
استمنٌ فسيتشكل إلى حقيقة». لقد استجاب كل واحد منهم بالرأي نفسهء والذي 
هر على نحو أساسي: «شكراً والدي؛ حاولتُ قراءته وكان عليّ أن أعيد قراءته مرات 
ومراتء ثم أضاعني و ا تيك جندا): 

بالنسبة إليّ» احتفظت كلمات «نفيل غودارد» بقوتها كي تشحنني بالحماسة؛ حيث 
أنه أكد بسهولة تامّة أن أفكا رنا تصنع العالم؛ وهي تقوم بهذا بالمعنى الحرفي. أشعر أنتي 
م تقريبا عل أن أجعل تعاليمه أسهل وصولاً وأكثر قابلية للفهم بالنسبة إلى العالم 
المعاصر. قررت أن أكتب كتابا بعنوان 21161160 معطون18 « أمنيات تجددة راض 
نايتا عادر اخافا كي اقم الافكار المُعززة التي أشعلها في نفسي. أشعر أن هذه 
الأفكار يُمكن أن تقود إلى «وربّما تبدأ» تسريع للنقلة في الوعي الجماعي. 

لقد كان طريقي الخاص أن آخذ أفكاراً مُجرّدة نوعاً ماء وغالباً مُعقدة على نحو 
مُفرطء وأجعلها مُتوفرة بطريقة مفهومة ومُبسَطة. شعرتٌ أن هذا ما نقله لي الدكتور 
«ماسلو» عند موته: تعريف الإنسان العادي على الطاقات المُخبأة من التحقيق الذاتي 
الكامنة داخل كل منا. لقد تُوفي «نفيل» في الأول من تشرين الأول من عام 21972 تماماً 
إبان الوقت الذي بدأتُ فيه مُستقبل كتابتي. الآن» بعد أربعين سنة من وفاته» ما زالت 
العديد من مُحاضراته وكتبه تُوقظ المُحقق النائم داخلي. كتبتٌ أربعين كتاباً حتى هذه 
المرحلة. والأفكار التي قدذمها «نفيل» تهترٌ في داخلي مثل زوبعة تحتاج أن تخرج. 

بذأث قرا تميق لاتجيل العهة: الحديدة “واضعا اهساما'خاضا على كلنات 
«المسيح»» الذي قدّم الحكمة الإلهية على أننا جميعاً ربانيون. إن ذاتنا العليا هي الإله» 
وهي جوهرنا النقي. أتينا من الإله ونحن ربانيون؛ وعلينا فقط أن نتغلب على فيروسات 
التفكير العديدة» والتعاليم الدينية التي تُريدنا أن نُوُمن أن هذا هُراء وكفر. 

لاحقا غمرتٌ نفسي في مُحاضرات «الأنا العليا» للمُعلم المُتقدّم ((ساينت جيرمان»» 
وشعرتٌ بالحماسة تخرج من خلالي عندما أدركتٌ أن كلمة «أنا أكون» هي اسم الإله كما 
قل في سفر الخروجء وأنه في كل مرة أقول فيها هذه الكلمة: فإنني أشير بها إلى اسم الإله. 


» د. «واين داير»ه ه 3 همه 


قرأتُ كتاب «فَوَةَ الوعي» للمرة الخامسة في أل و مضه اهو أنا مُتحمّس كي 
أضع هذه التعاليم القوية قيد العمل في حياتي الخاصة» ومن أجل ذلك انسحبتٌ إلى 
مكان كتابتي المُقدّس في «ماوي» كل يوم وذبتٌ فيه . رأيتٌ أن الهدية الأكبر التي قُدمَت 
لي في حياتي هي هدية خيالي . من خلال وضع هذه الكلمة وتثبيتها في الخيال على أنها 
«الأنا العليا» المُدركة للإلهى » نستطيع أنا وكل البشرية إنجاز أي هدف ول امكل قوق 
افتراض الشعور الآن ,بأل الأمنية قد تحققت للتوّ . أعلن لنفسي أنني بخيرء أنافي صحة 
تاق فيستجيب الكون من خلال إرسال الطاقة إلىّ» والتي تتوافق مع حالة الأنا العليا 
الخاصة بي والمعززة بثبات في خيالي. 

أنا أعيش في وعي شاطح, إذ تتحرّك يداي عبر الصفحات الفارغة وتملؤها بطريقة 
لا أعرف كيف ولا من أين. لقد استُخدمتُ كأداة. استمرّت المقاطع بالتدفق» وأنا أحبٌ 
هذا الشعور من الكتابة الآلية تقريباً. كتبثٌ عمًا أعتبرٌه التعاليم الخمسة الأكثر أهمية من 
عمل «نيفيل»» عمل «يويل» إس اندرسون»» والتعاليم المنقولة من «سانت جيرمان». 

في هذه الأثناء» حدثت المعجزات كل يوم. تحدّثتٌ إلى مُنتتجي («نيكي فيتل»» 
وحصلنا على الإذن الكامل والمُبارك من المُتنفذين في 2885 كي تقوم تير نائج خا 
من ثلاث ساعات. سيّعرض هذا البرنامج عبر البلاد في السنوات العديدة التالية» مُعطيا 
الملايين من الناس الفرصة كي يكتشفوا ما أنا مُتحمّس جداً من أجل مُشاركته. رفضتٌ 
أن أسمح للخوف من النقد المُحتمل من أولئك الذين يأخذون نظرة مُختلفة عن الإله» 
في في أن يكون سبب ارجاعي لكل شيء إلى الوراء. درست كلمات «المسيح» والعديد من 
آرائه التي تخصٌ «الأنا العليا). وضعتٌ المادة بأكملها بإخلاص دون حذف لأي شيء 
في تصوير الفيديو الفعلي لبرنامج 885 الخاص العاشر هذا. 

مع حلول شهر آذار من عام 2012 كان البرنامج الخاص الجديد «أمنيات ممحتتة» 
بت فيل في كل محطة تلفزيونية في «الولايات المتحدة الأمريكية» و«كندا». لقد 
معت أكثر من ثمانية عشر مليون دولار من أجل البث العام في «الولايات المتحدة 
الأمريكية»؛ وبذلك يُصبح المجموع الكلي أكثر من مئتي مليون دولار منذ عام 1998) 
عندما بدأتُ رحلة زيارة كل محطة 85 7 تقريباً أثناء البرنامج الأسبوعي. 
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صعد كتاب ميات محققة) إلى قمة لائحة «نيويورك تايمز» للكتب الأفضل 
مبيعء واستملتُ طناً من البريد الالكتروني من ملايين الناس الذين أخبروني بالكثير من 
المُعجزات التي حصلت في حياتهم من خلال تطبيق رسائل كتابي الروحية. 

تلوت صلاة صامتة من الامتنان من أجل «نيفيل» المتألق. لقد أخذ الترنيمة السادسة 
من الجزء الثاني والثمانين التي تقول: «أنتم آلهة» على أنها الحقيقة الحرفية لحال 
الإنسان. الشردوي ره كو نولم «نيفيل»» وعلى نحو خاص تلك التي تتحدث 
عن قوّة ة الوعي؛ ودرستٌ كلمات «المسيح». ومُحاضرات «الأنا العليا»» وبذلتٌ كل 
جهد كي أبقي كل هذه الرسائل الإلهية بسيطة» مفهومة:؛ وقابلة للتطبيق في الوقت 
الحالي. راقبتٌ بفخر كبير ومُتعة شخصية تلك الاستجابة الإيجابية الهائلة لهذه التعاليم 
التي تدعم الوعي بأنَ الإله ليس مُعتقداً خارجياًء بل هو الوعي داخلنا . مع تلك المعرفة 
بأننا مُندمجون مع الإله «ما و راء الأنا الزائفة» يُصبح تجلي رغباتنا ليس فقط مُحتملا» 
بل أمراً مضموناً. 

| أناافخورٌ جد ومبارك كثيرً أنني أمتلك الدافع الداخلي كي أقرأء أعيد القراءة: أدرس» 
التق كلمات هذا المُعلم الواضح والجذاب. لقد التقط «نيفيل» المنطق المطلق 
لمبادىء التفكير المُبدع بطريقة لم يهم بها أحد في زمانه. لقد أتاني عمله في السنتين 
الماضيتين مع الإصرار على أن أعير العمل انتباهاً» وأدرسه بعناية» وأجعله مُتوفراً لأوسع 
شريحة مُمكنة من الجمهور. لقد حمّلت تعاليم «الأمنيات المحففة» معها القَوّةِ من 
أجل جعل الجنة على الأرض حقيقة. 

لطالما استشهدثٌ بالحكمة البوذية «عندما يجهز الطالبء يظهر المُعلم»؛ على 
الرغم من أنها ليست دائماً واضحة في كل وقتء ولكنّ جميع تجاربنا في هذه الحياة» 
حتى تلك المُؤلمة لها هدف حقيقي وضروري في رحلة أرواحنا . اليوم أستطيع أن أرى 
يوضوح تام أن تعاليم «نيفيل» أثرت في نفسي في الوقت الذي :بدا مُتناغماً على تحو 
رائع مع درجة جاهزيتي كطالب ومُعلم لمبادىء الوعي الأعلى والروحانية. 

في بداية أيام كتابتي» كما وضحتٌ سابقاًء لم أذكر مُطلقاً كلمات الإلى الروحانيق 
أو الوعي الأعىى؛ وكان ذلك بسبب أنني كنثٌ أكتب من مكان مُعيّن يُعبّر عن جاهزيتي 
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الخاصة: لقن كان المعلموة الذين احتجتهم في ذلك الوقت يُساعدونني كي أوصل ا 
رسالتي من التحفيز والتطوير الذاتي إلى الجماهير. بينما كانت درجة جاهزيتي ترتفع» 
كان كذلك أيضاً يظهر لي مُعلمون بوعي روحي أكبر. 

عندما أنظر إلى الوراء استطيع أن أرى أن مهنتي بأكملها قد بدأت عندما كنتٌ ذاك 
الصبي الصغير في الملجأ. استطعتٌ أن أرى النقلة تحدث عبر سنيني كلها في المدرسة 
الثانوية, وفي الخدمة العسكرية» وكطالب جامعي مُحبٌ للاستطلاع» وكمعلم مدرسة 
شاب» وكأستاذ جامعي» ومن خلال أربعة عقود ككاتب للعديد من الكتب» ومحاضر 
للملايين من الناس حول العالم. من بعيد أنظر إلى الأمر برّمته؛ وأستطيع أن أرى النماذج 
من أيامي الأولى إلى الآن وأنا رجل في السبعينيات. لقد كانت رحلة طويلة الأمد. وقد 
أصبح الدافع الكلي مرئي على نحو واضح بالنسبة إل الآن . لقد كنت غير قادر على أن 
أرى في وقت كل موقف كنت فيه» كيف أنَّ كل خطوة أَدْتْ إلى خطوة أعلى على السّلَم 
نحو إدراك الاله. 

انتقلتُ من عدم استخدام أو حتى الأخذ في عين الاعتبار كلمات: الإله. الوعي 
الأعلى» أو حتى الروحانية إلى مرحلة تقديم هذه الأفكار ببطء في مُناسبات نادرة في 
كتابتي وتحدثي. انتقلتُ تدريجياً إلى مكان حيث كنت مُنفتحاً على اعتبار أهمية الكتابة 
عن العلاقة مع الاله» واكتشفتٌ أنْ الخطوة التالية كانت أن أشبه الإله أكثر. من خلال 
مُحاضرات «نيفيل غو دارد» (سانت جيرمان» عن «الأنا العلبا»» تعلمتٌ الحكمة المُطلقة 
من العيش من مُنطلق الأنا العلياء و التي هي من الإله. ياللرو عق يا لها من رحلة!. 

مع فائدة التعلم من الأخطاءء لاحظتٌ أنه قبل خمس عشرة سنة من كتابة (الامنيات 
المحققة»؛ كتبثٌ كتاباً بعنو أن (065]152 70115 ]2/13111151 (( ساهم بتجلي قدرك». كانت 
تلك درجة جاهزيتي في ذاك الوقت. كنت في المراحل المُبكرة من تحوّلي من كاتب 
يستند على علم النفس والتحفيز» إلى طالب ومُعلم للروحانية والوعي الأعلى. بالعودة 
! لى عام 1996 كنت أضع التركيز على أن تحصل على ما ثريده مُوكداً أنه عندما تتعلم 
مبادىء التجلي» » فستكون قادراً على القيام ووذ عفدنا العناصر التسعة المُهمّة في 
عملية التجلي؛ والتي كانت وما تزال أساسية كي يعيش الفرد حياة يكون فيها قادراً على 
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جذب كل ما يُريده. بعد خمس عشرة سنة» انتقلتٌ تدريجياً إلى مساحات وعي الإله. 

إن نوع التجلي الذي اكتشفتّه في « أمنيات محققة» يستند على تحقيقاتي الخاصة 
في أعمال محاضرات «الأنا العليا» وعلى نحو خاص تعاليم «نيفيل غودارد». إن الأمر 
ليس عن الحصول عمًّا تُريده من خلال التدرّب على مبادىء مُحددة» بل إن موضوع 
«الأمنيات المُحققة) هو أن الروحانية ليست تجلي الأمر الذي تريده بل تجلي ماأنت 
عليه. عرفت الآن أنّ كل رغباتي ة في الأشياء تأتي من وعي الاحتياج والنقص. أستطيع 
اناك ارق سوج أنني لتو كامل وتام وأنَ عملية التجلّي هي حول أن أصبح كل ذاك 
الذي نويثٌ أن أكون عليه» من خلال المُطالبة بإلوهيتي ورابطي مع مصدر وجودي. إِن 
عيش حياة من إدراك الإله هو التجلي الحقيقي. 

أمعن النظر يوماً بعد يوم في أن أفكار السلام والحبٌ تجاه كلّ مخلوق هي طريق 
الوعي الذي يُوْدَي إلى وفرة السلام. هذا ما ما كنت سأضيفه إلى كتابي الأصلي عن 
التجلي الذي كتب قبل خمس عشرة سنة مضت. من خلال التفكير والتصرّف مثل 
مصدر الإبداع؛ حوّلثُ رغبة الأنا الزائفة في المزيد والمزيد من الأشياء المادية, ووصلتٌ 
إلى فهم أنني لا أساهم في تجلي ما أريده؛ وإنما أساهم في تجلي ما أنا عليه. من خلال 
البقاء في مُحاذاة مع «التاو» أو الإلهء أو العقل الإلهي» حصلتٌ على كل قوّة مصدر إبداع 
الكون. إنها ذاتي العليا. إنه الإله» وعندما أعيش بهذه الطريقة» سأكون الأنا العليا 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح زا أن افتتاز ني بتعاليم «نيفيل) و محاضرات «الأنا العليا» 
قد نم تدبيره من أجلي من قبل قوّة أرداتني أن أفهم أنه فقط من خلال الوجود في مُحاذاة وعي 
الإله بمكي الإسيان جلاب الذليل الروحي من أرلناك الذين الذين رركوا هذا البعة الأرصي 
من خلال تجنب الحكم. النقد الادانة» وكل أفكار الأذى» تميّز ملائكة الوعي الأعلى 
نفسها في الإنسان المُتحفز معها في الحبّ النقي؛ ويتعاون الكون من أجل فتح أبواب الوفرة 
والسعادة الأسمى التي بقيت مُغلقة بشدة. أرى يوضوح الآن أنه كلما عاش الإنسان حياة من 
الحبٌّ الإلهي» تلقى الدليل والتوجيه على نحو أكبر من المصادر غير المادية. 

ِنَ الرسالة هنا واضحة بالنسبة إلىّ الآن. في الررئية الأعلى من الروح يتحرّك ملاك 
يقظ من أجل ذلك» استخدم خيالك بطريقة تبقيه على نحو كامل في مُحاذاة الحبّ 
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الإلهي. إن الأمر ليس أنْ هذه التعاليم القوية» التي أصبحت خلفية «الأمنيات المحققة) 
في عام 22012 كانت غير معروفة أو غير مُتوفرة بالنسبة إليّ قبل خمس عشرة أو حتى 
ل 'خينين سنواك معجة بل إنها دائما مشالة جاهرية ا 
على أفكار أن التوجيه الروحي موجود هنا دائماً من أجلي» وفكرة أن الإله ليس مُعتقد 
خارجياء ولكنه عميقٌ داخلي وداخل كل شخص عاش في أي وقت مضى. 

عو اج 0 لي و 
بإمكانها أن تنمو إلى شعلة من الإدراك أنه في جو هري الأساسي» أ نا رباني. كما أن 
جاهزيتي الخاصة تحوّلت إلى قبول ما اعتبرته مُسبقاً مبدأ مُتطرفأًء كذلك بدأ المُعلمون 
الذين كنتٌ جاهزاً من أجلهم يظهرون بسرعة مُذهلة؛ وما كان ذات يوم غامضا ومنبوذا 
من قبلي في مرحلة مُبكرة في حياتي أصبح محسوساً ومُمتعاً على نحو مُكثف. لقد 
تطوّر هذا من خلالي بشحن من حماستي إلى كتاب وحلقة خاصة على 585 بعنوان 
«الأمنيات المحققة». 

من خلال بت حلقتي الخاصة العاشرة على 85 على شبكة التلفاز المحلي؛ 
المُستندة على تعاليم «نيفيل» و محاضرات «الأنا العليا»» كنت قادراً على إحضار «(آنيتا 
مورجاني» على خشبة المسرح كي تُخبر قصة مذهلة عن تجربة اقترابها من الموت» 
والشفاء المُذهل لاحقاً من سرطان الغدد اللمفاوية الذي وصل إلى أقسى مراحله. أت 
قصة «انيتا» الح ري ين لي البح ا مر بناجل نلق دده 
التعاليم المُؤثرة في التفكير. وصلَتُ هذه المُعلمة إلى حياتي عندما كنبٌ قادراً على 
ال ال ل 0 
كتابة مُقدمة هذا الكتاب. 

اكتشفت أنيتا مُباشرة أنها لم تكن مُنفصلة عن الإله» وأنها شفيّت من الآثار المُخرّبة 
لسرطان مُنهك تطوّر إلى درجة أنه قدر لها أن تعيش بضع ساعات فقط. لم يبقَ أحد 
ممّن كان في هذه المرحلة النهائية من السرطان على قيد الحياة» ومع ذلك عادت «أنيتا» 
من غير سرطان» كي تُعلم الآخرين ما تعلمته أثناء اقترابها من الموت» في حالة الغيبوبة 
اللاوعية. لقد لامسّت قصتها حياة الملايين من الناس وأصبح كتابها على لائحة الكتب 
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الأفضل مبيعاً في ( نبويورك تليمز». إنها الآن تجوب العالم كي تُشارك مع الجماهير ما 
تعلمته وعرفته بالتأكيد وهو أنّ كل ما علينا فعله هو أن نُقدّر روعتنا ونعرف في قلوينا أننا 
دائماً مُرتبطون بالإله» ومع الإله. كل الأشياء بحقٌّ مُمكنة. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن كل الظروف التي حدئثت بطريقة مُقنعة» من أجل 
أن أعرف بأمر تجربة «آنيتا» الاستثنائية على «الجانب الآخر من الحياة»؛ ورغبتي التي 
لا ترتوي في ايجادها في «هونغ كونغ», ومُساعدتها في رواية قصتهاء والتأكد من نشر 
كتابهاء ثم احضارها إلى «أمريكا» كي تظهر في برنامجي الخاص على 585؛, كان 
بأكمله مُصمماً من قبل قوّة أعلى. كان الملايين من الناس قادرين على أن ينتقلوا في 
تطوّرهم الخاص نتيجة كتاب «انيتا» والظهور على 585. لقد احتاجوا أن يروا ويسمعوا 
من شخص اختبر القوّة التي في داخل كل مناء ويُعزز فكرة أننا جميعاً ربانيون. 

أنا في روعة من التزامنات الرائعة التي كانت تعمل. في الحقيقة عندما يكون الطلاب 
مُستعدون, يظهر المُعلمون وتظهر التعاليم على نحو سحري. 
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- إنه متتصف شهر حزيران من عام 2011» وقد عدثُ إلى ((أسيسي». قبل عدة أشهر 
عت مع «ريد تريسي»» صديقي المُقرّب والمُدير التنفيذي في دار «هاي هاوس»» 
ناشري الحصري على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية» كي يُروّجٍ لهذه الرحلة 
التي ندعوها 15او1ناء7)153 126 قمءجءزوءم:8 اختبار المعجزة. أخذنا المسار كي 
نطير إلى أماكن مُقدسة في «اسيسي»؛ «لورديس»» «ميدجوجورجي» بواسطة طائرة 
خاصة. في كل من هذه الأماكن الثلاثة» حيث حدثت مُعجزات قابلة للتحقق» سأقوم 
بتقديم مُحاضرة مُدَّتها ساعتين. لقد سجّل مئة واثنان وستين شخصاًء وهو الرقم الأكبر 
من المقاعد على طائرتنا المُستأحرة» من أجل رحلة العمر هذه. 

هذه زيارتي الثالثة إلى منزل القديس الذي كان مُساهماً كثيرا في تطوّري الروحي منذ 
أكثر من عشرين سنة مضت,ء وقد عرفتٌ عندما كنثٌ أخطط لهذه الأوديسة الروحية أنه 
علي أن أرجع إلى هنا. إن رويتي هي أن أعيش فعلاً المثاليات التي حددّت حياة القديس 
(فرانسيس الأسيسي »» والذي كان قوّة هائلة في حياتي عبر العقود العديدة الماضية. 

عندما دخلتٌ الفندق. قَدَّم إلىّ ثوب بني اللون كي أستخدمه؛ مُصمم كما تصميم 
ملابس رهبان الفرانسيسكان القديمة «تماما كما ارتدى القديس فرانسيس بنفسه عندما 
أوجد هذا النظام الروحي منذ أكثر من ثمانمئة سنة». ارتديتٌ الثوب ومشيتٌ عبر أراضي 
الفندق هنا في هذه القرية في شمالي (إيطاليا»» وأنا في حالة من الروعة من العودة إلى 
المكان الذي واجهتٌ فيه تلك المُعجزات في الشفاء في التسعينيات. لمستٌ ركبتي 
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على سبيل التذكرء وقدّمتٌ صلاة صامتة من الامتنان تجاه الانسان الذي شاهدتٌ مُحياه 
عنددا طلب مني أن أنهض مع «جون غراي بل» المُعلق على ظهريء وأعطاني العلاج 
الذي حفظني من إجراء عملية تبديل الركبة. 
في اليوم التالي؛ زارت مجموعتنا «التي تضمّمّت ثلاثة من أولادي»» الأماكن المُقدَسة 

العديدة التي تدل على أنّ شخصا واحداً استطاع التأثير على كل سكان العالم في أكثر من 
تمان دول بعد موته في عام 1226. كانت حياة «فرانسيسكو» واحدة ركان لبر نه 
رابط عميق مع «المسيح». لقد كان مُقتنعاً أن عيش حياة من وعي «المسيح») بإمكانها 
حراياً أن تجلب التسامح؛ الحبء الثقة» الأمل» النور» والفرح إلى العالم حيث يكون 
الناس قادرين على التخلي عن الانتقام» الكره. الشكء اليأسء الشرّء والحزن. 

أن مُتأثر بحُمق أنني تلقيثُ الإذن كي أقدّم مُحاضرة في الليلة التالية في جادة ُميزة 
جدأً لم تكن مُتوفّرة من قبل لحدث مثل هذا “كسة زإبنان يقرو )ء ذير (السند ركنين) 
الذي وجد في القرن العاشر لقد أعطينا الإذن أيضاً كي نجلب آلة تصوير فيديو واحدة 
من أجل تسجيل هذه المُحاضرة. بالتأكيد» لعب «فرانسيسكو» دور في السماح لي بأن 
أقذم مُحاضرة وأصوّرها هنا. 

وقع تاريخ مُحاضرتي في موعد قلب التوقيت الصيفي في يوم الثلاثاء» الحادي: 
والعشرين من حزيران. في تلك الليلة تمّت تحيتنا من قبل راهب فرانسيسكاني كأي 
شخص دخل الكنيسة بهدوء. لقد ابتسم بمُوافقة عندما تكلمتٌ عن هذه التركيبة 
المذهلة التي كانت موحودة هنا في «اسيسي ان لوبت الذي كان فيه «فرانسيسكو» 
ومجموعته من المُخلصين يُحاولون أن يصنعوا تاثيرأعلى الفساد الذي كان مُستشرياً في 
التسلسل الهرمي الكاثوليكي في ذاك الوقت. 

إنها بيئة مُثيرة» على الرغم من أنها صافية وهادئة على نحو ملحوظ. هناك تمثال 
ل)المسيح» على الصليبء؛ وأنا سأتحدث في غضون لحظات قليلة قرب هذا التمثال 
القديم. بينما انتظرث في أجنحة الهيكل» شعرتٌ بارتعاش لا يُشبه أي شيء جرّبنه قبل 
التحدث . قبل مُحاضرتيء قدّمني كل ولد من أولادي: ((سيرينا)» (ساندس»» و(ساجي» 
على نحو شخصي وبطريقة مليئة بالحبٌ. ثْمّ أخبرتٌ عن تاريخي الطويل مع «سانت 
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فرانسيس»» وشعرتٌ كأنني في حقل طاقة مشحون على نحو فائق. لم أستطع زعزعة 
فكرة أنه هنا معي . 

بينما كنثٌ أتجهز لانهاء مُحاضرتي المُسجلة بالفيديو والتي كانت مُدتها ساعتين» 
قرأتٌ من «نيكوس كازانتزاكي» تلك القصة الخيالية والتي تنتقل بحُمق والمُعنونة على 
نحو بسيط: «القديس فر انسيس»» وهي تحكي عن تحوّل «فرانسيسكو» من جندي 
شانيةفاث قري : في السجن» إلى مُتديّن تخلى عن كل شيء امتلكه» وكرّس حياته كي 
يُصلح كنيسته ويعيش رسالة المسيح دون هوادة. رويتٌ هذه القصة من خلال عيون 
الرفيق الدائم ل«فرانسيسكو» الأخ «ليو». 

لقد قرأتٌ هذه الرواية النادرة خمس أو ست مرات؛ ولطالما حرّكت مشاعر عميقة 
داخلي. لقد اخترتٌ الآن أن أقرأ اقتباساً قصيراً حيث كان «افرانسيسكو) يُجابه أكثر شيء 
يخشاه وهو المجذوم؛ وقد أمره «المسيح)» أن يُقبّله على فمه كي يستأصل خوفه من 
أولئك المبتلين بالجذام على نحو مُروّع. 

عندما قرأتٌ القصة أمام المجموعة؛ غلبتني مشاعري فجأة. تجمّدتُ على خشبة 
المسرح وفقدتٌ القدرة على مُتابعة الحديث. بكيثٌ دون تحكم؛ وفقدتٌ السيطرة على 
نفسي. أشعر كما لو أنه تم الاستيلاء عليّ من شخص آخر. للمرة الأولى خلال أربعين 
محا حلت أدام عدوم يرت ونان لسك تفسني" أنا لسثٌ «واين داير»؛ الذي 
يعطي مُحاضرة تُصوّر كي تكون جزءا من وله روحية مُصوّرة. لقد اندمجتٌ مع هذا 
الكائن الذي كان في داخل وخارج حياتي». أحياناً على السطح الخارجي وفي أوقات 
أخرى في أعماق روحي. لقد أصبحنا واحداً. 

تدفقت الدموع إلى أسفل وجهيء, وشعرتٌ وكأنْ «فرانسيسكو» قد اندمج معي. 
لم تكن هناك كلمات تصف هذا الشعور. كانت يداي ممدودتين» ووقف الجمهور في 
الكنيسة ومدّوا ببساطة أيديهم إلي. لقد بقوا معي» وشعرتُ بعناقهم المُحبّ على الرغم 
من أنه لم يكن هناك لمس أو حتّى حركة. لم يكن هناك تصفيق» لقد اكتملت المُحاضرة. 
كنت في الوقت نفسه أشعر بحطام عاطفي» ونشوة من السمو كروح من الإله. 

اقترب الناس مني حالما مشيثٌ خارج الكنيسة وأخبروني أنهم لم يكونوا قط في مثل 
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هذه المساحة سريعة الخطى» وأنّ أنفاسهم سُلبت منهم في الوقت ذاته. عرفتٌ أن شيئاً 
درامياً قوياً جداً قد اتضح للتوّ. لقد اختبرثُ للتوّ اندماج ذاتي الداخلية مع روح لعبّت 
دوراً دائما ولفترة طويلة في تطوّري الروحي والشخصي. 

عون لمعه إلى وطلت مرا ذل اك قالارا إن ادك قفاون وموك برا ك1 
سيارة أجرة إلى غرفتي في الفندق. حيث تأمَّلتُ ساعتين. لم تكن لدي شهية للأكل. 
أشعر أنني مُنهكء وكأنني عبرتٌ من خلال عملية إزالة سموم قوية. كنت مستيقظا طوال 
الليل أنقل ما حدث في الكنيسة» وحاولتٌ أن أتخيّل كيف أنني كمُتحدث مُحترف 
موسميء استطعتٌ أن «أخسر ذلك» دون خجل على خشبة المسرح. 

هناك تسلسل واضح في الظروف والأحداث التي أدّت إلى تجربتي في كنيسة 
اسان بيترو» في «آسيسي»» عندما شعرثٌ بحضور القديس «فرنسيس» يدخل حسمي 
ويجعلني بلا كلام ولا حركة أيضاً. حتى ذاك اليوم من الانقلاب الصيفي في عام 2011 
كتبتُ وتحدَّنْتٌ كثيراً عن مبدأ الوحدانية ودمج الأرواح عندما يتحقق إدراك الإله. في 
كل من كتبي ابتداءً من كتاب «سترى الشيء عندما تعتقد به»» المكتوب ة قبل أكثر من عشرين 
سنة حيث كتبتٌ فصلا كاملاً عن الوحدانية» كنت قادراً على أن أتكلم على نحو معقول 
عن هذه المواضيع المُعدّة من أجل فئة قليلة . أستطيع الآن أن أرى بوضوح أن العديد من 
الكتب التي لحقتة كانت مُحاولات مني كي أوسّع هذه الفكرة ة التي نرتبط بها جميعناء 
وأنَ هذه الفكرة ة من كونك مُندمج كلياً مع شريك روحي آخر هي إمكانية حقيقية. 

إن رويتي الأوضح اليوم عندما أنظر إلى الوراء إلى نفسي عند ذلك الهيكل في تلك 
الكئيسة الرائعة حيث وقف القديس «فرنسيس» ذات مرة» في تلك المدينة العظيمة 
انيري لضع نظرن اورضح اليوم اق العذت إل مكافعيت كاذ بإمكاني حقيقة 
أن أختبر الفارق بين الكتابة عن الوحدانية واختبارها على نحو مُباشر. إِنَّ الأمر أشبه 
بالفارق بين المعرفة عن الإله عبر كتابات الآخرين» ومعرفة الإله من خلال القيام باتصال 
واع مع الإله. 

الفتاكان لفق لايع القتجه إل كن أرق الشيورة الك لرددلة سات بر كافك 
شاب مُتحدّث عن الأمور النفسية» إلى مستوى مُفترض من الخبرة في السعي الروحي» 


+ د . «وايت داير» م 3 ه - 


21111111 
فرانسيس». لقد كان ذلك حقيقة موعدا مُقدّسا مُرتباً من قبل قوى خفية أي كانت» تقوم 
بأمور سماوية كهذه. 

إن الأمر قريبٌ من معرفتي المُطلقة اليوم أن سنواتي التي قضيئُها في سلسلة من 
بيوت الحضانة ودور الأيتام في العقد الأول من حياتي قد قدمت إلىّ على أنها الطريقة 
الوحيدة التي استطعثٌ أن أعرف بها حقيقة فكرة الاعتماد على الذات. أنا أنظر إلى 
تلك السنين المُبكرة على أنها المسار الذي كنثٌ مُوبحها كي أجتازه؛ وخطوات الطفل 
البدائية الأولى الضرورية التي احنجتُها كي أتعلّم وتكون فكرة ة الاعتماد على الذات 
مغروسة بثبات في وعبي. إن كتاباتي المُبكرة ار اا رع فى 
المستوى الروحي كانت خطواتي الموؤقتة نحو الإدراك النهائي أن نني قادر على اختبار 
هذه الوحدانية مباشرة. 

كان القديس «فرنسيس» شخصية بارزة شاملة لكل الأنماط في خياتي» من الوقت 
الذي كنتٌ فيه صبياً صغيراً مأسوراً بإمكانية وجود حديقة سرية» حتى اليوم الحاضر 
الذي أصبحتٌ فيه مُعلما معروفاً بتأثيره الروحي. .في نظر الخالق كان علىّ أن أحصل 
على أكثر من تعارف خاطف مع «فرانسيسكو الأسيزي»؛ فلم يكن عليّ أن آني كي 
أعرف عنه فقطء بل كان علي 7 . في ذلك اليوم من الانقلاب الصيفي» عرفتٌ 
أبعد من ظلال الشك أننا اندمجنا لحظياً. 

لقد استطاع كل شخص حضر في الدير ذاك اليوم» أن يشعر بحضور «فرانسيس » 
كذلك. عندما رأَيتُ صوراً لنفسي من عدة آلات تصوير مُختلفة في تلك اللحظة كان 
هنالك العديد من المدارات الضخمة المرئية. في الحقيقة» ضمّنتٌ واحدة من تلك 
الصور المليئة بالمدارات العجيبة كإضافة في كتاب أمنيات محققة. 

بينما كنثٌ أضع اللمسات النهائية على الكتاب» 7 قِ تلقيتٌ رسالة من «بريندا باسك 3 
التي كانت بين ا لجمهور في آخر مُحاضرة أ عطيتها في «كندا». 00 
ضوء أحاط بي على المسرح خلال مُحاضرتي: 

ثم حدث شي ء أغرب من ذلك. لقد كنت دكتور «١‏ ابن داير) تتحدذث عن القديس 
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(فر نسيس» وأمام عينيٌ تحولت. كا حسيل رتو نا طويلك وتم ان 
حيث أصبحتٌ القديس «فرانسيس الأسيزي»). استمرٌ ذلك برهة فقطء ولكنّ الأمر كان 
فريك مُواثرك و حقيقيا بجدا جدا. 

ثم حدث شي أكثر غرابة. بدأت تتحذث عن (لاو تَزو»» وتحوّلتَ إلى 52 
جديلة طويلة أسفل ظهر ك. و أمكني روئية و بجهك وقد تحوّل على نحو كامل إلى وجه «لاد 
ترو). مرة أخرىء استمرٌ الأمر لحظة فقطء ولكنّ هذه التجربة ستستمرٌ معي إلى الأبد. 

بالنسبة إلى الجزء الأساسي من حياتي» وحتى وقت قريب فقطء كنت أرفض على 
نحو مُككد حدث كهذا ليس على أنه مُستحيل فقط» ولكن على أنه وهمٌ كذلك؛ بيد 
أني الآن أبصرتُ بررؤية أكثر وضوحاً. لقد كنت هنا في دير اسان بيترو» في (أسيسي» 
ب ل ورأيتٌ في جزء من الثانية طيفاً 

له توسل. إلى أن أرتفع؛ وفي ذلك الوقت حصلتٌ على شفاء ركبتي المُتضررة والتي 
رنضّت كلّ الإرشاد الطبي. قبل ذلك؛ دخل «فرانسيسكو» قلب زوجتي وقلبي كذلك» 
ولمس أرواحنا عندما جلسنا وتأملنا في الكنيسة الصغيرة حيث عاش ومات. في يوم 
الانقلاب الصيفي ذاك في عام 2011؛ شعرثُ نفسي وقد أصبحتٌ واحدا مع هذا 
المخلوق الإلهي لحظات قليلة ثمينة أمام آلات تصوير الفيديو وأمام مئة واثنين وستين 
من الباحثين الروحيين. 

اختبر «فرانسيسكو» علامة جسدية أثناء السنتين النهائيتين من حياته. لقد كان 
إخلاصه لوعي «المسيح» كبيراً إلى درجة أنه أصبح واحداً مع «المسيح». أرى بوضوح 
اليرم أن الخلاضة الحقيقية العش من مكان البجي الإلهتي التق غير المكبر وط نهو أن 
تشع واعيدا بع مدل الخلقء وأن تفكر: وتموف بأسلوت مخلض كنا الآله. عتدنا 
يصبح وجود الإنسان مُشبعا بالحبٌ النقي» كما كان بالنسبة إلى في زيارتي العجائبية 
الثالثة إلى «آسيسي»» وأنا أتحدّث عن التأثير الذي أجراه هذا القديس علىّ» رابطا قصة 
كيف أن «فرانسيسكو» اكتشف أنْ «المسيح)» قد أتى إليه على شكل شخص مجدذوم, 
وكيف تغلب على خوفه من خلال تقبيل ذاك المجذوم على فمه» في تلك اللحظة 
وحُدني الحبّ الإلهي مع «فرانسيسكو» وأصبحنا واحداً. 
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لطالما أحببتٌ مُشاهدة الأم «تيريزا» وهي تقول حينما كانت تنظر في عيون أولئك 
الذين سحبّتهم «حرفيا» من قنوات تصريف المياه: «كل واحد منهم هو مسيح مستتر». 
علي الناتكييها لتقل نه وحمو واد 

إن الحبٌ الإلهي غير المشروط بإمكانه أن يُصبح مصدر قوّة» ويستطيع أن يُقدم 
للإنسان الام «المسيح»)؛ ويسمح للإنسان أن يرى تجلي الإله في كل شخص» وكما 
تعلمتُ في تلك اللحظات السّحرية في «آسيسي» والتي سُجلت على برنامج منسوخ 
على قرص مدمج يُسمّى «اختبار المعجزة», بإمكان الححبٌ الإلهي غير المشروط أن 
يُوحَدنا معا في وحدانية الأرواح بما يظهر فقط على أنها أشياء مُنفصلة. 

منذ ذاك اليوم في كنيسة «سان بيترو» مع القديس «فرانسيس»» شعرتٌ به معي في 
كل الأوقات. أشعر بالخشوع أمام تلك الفكرة البسيطة أنه بإمكاني أن أمتزج كشخص 
واحد مع إنسان كهذاء ولو للحظة فقط, بل على الأرجح إلى الأبد. 
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» سألتقي مع ثلائمئة وخمسين شخص من الذين وافقوا على الحضور معي في رحلة 
إلى البحر المُتوسط» على متن سفينة إكوينوس الرائعة المخصصة لرحلات المشاهير 
البحرية. أعلنثُ للمجموعة أنني رتبت كي أقدّم خمس مُحاضرات مُدَة ساعتين لكل 
مُحاضرة في البحرء بينما نُسافر بين «روما)ء «سانتوريني»» «استانبول»» «أثينا»» 
0 «نابولي») بالاضافة إلى أنني خططتٌ كي أُقدّم مُحاضرة مُدتها ساعة في 
موقع منزل «مريم العذراء»؛ في «إفسوسء تركيا». كان عنوان هذه المحاضرة الخاصة: 
«في أعقاب أجدادانا الروحيين» والذي هو أيضأ موضوع هذه الأوديسة. 
أثناء الأسبوعين الاي قذمتٌ مُحاضرتين للعموم في «سكوتلندا» و«إنكلترا»» 
حيث أمضيتٌ ا في التحضير من أجل تاريخ خاص هو الثلاثين من أيلول 2012. 
8 التاريخ كنا سنجتمع في البيت الحجري الذي يُعتقد أنه البيت الذي أخذت 
إليه والدة «المسيح» من قبل القديس «يوحنا» يعد صلب «العشيح 4 حيث عاشت 
حتى معراجها. يُشكل هذا المنزل الآن مزاراً كاثوليكياً وإسلامياً في آن واحد ويتريّع 
على قمة «كوريسوس» في مُحيط «إفسوسء تركيا». ستقدم مُحاضرتي خارج البيت 
الحجري حيث المئات» إن لم يكن الآلاف من الناس يمرّون من هنا. سيُسججل طاقم 
الفيلم هذا الحدث؛ كما كانوا يفعلون في جميع المُحاضرات والزيارات إلى تلك 
المواقع التاريخية في حوض البحر المُتوسط. 
كنت أفكر بالقدّيس الروحي الذي سكن في مكان غير بعيد عن هذا الموقع في 
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«(تركيا»: :مولانا: خلال الدين الروقي»: لقد كان شاعراًء فقيهاء خبيراً في علم اللاهوت» 
والأكثر أهمية أنه كان صوفياً . لقد تشابكت حياته فعلياً مع القديس «فران نسيس الأسيسي » 
قرابة تسع عشرة سنة تقريبء فقد وُلد «الرومي» في عام 1207 وكافاقي حمر الناسةة 
عشرة» عندما توفي «فرانسيسكو» في عام 1226. على الرغم من أنه قد عاش أثناء القرن 
الثالث عشرء ولكن في عام 2007 وصف على أنه «الشاعر الأكثر شعبية في أمريكا». 

لقد كنتٌ أقرأ وأستشهد لمولانا «الرومي» قرابة ثلاثين سنة حتى الآن. لقد أصبح 
شخصية مُهمّة جداً في حياتي» وعلى توازٍ مع العديد من المُعلّمِينَ الروحانيين الذين 
كتبثُ عنهم هنا في هذه الصفحات. في الحقيقة» لقد كنت : قويا مالخرذا وحاة هذا 
الرجل الذي يُعتبر قدّيساً في كل من عالمي الإسلام والمسيحية» وتُعتبر أهميته في أنه 
تجاوز الحدود القومية والعرقية 

في بداية واد كس د بك الممستوا عا امرأة اسمها 
«مريم» تعيش في «طهران»» وقد قرأث كلها الفازسية التيكه المطوعة مو خرا من 
كتاب «مناطقك الخاطئة»» وقد جلبّت أعمال «الرومي» إلى وعبي. منذ ذلك الوقت 
كانت في تواصل مُستمرٌ معي من خلال الرسائل من منزلها في «طهران». 

مرّت حوالي ثلاثة عقود منذ أول تواصل معي من «مريم» بعد الوقوع في حُحبٌ 
الأفكار التي قدمتها في كتبي السابقة. على الرغم من أنها تعيش في بلاد تحدٌ جدياً 
ولا تُشْبع أيّ تواصل مع أشخاص من «أمريكا»» ولكن لديها حبٌ عميق ومُلتزم لي 
وللأعمال التي قدمتّها عبر ثلاثين سنة أو أكثر. لدى «مريم» شلل أطفال ولادي وقد 
كانت غير قادرة على أن تقف أو تمشي من عمر السنتين حتى السادسة. في الحلم أشار 
حالتها الفيزيائية اليقظة فعلت ذلك أيضا. 

أرسلت لي شعر «الرومي»» وحلممت بيوم تلتقي فيه مع مَّن أسمته «شمس الحب». 
يبدو أنها طوّرت النوع نفسه من العلاقة معي كما فعل «الرومي» مع المُعلم الروحي 
العظيم «شمس التبريزي»» الذي كان مُلهم الكثير من الأشعار من مجموعة «الرومي» 
الواسعة. في عام 1244 وفي عمر السابعة والثلاثين» التقى «الرومي» بعلي (شمس )2 
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وكان هذا اللقاء مُقدراً كي يُغيّر حياته. إن الحبّ الذي نشأ بينهما مد أربع سنين من 
صحبتهنما اعكبر إلهيا. إن محبة «الرومي» لمُعلمه «شمس» والفجيعة على موته. والذي 
يقال أنه ناجم عن مكيدة ولد من أولاد «الرومي»» قد ألهمه حشداً كبيراً من شعر الحبٌ 
الذي ترجم إلى العديد من اللغات الباقية حتى هذا اليوم. 

لقد تحدّثت حروف «مريم»» وهداياهاء ومُكالماتها الهاتفية في فترات مُتباعدة 

عبر العقود - جميعهاء عن نوع من تحالف الحبٌ المُقدس بينناء والذي تجاوز التقسيم 
العالمي والثقافي الذي يفصلنا. لقد كانت أمنيتها الأكثر اتقادا أنه بإمكاننا يوماً ما أن 
نلتقي شخصياء على الرغم من أن ذلك بدا مُستحيلاً» لأنها ممنوعة من قبل قوانين بلدها 
أن تحصل على تأشيرة زيارة إلى «أمريكا» الشمالية. 

في صباح الثامن والعشرين من شهر أيلول من عام 2012» كانت مجموعتنا تتأهقب 
من أجل جولة في هذه المدينة القديمة الساحرة» والتي لم أرها هنل أن عشت فين 
«كارامرسل» في عام 1974: عندما أجبرتٌ على أن أقدّم الرشوة من أجل الخروج من 
«تركيا» بسبب حرب وشيكة الحدوث مع «اليونان» اثر اندلاع الأزمة في «قبرص». 
كنتٌ على وشك أن أركب الحافلة عندما تقدّمّت أمامي امرأة ترتدي غطاء الرأس مع 
إشارة مكتوبة تقول: «سترى الشيء عندما و به». سألت: «هل تعرف مَن أنا؟». 

غندنا اكنسيتك أنها «مريم»؛ عُمرنا كلانا بالبهجة والفرح. لقد تبيّن أنها استطاعت 
اا ا و 
هذا الميناء المُزدحم الزاخر بآلاف الزائرين. 

كان هنالك شخص واحد من مجموعتنا غير قادر على أن يحضر إلى جولة الحافلة 
بسبب المرض» ولذلك كان هناك مقعد واجد فارغ. أمضت «(مريم» اليوم بأكمله 
معي ) ومع أبنتي «سيرينا»» وتشا ركنا وداعاً دامعاً في نهاية زيا رتنا إلى المسجد 00 
المُذهل. 

عدت إلى السفينة وتابعتُ تحضيراتي من أحل مُحاضرتي في منزل «مريم العذراء» 
0 ل ا ال معد 
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«الرومي» و «شمس» كليهماء وكذلك «مريم» بعد رؤيتها للمرة الأولى بعد سنين طويلة 
من التواصل؛ وخاصة أنها مُرتبطة بتعاليم هذين الاثنين من عمالقة العالم الروحيين. لقد 
ذهبّت هذه التعاليم أبعد من الدين» ومثلتْ جوهر الحُبّ الإلهي» حيث أرى نفسي الآن 
طالباً ومُعلّماً لنوع من الحبّ الذي لا يتغيّر ولا يختلف أبداً. إنه ذات الحبٌ المُوبحه إلى 
كل البشرية من الإله. 

وصلتٌ عبر هذه السفينة السياحية الرائعة» وهي مدينة عائمة بالفعل» إلى «أفسس»» 
م صعدنا مرة أخرى في الحافلة. ستّمضي مجموعتنا يوماً كاملاً في المدينة القديمة» 
والتي تُخفي ما تبقى من مستوطنة العصر الحجري الحديث والتي ترجع إلى ستة آلاف 
سنة قبل الميلاد» وتحتوي أيضاً على المجموعة الأوسع من الأطلال الرومانية شرق 
البحر الأبيض المتوسط. إنه مكان ساحر يستحق أن تراه وتتذكر أنه قد تم التنقيب فقط 
عن خمسة عشرة بالمئة منه. 

حالما مشيتٌ إلى الحافلة» رأيتٌ وي دز غرف القند كوا سيان أن 
تطير عائدة إلى «طهران»؛ وركبّت في رحلة طيرانء ثم في القطارء ثم في الحافلة كي 
تنضمّ إلىّ في هذه الزيارة إلى «إفسس». بالتأكيد أرادت أيضاً أن تحضر مُحاضرتي عن 
«الرومي» و«(شمس») حيت! أن محظلحها كان مجسوعا من السادة التي أرسلتها لي منذ 
حوالي ثلاثين سنة مضت. فكرثُ في الوقت» العناء» والكلفة التي مرَّثُْ بها «مريم» 
ونظرتٌ إليها ورأيثٌ البهجة الخالصة التي كانت تشعر بها من تحقيق حُحلم حياتها أخيرا 
في أن تلتقي بي شخصيا. 

أنا في حالة صدمة وحماسة. إن كون «مريم» تُرافقني وكذلك ابنتي عبر المدينة 
الأثرية في «إفسس» يجعلني أشعر وكأنني في حلم» والآن ستكون مُحاضرتي عن 
(الرومي» في منزل «مريم العذراء» معها أمام العموم أمراً مليئا بالتحدّي والإثارة كذلك. 
قرأتٌ هذه المرأة أعمال «الرومي» كلهاء بما فيها الممجلدات المثنوية الستة» والتي هي 
كتابة روحية تُعلم الصوفيين كيف يصلون إلى هدفهم من الوجود من خلال المُحاذاة 
الحقيقية مع الإله. 

استقلينا الباص إلى قمة ججحبل «العندليب»» حيث موقع منزل «مريم العذراء» في 
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حديقة طبيعية. جلس جميع يع الأعضاء [لللانحة واحيي بو عجو عا ف كات جاور 
للبيت الحجريء البناء الذي يرجع تاريخه إلى القرن الأول الميلاديء تُخبرنا الأسطورة 
أن «مريم العذراء» جاءت مع الحواري «يُوحنا» إلى هذا المنزل» حيث عاشت هنا حتّى 
مونها. 

قدّمتٌ «مريم» إلى المجموعة؛ بما فيهم مئات السوّاح الزائرين الذين توقفوا كي 
يستمعوا حديثي ويُشاهدوا طاقم المُصوّرين وهم يُسجَلون هذا الحدث. ألقيتٌُ سلسلة 
من قصائد «الرومي» و «شمس» وأخبرتٌ عن الحبّ الكبير الذي وُجد بين هذه الأرواح 
الجليلة. ربطتٌ قصة «مريم» معي؛ وكل ما فعلتهُ من أجل أن تكون جانبي في هذه 
المرحلة. تذكرتٌ قصة «مريم» التي أخبرتني إياها عن سنواتها كضحية شلل الأطفال 
وكيف أن امرأة مُباركة أخبرتها في حلمها أن تنهض وتمشي بعد أكثر من أربع سنوات 
من كونها غير قادرة على الوقوف حتى. 

تذكرتٌ الرؤية التي شاهدتُّها للقديس «فرنسيس» عندما كنت في «(آسيسي» وكيف 
ظهر مُدَةَ ثوان قليلة كطيف» وارضدتي أن انفش وشت ركني اللمنئ المعيلة في جه 
بو . نظرثٌ إلى يساري ورأ يثُ المنزل الفعلي حيث أتت «مريم العذراء»» وتذكرتٌ 
كيف أنْ «مريم» ذُكرّت ليس في أعمال «الرومي» الشعرية فحسبء بل في القرآان 
كذلك. 

أتممتٌ مُحاضرة الفيديو المُسجّلة في مُدةَ سبعين دقيقة عن «يقظة أجدادنا 
الروحيين»؛ وعلى نحو خاص «شمس» و«الرومي»؛ اللذين تحدثا عن نوع من الحبّ 
الشافي الذي يذهب أبعد من أي دين. إنه يوم الثلاثين من أيلول من عام 2012» ذكرى 
الميلاد «الثمانمئة وخمس» لهذا الرجل الذي أصبح قوّة إلهية في حياتي» وعلى لسر 
كبير بسبب الحبّ الذي حملته (مريم» من «إيران» لي واستمرّت في حمله وصولا إلى 
هذا اليوم. أنشدنا (عيد ميلاد سعيد» من أجل «الرومي»» وتقدمنا نحو منزل العذراء كي 
نُضيء شمعة ونشعر بطاقة الحبّ التي غلَت كل شخص من الحضور اليوم. 

لقد أمضيتٌ قدرا كبيراً من الوقت في الأشهر الأخيرة في «أسيسي )» «لورديس»)؛ 
«ميدوغوري» والآن في «إفسس»» أي في كل أماكن العبادة حيث سجَلت أطياف 1 
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(المسيح») زفت أنا أتحدّث عن ولادة الرجل الذي ألهمّت تعاليمه عن الحبّ الإلهي 
الملايين من الناس حول العالم» بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الثقافية. أنا مع 
«مريم» التي تمْ علاجها من التأثيرات المُدمّرة لمرض شلل الأطفال وهي طفلة ممُسلمة 
سبب رؤؤية طيف روحي. لقد كان كل شخص من الحضور متأثرا بسبب هذه الأمور 
والعديد من المفارقات. 
صعدنا الحافلات المُخصصة لنا بعد تجربة عجيبة عميقة في بيت العذراء. دنا إلى 
الميناء» وكنتٌ في نوبة ألم من التنهد الأكثر دموعاً حين قالت لي «امريم»: «سأحملك 
معي الآن إلى الأبدية». أعطتني عدداً كبيراً من الهدايا إلى جميع أطفالي» وانهارّت تقريباً 
بين ذراعىّ عندما احتضئها وقلتٌ: «وداعاً». 
أنت يا من تبحث عن الاله بعيد؟ بعيدا. 
إن من تبحث عنف هو أنت» أنت. 
إن كبك 2 وو التجك خرووابحة السب 
لمع المراق وحدّق في ذاك الفضال. 
تلك الكلمات كانت مكتوبة من «الرومي» تحية إلى معلمة «شمس التبريزي». 
حالما نظرتٌ إلى الخلف إلى اليوم الأكثر تأثيرا في «إفسس» آمنتُ أن هذه الكلمات 
الني قرأتها قبل تقديم مُحاضرتي في منزل «مريم العذراء»» كانت ترمز إلى المكان حيث 
كنت مُتوجحهاء وليس فقط خلال الرحلة البحرية عبر البحر المتوسط» حيث التقيتُ مع 
«مريم»» بل خلال حياتي بأكملها كذلك. إن الأمر برُمته عن تمييز أن الإله ليس شيئا ما 
يعبش بعيداً عنا. إذا قُمنا بتلميع المرآة ونظرنا إلى ذلك الفضاءء فما سنكتشفه هو أن الإله 
في الذكرى السنوية الثمانمئة وخمس لميلاد «الرومي»؛ عندما قدذمتٌ مُحاضرتي 
في تلك البقعة المُقدسة, لم أكن أقوم بشيء في الثلاثة أسابيع السابقة غير غمر نفسي 
كلاهما زائرين إلى قلبي وروحي» تمان مثل «إيليس»» «ماسلو»» «سانت فرانسيس»» 
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(«لاو تزو»» وآخرين كانوا في مراحل مُبكرة في حياتي. 

أن أحظى بوجود «مريم»» التي كانت أول من قدم لي أعمال «الرومي» و(اشمس» 
قبل ثلايين سنة مضت» حيث ظهرت على نحو غير مُتوقع كلب ووققت جانبي عندما 
تحدئتُ وألقيتُ شعر «الرومي»؛ كان موعدا إلهياً بالنسبة إليّ. لقد بدا ذلك مُهِمَاً على 
نحو خاص منذ أن حدث هذا في الوجود الأرضي الأخير لوالدة «المسيح»»؛ والتي 
شكت «مريم» أنها قد تكون مُساهمة في شفائها من شلل الأطفال الذي عانت منه حتّى 
صارت في عمر السادسة. 

أستطيع أن أرى بوضوح اليوم أنّ كل هذه «التزامنات» التي اندمجت في عيد ميلاد 
«الرومي» في «أفسس» جعلتني أعرف معنى الكلمات المنسوبة إليه في تحية مُعلمه 
الذي أحبّه بإعجاب ومن غير شرط. بالنسبة إلى «الرومي»؛ كان الحب يهو الداقع إلى 
لمّ شمل الروح» وهو المعبود والهدف الذي تتحرّك نحوه الأشياء. إن اوفوعو آم 
0000 . كل جهودنا في الحبّء بالنسبة إلى «الرومي» كي نُصبح 
أقرب وأقرب إلى طبيعتنا الأصلية. كان ذلك الدرس الأساسي لكل من «فرانسيس» 
و«لاو تزو» كي يندمجا في الوحدانية مع الإله. أن تتخلى عن مُتطلبات الأنا» وتعيش 
من مكان الحبّ الإلهي» ذاك الحبّ الذي لا يتغيّر أبدأ ولا يختلفء الحبّ الراسخ الذي 
لا يترحزح أبداء كما هو الحبّ عند «المسيح»» «بوذا»» وجميع المُعلمين الروحيين 
الربانيين. 

أستطيع الآن أن أرى بوضوح أنني كنت مُتوبحهاً كي أذهب أبعد حتى من معرفة أننا 
جميعا من الإله» وأن أختبر الشعاع الداخلي الذي أتى إلينا عندما عرفنا هذا في النهاية 
على المستوى التجريبي. وصلتٌ إلى مرحلة جديدة من التبصر من كل ما كنثٌ أقرأه في 
الأسابيع التي أفضّت إلى الاجتماع مع «مريم» وحديثي عن أعمال هذا المُعلم الصوفي 
الرائع الذي تجاوز كل الأديان والهويات الثقافية. هذه الرسالة الأساسية كانت وماتزال» 
أن كل شيء في الكون يُطيع قانون الحبّ الإلهي» والذي هو حركة التطوّر والبحث عن 
الوحدانية مع الاإله الذي ينبثق منه. 


هذه الأسطر الشعرية تُعبّر عن تعاليم «الرومي» وندائي للحبّ الإلهي: 
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250 أراضي المسيحية من أقصاها إلى أقصاها. 
أبحث في كل الأرحاك ولكنه لم يكن على الصليب. 
ذهبتُ إلى المعابد حيث الهنود يعبدون الأو ثان. 
والمجوس يُنشدون الصلوات إلى النارء ولم أبحد أثوا له. 
كا بأقضئ سرغت نظت حول الكيث 
ولكمنّه لم يكن في ذاك الحرم المخصص للصغير و الكبير. 
ثم حدقتُ مُباشرة إلى قلبي. 
هناك. رلته لقد كان هنا و ليس في أي مكان آخر. 
«هو» الذي رآه الرومي كانت ذاته العلياء الإله بداخله. ولكن وراء إدراك وجودنا 
المُْقدّس الخاص تكمن الإرادة في أن نكون أداةً لهذا الحبّء وأن نُشعٌ به نحو الخارج 
إلى جميع مخلوقات الإله. أنا في تحد كي أحبّ الجميع كما كان «الرومي» في تحد 
وضعه فيه مُعلمه «شمس» كي يُحبٌ بعيداً عن أيٍّ ظروف أو أي قيود. أن يفن كنا 


أحبّتني «مريم» وأحبّت تعاليمي على مدى ثلاثة عقود من غير أن تراني حتى بعينيها. 
كانت هذه الكلمات التي كتبّتها لي بعد زيارتنا إلى «تركيا»: 
«لم أتوقف عن البكاء بعد مغادرتي لك. في طريق عودتي إلى المنزل» في العملء لبلا 
ونهار؟. تتدقق الدموع من عينيّ حينما ذهببُ؛ ومهما كان ما أفعله. ما من أحد حنّى 
أنت. بإمكانه فهم كيف شعرت بعد رحوعي. أنا فقط الإلى ومولانا «الرومي».. لقد 
شكرتني. ولكن أنا التي عليها أن تشكرك على دعوتك لي على المنصة كي يكون لي 
الشرف أن أقف بحانبك و أتحدث عن مو لانا «الرومي».. 
«مُرده بم زنه زنده شدّم».. و كأنما كنت ميتك فأصبحت حيًا. 
(كريه ببدم -خنده شدّم).. و كأنما كنت باكيل امي حي 
١دولت‏ عشق مدو من دولت بالبنده شدم).. حاء عالم العشق وغمرني. فنأصحك 
أنا العالم. 


مو لانا الرومي 
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«واين»؛ أشعر أن «الرومي» بينناء لم أقصد فيما بينناء بل داخلك وداخلي» وقد جعلنا 
نشعر أننا أقرب من أيّ وقت مضى. هذه ليست مُصادفة. إن الحبٌ قدرنا. 

عندما أنظرٌ إلى الوراء إلى الأحداث المُذهلة التي حصلّت في ذاك اليوم» أتذكر أن 
«مريم» أحبتني أكثر من ثلاثة عقودء في خضم ولادة العديد من أطفالي» أثناء موت 
والديهاء أثناء شفاء أسقامهاء وسط التطرف السياسي» عبر الحروب والانفصالات 
القهرية» لم هد أيذاء قد كاف نيرلا من الآلف وقنة حاتت «الرومي» ولاشمس 
التبريزي» إلىّ» وسمححت لقلبي أن ينفتح على نوع جديد من الحبّ. ليس الحبٌ البشري 
الذي يتغيّر ويختلف. وليس الحبٌ الروحي الذي يختلف ولا يتغيّر» بل الحبٌ الإلهي» 
الناي لآ يقير أبدا ولا يختلف. 

خلال كلّ ساعاتي التي لا تنتهي في القراءة والتحضير من أجل مُحاضرني في 
((إفسس»؛ لم تكن لدي أي فكرة عن أن (مريم» ستظهر في رصيف مُزدحم بينما كنثُ 
أستقل الحافلة . لم تكن لدي أي فكرة عندما انشغلتٌ في تحضيراتي وبحثي أنني سأكون 
في منزل «مريم العذراء»» وم أشزلك عت أن كود طناكانى /روع طلاه تسل التي 
الإلهي الأكثر شعبية ومحبّة في العالم. 

حلستٌ هنا وكتبتٌ في حالة من الذهول من كلّ ما حدث في ذلك اليوم. كان كل 
ذلك كي يعلمني تلك الكلمات ل»الرومي»: 

حضر الحبٌ فصار كالدم في عروقي وحسدي. 
لقد أفناني وملأني بمحبوبي. 
قزق عدر كل راق ملسا 
لقد بقي من ,حسمي الاسم فقطء و كل شيء آخر كان (هو». 

هذا ما أستطيع أن أراه الآن بوضوح. لقد بقي اسمي. إِنْ الحبٌ هو جوهري. وقد 

كان قدري أن أمارس وأعلم الحبّ الإلهي. 


تدرا سا لد سائدهض ساد عا 


الخللاصة 
رؤية حياتك بوضوح أكبرء الآن! 


هنالك العديد من المنافع التي يُمكن أن تحدث لك إذا كنت قادراً على أن تتفحص 
قصتك الشخصية الخاصة من منظور امتلاكك عقلاً مُنفتحاً» ومع نية رية كل ما يأتي 
في طريقك برؤية أوضح. في أثناء ربط كل الظروف التي كانت نقاط تحوّل أساسية في 
حياتي خلال صفحات هذا الكتاب» اكتشفتٌ بعض الحقائق التي أرغب بمُشاركتها 
معك كي يُصبح بإمكانك أيضاً أن تتمتع بفوائد النظر إلى حياتك؛ حينها والآن» من 
خلال عدسات نظر صافية. 

إِنَّ النظرة الغالبة الواحدة التي كانت لدي هي أننا جميعاً نعيش في كون يمتلك عقلاً 
خلف الحياة» وذاك العقل شيء فطري في كل مخلوق. هذا العقل الكوني تام داخل كل 
مناء وعلينا فقط أن نكتشفه كي يُصبح لنا بكامل قوته وكماله. 

أحثك على أن تُطبّق نظرة غير مُعاقة على كل شيء حصل لك؛ وعلى كل شخص 
مر في حياتك. أنت جزء من القوّة المُبدعة التي هي منشأ كل شيء. إِنْ الأحداث أو 
الأشخاص الذين ظهروا في حياتك لم يظهروا بسبب المُصادفة. 

عندما تتسلّح بوعي أن «المُصادفات» لا يُمكن أن تحدث في عالم مُوبحَه من قبل 
عقلواع وذكي؛ ٠‏ وأنّ هناك نوع مُعيّن من الهدف مُرتبط بكل شيء يصل إلى حياتك 
بسبب أنك جزء من منشأ كل شيء, عندها تستطيع أن تبدأ بالقيام بما كنت أقوم به خلال 
كتابة هذا الكتاب. ابدأ بإعطاء اثتباه أكبر ورؤية كلّ حدث وكل ظرف» وعلى نحو 
خاص تلك التي تنتج من انتقالات حزينة» كدليل وتوجيه من هذا العقل الإلهي الواعي 

على مرّ التاريخ كان هناك الكثير من الأسماء الشائعة لهذه القوّة التي لهم الكائنات 
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البشرية كي يختاروا السير في اتجاه يُثمر الجمال» الحبّ» والحقيقة. هذا العقل غير 
المرئي أزلي وأبدي معكء وهو يُقدّم شيئاً من أجلك في كلّ لحظة» في كل لقاء» كل 
حالة» وكل ظرف. هناك شيء أمامك مُباشرة يُحدّق في وجهكء ويُقدّم لك خيارا كي 
تُمسك المقبض وتصعد متن الطائرة كي تُسافر في اتجاه جديد, أو تنجاهله وتعزيه إلى 
المصادفة لا غير. كلما ازداد تبنيك لسلوك أستطيع الآن أن أرى بوضوح, ستنظر بطريقة 
مُختلفة إلى كل جانب من حياتك. 

مع ميزة الإدراك المُتَأخَر. كنت قادراً على أن أرى وأكتب عن هذه النقلات اللحظية 
التي كانت في طور أن تأخذ مكانها. لم تكن لدي أي فكرة عن مدى صعوبة الوصول 
إليها حقيقة. بإمكاني أن أرى الآن نسيج حياتي بأكملها على أنه تصميم مُستمرٌ. أستطيع 
أن أرى أن هذه القوّة غير المرئية كانت تُقدّم لي ممرات حرة كي أتحرّك في اتجاه 
هدف حياتي. أنا أحثك على أن تنظر إلى الخلف إلى حياتك الخاصة مع مقدار كبير من 
الاخلاص والانفتاح» كي تستطيع أن تجمع وترى كيف أن أولئك الغرباء الذين «ظهروا 
للتو»؛ أو تلك الأحداث المُهمّة التي ظهرّت» كانت مُقدمة إليك كي تُشْجّعك على 
مُحاذاة هدف حياتك الخاص. 

لقيلة: ذانها الكيان يأن تعن اشياهك وتاخد مسارا غير -مالوفي أذ ريما حفن 
بالمخاطر. تماماً مثلما تستطيع أن تختار ألا عير انتباهك وتبقى مع نسخة حياتك المغروسة 
فيك من قبل التأثيرات العائلية والثقافية التي تُملي عليك على وجه التحديد ما يجب أن 
تكرن عليه حدودك وتطلعاتك. إِنْ الفائدة الحقيقية من النظر إلى الخلف إلى كل تلك 
الأحداث الهامة في حياتك» وررؤية كيف أنْ تلك اليد الخفية للإله كانت هنا من أجلك 
في ذاك الوقتء ليس من أجل أن تُغيّر ماضيك بأكمله وتنظر إلى المعاني المُخبأة» بل كي 
تُوقظك فتُصبح شخصا أكثر وعياً الآن اليوم» وفي اللحظات الحالية من حياتك. 

ما أعرفه بالتأكيد هو أن هنالك مُعلّمين وتعاليم في كل مكان. في كل لحظة من حياتنا 
تُّقدّم لنا الفرصة كي نبذل اهتماماً أكبر ونرى الشخص الذي يقترب منا ليس كشخص 
غريبء بل على أنه شخص ظهر في المكان الصحيح, وفي اللحظة الصحيحة. أن نرى 
الحدث البائس ليس على أنه «حظي السيء»» بل أن تسأل: «ما الذي يجب أن أتعلمه 


- د. «وايت داير» ُّّ 7 9 مه 


من هذا الحدثء هنا في الحال؟»» بدلاً من الخوض في فترة طويلة من المُعاناة قبل رية 
لماذا كنت على مُحاذاة مع هذا الظرف المُؤسف «كما يبدو ظاهريا». 

عندما أنظرٌ إلى الخلف إلى حياتي» لا يكون الأمر صعباً بالنسبة إليّ أن لص ألخص أنه 
هناك نوع من الخطط التي هي دوماً في حالة عمل على الرغم من أنها كانت غير معروفة 
على نحو كبير بينما كانت تتضح: لا يتطلب الأمر جهداً كبيراً بالنسبة إلى أن الخص أنْ 
هذه الخطة نُوبَه من قبل ذات القرّة التي تُحافظ على الكواكب في حالة اصطفاف» 
تنح براعم كل الزهور» ونّهب الحياة إلى كل أن وا لحز هوي رمدت اران 
الكون كذلك. أنا الآن أبدي انتباهاً أكبر إلى ما يظهر من أجلي وأنا قادر على أن أستمع 
ا إلى أي مل قد يحصل لدي وأتصرف باه على ذلك فى ولو أذ إلى سطقة 
غير معروفة في نهاية المطاف. أنا أحنك على أن تفعل تفعل الشيء ذاته. 

قم بتفخص نقاط التحوّل الرئيسة في حياتك وانظر بعناية إلى كلّ ما يُسمّى مُصادفات 
على أله كان عليها ان.تنشا في ترتيبا معنن الك كي تقل انجاهك. في تلك اللحظة 
التي تُفكر بها على أنها مُصادفة» تحصل على إرادة حرّة وتقوم باختيار. فى الث الله 
ذاتها كان هناك شيء ما أكبر منك بكثير» شيء ما أنت مُر تبط به دائماً كان يعمل أيضاً. ذاك 
«الشيء» كان يُجهز التفاصيل كي يُصبح بإمكانك إنجاز الهدف الذي سجّلتٌ مُوافقتك 
عليه عندما قمتّ بالانتقال من عالم الروح إلى المادة» ومن اللامكان إلى الآن هنا. 

إن التعلمية نو جحردون هنا ذاها: بيد أن درجة جاهزيتك كي ” اجر دا رسع 
بعناية إلى نفسك العلياء وتتصرف وق اما ترك .يه 5اتلف الحدميية» تقبط وعيك 

لمُعلميك. اصقل بصيرتك وكن قادراً على أن :: تثق بأن ما تشعر به داخلك هو ما عليك 

اك ا ارود بو مر 
ميّزة تبني عقلية أستطيع الآن أن أرى بوضوح. 

هناك العديد من الاكتشافات التي يُمكن أن تحدث عندما تفتح تفكيرك على إمكانية 
أن هناك عقل إلهي يُحرّك كل أجزاء حياتك حولك بانسجام مع قدرتك كي تحصل 
على إرداة حرة وتصنع خيارات. ستكتشف أيضاً أن الرسالة الروحية «دهارما» لحياتك 
قد وٌضعتء وقد تجهّزت داخلها الحقيقة القدرية بأنك حر في أن تقوم بأي خيارات. 


» 410 - أستطيع أن أرى بوضوح الآت .- 


ستكتشف أيضاً أن هذه القوّة الإلهية؛ أو «التاو»» ليست في الحقيقة أكثر من حب نقي غير 
مشروط. لقد شرح أحد أكثر المُعلمين احتراما «كارل يونغ»» هذا التناقض بهذه الطريقة: 
«في اللحظة نفسها التي تكون فيها مُحرّك القضية في حياتك كي تصنع خيارات» أنت 
أيضاً حامل الرمح أو أكثر في دراما أكبر بكثير. أنت مُقدر عليك أن تقوم بالخيارات». 

هذا الحبّ بلا حدود وغير نهائي» وعندما تعتقد وتتصرّف بطرق تُطابق هذا الحبّ 
الإلهي, عندها تكون قادرا على جذب التوجيه والدليل من هذا العالم كي يُساعدك على 
قيادة حياتك في طريق ادراك الإله. في هذه اللحظات من الحبّ النقي أنت قادر على 
اختبار الأحداث العجائبية. يحدث هذا عندما تكون ملائكة العالم الإلهي للروح قادرة 
على أن تكون هنا من أجلكء وتُصبح أنت واعياً لوجودهم. 

في هذه الأوقات من العطاء المُطلق؛ أو عندما يكون تركيزك الداخلي على نحو خاص 
على: كيف بإمكاني الوصول والخدمة؟ بدلا من المُتطلبات الأنانية للأنا الزائفة» التي تقول: 
ما نصيبي من هذا الأمر؟» تُميّرَ هذه الأدلة من الحبّ الصافي نفسها فيك» وتصل كي تضعك 
في طريقك نحو إعادة الظهور مع طبيعة وجودك الأصيلة مع الإله ومع أدلتك المُوجُهة. 

خلال حياتي» عنذما كنت أوقن وأكبح الأنا الرائقةعنذي» تحندت المعجرات وأكون 
مدفوعاً على نحو غير مرئي كي أقوم بنقلة في مسار حياتي. أنا أحئك على أن تنظر إلى 
أحداث حياتك الخاصة؛ حتى لو عدت إلى الوراء منذ أن كنت طفلا وحتّى اللحظة الحالية» 
وتتفخحخص ما كان يحتل مكاناً داخلك ويدفعك إلى مسار جديد. ثم وهذا الأمر الأكثر 
إلحاحاء أن تُصبح واعياً لأيّ من أفكارك الداخلية التي تحكمء أو تنتقد, أو تُراعي المصلحة العامة 
لأي من عيال الإله» بما في ذلك نفسك. عندما تكون قادرا على أن تنقل أفكارك الداخلية إلى 
الحبّ غير المشروط» حتى تجاه أولئك الذين كانوا مُصنفين على أنهم أعداؤك» ستفتح 
نفسك نحو الدليل والتوجيه الذي سيدفعك نحو المسار الخاص المُوْدي بك إلى تحقيق 
ذانك وإدراك الإله. هذه ميزة الروية بأعين أكثر وضوحاء إذ يُمكن أن تُساعدك الآن في 
هذه اللحظة الحالية على الانتقال بعيدا عن المسار المُوْدَي إلى التدمير الذاتي. 

عندما تُغيّر الطريقة التي تنظر بها إلى الأشياء» وتبقى في ذاك المكان من الحبّ 
الإلهي» تبدأ الأشياء التي تنظر إليها بالتغيّر كذلك. بسبب ترددات الحبّ غير المشروط 
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الذبذبية العلياء أنت تهترٌ في وحدة مع مصدر كل شيء؛ الذي وصلنا إلى أن نُسمّيه الإله. 
كما وضحتٌ مرات عديدهة أثناء تأليف هذا الكتاب» مع الاله ((مع الحبٌّ» كل الأشياء 
مُمكنة» وهذا يتضمّن جذب ملائكة الحبّ كي تُرشدك حالاً في هذه اللحظة. 


إنّ رؤية حياتك الخاصة بوضوح أكبر يتضمّن أن تُصبح واعياً على نحو تامٌ لأي شيء 
ولكل شيء يخلق مُتعة في صلب وجودك. إن كان هذا الأمر يُثيرك؛ فإِنَ الوجود الفعلي 
لتلك الإثارة الداخلية هو كلّ الدليل الذي تحتاجه كي تُذكر نفسك أنك على مُحاذاة 
مع جوهرك الحقيقي. عندما تتيع تعيملكة ” تصبح الأكثر سهولة في تلقي الدليل والتوجيه 

من العالم الروحي. هذا ما يُسمّى التزامن وهي حالة تشعر فيها تقريباً وكأنك في ترتيب 
مُتعاون مع القدر. 

كانت تلك هي القصة الجوهرية في حياتي الخاصة. عندما استمعتٌ بعناية إلى تلك 
الإشارات الداخلية» بدت وكأنها تقول لي: هذا السبب في أنك هناء أنت الآن حقيقة على 
مُحاذاة مع نفسك العلياء ما من شيء تخشاهء فقط قم بما نُمليه عليك مُتعتك أن تفعل؛ وهذا بلدقة 
ما فعلته في تلخيص الأحداث التي بدّت مُختلفة وال شكلت تبيخ غات ست الا 

في مُعظم أوقات حياتك تم تحذيرك من اتباع شغفك الداخلي» لأنك كنت مُبرمجا 
منذ الطفولة كي تتبع فكرة شخص آخر لما يجب عليك فعله. إن عائلتك؛ بيتنك» دائرتك 
من الأصدقاءء مُحيطك المباشرء كلهم تعاونوا كي يُصمموا مسار حياتك. عندما 
تجاهلتٌ تلك البرمجة واتبعت ما أملته عليك مُتعتك الداخلية» نجحتٌ على الأرجح 
بطريقة مُقنعة جداً» حتى عندما تم انتقادك والُحكم عليك بأنك أناني. 

عندما أنظر إلى الخلف إلى العديد من القرارات التي قمتٌ بها والتي أخذتني إلى 
مسار مُختلف جداًء من الواضح أنني كنت أصنع تلك القرارات على نحو خاص على 
أساس ما شعرث أنه صحيحء مما جعلني أشعر بالتعاطف والحماسة؛ حتى عندما كانت 
فرصة الفشل وخيبة الأمل احتمالاً حقيقياً. 

انظر لحياتك الخاصة بوضوح أكبر اليوم» في الحال» مُباشرة في هذه اللحظة 
من خلال رفضك تجاهل ذاك الأمر الذي يُحرّك الشغف والإثارة داخلك. لقد أتيتَ 
هنا بموسيقى كي تعزفهاء ولذلك عندما تبدأ بالتناغم مع ما تسمعه يعزف في تفكيرك 
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فقطء استمع بانتباه وأوقف نفسك مُباشرة في مساراتك» وللكن عندك النية على أن 
تأخذ الخطوة الأولى في اتجاه تلك النداءات المُتزامنة. إنه نداء ذاتك العليا!. إنها عودة 
اجتماعك مع مصدر وجودك. 

قد لا يبدو الأمر مهما على الإطلاق لأيٍّ شخص حولك»؛ وقد يظهر حتى أنه مناف 
للعقل بالنسبة إليك كذلك؛ ولكن اعلم فقط أنه في النهاية لن يخيب أملك. في الحقيقة» 
أي كان ومهما كان الشيء الذي تحتاجه سبظهر في نهاية المطاف في كماله الإلهي 
المُفاجىء. حتى وإن لم يبدو أي شيء يسير في الاتجاه الصحيح وبدا كابة وخسارة؛ ابق 
مع حماستك. صرّح لنفسك كي تكون في حالة إيمان وثقة» تأمّل في ريتك» وسيظهر 
الدعم في النهاية. إنه يخدم حماستك الداخلية بسبب أنه 2 تلك اللحظات المعروفة 
لك فقطء أنت في مُحاذاة مع مّن تكون عليه حقيقة. 

أثناء حياتك؛ تماماً كما في حياتي» كان هنالك مُعلمون مُتميّرون ممّن جعلوا أنفسهم 
معروقين عن تو تتكرر. لق فضلك شابقا كين أن كاء.مق النديس: زاف راسي 
الآسيزي»» «لاو تزو»ء «جلال الدين الرومي»» «أبراهام ماسلو». «د. ميلدريد بيترز»» 
«البرت إيليس»؛ والعديد ممّن استمروا في الظهور وقدموا عروضهم من أجلي على نحو 
دقيق عندما كانت, الحاجة في أشدّها إليهم؛ وعندما كان واضحاً أنني كنت في النهاية 
جاهزاً كي أتقبل وأحقق دليلهم الإلهي المُلهم. 

إذا كنت قادراً على مُراجعة ماضيك مع وعي مُحببء ستُميّر العديد من المُعلمين 
الذين كانوا هنا من أحلك خلال حياتك الخاصة. لقد كنت راغبا بالاستماع إلى بعض 
منهم وقتهاء وأن تتصرّف وفق ما قذموا لك بسبب مستوى جاهزيتك» وفي أوقات 
أخرى كان مستوى جاهزيتك مُتدن بحيث أنك لم تُدرك التوقيت الإلهي لوصولهم أو 
ظهورهم مُجددا. ابدأ الآن كي تُصبح واعيا وتُرحَب بالمُساعدة التي تضع نفسها وعلى 
نحو مُستمر تحت تصرفك في حياتك اليومية. 

بعد إمضاء الجزء الأكبر من السنة الماضية في مُراجعة العديد من المُعلمين والتعاليم 
التي أثرت في المسار العام الذي أخذته حياتي» أستطيع أن أرى بوضوح أنني كنت في 
نوع من التدريب الخفي لدورة مُعلم روحي مُتقدّم منذ وصولي إلى هنا في أيار من عام 
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0 وكذلك أنت. جميعنا مُتأَصّلون من المصدر ذاته من الحبٌ الإلهي. عندما ندمو 
وننضجء تُعطى جميعنا خياراً حرا في أن نبقى مُرتبطين مع هذا المصدرء أو نجعل الإله 
خارجا ونعيش مع مُتطلبات وأهواء أنفسنا الزائفة «الايغو». 

إن «رالف والدو إميرسون»؛ وهو مُعلَم آخر من أولئك المعلمين الروحيين كان 
يطرق على باب وعبي الداخلي منذ أن كنتٌ مراهقاً» ورُيّما قبل ذلك حتىء قدَّم لنا هذه 
الملاحظة: 

في داخل الإنسان روح الكل, الصمت الحكيم, الجمال الكوني الذي يرتبط به كل جزء 
وجزيء على نحو مُتساوء الأحد الأبدي. 

نعم» لقد قال في داخلنا. وهذا يعني داخلك أنت كذلك. هذا إرئك من مصدر 
خلقك؛ وهذا «الأحد الأبدي» يُرسل باستمرار رُسلاً يتشكلون على نحو خاص من 
الصمت الحكيم, الجمال الكوني. إنه خيارك أن تتبع أو لا تتبع مُحفزاتهم الحيوية أو 
تتجاهلها بسبب عدم جاهزيتك من أجل مشورة كهذه. 

تلك المخلوقات من النور والحبٌ جميعها حولكء؛ وقد كانت كذلك منذ وصولك 
إلى هذا الوجود المادي الذي تماهيتٌ معه بقوّة كبيرة. لقد تركوا أدلة وبشائر» وأحيانا 
يكون دليلهم حاذق ومُحيّر ولكنّهم هناك» وكل ما عليك أن تفعله هو أن تبدأ بالانتباه إلى 
مشاعرك الحدسية؛ ثم تتصرّف بلا خوف بناء على ما يبدو متصلا معك. كلما وثقتَ أكثر 
في هذا الحدسء رأيت الأشياء في مُحاذاة نقية مع رسالتك الروحية الخاصة «دهارما». 

امض مع ما تشعر به في داخلك؛ فنبض روحك يُنشط حماستك؛ ويدعوك إلى 
الخطوة التالية من أجل الصعود درجة إلى الأعلى على سُلم الحياة الذي يُوصلك إلى 
النور. كما قال «الرومي»: «في الثانية التي خطوت فيها إلى هذا العالم من الوجودء 
وُضع أمامك سّلم كي يُساعدك في النجاة»» «الترجمة من قبل «اندرو هارفي»» أنا مُمتنّ 
له على منحي الاذن كي أعيد طباعة هذا الاقتباس». 

هنالك العديد من الأيدي المُساعدة التي تدعوك كي تتحمّل المسؤولية وتصعد إلى 
الأعلى من أجل أن تتخلص من وهم عالم الوجود هذا: المُعلمون الروحيون» ملائكة 
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انك العلباء التعلفون التهد وق عيداء عضا الأسرلة اللفرزباءسدعتدمن اللجدانت» وم 
ظهر على أ نه ظروف عجيبة» كانت جميعها تعمل جدياً كي ُساعدك على أن تصعد 
إلى الأعلى على على السلم المُتأصّل في الوعي العادي, والصاعد إلى العالم العلوي للحياة 
الاستثنائية والوعي ا 
خوف إلى الدرجة التالية» والتالية» من خلال بذل انتباه أكبر إلى مُوججهيك. 

إن مُهمتنا الأساسية هنا في هذا التجسّد المادي على كوكب الأرض هي أن نعود إلى 
مصدرنا :الأحد الأبدي»» كي ثميّر أنفسنا كمخلوقات من الحبّ والنور. كروح من 
الإلهء «إن استطعنا»» وأن نمارس التفكير والتصرّف بالطريقة نفسها التي يقوم بها الإله. 

إن كل نقطة تحوّل أو لحظة تبصّر ساعدتني على أن أصعد ذاك السُّلْم الذي كان 
موضوعاً أمامي منذ ولادتي» جاءت نتيجة لمعرفة حدسية داخلية أنه علي أن أضع تركيزا 
أقل وأقل على الأنا الزائفة لديّء وعلى أفكارها المُستمرّة في السؤال ما نصيبي من هذا 
الشيء؟. لقد تعلّمثٌ أنني كنت أريد وأحتاج أن أنتقل : نحو التصرّف والتفكير مثل الإله. 

إِنْ الإله. مصدرناء التاو العظيم, العقل الإلهي» يدعونا إلى الخدمة» الوصول وترويض 
المُتطلبات الأنانية للأنا الزائفة التي تُصرٌ دائماً على المزيد من الأشياءء المزيد من الشعبية؛ 
المزيد من المُوافقة؛ المزيد من التمييزء المزيد من الفوزء المزيد من التملك 

عندما قمتٌ بالنقلة إلى التفكر في الطريقة الأفضل كي أصل إلى العديد من الناس قدر 
الإمكان مع رسالة الأمل؛ اللطفء البهجة» وأهمها الحبّء والانتقال من الفوائد المادية؛ 
شعرتٌ بالمُتعة تتسع داخلي. عندها بدى وكأنْ المزيد من المُساعدة المُتزامنة تحضر في 
الحال وفق نوع من البرامج غير المرئي بالنسبة إليّ. 

تشخخص تحرّكك الخاص نحو الررؤية بوضوح أكبرء وعندما تعرف أنك على تقاطع 
طرق» أو حيث ما يكون طريقان متباينان في غابة» اطلب المُساعدة. اسع خلف النصيحة 
نحو التحرّك في الاتجاه حيث تكون الأنا أقل» وعامل التحديد أقل. اسأل نفسك كيف 
جد عدف وو عق بو خلال خم الأخرين أولاً. 1 

قد يقول الثقاد أن عمل حياتي هو حول كسب المال» وكسب شهرة لنفسي» وكي 
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نمع بأضواء الشهرة والشعية. بيد أني أمضيتُ الآلاف وفوقها الآلاف من الساعات جالساً 
وحيداً على المكتب» أقابل صحائف فارغة من الورق مُنتظراً أن أمتلاً بالأفكار المدوية 
داخلي. بإمكاني القول بكل إخلاص إنني لم أنشغل أبدً بهذا النمط المُنعزل من كتابة واحد 
وأربعين كتاباً مع فكرة في رأسي أنني سأكسب المال» أو نال الشهرة على كل جهودي. 
كل خطوة صعود على الكل الى دك عنها والزومي» أخدك يبي انتى جرت 
وَحَفَرتُ من قبل العديد من المُعلَمين المُتعمقين والتعاليم؛ بحيث كان من المُستحيل 
بالنسبة إِليّ تقريبا ألا أضع قدمي على الخطوة ة التالية الأعلى» وألا أسحب بقية أدواتي 
الجسدية إلى الأعلى نحو وعي أكثر رفعةٌ وعُمقا . لقد حدث كل ذلك يسبب أنني كنت 
قادراً ومُستعداً كي أصل وأخدم وأمضي الوقت والطاقة في غرفة بعيدة عن كل الإلهاءات» 
وأضع على لوحة من الورق أمامي ما كان يُلحّ على نحو مُطلق بطريقة ما كي يخرج من 
خلالي «من أجل إصلاح الآخرين» بطريقة لم أحتج أبدا أن أستوعبها على نحو كامل. 
مهما كانت الشهرة والثروة التي وصلت إلى حياني» فلم تكن يسبب أنني كنت أسعى 
وراءها. كل التتائج كانت بسبب أنني اتبعثٌ حماستي بحيوية» ووثقتٌ بالدليل الذي 
حي على كر ل لكا رن ووتيي أن ها اناي بجر فى الا اتوم وفنا اذل بطر يق نطلا : 
إنه الشيء نفسه الذي دفعني الليلة كي أترك راحة منزلي وعائلتي وأجلس هنا كي أكتب. 
كما اعتاد الدكتور «ريدل» أن يُخبرنا أن الأشخاص المُحققين لذواتهم يجب أن 
يكونوا ما بإمكانهم أن يكونوا عليه. إنهم لا يعرفون كيف يكبتون تلك الرغبات الداخلية 
المُتقدة التي ببساطة يجب أن يُعبّر عنها. إن المُكافآت الخارجية هي فقط عطاءات 
تصل عندما يتقدم الشخص بثقة تجاه أحلامه الخاصة: ويسعى أن يعيش الحياة التي تخيّلهاء وهذا 
الاقتباس من «هنري ديفيد ثورو»» وهو كما قرأتَ أعلاه واحد من أولئك المُعلمين 
الذين ظهروا من أحلي منذ أن كنت صبياً في عمر خمس عشرة سنة أنتظر العقاب على 
«عصياني المدني» في المدرسة الثانوية. 
عندما تنظر إلى الخلف إلى حياتك إلى لحظات التحوّل المفتاحية» عندما كنتٌ 
ضمن نوع من تجربة القمّة وكنتٌ مسحوباً في اتجاه جديد. فكر في روحك وما يعني 
حقيقة أن تكون مُحفزاً من قبل أفكارك الداخلية» بدلاً عن استخدام نوع من المقياس 
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الخار جي الاصطناعي كدليل في حياتك. إِنْ الترقيات جميلة» وزيادات الراتب بالتأكيد 
مُرححمب بهاء وساعة دكباهن رمر وال اجياة مخلضة وطويلة العامة على ريرم أو 
كأس تذكارية والكثير غير ذلك كلها علامات خارجية. إنها لا تُهدَّىء ولا قنع روحكء 
فروحك ليست محدودة؛ وليس لديها شكلء ولا بداية لها ولا نهاية» وهي تحتاج أن 
تتوسّع وتنمو» كي تتجنب أن تُصنف وتُّجرًأً. 

كل خطوة قمثٌ بها في حياتي كانت في اتجاه حرية أكبر تُعطيني القدرة على أن 
أقرر من أجل نفسي أين أكون كل يوم وماذا ألبس» وكيف أتحدّث؛ وكيف ستتقدم 
كنابتي. تلك كانت وكزات من روحيء الجزء الداخلي الخفي مني غير المحدود والذي 
يسعى من أجل ذلك دائما إلى التوسّع. 

ابقّ على اتصال وافخّر بالنداء الذي تشعر به عميقاً داخلك. إن تجاهل ذلك سيتركك 
تعن كاناك انتجيبا فى يمسيدك وى عالدك الخاض: تُصَبح روبحك تالتب ةعتدها تكن 
مُمِيّدة أو مُصنفة؛ أو عندما تُخبر ما بإمكانها وما ليس بإمكانها فعله. تصرخ الروح 
بأغنية: «لا تطوّقني في الداخل!». 

حالما تبدأ ترى بوضوح أكثر وأكثر ليس فقط كيف ولماذا أخذث حياتك كل 
تحولاتها والتفافاتها» ولكن ما الاتجاه الذي ستاخذه من الآن فصاعداء سترى أن 
روحك لن نضلكء فالروح حقيقة هي ما أنت عليه» وليس إنجازاتك أو مُمتلكاتك» 
ولكن ذلك الإحساس الداخلي بالهدف الذي يسعى نحو الاتساع والتمدد. 

استمغ عندما يدعو ك هذا الشعور الداخلي في اتجاه تُعيّنء أو عندما يُرسل لك مُعلماً» 
أو بجهّر لل سلسلةتتراشة تش الأحيات يبدو الأمركله حماسياخل تو غريي عدا 
يحدث بسبب أن عالمك الخارجي يندمج أخيراً مع حاجة روحك الفطرية كي تُحافظ 
على النمو والاتساع. يجب أن تحثك الروح وعلى نحو دائم في هذا الاتجاه لأنها غير 
محدودة, ويجب عليها أن تُتابع النمو فقط. تلك الروح غير المحدودة لا يُمكن أن 
نُصنف أو تندرج تحت أي نوع من الأنواع من أجل حفظها. إن فعلتَ ذلك سترفض 
طبيعتها وتُحوّلها إلى عكس اللامحدود وهو المحدود. 

عندما 1 اجع العديد من النقلات بالغة الأهمية التي أخذت مكاناً في حياتي» أستطيع 
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أن أرى الآن بوضوح أكبر أن مُعظم ما دفعني إلى درجات أعلى على ذلك السُّلْمِ الذي 
وصفه «الرومي» على أنه باب النجاة من هذا العالم المادي» كان استخدام خيالي 
الخاص. عندما استطعتٌ الحصول على صورة أوضح لنفسي مُركزا على صورة جديدة 
داخل خيالي» واستطعثٌ تدريب نفسي كي أتصرّف وكأنْ تلك الصورة الداخلية حقيقة 
حاضرة: فإِنَ بقية العمل من الحصول عليها كلها بدا وكأنه تقريباً بلا جهد. 
عندما كنثٌ في البحرية» أعلنتُ لنفسي سأحضر الكلية. في مخاولة قرني من جرب 
الحدود في «تركيا»؛ رأيتُ نفسي أغادر طريق البلاد قبل أن ُقدّم الفرصة نفسها فعليا. 
خلال التعامل مع مُقاومة ناشري الأول حصلتٌ في خيالي على صورة مُختلفة تماما عمًا 
كان في ذهن الخبراء عني وعن كتابي» وكذلك كان الأمر بالنسبة الأعظم من حياتي. 
استخدم خيالك الخاص على أنه برنامج عمل داخلي دن العا شاعوفه كا ان كحل» 
م تصرّف وكأن ذاك الحلم الحالي هو حقيقة حاضرة. كانت هذه استراتيجيتي السرية 
من أجل نجي الحياة اني نويتٌ أن أعيشها. الك عل ناشين باتعا كبر نيد 
العملية التي ذُكرت بالتفصيل في كتابي «أمنيات مُحققة». تفخص اللحظات ذات الصلة 
في حياتك الخاصة؛ عندما شعرتٌ بالدافع كي تتحرّك في اتجاه معين؛ آخذاً في عين 
الاعتبار مدى الثقة التي كنت قادرا على أن تضعها في ذلك المكان السّحري المُبدع 
في داخلك «في خيالك». إن كل شي يتواجد الآن في حياتك وفي هذا العالم المادي 
بأكمله» من المُفترض أن يكون تخيّلا في بداية الأمر. إذا لم تستطع تخيّله والتصرّف 
على أنه حقيقة مُنجزة» فلن تستطيع على الأرجح أن تجعله يتحقق في واقعك. 
استخدمتٌ تعبير أنا أكون على أنه تصريح عن الحقيقة» بغض النظر عمًا يقوله أي 
شخص عني» أو حتى ما قد تخبرني آذاني وعيوني أنه حقيقي. أنا أكون هو ذات الإسم 
الذي استخدمّة الإله كي يُعرّف نفسه إلى «موسى» وإلى جميع الأجيال المستقبلية. 
أشبعك على أن تستخدم هاتين الكلمتين كي ترى أولاً في خيالك ما الشيء الذي 
تنوي أن تراه» قم بالتجلي إلى عالمك المادي. أعلن كل يوم: أنا بخير, أنا في صحة تامة, 
أنا سعيد, أنا الحُبٌّء أنا إله. لا أحتاج أن أنظر إلى الأرقام على التقرير الطبي» أو أسمع رأي 
أي شخص آخر عن صحتي. 


-. أستطيع أن أرى بوضوح الآت‎ - 418 ٠ 


هذه القرّة الروحية العظيمة مُتوفرة لك. استخدم إسم الإله كتوكيد لك من أجل خلق 
الحياة التي ترغب بهاء من أجل أن ” تصبح الشخص الذي نويتٌ أن تكون عليه. عندما 
تصنع تصريحا مُطلقاً من خلال وضع حضور أنا أكون التي تخضّك على نحو مُباشر في 
مركز خيالك» وترفض أن تستقبل أي خيارات أخرىء تُحقق الننائج التي اعتقدت أنك 
كنت تتخيّلها فقط. عندما تتوهم الشعور المُرافق لأمنيتك وكأنها أنجرّت للتوّ فإن 
أمنتيك في نهاية المطاف ستتجسد إلى حقيقة مادية. 

استخدم حضور أنا أكون من أجل كل ما نويتٌ أن يتجلى من اليوم فصاعداً. عندما 
تقوم بهذا بنزاهة ومعرفة داخلية فلن تسمح للشك أو الريب؛ وستبدأ بروية كيف تستطيع 
أن تُمسك زمام حياتك في أيد بشرية. أعد وصل نفسك مع مصدر وجودك وعش حياة 
إلهية مُلهمة وكأنك مُشارك في الخلق مع الإله. 1 

أحببتٌ هذا الاقتباس من «أوسكار وايلد»: «أن تُصبح مُراقبا لحياتك الخاصة» هو 
أن تتخلص من مُعاناة الحياة». يُقدّم هذا الاقتباس مفتاح نهاية كل المعاناة. كل ما عليك 
فعله هو أن تُصبح مُراقباً لحياتك الخاصة. 

أدعو هذا «زرع الشاهد»: إِنّ طريقة الخروج بعيداً عن أي قلق هي ببساطة أن تبدأ 
للتوّ بمُلاحظة من يقوم ومن لا يقوم بأيّ شيء. إذا كنت حزينا فكلّ ما عليك فعله هو أن 
تلاحظ من يختبر الحزن. الشخص الذي يُلاحظ هو شخص حر للترّ من الحزن. كلما 
أعرتٌ انتباهاً أكبر ستّلاحظ أن الحزن ليس أنت: إنه جزء من طبيعة الانسان ليس إل بيد 
أنك كمُراقب فذلك يعني ببساطة أنك الوجود الساكن الواعي لكل ما تلاحظه. 

أنا أزرع يومياً وأدعو الشاهد المُحبب اللطيف كي يستبدل وجودي المُتماهي مع ما 
أشاهده . إن (امَن أكون) هو جزء غير مر ئي بلا شكل من العقل الإلهي العظيم, «التاو»» 
الاله. عندما لاحظتُ كل ما تخيلئه أمامي» وليس كمُتعلق به ومُتصل معه» ولكن كمُراقب 
فضولي ومُهتمٌ» أزلتٌ مُعاناتي المُحتملة» وتلاشى ارتباطي بالنتيجة» ونبذت أي مُعتقدات 
لا نستحق؛ وأجبثُ على السؤؤال من أكون أنا؟, كما فعل «مايكل سنجر» على نحو واضح 
في كتابه المُحفز «الروح المُتحررة»: «أنا الشخص الذي يرى. من الخلف في مكان ما 
هناء أنظر إلى الخارجء وأنا واع بالأحداث,ء الأفكار» والمشاعر التي تمرّ أمامي». 
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هذا هو المكان حيث نعيش كلانا أنا وأنت. هذا بدقة كيف تصل إلى روية حياتك 
بوضوح أكبر من ذي قبل. لاحظ فقطء ثم لاحظ مَن يلاحظ» وذكر نفسك أنه أنت؛ وأنه 
جوهرك الحقيقي. 
لقد لاحظتُ من خلال كتابة هذا الكتاب ومُراجعة العديد من العوامل البارزة التي 
دفعتني إلى درجة أعلى على ذلك السُلّم أنه كلما تماهيثُ أقل مع ما أريد إنجازه؛ أصبحتٌ 
أكثر حرية بالسماح له أن يتجلى. 
فقط من خلال الجلوس والمُشاهدة على أنني مُراقب مُستمتع غير مُتعلق» كنت قادراً 
على نحو مُتكرر أن أذهب بعيداً وحتى أبعد من ممّا كنثُ ألاحظه. كلما شعرثُ أنني 
أقل تعلقاً بما أردثُ إنجازه في حياتي, وكلّما زاد غرسي لفكرة الشاهد هذه, كنت قادراً 
على أن أنظر إلى المرحلة التالية من حياتي بروئية جديدة أقلّ قلقاً. لقد أحببثٌ ما توضع 
أمامي» ولكن لم يكن لدي أي تعلق بالتتيجة. 
لقد وصلتٌ إلى نهاية النظر إلى الخلف إلى حياتي حتى الآنء أنا من أنني كنت قادراً 
على أن أرى بوضوح كبير جداً كيف ولماذا ظهرّت العديد من الأحداث الظروف» 
والمُعلمِين كي يُرشدونني على هذا المسار من ع اكتشاف الذات . طوال حياتي أردتٌ أن 
أشعر بالحماسة من كوني شخصاً سوف ويستطيع أن يصنع تميّزاً في هذا العالم. كان 
هنالك دليل غير مرئي هنا من أجلي في كل خطوة على الطريق؛ انا كنا ته 
أحلك أيضا. 
من أجل الوصول إلى ذاك الدليل؛ أشبّعك على أن تصيع التزاماً بأن تكون على ثقة مُطلفة 
بذاك السر الذي لا يُوجد في أي مكان غير داخلك. هذا هو السرٌ العظيم من الرؤية بوضوح 
أكبر على الإطلاق» وعيش حياتك من مكان من الشغف والهدف. 
خ حبيء 
أنا «واين». 
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لمحة عن الكاتب 


الدكتور «واين داير» هو كاتب معروف عالمياً ومُتحدّث في مجال تطوير الذات. 
إلد تالش أكفر من أربعين كتاباء أنتتج العديد من البرامج الصوتية والمرئية, وقد ظهر في 
الآلاف من البر امج التلفزيونية وبرامج الراديو. لقد كانت كنبهة «أظهر قدرك», «حكمة 
العصرر». «هناك حل روحي لكل مشكلة»» من الكتب الأكثر مبيعاً على لائحة «نيويورك 
تايمز)»ء وقد ظهرت كتبه: «الأسرار العشرة للنجاح والسلام الداخلي». «قوَة النية». «الالهام», 
«غيّر أفكار ك. غيّر حياتك». «انصر في أيتها الأعذار!» «الأمنيات المحققة» جميعها في برامج 
خاصة على شبكة الرائي المحلية. 

يحمل اواين شهادة دكتوراه في الإرشاد التربوي من جامعة «واين ستيت» وكان 
بروفيسوراً مساعداً في جامعة (سانت جون) في نيويورك. 

الموقع الإلكت روني : تتام» . لاع إ(1ع مرج 1217/7. الاين 


» 3 «وايت داير» ه- 


الفصل الأول ا ا 9 
الفصل الثاني ب ا ار ع 15 
الفصل الثالث ع 1 
الفصل الرابع عيب مك جع ا 20 
الفصل الخامس 31 
الفصل السادس اعقو ف 35 
الفصل السابع الا 1 43 
الفصل الثامن ا 00 
الفصل التاسع ل 
الفصل العاشر أن لط امو و وي 63 
الفصل الحادي عشر و :69 
الفصل الثاني عشر تسا .73 
الفصل الثالث عشر حم ام و لان 79 
الفصل الرابع عشر الس 83 
الفصل الخامس عشر 89 
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ست 
الفصل السادس عشر مه يك :93 
الفصل السابع عشر معدا :103 
الفصل الثامن عشر ما حرو 111 
الفصل التاسع عشر م 117 
الفصل العشرون حا ا و7 123 
الفصل الحادي والعشرون 129 
الفصل الثاني والعشرون اد 137 
الفصل الثالث والعشرون عع 143 
الفصل الرابع والعشرون ... 149 
الفصل الخامس والعشرون .... 157 
الفصل السادس والعشرون .... 163 
الفصل السابع والعشرون 173 
الفصل الثامن والعشرون 18 
الفصل التاسع والعشرون ...... 189 
الفصل الثلاثون 19 


-424_ 
الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني والثلائون .. 
الفصل الثالث والثلاثون . 
الفصل الرابع والثلاثون .. 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون . 


الفصل الثامن والثلاثون 


و6 ومع .ونه 


الفصل الحادي والأربعون 
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30-0-0000 


لمعم ووه 


وععموقه 


الفصل الثالث والأربعون 00 


الفصل الرابع والأربعون 1 


الفصل الخامس والأربعون . 


الفصل السادس والأربعون 
الفصل السابع والأربعون 
الفصل الثامن والأربعون . 


الفصل التاسع والأربعون 


الفصل الحادي والخمسون .. 
الفصل الثاني والخمسون 0 
الفصل الثالث والخمسون .... 
الفصل الرابع والخمسون .... 
الفصل الخامس والخمسون ... 
الفصل السادس والخمسون ... 


واوأعقوع م.م مهي و رمث مث 666نم 


لاصة تجارب حياة الكاتب الرائع «د. واين داير» عبر سنواته السبعين 
١‏ استنتج فيها أنه لا تُوجد مُصادفات في هذا الكون, وأ هذا الكون بأكمله 
غاية واحدة. لقد رأى «د. داير» بوضوح, أ ن الحكمة تعمل على نحو دائم في حياته. 
فقد كان يتقدّم بثقة تجاه حلمه الداخلي الخاصء ويعيش الحياة التي تخيّلها 
ا مص كل دكيقة منهاء مما جعل النجاح يُطارده منذ ذلك الوقت 
لقد كان «د. داير» يشعر في داخله مطاقة ل تقيل, التوقف. اجو 57 
كي يُصبح مُعلّماً عالمياً في الاعتماد على الذات و الوعي الأعلى, وفكةا حصل. 
لقد اكتشف أنه من أجل الاستمرار بحزم على الطريق التي يمشي عليهاء يجب 
رف حقيقة الشيء ء الذي لا يُحبّهء ويُحرر نفسه من كل الشكوك 
وث الانشياء مع بعضها بترتيب ووقت إلهي» ويكون ممتناً تجاه 
كلّ تحدء وكلّ حالة حدثت معه؛ ويؤمن أن كل شيء يظهر في حياتنا 
من أجل سببء وأنْ كل شيء كان ويكون وسبكرق تي اقمة اعمال وأنْ التجارب 
مهما كانت مؤلمة هي دروس في كل لحظة انه ب الكقة بالسشاعر الدايكاية 
والايمان أنها تتضمن نوعا من الإرطاد الإلهي:' وان ترويض الآنا المتيجكة 
الضاخية هى تحدي الحياة التي يجب أن يعيشها الإنسان من موقع رمي الأعذار 
والامتلاء بالسيّ الالهي. 
لقد اكتشف القوّة الكامنة في فكرة النية» وأنْ الكون يضع الإنسان في مُحاذاة 
الأشخاص والظروف التي يحتاجها كي يُتابع اتجاهه؛ وأَنْ ' العييق من الاحساين 
الروهي الأعلى: والرحمة, واحترام الحياة كلها والصدق الطبيعي, واللطف, 
والمُساندة, من مواصفات الإنسان الذي حقق ذاه والذي يستطيع أن مزكر في 
كل شكس بساظة عن خلال حتيريء محه. إن الحياة على تيزب الألف تعذى 
وضع النفس في مُحاذاة مع طاقة العطاء النقية, ؛ والخدمة من غير ترددء وتجاهل 
مُتطلبات الأناء وعدم طلب أي شيء في المُقابل. اقد كاتن كل قجاريه ترك أنه 
دمع الإله كل الأطياء سكن وآن المي عون الإتسان. وأن قدره أن يُمارسن 
ويُعلّم الحبّ الإلهي. 
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